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 شكر وتقدير

 

الحمد لله بما أنعم علي باتمام هذه الدراسة، سائلا إياه أن تكون خالصة لوجههه الكهريم، وأن         

 يثقل بها ميزاني يوم القيامة، آمين,

 صهل الجهوابر ، الهذي ت  هلالعرفان للأستاذ الدكتور باسم في وأتقدم بجزيل الشكر وخالص        

بالإشراف على هذه الدراسة، فلم يدخر جهدا، ولا وقتا، يعلق وينصح حتهى خرجهت الدراسهة علهى 

 ما هي عليه.

وأتقدم بخالص الشكر للأساتذ  الذين ت  لوا بقبول مناقشة هذه الدراسة، وإبداء الهرأي فيهها         

 تعديلا وتقويما، بارك الله فيهم.

إنجاز هذا العمهل، ولهو بكلمهة، أو نصهيحة أو توجيهه، أو والشكر موصول لكل من ساهم في        

 أي عون من أي نوع، جميعا لهم شكري وتقديري.

 والحمد لله رب العالمين
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أو  صلى الله عليه وسلمالأحاديث المنتقدة في الصحيحين بدعوى إساءتها للنبي 

 منافاتها لأخلاقه )دراسة تحليلية نقدية(

 إعداد

 رائد أحمد عطا المعايطه

 المشرف

 ر باسم فيصل الجوابرةالأستاذ الدكتو

 

 ملخص 

ه مهن عيهيم الأصيلة، وما تمتع به صلى الله عليه وسلم تقوم هذه الدراسة ببيان أخلاق النبي        

 .الص ات، وكريم الشمائل

، وتبهين النقهد الموجهه  صلى الله عليه وسلمبوية المتعلقة بأخلاقه كما وتستقرئ الأحاديث الن        

، أو منافاتها لأخلاقة، من خهلال الدراسهة التحليليهة،  صلى الله عليه وسلم نبيلها بدعوى إساءتها لل

النقديههة، وتبههين قيمههة هههذه الانتقههادات فههي ميههزان النقههد العلمههي، وفههق المههنه  العلمههي الههذي و ههعه 

 المحدثون للنقد.

وهههي تكشههف عههن منطلقههات الطههاعنين فههي أحاديههث الصههحيحين، وقههد توزعههت إلههى شههيعية،         

 لية، وقرآنية، وحداثية، ومدى تهافت منهجهم في النقد الذي لا يقوم على منه  وا ح.وعق

أكمههل النهها  أخلاقهها، وأن جميههع  صههلى الله عليههه وسههلم وتخلههص الدراسههة إلههى أن النبههي        

 الانتقادات الموجهة للأحاديث مو وع الدراسة لا تثبت عند البحث والتحقيق.
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 المقدمة

بعههوث رحمههة مرب العههالمين والصههلا  والسههلام علههى نبيههه محمههد خيههر خلقههه ال الحمههد لله        

 للعالمين، أما بعد:

فممهها لا شههك فيههه أن الله سههبحانه وتعههالى أنههزل الكتههاب، مجمههلا وم صههلا، وأعطههى مهمههة           

، وأمهر المهنمنين بطاعتهه فيمها يهأمر وينههى،  صهلى الله عليهه وسهلمت صيل مها أجمهل لنبيهه الكهريم 

جعل الر ا بحكمه مهن علائهم الإيمهان فقهال:   فهلا وربهك لا ينمنهون حتهى يحكمهوك فيمها شهجر و

بينهم ثم لا يجدوا في أن سهم حرجا مما ق يت ويسلموا تسليما   ف هم الرعيل الأول ههذا التوجيهه، 

، وينيهرون إلهى كهل مها يصهدر عنهه أنهه  صلى الله عليهه وسهلمفما كانوا يجاوزون حكم رسول الله 

ي واجب الاتباع، ولو كهان مهن بهاب الأدب والمسهتحب عمهلا بقولهه تعهالى:   لقهد كهان لكهم فهي وح

 رسول الله أسو  حسنة  فكانوا خير مقتدين لخير مقتدى.

،  صهلى الله عليهه وسهلمومما بلينا به في هذه الأعصار من نابتة تطعن وتشهكك فهي سهنته           

، ممههن يسههمون أن سهههم تههار  بههالعقلانيين، وأخههرى للت لههت مههن أحكامههها، والخههروج عههن سههياجها

بالعصرانيين، وثالثة بالحداثيين، وطائ ة تسمي ن سها بالقرآنيين، كلهم اجتمعهوا علهى ههدف واحهد، 

هو: هدم السنة ونس ها من أساسها، معتمدين على بناء من الشبه واه، لا يقوم على أركان، ولي  له 

وإنما هي أوهام يرددونها في منل اتهم، ولكن كان من أثرها  من البحث والتحقيق العلمي ما يدعمه،

وقد صارت ميادين إلقهاء الشهبه م توحهة لكهل إنسهان عربهي وعجمهي، عهالم وجاههل، مثقهف وغيهر 

مثقف، والكل يبحث عن الجديد والغريب، فكان لهذه الشبه دور في تشكيك بعهض  هعاف الن هو  

صهداها فهي أوسهاط المثق هين وغيهر المثق هين، أ هف  ، وقد وجدت صلى الله عليه وسلمبسنة النبي 

، لهذا تهأتي  صهلى الله عليهه وسهلمإلى ذلك إعطاء الذريعة لأعداء هذا الدين للإساء  للإسهلام ولنبيهه 

هههذه الدراسههة لتجلههي هههذا الخههبط والخلههط الههذي وقههع فيههه بعههض مههن انتقههد السههنة النبويههة، وخاصههة 

 .عليه وسلم صلى اللهتها للنبي ءالصحيحين، بدعوى إسا

 

 مشكلة الدراسة

تبههرز مشههكلة الدراسههة فههي مناقشههتها لجملههة مههن الأحاديههث فههي الصههحيحين انتقههدها بعههض           

، وتنافي أخلاقهه الكريمهة، التهي وصه ها  صلى الله عليه وسلمالمعاصرين بدعوى أنها تسيء للنبي 

 الإجابة على الأسئلة التالية:رب العز  بقوله:  : وإنك لعلى خلق عييم ، لذا ستحاول الدراسة 

، ومنافاتهها صلى الله عليه وسهلمما الأحاديث المنتقد  في الصحيحين بدعوى إساءتها للنبي  .1

 لأخلاقه.

 ما قيمة هذه الانتقادات في ميزان النقد العلمي. .2
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 ما المنه  العلمي القويم للرد على هذه الانتقادات. .3
 دات.ما المرتكزات التي قامت عليها هذه الانتقا .4
 

 أهمية الدراسة

 يمكن إبراز أهمية الدراسة في النقاط التالية:

صهلى حاجة البحث العلمي لجمع الأحاديث التي انتقهدت فهي الصهحيحين ممها يخهص النبهي  .1

والتي يتخذها المغر ون سلاحا للإساء  إليه، مع بيهان القيمهة العلميهة لههذه  الله عليه وسلم

 الطعون.

 لطريقة السليمة ل هم هذه الأحاديث.حاجة البحث العلمي لبيان ا .2
حاجة الأمة لبيان ال هم السليم والوا ح لهذه الأحاديث بما يدفع الشبهة عن المطلع عليهها،  .3

 ويقطع الطريق على أصحاب النوايا الخبيثة.
، وخاصهة فهي الغهرب  صهلى الله عليهه وسهلمالحاجة لإبراز الصور  الحقيقة لأخلاق النبي  .4

 بين ال ينة والأخرى. صلى الله عليه وسلمء  للنبي الذي نسمع منه الإسا
 

 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:

، أو  صهلى الله عليهه وسهلمجمع  الأحاديث المنتقد  في الصهحيحين بهدعوى إسهاءتها للنبهي  .1

 منافاتها لأخلاقه الكريمة.

 ه  السليم للرد عليها.ت نيد هذه الانتقادات وبيان قيمتها العلمية، واستنباط المن .2
 .صلى الله عليه وسلمتصحيح الصور  المشوهة في الغرب عن النبي  .3
 استنتاج منطلقات هنلاء الطاعنين فيما يثيرونه من شبهات حول هذه الأحاديث. .4
 

 الدراسات السابقة

صلى تعنى هذه الدراسة بجمع الأحاديث المنتقد  في الصحيحين بدعوى إسائتها للنبي           

، أو منافاتها لأخلاقه، والتي أثهار الشهبه حولهها بعهض مهن يرفعهون رايهة العقهل  الله عليه وسلم

ويشيدون بها، أو راية الحداثهة ويحهاولون أن يشهيعوها، ولهم أي هر بدراسهة تعهال  ههذا الجانهب 

بهذه الشهمولية، وإنمها ههي أبحهاث مقت هبة، أو ردود سهريعة علهى الشهبكة العنكبوتيهة مدفوعهة 
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 ة أحيانا، أو دراسات عامة تناولت دفع الشهبه عهن السهنة عمومها، علهى أن هنهاك بعهض بالعاط

الدراسات التي ناقشت في بعض أبحاثها شيئا مما يمكهن أن يكهون أساسها للبنهاء عليهه، وطريقها 

 لمتابعة السير فيه، ورافدا من روافد هذه الدراسة،  ي رت بدراستين منها، هما:

وطعهون المعاصهرين فهي أحاديهث الصهحيحين، رسهالة  ه وسهلمصهلى الله عليهبشهرية النبهي  .1

 دكتوراه للطالب أحمد عبداللطيف أحمد لافي، إشراف الدكتور محمد عيد الصاحب.
،  صههلى الله عليههه وسههلمتعههرض فيههها الباحههث للق ههايا التههي صههدرت عههن النبههي           

نههب، وممهها هههو بوصهه ه بشههرا، وليسههت وحيهها، ونههاقش بعههض الأحاديههث المتصههلة بهههذا الجا

قريههب مههن مو ههوع هههذه الدراسههة مهها بحثههه فههي ال صههل الخههام  بعنههوان: الطعههون فههي 

، فناقش في المبحث الأول  صلى الله عليه وسلمالأحاديث بدعوى تعار ها مع مقام النبي 

الطعههون الموجهههة لحههديث العههرنيين، وحههديث بههدئ الههوحي، ثههم نههاقش فههي المبحههث الثههاني 

المتصههلة بالنسههاء، فههذكر منههها: حههديث طوافههه علههى نسههائه،  الطعههون الموجهههة للأحاديههث

ومباشرته نسائه فتر  الحيض، وحديث الرجل يجامع ثم يكسل، وحديث:   إن المرأ  تقبهل 

في صهور  شهيطان ، وحهديث نيهر عائشهة ر هي الله عنهها للعهب الأحبهاش فهي المسهجد، 

 وبقيت أحاديث لم يتعرض لها مما سنبحثه في هذه الدراسة.

ونههاقش الباحههث فههي المبحههث الثالههث حههديث البصههاق، وحههديث لعههق الأصههابع،           

 وعموما فالرسالة قيمة في بابها، وستكون من موارد هذه الدراسة.

الأحاديث المنتقد  في الصحيحين الخاصهة بهالمرأ : دراسهة نقديهة، رسهالة دكتهوراه للطالهب  .2

 .قاسم قول بيك محمد بلوج، إشراف الدكتور شرف الق ا 
تعرض فيها الباحث لمناقشة الطعون الموجهة للأحاديث الخاصة بالنسهاء، ويكهاد           

أن يكون قد أتى على جميعها، وسنعقد مبحثها فهي ههذا الجانهب ولكهن مهن ناحيهة عدلهه بهين 

 زوجاته مما هو متصل بمو وع الدراسة،، ونذكر فيه أربعة أحاديث، هي: 

 زواجه من ميمونة وهو محرم. -

 واحد .لقسم لثمان ولا يقسم ي -

 كان يقسم لعائشة يومها ويوم سود . -

 أمره أم حبيبة أن تغتسل سبع سنين لكل صلا . -

والرسالة عموما أجابت على جميع الطعون الموجهة للأحاديث فهي ههذا الجانهب،           

 وستكون من موادرد هذه الدراسة أي ا.
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ومهنه  التصهدي لهها دراسهة تحليليهة، إعهداد  وسهلم صهلى الله عليههالإساء  إلى النبي محمد  .3

 الطالب ثامر عبدالمهدي محمود حتاملة.

وأثرههها فههي دراسههة السههنة النبويههة المطهههر ، الههدكتور  صههلى الله عليههه وسههلمبشههرية النبههي  .4

  محمد عيد  الصاحب، والدكتور عبدالكريم الوريكات.
في الدفاع عن سهنته،   عليه وسلمصلى اللهركز البحث على استخدام بشرية النبي           

وبيان دورها في فهم السنة المطههر ، وههو قهيم فهي جانهب التأصهيل ممها أغنهى عهن إعهاد  

 البحث فيه.

هي رسالة دكتهوراه مقدمهة فهي جامعهة اليرمهوك، وكانهت تههدف إلهى بيهان دوافهع           

تبعهها الهذين يهنذون النبهي ، وبيهان الأسهاليب التهي ا صلى الله عليه وسهلمالإساء  إلى النبي 

صهلى في حملاتهم وحربهم  ده، ومهدى تهأثير الشهبهات حهول النبهي  صلى الله عليه وسلم

قديما وحديثا، ومن ثم تقديم منه  مقترح من خلال نماذج للهدفاع عهن النبهي  الله عليه وسلم

 .صلى الله عليه وسلم

، ولا  صلى الله عليه وسهلمنبي والرسالة عموما تأصيل لمنه  التصدي للإساء  لل          

 تختص بالدفاع عن أحاديث الصحيحين خصوصا.

طعههون المعاصههرين فههي أحاديههث الصههحيحين الخاصههة بأسههباب النههزول والت سههير بههدعوى . 5

 مخال ة القرآن دراسة نقدية، علي صالح علي مصط ى الخطيب.

لهدكتور  محمهد عيهد  هي رسالة دكتوراه مقدمهة فهي الجامعهة الأردنيهة بفشهراف ا          

الصههاحب، والرسههالة تخههتص بالجانههب التطبيقههي فههي مناقشههة الطعههون الموجهههة لأحاديههث 

الصحيحين الخاصهة بأسهباب النهزول والت سهير النبهوي للقهرآن، ولهم يسهتوعب الباحهث كهل 

، لكثرتههها إذ ذكههر أنههها تربههو علههى ثمانمائههة حههديث، وهههي نالأحاديههث الموجههه إليههها الطعهه

تي من حيث الهدف العام، وهو الدفاع عن السنة عموما، والهدف الخاص تتقاطع مع دراس

وهو الدفاع عن أحاديث الصحيحين، أما من حيث المحتوى فلا يوجد هناك أحاديث تتقاطع 

 مع ما سأبحثه في دراستي.

 مشكلات الأحاديث النبوية، عبدالله القصيمي.. 6

جهة لبعض الأحاديث فهي السهنة عمومها، هدف فيه الباحث إلى ت نيد الطعون المو          

قديما وحديثا، حيث بحث في كتابه ما يقرب مهن ثمانيهة وعشهرين حهديثا، لا يتقهاطع شهيء 

 منها مع ما سأبحثه في دراستي.

 موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية، الأمين الصادق الأمين.. 7
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وحههديثا مههن السههنة النبويههة  عههرض فيههه الباحههث موقههف الطوائههف المختل ههة قههديما          

عموما، فعرض موقف المعتزلة، وموقهف المستشهرقين، والهرد علهى شهبهاتهم، ثهم عهرض 

لموقف المدرسة العقلية الحديثة، وبحث فيها بعض الأحاديث التي يرون مخال تها للعقل في 

 الصحيحين، ولا تتقاطع مع سيء مما سأبحثه في دراستي.

 يحين، مصط ى باحو.الأحاديث المنتقد  في الصح. 8

وهو كتاب يبحث في النقد الموجه لأحاديث الصحيحين سندا، وغالبهها بهل جميعها           

انتقادات قديمة للدارقطني، وأبي مسعود الدمشهقي، وغيرهمها، وههي لا تلتقهي مهع دراسهتي 

 إلا في الهدف وهو الدفاع عن الصحيحين.

برعايهة جمعيهة الحهديث  ي الجامعهة الأردنيهةأبحاث منتمر الانتصار للصحيحين، المنعقد ف. 9

وكهان بعنهوان: ن نحهو منهجيهة  .هه  1430الشريف وإحياء التراث، في شههر شهعبان عهام 

 علمية للتعامل مع الصحيحين (.

 ومما يمكن أن يتقاطع مع دراستي ، ما يأتي:

روايات منتقد  في الصهحيحين بهدعوى مخال هة العقهل عهرض ونقهد، للهدكتور خالهد بهن  .أ

دالرحمن بن عارف القاسم، من أبحاث الجلسة الخامسة، حيث تعرض فيه لحديث سحر عب

، وحههديث توقههف الشههم  لأحههد الأنبيههاء، وحههديث الجساسههة  صههلى الله عليههه وسههلمالنبههي 

والدجال، وحديث كلام الذئب والبقر ، ولا يتقاطع شيء منها مع دراسهتي إلا حهديث سهحر 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

ية يوم الخمهي  فهي الصهحيحين دراسهة نقديهة تحليليهة، للهدكتور أبهي ذر بهن حديث رز .ب

 مصط ى المحمدي، وهو من الأحاديث التي تتقاطع مع دراستي.
بهين  صهلى الله عليهه وسهلمرواية الصحيحين لعمر السهيد  عائشهة عنهد زواجهها بهالنبي  .ت

حاديههث التههي الحقيقههة وافتههراء المشههككين، للههدكتور محمههد رم ههان أبههو بكههر، وهههو مههن الأ

 تتقاطع مع دراستي، والبحثان من أبحاث الجلسة السادسة.

السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليها، عماد السيد محمد إسهماعيل . 10

 الشربيني.

ولا يختلف كثيرا عن كتاب موقف المدرسة العقلية مهن السهنة النبويهة، وقهد بحهث           

لث مجموعة من الأحاديهث ممها أثيهر حولهها بعهض الانتقاداته  لا يتقهاطع منهها في الباب الثا

 شيء مع ما سأبحثه في دراستي.
 



6 
 

لم أقف على غير هذه الأعمال مما له مسي  بمو وع دراستي، إلا ما كان من كتب أل ت 

للرد العام على الطاعنين، مثل كتاب دفاع عن السن لأبي شهبة الذي عقده للهرد علهى أبهي 

ة صاحب كتاب أ واء على السنة المحمدية، ومما يذكر في هذا الصدد كتهاب الهدكتور ري

مصط ى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، والكتاب أشههر مهن أن يعهرف، 

وكذلك كتاب الأنوار الكاش ة للمعلمي اليماني، على أن هذه الكتب ناقشت الطعون عموما، 

نبويههة، أمثههال: أحمههد أمههين، ومحمههود أبههو ريههة، وتوفيههق وبعههض مههن تجنههى علههى السههنة ال

 صدقي، وبعض المستشرقين، وغيرهم.

 

 أما عملي في هذه الدراسة، وما تميزت به:

 صلى الله عليه وسلمفهو جمع الأحاديث المنتقد  في الصحيحين بدعوى إساءتها للنبي           

صهلى الله ه بعهض مهن يسهيء إلهى النبهي ، أو تنافي أخلاقه الكريمة، متذرعين بأنهها ممها اسهتغل

من الغربيين وغيرهم، ومناقشهة ههذه الطعهون، وتحليلهها، والهرد عليهها بمو هوعية  عليه وسلم

 ملتزما المنه  العلمي في ذلك، ومما يتوقع أن ت ي ه هذه الدراسة، ما يأتي:

جمههع الأحاديههث المنتقههد  فههي هههذا الجانههب ممهها لههم يبحههث مههن قبههل علههى وجههه الحصههر  .أ

لاستقصاء، في مكان واحد ومناقشة الطاعنين فيها، والرد عليهم، وهو أمهر لهم أجهده فهي وا

 غير هذه الدراسة.

أنههها تههأتي اسههتكمالا للجهههود المبذولههة فههي الههدفاع عههن السههنة عمومهها وعههن الصهههحيحين  .ب

خصوصا،  د الهجمة الشرسة على السنة النبوية، في مو وع مهم جدا يستغله الحاقدون 

صهلى الله وللإسهلام عمومها، وههو جانهب أخهلاق النبهي  صلى الله عليه وسهلمي للإساء  للنب

 .عليه وسلم

 منهجية الدراسة

 تقوم الدراسة بشكل رئيسي على ثلاثة مناه ، هي:

المههنه  الاسههتقرائي، وذلههك بتتبههع الأحاديههث المنتقههد  مو ههوع الدراسههة فههي الصههحيحين  .1

 يانها.وجمعها، واستقراء الانتقادات الموجهة لها من م

المنه  التحليلي، ويقوم على فرز هذه وتحليلها، لبيهان قيمتهها العلميهة، ومعرفهة المنطلقهات  .2

 التي قامت عليها.
المنه  النقدي، وذلك بمناقشة هذه الانتقادات، والرد عليها وفق المهنه  العلمهي، بعيهدا عهن  .3

 العاط ة أو التحيز.
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 عملي في الدراسة

 الدراسة الآتي: سأتبع في بحث الأحاديث مو وع 
 الاكت اء بتخري  الحديث من الصحيحين أو أحدهما. .أ

جمع روايات الحديث الواحد، من كتب السنة الأخرى، مكت يا بعزو كل رواية إلى  .ب

 مصدرها.
المقارنة بين الروايات و م الزيادات إن صحت إلى الرواية التهي تعتمهد للدراسهة  .ت

 وهي في الغالب رواية الإمام البخاري.
 م يوجد الحديث في البخاري اعتمدت رواية الإمام مسلم.إذا ل .ث
 ذكر الانتقادات الموجهة للحديث آحاديا، أو مو وعيا. .ج
مناقشة الانتقادات الموجهة للحديث أو الأحاديث في المو هوع الواحهد، مسترشهدا  .ح

 بما ذكره شراح الحديث قديما وحديثا.
 ث في المبحث الواحد.خلاصة الرد على الانتقاد الموجه للحديث أو الأحادي .خ
 بيان معاني غريب الحديث. .د
 الترجمة لغير المشهورين من الأعلام. .ذ

أما ما يخهص حصهر المصهادر التهي انتقهدت ههذه الأحاديهث، بالإ هافة إلهى مها يثهار علهى           

 الشبكة العنكبوتية، ففن ميدان الدراسة فيما يخص الانتقادات فسيكون الكتب التالية:

 البرهان (، نيازي عز الدين.دين السلطان ن  .1

 جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين، زكريا أوزون. .2
 الحديث والقرآن، ابن قرنا . .3
 القرآن وك ى مصدرا للتشريع الإسلامي، أحمد صبحي منصور. .4
 أ واء على الصحيحين، محمد صادق النجمي. .5
 . نحو ت عيل قواعد نقد متن الحديث، إسماعيل الكردي.6

 دفاع عن الرسول  د ال قهاء والمحدثين، صالح الورداني.. 7

 نكتاب الكتروني(.دعو  للتصحيح لي  كل ما في الصحيحين صحيح، لمحمد مأمون رشيد. 8

 . جولة في صحيح البخاري، عبدالحسين عبدالهادي العبيدي.9
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 . الخدعة، صالح الورداني.10

 . فاسألوا أهل الذكر، محمد التيجاني السماوي.11

 . الحديث النبوي بين الدراية والرواية، جع ر السبحاني.12

 . كشف المتواري في صحيح البخاري، محمد جواد.13

 . أحاديث أم المنمنين عائشة، السيد مرت ى العسكري.14

 

 الدراسةخطة 

وثلاثة فصول في كهل فصهل مباحهث، اسة تقسيمها إلى مقدمة، وتمهيد، اقت ت طبيعة الدر         

 وقائمة المصادر، وفهر  المو وعات، على النحو الآتي: وخاتمة،

، وتشتمل على: مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، ومنهجية البحث، والدراسات السابقة، المقدمة

 .الدراسةوخطة 

 وفيه مبحثان:: يالتمهيدالفصل 

 التعريف بم ردات عنوان الدراسة. :المبحث الأول

 تقد  للسنة عموما وللصحيحين خصوصا.الطوائف المن :المبحث الثاني

 المباحث التالية: ه، وفي صلى الله عليه وسلم: أخلاق النبي الفصل الأول

 .صلى الله عليه وسلمرحمة النبي : المبحث الأول

 .صلى الله عليه وسلمحياء النبي : المبحث الثاني

 .صلى الله عليه وسلم عدل النبي :المبحث الثالث

 .صلى الله عليه وسلم النبي حلم :المبحث الرابع

 .صلى الله عليه وسلم تسامح النبي :المبحث الخامس

 .صلى الله عليه وسلم توا ع النبي :المبحث السادس

 .صلى الله عليه وسلم وفاء النبي :المبحث السابع

ه ، ومنافاتهها لأخلاقه صهلى الله عليهه وسهلم: الأحاديث المنتقد  بدعوى إسهاءتها للنبهي الفصل الثاني

 الكريمة في حياته الخاصة، وفيه المباحث التالية:

 :علاقته بأزواجه: ما انتقد عليه في المبحث الأول

 زواجه من ميمونة وهو محرم. :المطلب الأول

 .دعوى أنه لا يعدل بين زوجاته: المطلب الثاني

 .دعوى أن نساءه يكدنه ويتلاعبن به :المطلب الثالث

 .ع أهل بيتهدعوى ف ا ته م: المطلب الرابع
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 : ما انتقد عليه من خلقه داخل بيته:المبحث الثاني

 لا يراعي الداخل ويبقى كاش ا عورته. :المطلب الأول

 .دعوى أنه يكشف عورته :المطلب الثاني

 .الأحاديث المنتقد  بدعوى خدش الحياء: المطلب الثالث

 : ما انتقد عليه في مناسبات خاصة:المبحث الثالث

 .الأحاديث المنتقد  بدعوى استماع الغناء :المطلب الأول

 .حديث نزول الوحي في لحاف عائشة: المطلب الثاني

كان ي عل المحرم  صلى الله عليه وسلمالأحاديث المنتقد  بدعوى أن النبي : المطلب الثالث

 .ثم يتركه

 .الأحاديث المنتقد  بدعوى نومه عن صلا  الصبح: المطلب الرابع

 .اديث المنتقد  بدعوى عدم مراعاته الذوق والآداب العامةالأح :المطلب الخامس

 ت اخره:الأحاديث المنتقد  بدعوى  :المطلب السادس

صلى الأحاديث المنتقد  بدعوى حرص عمر على الحجاب أكثر من النبي : المطلب السابع

 .الله عليه وسلم

 المباحث التالية:حياته العامة، وفيه ب الأحاديث المنتقد  فيما يتعلق: الفصل الثالث

 علاقته مع أصحابه: الأحاديث المنتقد  فيما يخص: المبحث الأول

 .الأحاديث المنتقد  بدعوى سب ولعن المسلمين :المطلب الأول

 .الأحاديث المنتقد  بدعوى أن عمر أكثر هيبة من النبي: المطلب الثاني

 .الأحاديث المكنتقد  بدعوى قسوته وف ا ته: المطلب الثالث

 .الأحاديث المنتقد  بدعوى أنه يبصق في الماء ثم يدعو لشربه: طلب الرابعالم

 .الحديث المنتقد بدعوى أنه لا يعرف جيرانه :المطلب الخامس

 .صلى الله عليه وسلمالحديث المنتقد بدعوى تحقير الصحابة للنبي  :المطلب السادس

 .الأحاديث المنتقد  بدعوى تردده في التشريع: المطلب السابع

متنههاقض فههي  صههلى الله عليههه وسههلمالأحاديههث المنتقههد  بههدعوى أن النبههي : المطلببب الثببامن

 .التشريع

 .الأحاديث المنتقد  بدعوى تساهله في تطبيق الحدود: المطلب التاسع

 .الأحاديث المنتقد  بدعوى أنه لا يعدل بين النا  في الحيا  العامة: المطلب الشاشر

يحهاني  صهلى الله عليهه وسهلمث المنتقهد  بهدعوى أن النبهي الأحاديه: المطلب الحبادي عشبر

 .أقاربه



10 
 

 : ما انتقد عليه في علاقته مع أعدائه:المبحث الثاني

صهه ة  صهلى الله عليهه وسهلمالأحاديهث المنتقهد  بهدعوى أنهها ت هيف للنبهي : المطلبب الأول

 .التطرف

 .اء عليهمالأحاديث المنتقد  بدعوى القسو  على أعدائه والدع: المطلب الثاني

 .الأحاديث المنتقد  بدعوى أمره بهجاء أعدائه: المطلب الثالث

 .الأحاديث المنتقد  بدعوى إغارته على أعدائه من غير إنذار: المطلب الرابع

 .الأحاديث المنتقد  بدعوى دعوته لقتل النساء والصبيان في الحرب :المطلب الخامس

 الخاتمة وأبرز النتائج.

 قائمة المراجع.

 س الآيات القرآنية.فهر

 فهرس الأحاديث الشلايفة

 ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية.

هههذا وأسههأل الله تعههالى أن أكههون قههد أجههدت فههي هههذه الدراسههة، وأن يجعلههها الله فههي ميههزان         

حسناتي، وأن يتقبل مني عملي هذا، وإن كانت الأخرى فاستغ ر الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد 

 العالمين.لله رب 
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 يالتمهيدالفصل 

 المبحث الأول: التشريف بفردات عنوان الدراسة

 

 المطلب الأول، تشريف الحديث لغة واصطلاحا

 .1الجديد، والخبر: لغةالأحاديث، جمع حديث، ومعناه 

هل  : ما أ يف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصهف خ  اصطلاحا أو  ي  ق 

 .2يق  ل  خ  

وهذا التعريف عام يشمل السنة كلها، ولا يبين معنى الصحيح الذي هو محور هذه الدراسة،         

ري، ومسلم، أو أحدهما، فالحديث الذي تهتم به هذه الدراسة: هو اوحصرا ما أخرجه الإمامان البخ

ن شهاذا ولا الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل ال ابط عهن العهدل ال هابط إلهى منتههاه، ولا يكهو

 . ون يف: وأن يكون مخرجا في الصحيحين أو أحدهما.3معللا

 

 المطلب الثاني: مشنى النقد لغة واصطلاحا

: تمييهز الهدراهم، وإخهراج الزيهف منهها، لغبةالمنتقد  اسم م عول من نقد، واسم ال اعل ناقهد، والنقهد 

 .4وناقده: ناقشه في الأمر

، يبدو أنها مختصة بتمييز الجيد من الدراهم من الرديء، ثم من خلال التعريف اللغوي للنقد        

 نقل هذا المعنى ليصير عاما في تمييز الجيد من الرديء عموما دون تخصيص.

 .5: تمييز الأحاديث الصحيحة من ال عي ة، والحكم على الروا  توثيقا وتجريحااصطلاحا

ل السند، والمتن، ومو وع هذه الدراسهة ييهر من التعريف أن العملية النقدية للحديث تشم        

المتن فقط، فلا بد من فصهل وتمييهز السهند مهن المهتن، فنقهول: النيهر فهي مهتن الحهديث الهذي صهح 

 سنده، لمعرفة صحة متنه وفق ال وابط التي يعتمدها المحدثون. 

علم العلل، وهذه العملية تحتاج لمتخصص في الحديث، ممار  لهذا العلم، على دراية تامة ب        

وقواعههد الحكههم علههى الحههديث، ولكههن سههييهر فههي بحههوث هههذه الدراسههة أن مههن ينتقههدون أحاديههث 

 الصحيحين، لا علاقة لهم بعلم الحديث، من قريب أو بعيد.

                                                 
تحقيق مكتب تحقيق التراث في منسسة م، ن1، 8، طالقاموس المحيط، ه (817محمد بن يعقوب نال يروزآبادي،  1

 .167، صم2005 -ه   1426لبنان،  -بيروت  :منسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع(، الرسالة
 26م، ص1992، دار ال كر، دمشق: سوريا، 2، طج النقد في علوم الحديثمنهه (، 1412عتر، نور الدين ن 2
 .242المرجع السابق، ص 3
 .4517، ص6، القاهر : دار المعارف، جلسان الشربه (، 711ابن منيور، محمد بن مكرم ن 4
خبلال كتاببه  منهج الإمام أحمد في التشليل وأثره في الجرح والتشديل مبنه (، 1426كافي، أبو بكر بن الطيب، ن 5

 .22م، ص2005، دار ابن حزم، بيروت: لبنان، 1، طالشلل ومشرفة الرجال
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 المطلب الثالث: التشريف بالصحيحين

 هما صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم.

 أولا: صحيح البخاري

المسند من حهديث رسهول الله صهلى الله عليهه وسهلم وسهننه وأيامهه(، لمصهن ه هو نالجامع الصحيح 

أميههر المههنمنين فههي الحههديث، الإمههام محمههد بههن إسههماعيل الالجع ههي البخههاري، ذائههع الصههيت قههديما 

ههه (، ويعتبههر كتابههه الصههحيح مههن أجههل 256ههه (، والمتههوفى سههنة ن 194وحههديثا، المولههود سههنة ن

يحه ستة عشر عاما، وات ق العلماء على قبةله إذ اشترط ألا ي ع مصن اته، مكث في تحريره، وتنق

فيه إلا الصحيح، وقد وفهى بشهرطه، وتلقهت الأمهة كتابهه بهالقبول، ولهه مصهن ات أخهرى مهن أهمهها 

 .1التاريخ الكبير، أودعه ما وصل إليه علمه من رجال الحديث

 

 ثانيا: صحيح مسلم

لعههدل عههن العههدل عههن رسههول الله صههلى الله عليههه هههو المسههند الصههحيح المختصههر مههن السههنن بنقههل ا

ههه (، 206. لمصههن ه أبههي الحسههن مسههلم بههن الحجههاج النيسههابوري القشههيري، المولههود سههنة ن2وسههلم

ه (، وقهد اشهتهر اشهتغاله بالحهديث ح يها فهي الصهغر، وتصهني ا وقهت اكتمهال 261والمتوفى سنة ن

لهب الحهديث إلهى حوا هر العلهم عقله، ووفور علمه، وذاعت شهرته كشيخه البخاري، رحل فهي ط

في عصره، فجمع، وح ي، وصنف، وكان من أجل مصن اته، كتابه الصحيح الذي اشترط ألا ي ع 

فيه إلا الحديث الصحيح، وقد وفى بشرطه، فجاء كما أراد، وتلقت الأمهة كتابهه بهالقبول، كمها تلقهت 

 .3كتاب البخاري

 

                                                 
، بهدون دراسات في مناهج المحبدثين(، 2013انير ترجمة وافية للبخاري، وصحيحه في: الق ا ، أمين محمد ن 1

 .77 – 19طبعة، جهينة للنشر والتوزيع، عمان: الأردن، ص
، دار القلهم للطباعهة والنشهر 1، طحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذيته (، 1414أبو غد ، عبدال تاح ن 2

 .33م، ص  1993والتوزيع: دمشق، 
 .107 – 83انظر ترجمة وافية للإمام مسلم، ولصحيحه في: القضاة، دراسات في مناهج المحدثين، ص 3
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 لغة واصطلاحا: تشريف الأخلاق المطلب الرابع

 .1ةجي  بع، والس  ين، والط  يأتي لمعان، هي: الد    اللغةخلق في ال

وحقيقته أنهه  ،ين والطبع والسجيةق ب م اللام وسكونها وهو الد   ل  الخ  قال في لسان العرب:          

بمنزلهة الخلهق لصهورته  ،وههي ن سهه وأوصهافها ومعانيهها المختصهة بهها ،لصور  الإنسهان الباطنهة

والثهواب والعقهاب يتعلقهان بأوصهاف  ،ولهمها أوصهاف حسهنة وقبيحهة ،ومعانيهاالياهر  وأوصافها 

 .2 الصور  الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصور  الياهر 

 

ذات آثههار فههي  –فطريههة أو مكتسههبة  –: عرفههها الميههداني فقههال: صهه ة مسههتقر  فههي الههن   اصبطلاحا

 .3السلوك، محمود  أو مذمومة

 ففن الأخلاق قسمان: وبناءا على هذا التعريف،

 أ. محمود: ص ة ثابتة في الن   فطرية أو مكتسبة، تدفع إلى سلوك إرادي محمود عند العقلاء.

 .4ب. مذموم: ص ة ثابتة في الن   فطرية أو مكتسبة، تدفع إلى سلوك إرادي مذموم عند العقلاء

هيهة، ليكونهوا مو هع القهدو  وأخلاق الأنبياء من القسهم الأول، لأنههم خا هعون للتربيهة الإل        

 للنا ، وأما أخلاق غيرهم من البشر فيمتزج فيها القسمان: المحمود، والمذموم.

 

 المطلب الخامس: تشريف النبي لغة واصطلاحا

: وردت بالهمز، وعدمه، ففن كانت مهموز  نالنبيء(، فتكون إما نشتقة من النبأ، بمعنى الخبر، لغة

 لطريق الوا ح، فالأنبياء الطرق الموصلة إلى الله تعالى.أو مشتقة من النبيء، بمعنى ا

وإن كانت غير مهموز ، فيكون اشهتقاقها مهن النبهو ، أو النبهاو ، بمعنهى الارت هاع، علهى أن         

 .5النبي مرت ع الرتبة

ي : إنسان أوحي إليه بشرع، سواء أمر بتبليغه والدعو  إليه، أم لا، ففن أمر بتبليغه فهو نباصطلاحا

 .6رسول، وإن لم ينمر فهو نبي غير رسول

 والمقصود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بتبليغ ما أوحي إليه، فهو نبي رسول.        
                                                 

الصحاح تبا  اللغبة ه (، 339، الجوهري، إسماعيل بن حماد ن1245، ص2، جلسان الشربانير: ابن منيور،  1

م، 1987 -ههه  1407م، نتحقيههق أحمهد عبههدالغ ار عطههار(، بيهروت: دار العلههم للملايههين، 6، 4، طوصبحاح الشربيببة
 .1471، ص4ج
 .1245، ص2، جلسان الشربابن منيور،  2
، 1جم، دمشههق دار القلههم، 2، 5، طالأخببلاق الإسببلامية وأسسببهام(، 1999الميههداني، عبههدالرحمن حسههن حبنكههة ن 3

 .10ص
 .16، ص1المرجع السابق، ج 4
م، 2012، ناشرون، بيروت: لبنان، 3ه (، العقيد  الإسلامية ومذاهبها، ط1433الدوري، قحطان عبدالرحمن ن 5

 .444ص
 .445المرجع السابق، ص 6
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 : مشنى الإساءة لغة واصطلاحاالسادسالمطلب 

حسهن : الإتيان بسيئ قولا أو فعلا، يقهال: أسهاء بهه وأسهاء إليهه، وأسهاء عليهه، وأسهاء لهه،  هد ألغة

 .1معنى واستعمالا

صهلى الله عليهه  : نقصد بالإساء  في هذه الدراسة، الأحاديث التي ادعي أنها ت يف للنبياصطلاحا

 وسلم قولا، أو فعلا مما يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بمقامه.

 

 المبحث الثاني: الطوائف المنتقدة للسنة عموما وللصحيحين خصوصا

 لشيشةالمطلب الأول: ا

يجرح الشيعة جمهور الصحابة ر ي الله عنهم، ولا يقبلون حديثهم، إلا ب عة ن هر عرفهوا         

بهولائهم لعلههي ر ههي الله عنههه، ويشهترطون أن تكههون روايههة هههنلاء مهن طريههق أئمههتهم، لأنهههم فههي 

نيرهم معصومون، أو أن يكهون الهراوي شهيعيا، لهم يخهالف مهن فهرق الشهيعة فهي ذلهك إلا الزيديهة 

 .2الذين يقدمون عليا ر ي الله عنه في الإمامة

 

 المطلب الثاني: الشقلانيون

. فيردون الحديث لأدنى شبهة تيهر 3وهو المذهب المغالي في تحكيم العقل بالنص الشرعي        

لهم، دون اعتماد القواعد التي اعتمدها المحدثون قديما وحديثا لنقد الحديث، وهم بهذا يسهيرون فهي 

ستشهرقين، حيهث ورثهوا ههذه النيهر  عهنهم، بحيهث نيهروا للنبهي صهلى الله عليهه وسهلم أنهه فلك الم

إنسان عادي، فقاسوا كلامه بكلام البشر العهاديين، والواقهع أن النبهي صهلى الله عليهه وسهلم مختلهف 

مههن ناحيههة الاسههتعداد والعلههوم والمعههارف، فهههو يتلقههي الههوحي مههن الله تعههالى، فهههذا خطههأ وقههع فيههه 

نيون، وخطأ آخر أي ا وقعوا فيه، هو أن العقول مت اوتة، فعقل من نحكم، فما قهد يقبلهه عقهل العقلا

 .4فلان لا يقبله عقل الآخر، وهذا يجعلنا ن ع السنة في مهب الريح

 المطلب الثالث: القرآنيون

دونها وهم الذين يقولون بالاكت اء بالقرآن الكريم فهي التشهريع، وينكهرون حجيهة السهنة، ويعه        

 غير صالحة للتشريع، مدفوعين بعدد من الأدلة، هي:

                                                 
اق نالزبيدي،  1 د بن عبد الرز  د بن محم   م،40، بدون طبعة، تا  الشروس من جواهر القاموس، ه (1205محم 

 .274، ص1ج ،نتحقيق مجموعة من المحققين(، دار الهداية
، دار الوراق، بيهروت: لبنهان، 4، طالسنة ومكانتها في التشريع الإسلاميم(، 1964انير: السباعي، مصط ى ن 2

 .151م، ص2007 -ه  1427
 عرفها بهذا الدكتور شرف الق ا  في إحدى محا رات ماد  الحديث والمدرسة العقلية. 3
 .307 – 306، صالسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: السباعي، انير 4



15 
 

أن الله تعالى قال:  ما فرطنا في الكتاب من شيء ، وقال:  ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكهل  .1

 شيء ، فقد تك ل الله ببيان ما نحتاجه في كتابه، فلا حاجة للسنة.

 .لو كانت السنة وحي لتك ل الله بح يها كما تك ل بح ي القرآن .2
السنة لم تكن مصدرا للتشريع في عهد النبي والصحابة، بدليل أنه لم يأمر بكتابتها مثهل مها  .3

 أمر بكتابة القرآن.
جعههل السههنة مصههدرا للتشههريع شههرك بههالله، لأن المشههرع هههو الله، وجعههل مشههرع آخههر معههه  .4

 .1شرك
يهات القهرآن ويترتب على هذه النير ، تعطيل الأحكام الشهرعية، وعهدم فههم كثيهر مهن آ        

 الكريم، إذ السنة جاءت بيانا للقرآن الكريم، فت صل مجمله، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه.

 

 المطلب الرابع: الحداثيون

وهم الذين يدعون إلى دراسة النص وفهق المنهاه  الغربيهة، وتجهاوز المهوروث، والتحهرر مهن 

اد  نقد السنة من خلال قواعد قيوده، بما يحقق تقدم الإنسان في عقله ومناهجه، ويدعون إلى إع

 و عوها، هي:

 رفض القراء  الإسلامية للنصوص ورفض منه  أهل الحديث. .1

 النقد الداخلي والنقد الخارجي. .2
 إعاد  نقد السنة بعر ها على القرآن. .3
إعاد  نقد السنة بعر ها على روح الإسلام والقهيم العليها للمجتمهع، وعلهى العلهم الطبيعهي،  .4

 .2عية والذوقوعل الحيا  الاجتما

                                                 
،  كتاب الوقائع نالجهود المبذولة في خدمة السنة النبوية القرآنيون والسنة النبويةانير: الصديق، أبو بكر علي،  1

 .815 – 794من بداية القرن الرابع عشر الهجري إلى اليوم، ص
، دار 1، طالحداثبة وموقفهبا مبن السبنةهه (، 1434، الحهارث فخهري عيسهىنانير نقد ههذه القواعهد فهي: عبهدالله 2

 . 298 – 273م، ص2013السلام، الإسكندرية: مصر، 



16 
 

 الفصل الأول

 صلى الله عليه وسلمأخلاق النبي 

 

علهى قمهة الههرم الإخلاقهي فهي إطهار البشهر، فلهم  يقهف صهلى الله عليهه وسهلملقد كهان النبهي         

، حتهى صهلى الله عليهه وسهلم تكتمل الأخهلاق علهى المسهتوى البشهري إلا فهي شهخص النبهي محمهد 

ََ بيبوصف جهامع، ويزكهي ههذه الأخهلاق، فيقهول:  ليه وسلمصلى الله عليصف الله تعالى خلقه  وَإنَِّك

ظَ يَظِككيم   ، وتصههف أقههرب النهها  إليههه خلقههه فتقههول:  كههان خلقههه القههرآن ، وكانههت هههذه 1بي٤لَعلََكك خ لُلكُك

، فلم يكن يتحلى بخلهق دون صلى الله عليه وسلم الأخلاق عامة، شاملة لكل جوانب شخصية النبي 

 آخر.

ر عند مطالعة كتب السير ، والشمائل، ومها صهح مهن الحهديث فهي وصهف خلقهه والذي ييه        

، ولهم صهلى الله عليهه وسهلم ، يدرك أن هذه الأخلاق كانهت فطريهة فهي النبهي صلى الله عليه وسلم 

تكن مكتسبة، حيث عرف بهذه الأخلاق قبل البعثة، فكانت قريش تلقبه بالصادق الأمين، واكتسهبت 

لقهد نة بعد الرسالة، وصار كل مسلم مطالب بالاقتداء به، وتمثهل أخلاقهه، هذه الأخلاق ص ة شرعي

 .2كان لكم في رسول الله أسو  حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا(

 صهلى الله عليهه وسهلموقد فا ت كتب الحديث، والسير ، والشمائل، بنقهل ممارسهات النبهي         

الحيهها ، وسنقتصههر فههي هههذا ال صههل علههى ذكههر بع ههها ممهها لههه مسهها   الخلقيههة، فههي جميههع منههاحي

يحتاج إلهى دراسهات كثيهر ،  صلى الله عليه وسلمبمو وع هذه الدراسة، إذ جمع شمائله، وإخلاقه 

 .3قام بها باحثون، فأجادوا وأفادوا

 

        

 

 

                                                 
 .4سور  القلم، الآية 1
 .21اب، الآيةسور  الأحز 2
فبي الكتباب والسبنة ادراسبة تطبيقيبة  أخبلاق النببيه (، أحمهد عبهدالعزيز قاسهم،  1413انير في ذلك: الحداد، ن 3
، رسههالة دكتههوراه، جامعههة أم القههرى، أم القههرى، السههعودية. ول عائشببة ر ببي الله عنهببا لكببان خلقببه القببرآنللقبب

، رابطهههة العههالم الإسهههلامي: الريهههاض، 1، طالرحمبببة فبببي حيبباة الرسبببولم(، راغهههب الحن ههي، 2009السههرجاني، ن
 السعودية.
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 الأولالمبحث 

 صلى الله عليه وسلمرحمة النبي 

 

 ةالمطلب الأول: مشنى الرحم

 الرحمة لغة

 معناها: الرقة، والعطف، والرأفة.        

م  أي هها : القرَابَههة           . والمرحمههة  مثلههه  ... والههرَح  ق ههة  والتعطمههف  مَههة : الر  . 1قههال الجههوهري:  الرَح 

 .2وقال ابن فار :  نرحم( الراء والحاء والميم، أصل واحد، يدل على الرقة والعطف والرأفة 

 

 لاحاالرحمة اصط

 .3رقة في الن   تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه

ق ة في القلب، يلامسها الألم حينما ت           ك رَ د  أو ت ه الحهوا م  ك  در  قال الميداني في الرحمة:  هي ر 

 ك الحوا   ر  د  ، أو يتصور ال كر وجود الألم عند شخص آخر، أو يلامسها السمرور حينما ت  بالحوا    

 .4  عند شخص آخر أو يتصور ال كر وجود المسر   ك بالحوا    رَ د  أو ت  

 

 صلى الله عليه وسلمالمطلب الثاني: صور من رحمة النبي 

فبمها رحمهة ن بالرحمة ولين الجانب فقهال: صلى الله عليه وسلموصف الله تعالى نبيه الكريم         

، وهي رحمة عامهة للنها  جميعها، 5(من الله لنت لهم ولو كنت فيا غليي القلب لان  وا من حولك

إلا أنههه ذو رحمههة خاصههة بههالمنمنين أشههد مههن الرحمههة المههذكور  فههي الآيههة، نعههرف ذلههك مههن خههلال 

نلقههد جههاءكم رسهول مههن أن سههكم حههريص علههيكم المبالغهة بوصهه ه بالرأفههة والرحمههة فهي قولههه تعالى:

 .6بالمنمنين رنوف رحيم(

ييهر أن جميع ال  ائل، ومكارم الأخلاق ترجع لهذا  وعند النير في خلق الرأفة والرحمة        

الخلق؛ لأنها إما فروع له، أو مدفوعة من قبله، أو موجهة منه، فمهن الرأفهة والرحمهة يكهون الع هو 

والصهه ح، وتكهههون المعونههة والعطهههاء، والتكهههريم ولههين الجانهههب، والمشههاركة الوجدانيهههة فهههي الآلام 

                                                 
 .1929، ص5، جالصحاح تا  اللغة وصحاح الشربيةالجوهري،  1
عبههد السههلام محمههد م، نتحقيههق 6، بههدون طبعههة، مشجببم مقبباييس اللغببة، ههه (395ن أحمههد بههن فههار   ،ابههن فههار 2

 .498، ص2، جم1979 -ه  1399(، بيروت: دار ال كر، هارون
م، تهون : الهدار التونسهية 30، بهدون طبعهة، التحريبر والتنبوير ،ه (1393محمد الطاهر بن محمد نابن عاشور،  3

 24، ص26، جم1984للنشر، 
 .3، ص2، جالأخلاق الإسلامية وأسسهاالميداني،  4
 .159سور  آل عمران، الآية 5
 .128سور  التوبة، الآية  6



18 
 

خرين، ودفهع ال هر عهنهم، إلهى غيهر ذلهك مهن يهواهر والمشقات، والحرص على جلب المنافع للآ

 .1خلقية

فهي أبههى صهورها، وقهد كانهت  صهلى الله عليهه وسهلموقد يهرت الرحمة في سهلوك النبهي          

الصهه ة الغالبههة عليههه فههي كههل أعمالههه، يقههول الميههداني:  فالرحمههة مههن أخههلاق الرسههول  صههلوات الله 

ومحلها القلب، ومهن آثارهها فهي السهلوك اليهاهر لهين عليه، وهي خلق ذو جذور عميقة في الن  ، 

الجانب للنا ، ونقي ها غلي القلب وقساوته، ومن مياهر هذا النقيض الخشونة في معاملة النا ، 

 .2والسلوك ال ض 

فهي صهور، وميهاهر متعهدد ، ومواقهف شهتى  صهلى الله عليهه وسهلموقد تجلت رحمة النبهي         

 راسة، وذلك فيما يلي:نجتزئ منها ما يخدم هذه الد

 

 بالأطفال صلى الله عليه وسلم: رحمته أولا

من أرأف وأرحم النا  بالأط ال، في وقت يهأنف فيهه الرجهال  صلى الله عليه وسلمفقد كان         

:  عَهن  عَائ شَهةَ وخاصة الزعماء من إيهار الرحمهة، باعتبهار أن ذلهك  هع ا،  هيَ ه   عَن هَها قَالَهت  رَ  

رَاب يٌّ إ لَى الن ب ي   جَاءَ أَ  ، فَقَالَ الن ب يم  صلى الله عليه وسلمع  م  يَانَ؟ فمََا ن قَب  ل ه  ب  صلى الله فَقَالَ: ت قَب  ل ونَ الص  

مَةَ  : عليه وسلم ح  ب كَ الر  ن  قلَ  ل ك  لكََ أنَ  نزََعَ ه   م   .3 أوََأمَ 

أنه كان يتجوز في الصلا  إذا سهمع بكهاء الط هل، ، صلى الله عليه وسلم ومن عييم رحمته         

صهلى الله عليهه عَهن  الن ب هي   لتنصرف أمه إليه بسرعة إذا كانت تصلي مع الجماعة، فعهن أبهي قتهاد  

ز   قَالَ:  وسلم هب ي  ، فَهأتَجََو  همَع  ب كَهاءَ الص  لَ ف يهَها، فَأسَ  يهد  أنَ  أ طَهو   ف هي صَهلاتَ ي  إ ن  ي لَأقَ وم  ف ي الص لاَ   أ ر 

ه   يَةَ أنَ  أشَ ق  عَلَى أ م    .4 كَرَاه 

 

                                                 
 .452 – 438، ص1، جالأخلاق الإسلامية وأسسهاانير: الميداني،  1
 .440، ص1المرجع السابق، ج 2
محمههد زهيههر بههن ناصههر  قيههحقم، نت9، 1، طالجببامع الصببحيحههه (، 256نمحمههد بههن إسههماعيل  البخههاري،أخرجههه  3

، 7، ص8(، ج5998، كتههاب الأدب، بههاب رحمههة الولههد وتقبيلههه ومعانقتههه، نههه 1422،دار طههوق النجهها (، الناصههر
(، محمهد فهناد عبهد البهاقي م، نتحقيهق5، بهدون طبعهة، المسند الصحيح، ه (261مسلم بن الحجاج نمسلم، وأخرجه 
الصههبيان والعيههال وتوا ههعه، وف ههل ذلههك،  اب رحمتههه، كتههاب ال  ههائل، بههدار إحيههاء التههراث العربههي: بيههروت

 .1808، ص4(، ج2317ن
، 1(، ج707، نمههن أخههف الصههلا  عنههد بكههاء الصههبي، بههاب الأذان، كتههاب الجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  4

 .173، ص1(، ج868وباب انتيار النا  قيام الإمام العالم، ن ،143ص
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 بالنساء صلى الله عليه وسلم: رحمته ثانيا

خلق الله سبحانه وتعالى المرأ ، وجعل فيها جوانب من ال عف لحكم يريدها، فهي  هعي ة         

ل لهها فيهه، و هعف في بنيتها الجسدية، فلا تملك ما يملكه الرجل من قو  الجسد، وههذا أمهر لا دخه

معنوي يتمثل في غلبهة عواط هها، ومشهاعرها، وههذا شهيء محمهود لا منقصهة فيهه، لأجهل ههذا فهلا 

في حجهة الهوداع يوصهي بهالمرأ ، وينكهد علهى حقهها فهي  صلى الله عليه وسلمغرابة أن نجد النبي 

وَص  قَالَ: حَ المعاملة، والإكرام، ف و ب ن  الأحَ  ر  ةَ الوَدَاع  مَعَ عَن  س لَي مَانَ ب ن  عَم  دَ حَج  د ثنَ ي أبَ ي، أنَ ه  شَه 

هة ،  صلى الله عليه وسلمرَس ول  ه    يث  ق ص  ، وَذَك رَ، وَوَعَهيَ، فَهذَكَرَ ف هي الحَهد  َ، وَأثَ نَى عَلَي ه  دَ ه  ، فحََم 

ا، فَف ن مَا ه ن  عَوَ  فَقَالَ:  وا ب الن  سَاء  خَي ر  ص  توَ  ن دَك م   1ان  ألََا وَاس   .2 ع 

وه ن  ب أمََانَهة  الله  ورواية:           ت م  هدَك م  عَهوَان  أخََهذ  ن  ، فَف ن مَها ه هن  ع  ألََا وَات ق وا اللهَ عَز  وَجَل  ف ي الن  سَاء 

وجَه ن  ب كَل مَة  الله   ت م  ف ر  للَ  تحَ  ، وَاس   .3 عَز  وَجَل 

 

                                                 
، النهاية في غريبب الحبديث والأثبر ،ه (606لدين المبارك بن محمد نمجد ا ابن الأثير، أي أسراء، أو كالأسراء. 1

 -ههه  1399بيههروت: المكتبههة العلميههة، (، محمههود محمههد الطنههاحي ،تحقيههق طههاهر أحمههد الههزاوىم،  5بههدون طبعههة، 
 .314، ص3، جم1979

خهرون(، وآ تحقيهق أحمهد محمهد شهاكرم، ن5، 2، طسبنن الترمبذي ،هه (279محمد بن عيسهى ن، الترمذيأخرجه  2

(، 3087، ون459، ص3(، ج1163ن، م1975 -ه   1395، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصط ى البابي الحلبي
تحقيهق م، ن2، بهدون طبعهة، السبنن، هه (273محمد بن يزيد ن، وحسنه الألباني، وأخرجه ابن ماجه، 273، ص5ج

، ه (303أحمد بن شعيب نالنسائي، ، و594، ص1(، ج1851، ندار إحياء الكتب العربية(، محمد فناد عبد الباقي
، م2001 -ههه   1421، بيههروت: منسسههة الرسههالة(، حسههن عبههد المههنعم شههلبي م، نتحقيههق12 ،1، طالسببنن الكبببر 

عههادل بههن  م، نتحقيههق2، 1، طالمسببند، ههه (235عبههد الله بههن محمههد ن، وابههن أبههي شههيبة، 264، ص8(، ج9124ن
وأصهله فهي ، 56، ص2(، ج562، نم1997، : دار الهوطنالريهاض(، يوسف العزازي و أحمهد بهن فريهد المزيهدي

، 4(، ج3331، كتههاب أحاديههث الأنبيههاء، بههاب خلههق آدم صههلوات الله عليههه وذريتههه، نالجببامع الصببحيحالبخههاري، 
 ، من حديث أبي هرير .133ص

 أخرجههه الطحههاويو .886، ص2(، ج1218، كتههاب الحهه ، بههاب حجههة النبههي نالمسببند الصببحيحأخرجههه مسههلم،  3
: منسسهة (، بيهروتتحقيق شعيب الأرنهنوطم، ن16، 1، طرشرح مشكل الآثا، ه (321أحمد بن محمد ن، ي لهوالل 

 .353، ص12(، ج4865، نم1494ه ،  1415، الرسالة
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 بال شفاء سلمصلى الله عليه و : رحمتهثالثا

عَن  نكت ي بفيراد هذا الحديث الجامع الذي يدعو لحسن معاملة المملوك، وال عيف عموما،         

ت   ل هة ، فسََهألَ  هه  ح  ل هة ، وَعَلَهى غ لامَ  بَهذَ  ، وَعَلَي هه  ح  ور  ب ن  س وَي دٍ، قَهالَ: لَق يهت  أبََها ذَر ٍ ب الر  ه  عَهن  ذَل هكَ، المَع ر 

، فَقَالَ ل ي الن ب يم فَقَالَ: إ   ه  ت ه  ب أ م   لا  فعََي ر  ؟  : صلى الله عليه وسلمن  ي سَابَب ت  رَج  هه  تهَه  ب أ م   يَها أبََها ذَر ٍ أعََي ر 

وه  تَ  ، فمََن  كَانَ أخَ  يك م  تَ أيَ د  م  ه   تحَ  ، جَعلَهَ  وَان ك م  خَوَل ك م  ي ة ، إ خ  ل  ن  ف يكَ جَاه  ر  هه  إ ن كَ ام  م  ع  ه ، فلَ ي ط  تَ يَهد  ح 

ين وه م   وه م  فَأعَ  ت م  ، فَف ن  كَل    م  ب ه  ل  ، وَلاَ ت كَل    وه م  مَا يغَ  ا يلَ بَ   م  ه  م  ي ل ب س  ، وَل  ا يَأ ك ل  م   .1 م 

إ ذَا صَهنَعَ  : صلى الله عليه وسلمعَن  أبَ ي ه رَي رَ َ، قَالَ: قَالَ رَس ول  الله  وجاء في شأن الخدم،         

، يَأ ك هل  ه  مَعَهه ، فلَ  هد  ي ق ع  ه  وَد خَانَهه ، فلَ  ، وَقدَ  وَل يَ حَر  ه  طَعَامَه ، ث م  جَاءَه  ب ه  م  ك م  خَاد  حََد  فَهف ن  كَهانَ الط عَهام   لأ 

لَتيَ ن   لَة  أوَ  أ ك  ن ه  أ ك  ه  م  ، فلَ يََ ع  ف ي يدَ  د   مَش   وه ا قلَ يلا   .2 يعَ ن ي ل ق مَة ، أوَ  ل ق مَتيَ ن   : ، قَالَ دَاو 

 

 بالبهائم صلى الله عليه وسلم: رحمته رابشا

عَن  عَب د  على البشر فقط، بل تعدتها للبهائم العجماء،  صلى الله عليه وسلملم تقتصر رحمته         

هل   صلى الله عليه وسلمه  ، أنَ  الن ب ي   لا  فَأخََهذَ رَج  فم عَلَهى رَأ    نَهزَلَ مَن هز  هرَ ٍ، فجََهاءَت  تهَر  م   بَهي ضَ ح 

ه  ب بَي َ هت هَا؟ فَقَههالَ:  صهلى الله عليهه وسهلمرَس هول  ه    : يَها رَس هولَ ه  ، أنََهها   أيَمك هم  فجََهعَ هَهذ  هل  فَقَههالَ رَج 

مَ  : صلى الله عليه وسلمأخََذ ت  بَي َ تهََا، فَقَالَ الن ب يم  ، رَح  د د   .3 ة  لهََاار 

ونَهه ،          م  ا، وَه هم  يرَ  هن  ق هرَي شٍ قَهد  نَصَهب وا طَي هر  ت يَانٍ م  بَي رٍ، قَالَ: مَر  اب ن  ع مَرَ ب    يد  ب ن  ج  وعَن  سَع 

ق هوا،  ا اب هنَ ع مَهرَ تَ رَ  ا رَأوَ  ، فلَمَ  م  ن  نَب ل ه  ئةٍَ م  ب  الط ي ر  ك ل  خَاط  فَقَهالَ اب هن  ع مَهرَ:  مَهن  وَقدَ  جَعلَ وا ل صَاح 

وح   صلى الله عليه وسلمفعَلََ هَذَا لعََن الله ، مَن  فعَلََ هَذَا؟ إ ن  رَس ولَ الله   ئ ا ف يهه  الهرم لعََهنَ مَهن  ات خَهذَ شَهي 

ا   .4غَرَ  

                                                 
كتاب الإيمان، باب المعاصي مهن أمهر الجاهليهة ولا يك هر صهاحبها بارتكابهها  ،الجامع الصحيح، بخاريأخرجه ال 1

، وكتههاب العتههق، بههاب قههول النبههي:  العبيههد 15، ص1(، ج30ن  إنههك امههرن فيههك جاهليههة ، إلا بالشههرك لقههول النبههي:
، وكتههاب الأدب، بههاب مهها ينهههى عههن السههباب واللعههن، 149، ص3(، ج2545إخههوانكم فههأطعموهم ممهها تههأكلون ، ن

(، 1661، كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، نالمسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 16، ص8(، ج6050ن
 .1282، ص3ج
، وكتهاب 051، ص3(، ج2557ن كتاب العتق، باب إذا أتهاه خادمهه بطعامهه، ،الجامع الصحيح، بخاريأخرجه ال 2

، كتههاب المسببند الصببحيح، وأخرجههه مسههلم والل ههي لههه، 82، ص7(، ج5460الأطعمههة، بههاب الأكههل مههع الخههادم، ن
 .1284، ص3(، ج1663الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، ن

، بههدون السببنن، ههه (275سههليمان بههن الأشههعث ن، وأبههو داود، 139(، ص382ن ،الأدب المفببرد، بخههاريأخرجههه ال 3
، 55، ص3(، ج2675، نبيهروت –صهيدا  :المكتبهة العصهرية(،محمهد محيهي الهدين عبهد الحميد م،نتحقيق4طبعة، 

مسبببند أببببي داود ،  (هههه204سهههليمان بهههن داود ن، والطيالسهههي، 144، ص1(، ج196،نالمسبببندوابهههن أبهههي شهههيبة، 
(، 334، نم 1999 -هه   1419مصهر،  :دار هجهر(، محمد بن عبد المحسن التركهي م، نتحقيق4، 1، طالطيالسي

م، 1، 4، طصحيح الأدب المفرد للإمام البخاريه (، 1418محمد ناصر الدين ن، وصححه الألباني، 263، ص1ج

 . 151، صم1997دار الصديق للنشر والتوزيع
، وأخرجهه مسهلم، 94، ص7( ج5515(، ون5514، كتهاب الهذبائح والصهيد، نالجامع الصحيحري، أخرجه البخا 4

 .1550، ص3(، ج1958، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، نالمسند الصحيح
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 بأعدائه صلى الله عليه وسلم: رحمته خامسا

وج اء، وما لاقى منهم من تكهذيب، وسهخرية فعلى الرغم مما كان يجد من أعدائه من شد ،         

مغاير  تماما للمتوقع ممن ههو فهي مكانهه، ولقهي  صلى الله عليه وسلمواستهزاء وصد، نجد مواق ه 

ما لقي من أعدائه، فقد ع ا عن أهل مكة عام ال تح، ولم يدع  على قومه رغم أذاهم له، ولأصحابه، 

ينَ قَالَ: عَن  أبَ ي ه رَي رَ َ، قَالَ: ق يلَ: يَا  ك  ر  ش  ع  عَلَى ال م  ث هت   رَس ولَ الله  اد  إ ن  ي لَم  أ ب عثَ  لعَ ان ا، وَإ ن مَها ب ع 

مَة    .1 رَح 

هيَ ه   عَن هه :  يأبَهودعا لدو  بالهداية على الرغم من ك رها، وعصهيانها، فعهن          هرَ َ رَ   ه رَي 

يم وَ  س  رٍو الد و  مَ ط  َي ل  ب ن  عَم  حَاب ه ، عَلَى الن ب ي   قدَ  ، فَقَال وا: يَا رَس هولَ ه  ، إ ن   صلى الله عليه وسلمأصَ 

، قَالَ:  َ عَلَي هَا، فَق يلَ: هَلكََت  دَو    ع  ه  ، فَاد  س ا عَصَت  وَأبَتَ  م   دَو  س ا وَأ ت  ب ه  د  دَو  م  اه   .2 الل ه 

 

 

                                                 
، 4(، ج2599، كتههاب البههر والصههلة، بههاب النهههي عههن لعههن الههدواب وغيرههها، نالمسببند الصببحيحأخرجههه مسههلم،  1

 .2006ص
، 4(، ج2937كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتهأل هم، ن ،الجامع الصحيح، بخاريأخرجه ال 2

، وكتهههاب 174، ص5(، ج4392، وكتهههاب المغهههازي، بهههاب قصهههة دو  والط يهههل بهههن عمهههرو الدوسهههي، ن44ص
كتهههاب ف هههائل  ،المسبببند الصبببحيح، وأخرجهههه مسهههلم، 84، ص8(، ج6397الههدعوات، بهههاب الهههدعاء للمشهههركين، ن

 .1957، ص4(، ج2524الصحابة، باب من ف ائل غ ار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودو  وطي ئ، ن
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 الثانيالمبحث 

 ليه وسلمصلى الله عحياء النبي 

 

 المطلب الأول: مشنى الحياء

 الحياء في اللغة

 يأتي الحياء بمعنى الانقباض والانزواء، وهو  د الوقاحة.

أصههلان: أحههدهما خههلاف  ،نحههي( الحههاء واليههاء والحههرف المعتههلقههال فههي مقههايي  اللغههة:          

هه  وَه هوَ :  وقال في المصباح المنير .1 الموت، والآخر الاستحياء الذي هو  د الوقاحة ن  يَا م  تحَ  وَاس 

وَاء   ن ز  ن ق بَاض  وَالا   .2 الا 

 

 الحياء اصطلاحا

 .3ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق ،خلق يبعث على اجتناب القبيح

 

 صلى الله عليه وسلمالمطلب الثاني: صور من حياء النبي 

رفاته، وأل ايه، حتى إنه لشهد  من أشد النا  حياءا، في تص صلى الله عليه وسلمكان النبي         

ي  ، قَهالَ: حيائه كان إذا كره شيئا لم ي صح به، وإنما يعرف في وجهه،  ر  هد  يدٍ الخ  كَهانَ  عَن  أبَ هي سَهع 

نَهاه  ف ه صلى الله عليه وسلم الن ب يم  رَه هه  عَرَف  ئ ا يكَ  هَا، فَهف ذَا رَأىَ شَهي  ر  هد  هنَ العَهذ رَاء  ف هي خ  ي أشََد  حَيَهاء  م 

ه   ه   .4 وَج 

وقد وص ه الله تعالى بهذا الخلق، إذ كان يستحيي أن يجرح مشاعر أصحابه مع أن بع هم         

منتيرا لطعام،  صلى الله عليه وسلمكان ينذيه بطول المكوث عنده، فيطيل الجلو  في بيت النبي 

بههذا ال عهل، وأنههم  ي صهح لههم عهن تأذيهه صهلى الله عليهه وسهلمأو مستأنسا لحديث، فلم يكهن النبهي 

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيهوت النبهي ... نيشغلونه بذلك عن شنونه، حتى نزل قول الله تعالى: 

 . 5(إن ذلك كان عند الله عييما

                                                 
 .122، ص2، جمقاييس اللغةابن فار ،  1
المكتبهة العلميهة م، 2، بهدون طبعهة، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ه (770أحمد بن محمد ن ال يومي، 2

 .160، صبيروت –
 :المطبعهة الشهرفيةم، 2، بهدون طبعهة، جمبع الوسبائل فبي شبرح الشبمائل ،هه (1014علهي بهن سهلطان ن ،القاري 3

 .174، ص2، جمصر
، وكتهاب الأدب، 190، ص4(، ج3562، ن، كتهاب المناقهب، بهاب صه ة النبهيالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  4

، وأخرجهه مسهلم، 29، ص8ج (،6119ن ء،، وباب الحيها26، ص8(، ج6102باب من لم يواجه النا  بالعتاب، ن
 .1809، ص4(، ج2320، ن، كتاب ال  ائل، باب كثر  حياءهالمسند الصحيح

 .53سور  الأحزاب، الآية 5
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هه ، قَهالَ: ب ن هيَ عَلَهى الن ب هي   وجاء في سبب نزول هذه الآية،          هيَ ه   عَن  صهلى الله عَن  أنٍََ  رَ  

م  فَيَههأ ك ل ونَ  ه وسههلمعليهه ههيء  قَههو  ي هها فَيجَ  ههل ت  عَلَههى الط عَههام  دَاع  س  ههمٍ، فَأ ر  ههزٍ وَلحَ  ب  ههشٍ ب خ  نَههبَ ب ن ههت  جَح  ب زَي 

: يَا  ع و، فَق ل ت  د  أحََد ا أدَ  ت  حَت ى مَا أجَ  ونَ، فدََعَو  ج  ر  م  فَيَأ ك ل ونَ وَيخَ  يء  قَو  ونَ، ث م  يجَ  ج  ر   مَا نَب ي  ه   وَيخَ 

ع وه ، قَالَ:  د  أحََد ا أدَ  فعَ وا طَعَامَك م   أجَ  ، فخََهرَجَ الن ب هيم   ار  طٍ يَتحََد ث ونَ ف هي البَي هت  صهلى وَبَق يَ ثلَاثَةَ  رَه 

ههرَ   عَائ شَههةَ فَقَههالَ:  الله عليههه وسههلم ج  مَههة   فَههان طَلقََ إ لَههى ح  ههلَ البَي ههت  وَرَح  :  ه    الس ههلامَ  عَلَههي ك م  أهَ  ، فَقَالَههت 

هن   جَهرَ ن سَهائ ه  ك ل  ه  ى ح  لكََ بَارَكَ ه   لَهكَ، فَتقََهر  تَ أهَ  مَة  ه  ، كَي فَ وَجَد  هن  وَعَلَي كَ الس لامَ  وَرَح  ، يَق هول  لهَ 

هن   صهلى الله عليهه وسهلم كَمَا يَق ول  ل عَائ شَةَ، وَيَق ل نَ لَه  كَمَا قَالَهت  عَائ شَهة ، ث هم  رَجَهعَ الن ب هيم  فَهف ذَا ثلَاثَهَة  م 

طٍ ف ي البَي ت  يَتحََد ث ونَ، وَكَانَ الن ب يم  هرَ    صلى الله عليه وسلمرَه  ج  هوَ ح  ن طَل ق ا نحَ  ، فخََرَجَ م  يدَ الحَيَاء  شَد 

وا فرََجَهعَ  مَ خَرَج  ب رَ أنَ  القَو  ت ه  أوَ  أ خ  برَ  ي آخ  ر  هك   ة  البَهاب  عَائ شَةَ فمََا أدَ  لَهه  ف هي أ س  ج  ، حَت هى إ ذَا وََ هعَ ر 

جَاب   لتَ  آيَة  الح  نَه ، وَأ ن ز  ت رَ بَي ن ي وَبَي  خَى الس   جَة  أرَ  رَى خَار  لَة ، وَأ خ   .1  دَاخ 

ه أنه لم يكن يتكلم بما يخدش الحياء، وإنما كهان دائمها يكنهي، وخاصهة عنهد إجابهة ئومن حيا        

، قَهالَ: السائل،  هل  ، فَأمََرَهَها كَي هفَ تغَ تسَ  هيض  هنَ المَح  هل هَا م  رَأَ   سَألَتَ  الن ب هي   عَهن  غ س  عَن  عَائ شَةَ، أنَ  ام 

صَة    ي ف ر  ذ  ي ب هَا 2خ  كٍ، فَتطََه ر  ن  مَس  ؟ قَهالَ:   م  هر  : كَي هفَ أتَطََه  ي ب هَها قَالَهت  هر  : كَي هفَ؟،  تطََه  ، قَالَهت 

يس   قَالَ:  ي ب هَا أثَرََ الد م    ب حَانَ ه  ، تطََه ر  : تتَبَ ع  ، فَق ل ت  ت هَا إ لَي  تبَذَ   .3فَاج 

 

                                                 
نيها أيهها الهذين آمنهوا لا تهدخلوا بيهوت النبهي ... إن  ، كتاب الت سير، بهاب قولهه:الجامع الصحيحأخرجه البخاري،  1

، وكتهههاب النكهههاح، بهههاب، 119 - 118، ص6(، ج4793(، ون4792(،و ن4791، نذلهههك كهههان عنهههد الله عييمههها(
، 8(، ج5166، وبهههاب الوليمهههة حهههق، ن22، ص7(، ج5163ن، وبهههاب الهديهههة للعهههرو ،21، ص7(، ج5154ن

، وكتهاب الاسهتئذان، 83، ص7(، ج5466، ننفهفذا طعمهتم فانتشهروا(، وكتاب العقيقة، باب قول الله تعهالى: 23ص
، وباب من قام من مجلسه أو بيته، ولهم يسهتأذن أصهحابه، أو 53، ص8(، ج6239(، ون6238باب آية الحجاب، ن

، كتاب النكهاح، بهاب زواج زينهب المسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 61، ص8(، ج6271تهيأ للقيام ليقوم النا ، ن
 .1050، ص2(، ج1428بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العر ، ن

يتتبههع بههها أثههر الههدم فيحصههل منههه الطيههب  ،والممسههكة: المطيبههة بالمسههك ...رقههة قطعههة مههن صههوف أو قطههن أو خ 2

 .431ص3ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  والتنشيف.
كتاب الحيض، باب دلك المرأ  ن سها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل  ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  3

، وأخرجههه مسههلم، 70ص 1ج (،315(، وبههاب غسههل المحههيض، ن314الههدم، نوتأخههذ فرصههة ممسههكة فتتبههع بههها أثر
، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة مهن الحهيض فرصهة مهن مسهك فهي مو هع الهدم، المسند الصحيح

 .260ص 1(، ج332ن
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 الثالثالمبحث 

 صلى الله عليه وسلمعدل النبي 

 

 المطلب الأول: مشنى الشدل
 الشدل لغة 

ر          هدم الجَهو  هتقيم ، وههو    س  هم بهالحق يقهال ههو والعَه ...العدَ ل ما قام في الن و  أنَهه م  ك  ل  الح  د 

ل   ه ...يَق  ي بالحق ويعَ د  م  ك  يم قول ه وح  ل  من النا  المَر     .1والعدَ 

 

 الشدل اصطلاحا

نقصد بالعدل في هذا المطلب: البعد عهن اليلهم، وعهدم الجهور فهي الحكهم، وإعطهاء الحقهوق         

 لأهلها.

حههق مهها يعههادل حقههه، ويسههاويه دون زيههاد ، ولا وقههد عرفههه الميههداني فقههال: إعطههاء كههل ذي         

 .2نقصان

 

 صلى الله عليه وسلمالمطلب الثاني: صور من عدل النبي 

كان النبي  كما قدمنا خلقه القهرآن، ملتزمها بأحكامهه، مطبقها لتوجيهاتهه، لا يحيهد عنهها أبهدا،         

يَها أيَمهَها نيقا لقهول الله تعهالى: ومن ذلك الآيات الآمر  بالعدل، حيث كان عادلا حتى مع أعدائه، تطب

ل   مٍ عَلَى ألَا  تعَ د  مَن ك م  شَنَآن  قَو  ر  ينَ لِلّ    ش هَدَاءَ ب ال ق س ط  وَلَا يجَ  ام  ينَ آمَن وا ك ون وا قَو  ل وا ه وَ أقَ رَب  ال ذ  د  وا اع 

َ خَب يههر  ب مَهها تعَ مَل ههو َ إ ن  ه  ههوَى وَات ق ههوا ه  ، سههات العمليههة لخلههق العههدل فههي حياتههه، ومههن الممار3(نَ ل لت ق 

 الصور التالية:

 وأهل بيته : عدله في تطبيق الأحكام على نفسهأولا

فقد كان  لا تأخذه في الله لومة لائم، إذا تعلق الأمر بحد من حدود الله، يرفض الشه اعة فيهه         

 و كان المحدود فلذ  كبده، وقطعة منه.وإن كانت من أحب النا  إليه، ويقيم حد الله تعالى ول

، فَقَها         ي هة  ال ت هي سَهرَقتَ  وم  ز  أَ   المَخ  م  شَهأ ن  المَهر  ه  يَ ه   عَن هَا، أنَ  ق رَي ش ا أهََم  ل وا: عَن  عَائ شَةَ رَ  

هبم ؟ فَقَال وا: وَمَن  يَ  صلى الله عليه وسلموَمَن  ي كَل  م  ف يهَا رَس ولَ ه    هدٍ، ح  ئ  عَلَي ه  إ لا  أ سَامَة  ب هن  زَي  ترَ  ج 

:   أتَشَ  َع  ف ي حَد ٍ صلى الله عليه وسلمفكََل مَه  أ سَامَة ، فَقَالَ رَس ول  ه    صلى الله عليه وسلمرَس ول  ه   

                                                 
. وانيهر: الجهوهري، 1030، صالقباموس المحبيط، ، ال يروزآبهادي2838، ص4، جلسبان الشبربابن منيور،  1
 .1760، ص5، جصحاح تا  اللغة وصحاح الشربيةال
 .622، ص1، جالأخلاق الإسلامية وأسسهاالميداني،  2
 .8سور  المائد ، الآية 3
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لَهكَ  تطََبَ، ث م  قَالَ: إ ن مَا أهَ  د ود  ه  ، ث م  قَامَ فَاخ  ن  ح  يف   م  م  الش هر  هم  كَهان وا إ ذَا سَهرَقَ ف هيه  ، أنَ ه  ينَ قَهب لكَ م  ال هذ 

دٍ  حَم  مَةَ ب ن تَ م  وا عَلَي ه  الحَد ، وَاي م  ه   لَو  أنَ  فَاط  يف  أقََام  ع  م  ال    سَرَقتَ  لَقطََع ت  ترََك وه ، وَإ ذَا سَرَقَ ف يه 

 .1يدََهَا  

فهلا يتكبهر علهى الحهق، ولا  -وحاشهاه  - سهه إذا شهعر أنهه يلهم، أو تعهدى ويقيد النا  مهن ن        

 يتجبر على الخلق، كيف ورب العز  هو من زكاه.

رٍ، عَ           مَ بَهد  هحَاب ه  يَهو  ه  وفَ أصَ  ه  أنَ  رَس ولَ الله   عَهدَلَ ص  م  ن  قَو  يَاخٍ م  عٍ، عَن  أشَ  ن  حَب انَ ب ن  وَاس 

ه  قدََح   تنَ ت ل  وَف ي يدَ  س  ار  قَالَ: وَه وَ م  ي   ب ن  الن ج  ي ةَ حَل يف  بَن ي عَد  مَ، فمََر  ب سَوَاد  ب ن  غَز  ل  ب ه  ال قَو  نَ ي عدَ   م 

، وَقَالَ:  ن ه  ، فطََعَنَ رَس ول  الله   ب ال قدََح  ف ي بطَ  توَ  يَا سَوَاد   الص ف   جَعَ   اس  ت ن ي وَقدَ  فَقَالَ: يَا رَس ولَ الله  أوَ 

ن ي قَالَ: فَقَالَ لَهه  رَس هول  الله    ، فَأقَ د  ل  هتقَ د   بعََثكََ الله  ب ال عدَ  تنَ هي وَلَهي َ    اس  قَهالَ: يَها رَس هولَ الله  إ ن هكَ طَعَن 

، وَقَالَ:  ن ه  يص  قَالَ: فكََشَفَ رَس ول  الله   عَن  بطَ  تقَ د   عَلَي  قمَ  تنََقَه    اس  نَه ، وَقَالَ: قَالَ: فَاع  مَا  ، وَقَب لَ بطَ 

قَت هلَ، فَهأرََد ت  أنَ  يكَ هونَ   حَمَلكََ عَلَى هَذَا يَا سَوَاد ؟ قَالَ: يَا رَس ولَ الله ، حََ رَن ي مَا ترََى، وَلَهم  آمَهن  ال 

ل دَكَ، فدََعَا رَس ول  الله   لَه  ب خَي رٍ، ي ج  ل د  د  ب كَ أنَ  يمََ   ج  رَ ال عهَ   .2وَقَالَه   آخ 

 أعدائه: عدله مع ثانيا

لا يجور عليهم في حكهم، ولا ييلمههم، ولا يقههرهم علهى وقد كان  منص ا حتى مع أعدائه،         

ينَ لِلّ    ش ههَدَاءَ نأمر، ولو أراد لاستطاع، ولكنه يتبع قول الله تعهالى:  ام  ينَ آمَن هوا ك ون هوا قَهو  يَها أيَمهَها ال هذ 

َ ب ال ق س ط  وَ  َ إ ن  ه  ل وا ه وَ أقَ رَب  ل لت ق وَى وَات ق وا ه  د  ل وا اع  مٍ عَلَى ألَا  تعَ د  مَن ك م  شَنَآن  قَو  ر   خَب يهر  ب مَها لَا يجَ 

 ، فكان خير حكم، وخير عدل.(تعَ مَل ونَ 

نَ الأنَ صَار   -عَن  ب شَي ر  ب ن  يسََارٍ:          لا  م  بَهرَه : أنَ   -ي قَال  لَه  زَعَمَ أنَ  رَج  ل  ب هن  أبَ هي حَث مَهةَ أخَ  سَه 

ي و   ل هذ  ، وَقَهال وا ل  ق هوا ف يهَها، وَوَجَهد وا أحََهدَه م  قَت هيلا  ه  ان طَلَق وا إ لَى خَي برََ، فَتَ رَ  م  ن  قَو  ا م  : قَهد  نَ رَ  م  هدَ ف هيه  ج 

نَا وَلاَ  بَنَا، قَال وا: مَا قَتلَ  ت م  صَاح  نَا إ لَهى قَتلَ  ، فَان طَلَق وا إ لَى الن ب ي   ، فَقَال وا: يَا رَس ولَ ه  ، ان طَلَق  نَا قَات لا  عَل م 
                                                 

، وكتههاب ف ههائل 175، ص4(، ج3475، كتههاب أحاديههث الأنبيههاء، بههاب، نالجببامع الصببحيح ،البخههاريأخرجههه  1

الحههدود، بههاب إقامههة الحههدود علههى الشههريف ، وكتههاب 23، ص5(، ج3733الصههحابة، بههاب ذكههر أسههامة بههن زيههد، ن
، وأخرجهه 160، ص8ج (،6788ن (، وباب كراهية الش اعة فهي الحهد، إذا رفهع إلهى السهلطان،6787والو يع، ن

، كتههاب الحههدود، بههاب قطههع السههارق الشههريف وغيههره والنهههي عههن الشهه اعة فههي الحههدود، المسببند الصببحيحمسههلم، 
 .1315، ص3(، ج1688ن
(، عهادل بهن يوسهف العهزازي تحقيهقن م،7، 1، طمشرفبة الصبحابة، ه (430أحمد بن عبد الله نأخرجه أبو نعيم،  2

محمههد ناصههر ، ، وحسههنه الألبههاني1404، ص3(، ج3550، نم1998 -ههه   1419،الريههاض: دار الههوطن للنشههر

د بن وله شاهد من حديث أسي .36، ص7، جالرياض :مكتبة المعارفم، 7، بدون طبعة، السلسلة الصحيحة ،الدين
، السبنن الكببر ، هه (458أحمد بن الحسين ن، والبيهقي، 356، ص4(، ج5224ح ير، عند: أبي داود، السنن، ن

، 7(، ج13586، نم2003 -ه   1424لبنات،  -دار الكتب العلمية، بيروت (، محمد عبد القادر عطا ، نتحقيق3ط
، وقهال: صهحيح الإسهناد ولهم 327، ص3(، ج5262، نالمستدرك، والحاكم، 87، ص8(، ج16021، ون164ص

، وأبههي داود، 327، ص17(، ج11229، نالمسببنديخرجههاه. وشههاهد آخههر عههن أبههي سههعيد الخههدري، عنههد: أحمههد، 
محمههد بههن حبههان ، وابههن حبههان، 32، ص8(، ج4773، نالمجتبببى، والنسههائي، 182، ص4(، ج4536، نالسببنن

 ،بيهروت -منسسة الرسالة (، عيب الأرننوطش م، نتحقيق18 ،3، طصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،ه (354ن
 .346، ص14(، ج6434، نم1993 – 1414
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، فَقَالَ:  نَا أحََدَنَا قَت يلا  :   الك ب رَ الك ب رَ  خَي برََ، فَوَجَد  م  بَي  نَة  عَلَى مَن  قَتلََه   فَقَالَ لهَ   قَال وا: مَها لَنَها  تأَ ت ونَ ب ال 

ل   ونَ  بَي  نَة ، قَالَ:  ائهَة    فَيحَ  هلَ دَمَهه ، فَهوَدَاه  م  هَ رَس هول  ه    أنَ  ي ب ط  ، فكََهر  َ ى ب أيَ مَان  اليهَ ود  قَال وا: لاَ نرَ 

دَقَة   ن  إ ب ل  الص   .1م 

 وكان هذا زمان الصلح مع اليهود كما عند مسلم:  وهي يومئذ صهلح ، أي بعهد فهتح خيبهر،        

ومصههالحة اليهههود، ولعههدم وجههود البينههة لههم يعاقههب النبههي  اليهههود، مههع أنههه فههي موقههف القههوي الههذي 

يستطيع أن ي رض عليهم ما يريد، إلا أنهه اكت هى مهنهم بهالحلف، فلمها لهم تهرض الأنصهار وداه مهن 

 بيت مال المسلمين تطييبا للن و ، وقطعا للنزاع، ولم يأخذ اليهود بالين.

 

                                                 
، وكتهاب 186، ص3(، ج2703، كتاب الصلح، باب الصلح مهع المشهركين، نالجامع الصحيح ،البخاريأخرجه  1

، 4، ج(3173الجزية والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لهم يهف بالعههد، ن
 كتهاب الهديات،و ،34، ص8(، ج6142، وكتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسنال، ن101ص

، كتههاب القسههامة والمحههاربين والقصههاص المسببند الصببحيحوأخرجههه مسههلم،  ،9، ص9(، ج6898ن بههاب القسههامة،
 .1291، ص3(، ج1669والديات، باب القسامة، ن
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 الرابعالمبحث 

 صلى الله عليه وسلمم النبي ل  ح  

 

 المطلب الأول: مشنى الحلم

 الحلم لغة

 .1الأنا  والعقل، وترك العجلة 

 

 االحلم اصطلاح

 .2 بط الن   والطبع عن هيجان الغ ب 

 

 صلى الله عليه وسلمالمطلب الثاني: صور من حلم النبي 

مها رحمهة مهن الله لنهت لههم ولهو كنهت نفبوقد أثنهى الله سهبحانه علهى نبيهه بههذا الخلهق فقهال:         

نخهذ الع هو وأمهر ، وأمره أن يتمثهل الحلهم فهي حياتهه فقالغلييا فض القلب لان  وا من حولك ...(

 .3بالعرف واعرض عن الجاهلين(

وقد جاءت الممارسات النبويهة كلهها ترجمهة لههذه التوجيههات الربانيهة، فكهان حليمها فهي كهل         

ى الرغم مما تعرض له من مواقف في حياته ت قهد الحلهيم صهبره، مهن موقف يستدعي الغ ب، فعل

 أهله، وأصحابه، وأعدائه، إلا أنه لم يخرجه ذلك كله عن حلمه، ولم يهنثر عنهه أنهه غ هب لن سهه،

تىَ  ءٍ ي ن  ه  ف ي شَي  نَ  س  تقََمَ رَس ول  ه    ل  :  مَا ان  يَ ه   عَن هَا، قَالتَ  هن  فعَن  عَائ شَةَ رَ   إ لَي ه  حَت ى ي ن تهََهكَ م 

تقَ مَ لِلّ     مَات  ه  ، فَيَن  ر   4ح 

لا يزيهد مهع  فت منه زلة، وح يت عنهه ه هو ، وههوقال القا ي عياض:  كل حليم قد عر         

 .5كثر  الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما 

ن خلق الحلم المواقف، والصور الدالة على تمكوقد روت لنا كتب السنة، والسير  كثيرا من         

 ، نورد منها بعض الأمثلة فيما يلي:من ن   النبي الكريم
                                                 

 .93، ص2، جمشجم مقاييس اللغة، ابن فار ، 1096، صلقاموس المحيطاانير: ال يروزآبادي،  1
 .253، صمفردات غريب القرآنالأص هاني،  2
 .199سور  الأعراف، الآية 3
، وكتهههاب 174ص 8(، ج6854، كتهههاب المحهههاربين، بهههاب كهههم التعزيهههر والأدب، نالجبببامع الصبببحيحالبخهههاري،  4

:  يسهروا ولا تعسهروا  وكهان يتهاب الأدب، بهاب قهول النبه، وك189ص 4(، ج3560المناقب، باب صه ة النبهي، ن
، وكتهاب الحهدود، بهاب إقامهة الحهدود والانتقهام لحرمهات 30ص 8(، ج6126يحب التخ يف واليسر علهى النها ، ن

، كتاب ال  ائل، بهاب مباعدتهه للآثهام واختيهاره مهن المسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 160ص 8(، ج6786الله، ن
 .1813ص 4(، ج2327تقامه لله عند انتهاك حرماته، نالمباح أسهله وان

 1407، عمهان: دار ال يحهاء م،2، 2، طالشفا بتشريف حقوق المصطفى ،ه (544عياض بن موسى ن اليحصبي، 5
 .220، ص1، جه 
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 حلمه مع أهل بيتهأولا: 

لم يكن النبي  مع أهل بيته، ذلك ال ي الغليي، أو الذي يتصهيد العثهرات، ويتهربص الهزلات،         

كبتهها، بهل يههذبها، ويزكيهها، دون تعنيهف، أو بل كهان حليمها ودودا، يقهدر المشهاعر البشهرية، ولا ي

 توبيخ، يعال  الخطأ بالحكمة والصواب، فت رى نتائ  ذلك في أخلاق أهل بيته، وأصحابه.

ن ينَ ب صَهح  َةٍ ف يهَه         م  هن  هَهات  الم  دَى أ م  سَلتَ  إ ح  ، فَأرَ  ن دَ بعَ ض  ن سَائ ه  ا عَن  أنٍََ ، قَالَ: كَانَ الن ب يم  ع 

، فجََمَههعَ الن ب ههيم  ههح  َة  فَان  لََقَههت  ، فسََههقطََت  الص  م  ت هَهها يَههدَ الخَههاد    ف لَههقَ طَعَههام ، فََ ههرَبتَ  ال ت ههي الن ب ههيم  ف ههي بَي 

 : ، وَيَق ول  ح  َة  ي كَانَ ف ي الص  مَع  ف يهَا الط عَامَ ال ذ  ، ث م  جَعلََ يجَ  ح  َة  ك م   الص  مَ  ث م    غَارَت  أ مم حَبََ  الخَهاد 

هرَت  صَهح   يحَةَ إ لَهى ال ت هي ك س  هح  هح  َةَ الص  ت هَا، فدََفَعَ الص  ن د  ال ت ي ه وَ ف ي بَي  ن  ع   َت هَا، حَت ى أ ت يَ ب صَح  َةٍ م 

سَكَ المَك س ورَ َ ف ي بَي ت  ال ت ي كَسَرَت    .1وَأمَ 
 

 ثانيا: حلمه مع أصحابه

ابه معلمها مرشهدا، ومهن صه ات المعلهم النهاجح، والمربهي الناصهح، أن كان النبي  مع أصهح        

يتجاوز عن الزلات، ويع هو عهن اله هوات، يهندب، وينصهح، ويبهين ويرشهد مهن غيهر غ هب، ولا 

كسر للن و ، فما بعث إلا ليعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم بالعلم، ويطهرهم بالطاعة، والعبهاد ، 

لا تليهق بههم بعهد أن أكهرمهم  من غلية وف ا ة، وسوء طبهاع، من أخلاق ورثوها في جاهليتهم،

 الله بالرسالة.

انيههر إلههى الخلههق الرفيههع، والأدب السههامي، والمعلههم الحههاني، الههذي يريههد هدايههة الخلههق لا         

تعني هم، وتن يرهم، رجل يبول في المسجد، لو فعلها في زماننا ما سلم من المصلين فيه، ولهك نبهي 

 ليم ماذا فعل؟الرحمة، الح

:  عن أبي         هم  الن ب هيم ، فَقَهالَ لهَ  ، فَتنََاوَلَه  الن ها   د  ج  رَاب يٌّ فَبَالَ ف ي المَس  دَع هوه   ه رَي رَ َ، قَالَ: قَامَ أعَ 

ي ر  يسَ   ث ت م  م  ن  مَاءٍ، فَف ن مَا ب ع  ن  مَاءٍ، أوَ  ذَن وب ا م  لا  م  ل ه  سَج  يق وا عَلَى بَو  ينَ وَهَر  ر  عسَ    .2 نَ، وَلَم  ت ب عَث وا م 

نعم بعث ميسرا، ولم يبعث معسرا، فكان ههذا الخلهق فيهه سهببا لهدخول كثيهر مهن النها  فهي         

 الإسلام، فلو عن هم، وأغلي لهم لماتوا ك ارا.

                                                 
الميهههالم وكتهههاب  ،36، ص7ج(، 5225، نالغيهههر ، بهههاب النكهههاح، كتهههاب الجبببامع الصبببحيحأخرجهههه البخهههاري،  1

 .136، ص3ج (،2481ن كسر قصعة أو شيئا لغيره، والغصب، باب إذا
، 1(، ج220، كتههاب الو ههوء، بههاب صههب المههاء علههى البههول فههي المسههجد، نالجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  2

(، 6128:  يسروا ولا تعسروا  وكان يحب التخ يف واليسر على النها ، ن ، وكتاب الأدب، باب قول النبي54ص
 . 30، ص8ج
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  تمام وكان  يراعي في النا  طباعهم، فهم لم يأل وا الدين الجديد بعد، ولم يعرفوا حق النبو        

المعرفة بعد، ف يهم الغليي، وال ض، وسيء الطبهاع، ولكهن مهع التعلهيم، والمهرا  كهل شهيء يتغيهر 

 إلى الأف ل، وهكذا كان، فخرج لنا جيل لم يتكرر نييره إلى الآن.

         َ لا  أتَىَ الن ب ي   يَتقََاَ اه ، فَأ يَ ه   عَن ه : أنَ  رَج  هحَاب ه ، فَقَهالَ عَن  أبَ ي ه رَي رَ َ رَ   ليََ فهََم  ب ه  أصَ  غ 

ب  الحَق   مَقَالا   رَس ول  ه  :  ن  ه   ، ث م  قَالَ:  دَع وه ، فَف ن  ل صَاح  ث لَ س  نًّا م  ، قَال وا: يَا رَس ولَ ه  ،  أعَ ط وه  س 

، فَقَالَ:  ن  ه  ن  س  ثلََ م  ك م   إ لا  أمَ  ن  خَي ر  سَنكَ م  قََ اء  أعَ ط وه ، فَف ن  م   .1  أحَ 

أين قاد  اليوم من خلق الحلم المتأصهل فهي النبهي الكهريم، حتهى أحبهه العهدو والصهديق، مهن         

يسكت منهم على كلمة تقال في حقه من أفراد الرعية، فكيف إذا خرج القول إلى ال عهل، وههذه ههي 

أهلها، ومن بقي بهين ذبهيح وجهريح، الأمة اليوم تسبح في بحور من الدماء، ممزقة أوصالها، نازح 

 كل ذلك لأنهم يطلبهون الكرامهة، والعهدل، يسهيمهم قهادتهم صهنوف العهذاب، أيهن ههم مهن رسهول الله

الذي يأتيه الأعرابي من أقاصي الجزير ، يجذبه من حاشيته حتى ينثر في رقبته، ولا يزيد الحلهيم 

 إلا حلما، وتبسما، فيأمر له بعطاء.
رَان هيٌّ غَل هيي  عَن  أنََ            د  نجَ  هه  ب هر  هي مَهعَ الن ب هي   وَعَلَي  ش  هه ، قَهالَ: ك ن هت  أمَ  هيَ ه   عَن   ب ن  مَال هكٍ رَ  

ت  إ   يدَ  ، حَت هى نيََهر  بَهة  شَهد  رَاب هيٌّ فجََذَبَهه  جَذ  رَكَه  أعَ  ، فَأدَ  يَة  قَهد  أثَ هرَت  ب هه   لَهى صَه  حَة  عَهات ق  الن ب هي   الحَاش 

ن دَكَ، فَال تَ تََ إ لَي ه  حَ  ي ع  ن  مَال  ه   ال ذ  ر  ل ي م  ، ث م  قَالَ: م  بَت ه  د    جَذ  ن  ش  دَاء  م  يَة  الر   كَ، ث م   أمََرَ اش  فََ ح 

لَه  ب عطََاءٍ 
2. 

                                                 
، 3ج(، 2306نو (،2305ن ،الوكالهة فهي ق هاء الهديون، بهاب الوكالهة، كتهاب الجامع الصحيحأخرجه البخاري،  1

، 3(، ج2401(، ون2393(، ون2392ون (،2390ن الاسهههههتقراض، بهههههاب اسهههههتقراض الإبهههههل،وكتهههههاب  ،99ص
(، 2606، وكتههاب الهبههة، بههاب الهبههة المقبو ههة وغيههر المقبو ههة، والمقسههومة وغيههر المقسههومة، ن118 -116ص
، كتههاب المسههاقا ، بههاب مههن استسههلف شههيئا المسببند الصببحيح، وأخرجههه مسههلم، 162 – 161، ص3، ج(2609ون

 . 1225، ص3(، ج1601فق ى خيرا منه وخيركم أحسنكم ق اء، ن
، كتاب فروض الخم ، باب ما كان النبي يعطهي المنل هة قلهوبهم وغيهرهم مهن الجامع الصحيحأخرجه البخاري،  2

، وكتهاب الأدب، 146، ص7(، ج5809، وكتاب اللبا ، ، باب المغ ر ، ن94، ص4(، ج3149الخم  ونحوه، ن
، كتههاب الزكهها ، بههاب الك ههاف المسببند الصببحيح، وأخرجههه مسههلم، 24، ص8(، ج6088بههاب التبسههم وال ههحك، ن

 . 730، ص2(، ج1057والقناعة، ن
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 حلمه مع أعدائهثالثا: 

مكهة فاتحها، منتصهرا،  ، موق هه عنهدما دخهلالمواقف التي تدل على حلهم النبهي إن من أعيم        

ومن عاد  المنتصرين في تلك المواقف: الزههو، وال خهر، والتجبهر، وإههلاك الحهرث والنسهل، قهال 

ل هة  وَكَهذَل كَ يَ  علَ هونَ نتعالى:  ل هَها أذَ  ز  َ أهَ  يَة  أفَ سَد وهَا وَجَعلَ وا أعَ  ل وكَ إ ذَا دَخَل وا قرَ  ، ولكهن 1(قَالتَ  إ ن  ال م 

مغاير تماما لما هو معروف من أخلاق المنتصرين، دخل  صلى الله عليه وسلمن النبي الذي كان م

مكة مطأطأ الرأ ، يبكي شكرا لله، ممتلأ ع وا وحلما وص حا، فع ها عمهن آذاه، وعيهم الكعبهة فلهم 

 .2يرق فيها الدماء فقال:  هذا يوم يعيم الله فيه الكعبة 

، يأتيه باغي الشر يريد قتله، فيع و عنه، أين نجد يه وسلم صلى الله علوما أعيم حلم النبي         

 مثل هذه الأخلاق اليوم؟

بَهرَه  أنَ هه           مَا، أخَ  يَ ه   عَن ه  نَانٍ الدمنَل ي  ، أنَ  جَاب رَ ب نَ عَب د  ه   رَ   نَان  ب ن  أبَ ي س  غَهزَا مَهعَ عَن  س 

َ ههاه  ، فَهه صههلى الله عليههه وسههلمالن ب ههي    قَ الن هها   ف ههي الع  َ ههاه ، فَتَ َههر  م  القَائ لَههة  ف ههي وَادٍ كَث يههر  الع  رَكَت ه  أدَ 

، فَنزََلَ الن ب يم  لمونَ ب الش جَر  تيَ  هتيَ قيََ  صلى الله عليه وسلميسَ  تَ شَجَرَ ٍ، فعَلَ قَ ب هَا سَهي  َه ، ث هم  نَهامَ، فَاس  تحَ 

ل  وَه وَ لاَ  ن دَه  رَج  ، فَقَالَ الن ب يم وَع  ع ر  ب ه  ترََطَ سَهي   ي، فَقَهالَ: مَهن  صلى الله عليه وسلم يشَ  :   إ ن  هَذَا اخ 

: ه  ، فشََامَ الس ي فَ، فهََا ه وَ ذَا جَال     ، ث م  لَم  ي عَاق ب ه   نعَ كَ؟ ق ل ت   .3يمَ 

                                                 
 .34سور  النمل، الآية 1
، 5(، ج4280الرايههة يههوم ال ههتح، ن ن ركههز النبههيكتههاب المغههازي، بههاب أيهه، الجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  2

 .146ص
بهاب مهن علهق سهي ه بالشهجر فهي السه ر عنهد القائلهة،  ،الجههاد والسهير، كتهاب الجبامع الصبحيحأخرجه البخاري،  3
 ،40، ص4ج (،2913، وباب ت رق النا  عن الإمام عند القائلهة، والاسهتيلال بالشهجر، ن39، ص4(، ج2910ن

، 5(، ج843، و بهههاب صهههلا  الخهههوف، ن114، ص5ج (،4135ن ب غهههزو  ذات الرقهههاع،المغهههازي، ، بهههاوكتهههاب 
(، 1057، كتهاب صهلا  المسهافرين وقصهرها، بهاب الك هاف والقناعهة، نالمسند الصبحيح، وأخرجه مسلم، 116ص

 . 576، ص1ج
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 الخامسالمبحث 

 صلى الله عليه وسلمتسامح النبي 

 

 الأول: مشنى التسامحالمطلب 

 التسامح لغة

 التسامح مأخوذ من نسَمَحَ(، ويأتي لمعان، هي: الجود، والموافقة على المطلوب، والسهولة.

سمح السَماح  والسَماحَة : الجود. وسَمَحَ به: أي جاء به. وسَمَحَ لي: أعطاني قال الجوهري:          

سهههاهلة. وتسهههامحوا: تسهههاهلو ... سهههامحة: الم  ح: تثَ قي  هههه ...ا والم  م  هههميح  الهههر  : السهههير  ،وتسَ  هههميح  والتسَ 

 .1 السهل

أصل يدل على سلاسة وسهولة. يقال سهمح  ،نسمح( السين والميم والحاءوقال ابن فار :          

 . 2 له بالشيء. ورجل سمح، أي جواد، وقوم سمحاء ومساميح. ويقال سمح في سيره، إذا أسرع

في القرآن الكريم بمعنى نالص ح(، ونالإحسهان(، قهال تعهالى فهي الصه ح: وقد جاء التسامح         

م  ن ه  ن د  أنَ   س  ن  ع  ا حَسَد ا م  ن  بعَ د  إ يمَان ك م  ك   ار  دمونكَ م  م  تاَب  لَو  يرَ  ل  ال ك  ن  أهَ  هد  مَها تبََهي نَ وَد  كَث ير  م  هن  بعَ  م 

وا حَ  م  ال حَقم فَاع   وا وَاص  حَ  ير  لهَ  ءٍ قَهد  َ عَلَهى ك هل   شَهي  ه  إ ن  ه  ر  فَب مَها ن، وقهال أي ها: 3(ت ى يَأ ت يَ ه   ب أمَ 

ه  وَنسَ وا حَيًّ  ع  ف ونَ ال كَل مَ عَن  مَوَا   يَة  ي حَر   م  قَاس  نَا ق ل وبهَ  م  لعََن اه م  وَجَعلَ  يثاَقهَ  م  م  ه  وا ب هه  نَق    هر  ها ذ ك   م  ا م 

ن يوَلَا تزََ  س  ح  بم ال م  َ ي ح  م  وَاص  َح  إ ن  ه  م  فَاع ف  عَن ه  ن ه  م  إ لا  قلَ يلا  م  ن ه   .4(نَ ال  تطَ ل ع  عَلَى خَائ نَةٍ م 

ههيَ نوقهال فهي الإحسهان:          م  ب هال ت ي ه  ل ه  يَهة  ال حَسَهنَة  وَجَهاد  ع  مَهة  وَال مَو  ك  ع  إ لَهى سَهب يل  رَب  هكَ ب ال ح  اد 

ينَ  تهَد  ه  لَم  ب ال م  لَم  ب مَن  َ ل  عَن  سَب يل ه  وَه وَ أعَ  سَن  إ ن  رَب كَ ه وَ أعَ  نادفع بهالتي ههي أحسهن ، وقهال:5(أحَ 

 .6السيئة نحن أعلم بما يص ون(

 .7ويقابل التسامح: التعنت، والتعصب، والتطرف، والغلو        

 التسامح اصطلاحا

غوي، وما أثير من نقهد علهى حهديث بهدئ اليههود والنصهارى بالسهلام، على  وء المعنى الل        

بحجههة التطههرف، يمكههن تعريههف التسههامح بأنههه: الر ههى بالمخههالف فههي الههدين فههي المجتمههع المسههلم، 

 والتعايش معه، وعدم أذيته، أو ا طهاده، أو إجباره على ترك معتقده.

                                                 
 .376، صوصحاح الشربية اللغةالصحاح تا  الجوهري،  1
 .99، ص3، جمقاييس اللغةابن فار ،  2
 .109ر  البقر ، الآيةسو 3
 .13سور  المائد ، الآية 4
 .125سور  النحل ، الآية 5
 .96سور  المنمنون، الآية 6
، كلية الهدعو  الإسهلامية، طهرابل : 3، طتسامح الإسلام وتشصب خصومهه (، شوقي،  1428انير: أبو خليل ن 7

 .45الجماهيرية العيمى، ص
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 مصلى الله عليه وسلالمطلب الثاني: صور من تسامج النبي 

مسهلم تمامها، مهن حيهث الحقهوق والواجبهات، فقهد لاالمسلم في ديار الإسهلام يعامهل ك إن غير        

ك ل لهم الإسلام: حرية العقيد  والعباد ، وحق الحيها  والأمهن، ورعهى حقهوقهم الماديهة والمعنويهة، 

والك الهة عنهد : في أعرا هم، وأموالهم، وأن سهم، ولهم حق الرعاية الصحية، مفمنع الاعتداء عليه

، ودعها ع والشهراء، وكهل تعامهل لا يخهالف تعهاليم الإسهلاميهالعجز، والههرم، ولههم حهق العمهل، والب

وعموما فقد أمهر الله تعهالى بالإحسهان  اعيا، فيما لي  له مسا  بالدين،الإسلام إلى مشاركتهم اجتم

ين  وَلَهم  لَا يَن هَاك م  ه   نإلى أهل الكتاب ما داموا مسالمين، فقال سبحانه:  ينَ لَم  ي قَات ل وك م  ف ي الد    عَن  ال ذ 

ينَ ن هط  ق س  هبم ال م  َ ي ح  م  إ ن  ه  هط وا إ لَهي ه  وه م  وَت ق س  ك م  أنَ  تبََهرم يَار  ن  د  وك م  م  ج  ر  ( إ ن مَها يَن هَهاك م  ه   عَهن  8ي خ 

هوك   رَج  ين  وَأخَ  ينَ قَاتلَ وك م  ف ي الهد   م  ال ذ  ه م  وَمَهن  يَتهَوَل ه  ك م  أنَ  توََل هو  هرَاج  وا عَلَهى إ خ  ك م  وَيَهاهَر  يَهار  هن  د  م  م 

ونَ   صهلى الله عليهه وسهلموقد يههر ههذا الإحسهان فهي معاملهة الرسهول الكهريم  ،1(فَأ ولَئ كَ ه م  الي ال م 

، نههدلل علههى ذلههك لأهههل الكتههاب، فقههد كههان معهههم فههي غايههة التسههامح، والإنصههاف، ورعايههة الحقههوق

 :بالمواقف التالية

هد م  الن ب هي  أ. يزور مر اهم:  يٌّ يخَ  هود  هه ، قَهالَ: كَهانَ غ هلامَ  يهَ  هيَ ه   عَن  صهلى الله عليهه عَن  أنٍََ  رَ  

ضَ، فَأتَاَه  الن ب يم  وسلم ، فَقَهالَ لَهه   صلى الله عليه وسلم، فمََر  هه  هدَ رَأ س  ن  هل م   : يعَ ود ه ، فَقعََهدَ ع  ، فَنيََهرَ  أسَ 

هم   هع  أبََها القَاس  ن دَه  فَقَالَ لَه : أطَ  هلَمَ، فخََهرَجَ الن ب هيم  صهلى الله عليهه وسهلمإ لَى أبَ يه  وَه وَ ع  صهلى الله ، فَأسَ 

:  عليه وسلم نَ الن ار   وَه وَ يَق ول  ي أنَ قذََه  م  د  لِلّ    ال ذ   .2 الحَم 

، قَههالَ: قَهالَ رَس ههول  الله  عَههن  أَ ب. يوصهي بهههم خيهرا:  ونَ  : صهلى الله عليههه وسهلمب هي ذَر ٍ إ ن ك ههم  سَههتَ  تحَ 

ة   م  م  ذ  ل هَا، فَف ن  لهَ  ن وا إ لَى أهَ  س  وهَا فَأحَ  ت م  ى ف يهَا ال ق يرَاط ، فَف ذَا فَتحَ  ض  ي سَم  يَ أرَ  رَ وَه  ص  ا م  م   .3 وَرَح 

ههي الحرمهة والحهق وههي هنها بمعنهى الهذمام وأمها الهرحم فلكهون وأما الذمهة فقال النووي:          

 .4 هاجر أم إسماعيل منهم وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم 
مَها، عَهن  ج. ينهى عن قتلهم وأذيتهم ما داموا غير محاربين:  هيَ ه   عَن ه  هرٍو رَ   عَن  عَب د  ه   ب ن  عَم 

امَن  قَ  الن ب ي    قَالَ:  ينَ عَام  بعَ  يرَ   أرَ  ن  مَس  يحَهَا ت وجَد  م  ، وَإ ن  ر  ح  رَائ حَةَ الجَن ة  عَاهَد ا لَم  يرَ   .5 تلََ م 
                                                 

 .9 - 8سور  الممتحنة، الآية 1
باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض علهى  ،الجنائز، كتاب الجامع الصحيحبخاري، أخرجه ال 2

 . 117، ص7ج (،5657ن المر ى، ، باب عياد  المشرك،وكتاب ، 94، ص2(، ج1356الصبي الإسلام، ن
 ،4(، ج2543بههاب وصههية النبههي بأهههل مصههر، ن ،ف ههائل الصههحابة، كتههاب الصببحيح المسببند، مسههلمأخرجههه  3

 . 1970ص
دار إحيهاء م، 9 ،2، طالمنها  شرح صبحيح مسبلم ببن الحجبا  ،ه (676محيي الدين يحيى بن شرف نالنووي،  4

 . 97، ص16، جه 1392، بيروت: التراث العربي
، 4(، ج3166، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، نالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  5

 ، 12، ص9(، ج6914يات، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، ن، وكتاب الد99ص
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هَهه  و         ئ ا كَر  يَ ب هَا شَهي  ل عَتهَ ، أ ع ط  ض  س  يٌّ يعَ ر  يَ ه   عَن ه ، قَالَ: بَي نمََا يهَ ود  ، عَن  أبَ ي ه رَي رَ َ رَ  

هَهه ، وَقَهالَ: فَقَالَ:  ، فَقَهامَ فلَطََهمَ وَج  هنَ الأنَ صَهار  هل  م  عَه  رَج  ، فسََهم  وسَى عَلَى البشََر  طَ َى م  ي اص  لاَ وَال ذ 

ه نَا؟ فذََهَبَ إ لَي ه  فَقَالَ: أبََا القَاس  ه ر  ، وَالن ب يم  بَي نَ أيَ  وسَى عَلَى البشََر  طَ َى م  ي اص  : وَال ذ  ، إ ن  ل هيتقَ ول   م 

ي، فَقَالَ:  ه  د ا، فمََا بَال  ف لانٍَ لطََمَ وَج  ة  وَعَه  م  هَهه   ذ  تَ وَج  ئ هيَ   ل مَ لطََم  هبَ الن ب هيم  حَت هى ر  فَهذَكَرَه ، فغََ  

هعقَ  مَه ، فَيَص  هور  ب يَهاء  ه  ، فَف ن هه  ي هن  َخ  ف هي الصم ل وا بَهي نَ أنَ  ، ث م  قَالَ:   لاَ ت  َ    ه  ه  ن  ف هي الس همَوَات  ف ي وَج 

وسَههى آ ههثَ، فَههف ذَا م  لَ مَههن  ب ع  ههرَى، فَههأكَ ون  أوَ  ، إ لا  مَههن  شَههاءَ ه  ، ث ههم  ي ههن  َخ  ف يههه  أ خ  ض  ههذ  وَمَههن  ف ههي الأرَ  خ 

ثَ قَب ل ي ، أمَ  ب ع  مَ الطمور  قَت ه  يَو  بَ ب صَع  وس  ي أحَ  ر  ، فلَاَ أدَ  ش   .1 ب العرَ 

                                                 
، كتههاب الخصههومات، بههاب مهها يههذكر فههي الأشههخاص والخصههومة بههين المسههلم الجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  1

، 4(، ج3408، وكتهههاب أحاديهههث الأنبيهههاء، بهههاب وفههها  موسهههى وذكهههره بعهههد، ن120، ص3(، ج2411واليههههود، ن
، 159، ص4(، ج3414 وإن يههون  لمههن المرسههلين  إلههى قولههه:  وهههو ملههيم ، ن ، وبههاب قههول الله تعههالى:157ص

(، 7472، وكتاب التوحيد، باب فهي المشهيئة والإراد ، ن108، ص8(، ج6517وكتاب الرقاق، باب ن خ الصور، ن
(، 2373، كتاب ال  ائل، باب من ف هائل موسهى عليهه السهلام، نالمسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 139، ص9ج
 .1843، ص4ج
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 السادسالمبحث 

 صلى الله عليه وسلما ع النبي تو

 

 المطلب الأول: مشنى التوا ع

 التوا ع في اللغة

، ويعنينها 1نخ ض من الأرض، والات اق، والولاد ايأتي لمعان منها: التذلل، والخشوع، وما         

 الأول الذي هو التذلل، والخشوع.

 .2 وحطه لخ ض للشيءنو ع( الواو وال اد والعين: أصل واحد يدل على اقال ابن فار :  

 

 التوا ع في الاصطلاح

 .3إيهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعييمه

ومعنى ههذا الكهلام: أن صهاحب المنزلهة لعلهم، أو رياسهة، أو جهاه، أو ديانهة، لا يترفهع علهى         

 النا  بسبب ذلك، بل يتوا ع بما لا يخل بمكانته.

 

 عليه وسلمصلى الله المطلب الثاني: صور من توا شه 

قههال الله تعههالى مربيهها لنبيههه، وموجههها لههه،  واخ ههض جناحههك لمههن اتبعههك مههن المههنمنين ، قههال       

الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخ  ه، وإذا أراد أن ينهض للطيران  الزمخشني:  

   .4 رفع جناحه، فجعل خ ض جناحه عند الانحطاط مثلا في التوا ع ولين الجانب

وقد كان النبي  من أشد النا  توا عا، و رب أمثلة فهي التوا هع يعهز نييرهها فهي عهالم         

 البشر، ندلل على ذلك بأمثلة فيما يلي:       

ع ت  رَس ههولَ ه   . كههان يهههتم بال ههع اء، ويههداوم السههنال عههنهم: عههن أبههي الههدردا1 :  ء قههال: سَههم  يَق ههول 

عَ َاءَ، فَف ن مَ  عَ َائ ك م   اب غ ون ي ال م ونَ ب    زَق ونَ وَت ن صَر   .5ا ت ر 

                                                 
 .130، ص3، جالصحاح تا  اللغة وصحاح الشربيةانير: الجوهري،  1
 . 117، ص6، جمقاييس اللغةابن فار ،  2
محمهد فهناد  م،نرقمهه13، بهدون طبعهة، فتح البباري شبرح صبحيح البخباري ه (،852نأحمد بن علي ، حجرابن  3

 . 341، ص11، جه 1379بيروت، : دار المعرفة(، عبد الباقي
: دار الكتهاب العربهي م،4، 3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيبل ،ه (538محمود بن عمرو ن، يالزمخشر 4

 .340، ص3ج ، ه 1407، بيروت
(، شعيب الأرننوط وآخرون ، نتحقيق1، طالمسند، ه (241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ن أحمد،أخرجه  5

 وأبهو داود، وصححه الشيخ شعيب الأرنهانوط، ،60ص 36ج (،21731، نم 2001 -ه   1421،منسسة الرسالة
، ، وقههال: هههذا حههديث حسههن صههحيح،206ص 4ج (،1702، نالسببنن، ، والترمههذي32ص 3ج (،2594، نالسببنن

عبد ال تهاح أبهو  تحقيقم، ن9، 2، طالمجتبى من السنن ،ه (303أحمد بن شعيب ن والنسائي، وصححه أحمد شاكر،
 ، وصححه الألباني.45ص 6ج (،3179، نم1986 – 1406لب، ح -مكتب المطبوعات الإسلامية (، غد 
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ولم يكن توا عه مقصورا على التبسط معهم فقط، بل يق ي حوائجهم، ويتلم  مشهاكلهم،         

فَ  لَا  ى، قال:  كَانَ رَس ول  ه   فعن عَب د ه   ب نَ أبَ ي أوَ  يل  الص  رَ، وَي ق لم الل غ وَ، وَي ط  ك  ث ر  الذ   هر  ي ك   َ، وَي قَص  

يَ لَه  ال حَاجَةَ  ين  فَيَق    ك  س  ، وَال م  مَلَة  رَ  يَ مَعَ الأ  ش  بَةَ، وَلَا يَأ نفَ  أنَ  يمَ  ط   .1ال خ 

: يَا رَس ولَ الله  إ ن  ل ي إ لَي كَ حَاجَة ، فَقَالَ: و         ، فَقَالتَ  ء  رَأَ   كَانَ ف ي عَق ل هَا شَي   يَا عَن  أنٍََ ، أنَ  ام 

، حَت هى  ق  هيَ لَهك  حَاجَتهَك   فخََهلَا مَعهََها ف هي بعَ هض  الطمهر  ، حَت هى أقَ    هئ ت  هكَك  ش  ي أيَ  الس   أ م  ف لَانٍ ان ي ر 

ن  حَاجَت هَا  .2فرََغَت  م 

أن تأخذ بيده الأمة من إماء المدينة، ثم تنطلق به ليق ي لها حاجتها، فعن  وبلغ من توا عه        

، لَ أنََ  ب   ينَهة  هل  المَد  ن  إ مَهاء  أهَ  هذ  ب يَهد  رَس هول  ه   ن  مَال كٍ، قَالَ:  إ ن  كَانتَ  الأمََة  م  فَتنَ طَل هق  ب هه  حَي هث   تأَ خ 

 .3شَاءَت  

نَا رَس هولَ . يزور المريض، ويواسي الحزين، ويتبع الجنائز: 2 ب   فعن عثمان قَالَ:  إ ن ها وَالله  قَهد  صَهح 

ينَا ب ال قلَ يل  وَ ف   الله   و مَعَنَا، وَي وَاس  َ انَا، وَيَت بَع  جَنَائ زَنَا، وَيغَ ز  ، فكَانَ يعَ ود  مَر  ، ي الس  رَ  وَال حََ ر  ال كَث ير 

، عَسَى أنَ  لَا يكَ ونَ أحََد ه م  رَآه  قطَم  ون ي ب ه  ل  م  وَإ ن  نَاس ا ي ع 
4. 

هه :  . سلامه على الصبيان، ومداعبته لهم:3 يَ ه   عَن  يَانٍ  عَن  أنََ   ب ن  مَال كٍ رَ   هب  أنَ هه  مَهر  عَلَهى ص 

م    .5 يَ  علَ ه   كَانَ الن ب يم  وَقَالَ:   فسََل مَ عَلَي ه 

: إ ن  كَانَ الن ب يم  وعنه أي ا         يرٍ:  يَا أبََا ع   يَق ول  خٍَ ل ي صَغ  مَي رٍ، مَا فعََهلَ لَي خَال ط نَا، حَت ى يَق ولَ لأ 

 .7 6النمغَي ر  

رَ . لا يأنف أن يجل  على الأرض كما ي عل أصحابه: عن 4 رٍو، أنَ  رَس ولَ ه    ذ ك  عَب د  ه   ب ن  عَم 

، ض  ، فجََلَهَ  عَلَهى الأرَ  هَا ل يهف  هو  هن  أدََمٍ حَش  سَهادَ   م  قَي هت  لَهه  و  ، فَألَ  ي، فَهدَخَلَ عَلَهي  م  وَصَهارَت   لَه  صَو 

نَه ، فَقَالَ:  سَادَ   بَي ن ي وَبَي  رٍ ثلَاثَهَة  أيَ هامٍ؟ الو  هن  ك هل   شَهه  : يَها رَس هولَ ه  ، قَهالَ:  أمََا يكَ   يهكَ م  ، قَهالَ: ق ل هت 
                                                 

 ، وصححه الألباني.108ص 3ج (،1414، نالمجتبى، أخرجه النسائي 1
، 4(، ج2326، كتههاب ال  ههائل، بههاب قههرب النبههي مههن النهها  وتبههركهم بههه، نالمسببند الصببحيحأخرجههه مسههلم،  2

 .1812ص
 .20ص 8ج (،6072كبر، ن، كتاب الأدب، باب الالجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  3
م، 18، 1، طالبحبر الزخبار ،هه (292أحمد بهن عمهرو ن، ، والبزار532ص 1ج (،504، نالمسند، أخرجه أحمد 4

 2ج (،401ن ،م2009المدينههة المنههور ،  -مكتبههة العلههوم والحكههم ، (وآخههرون مح ههوي الههرحمن زيههن الله نتحقيههق
م، 10، بهدون طبعهة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ه (807نور الدين علي بن أبي بكر ن، وذكره الهيثمي، 59ص

، وقههال: رواه البههزار، 29ص 3ج ،م 1994- ههه  1414، مكتبههة القدسههي، القههاهر (، حسههام الههدين القدسههي نتحقيههق
 ورجاله ثقات، وحسن إسناده الشيخ الأرنانوط في تخريجه لمسند أحمد.

، 55، ص8(، ج6247ب التسههليم علههى الصههبيان، ن، كتههاب الاسههتئذان، بههاالجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  5
 .1708، ص4(، ج2168، كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان، نالمسند الصحيحوأخرجه مسلم، 

النهاية فبي غريبب ابن الأثير،  هو تصغير النغر، وهو طائر يشبه العص ور، أحمر المنقار، ويجمع على: نغران. 6

 .86ص 5ج ،الحديث والأثر
وبهاب الكنيهة  ،30ص 8ج (،6129كتاب الأدب، باب الانبساط إلى النها ، ن ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  7

كتههاب الآداب، بهههاب  ،المسببند الصبببحيحمسههلم، وأخرجهههه  ،45ص 8(، ج6203للصههبي وقبههل أن يولهههد للرجههل، ن
دته واسهتحباب التسهمية بعبهدالله استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولا

 .1692ص 3ج (،2150وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام، ن
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س ا  : يَا رَس ولَ ه  ، قَالَ:  خَم  : يَا رَس ولَ ه  ، قَالَ:  سَب ع ا ، ق ل ت  هع ا ، ق ل ت  : يَها رَس هولَ ه  ،  ، ت س  ق ل هت 

رَ َ  قَالَ:  دَى عَش  :  إ ح  ها،  ، ث م  قَالَ الن ب يم م  م  يَو  ، ص  رَ الد هَر  دَ عَلَي ه  الس لامَ  شَط  م  دَاو  قَ صَو  مَ فَو  لاَ صَو 

ا م  ر  يَو   .1 وَأفَ ط 

ب هي عَهن  أَ نه حتهى يجهده: . يت قد أصحابه حتى في الغزو، وي قد فقيرا من فقراء المسلمين فيسأل ع5

زَ َ، أنَ  الن ب ي   : برَ  حَاب ه  صَ  ، فَقَالَ لأ  ى لَه ، فَأفََاءَ الله  عَلَي ه  هن  أحََهدٍ؟ ، كَانَ ف ي مَغ ز  هد ونَ م  ق  قَهال وا:   هَهل  تَ  

، ف لَان ا، وَف لَان ا، وَف لَان ا، ث م  قَالَ:  ن  أحََدٍ؟ نعََم  ، ف لَان ا، وَف لَان ا، وَف لَان ا، ث م  قَالَ: قَا  هَل  تَ  ق د ونَ م  ل وا: نعََم 

ن  أحََدٍ؟  ل ب وه   قَال وا: لَا، قَالَ:   هَل  تَ  ق د ونَ م  ب يب ا، فَاط  لَي  ن  ي أفَ ق د  ج  قَت لَهى، فَوَجَهد وه  إ لَهى   لكَ  فطَ ل بَ ف ي ال 

، ث م   م  ، فَقَهالَ:  أتَىَ الن ب يم  قَتلَ وه ، فَ جَن ب  سَب عَةٍ قدَ  قَتلَهَ  هه  ن  هي وَأنََها  فَوَقَهفَ عَلَي  قَتهَلَ سَهب عَة ، ث هم  قَتلَ هوه  هَهذَا م 

ن ه   ن  ي وَأنََا م  ن ه ، هَذَا م  هعَ   م  هرَ لَهه  وَو    دَا الن ب ي  ، قَالَ: فحَ    دَي ه  لَي َ  لَه  إ لا  سَاع  قَالَ: فَوََ عَه  عَلَى سَاع 

ه ، وَلَم  يذَ ك ر  غَس لا   ف ي قَب ر 
2. 

، قَهالَ: سَهألَ ت  . يقوم بشهنون بيتهه بن سهه، فيق هي حوائجهه كهأي فهرد مهن المسهلمين: 6 هوَد   عَهن  الأسَ 

:  عَائ شَةَ مَا كَانَ الن ب يم  ؟ قَالَهت  ت هه  نَع  ف ي بَي  هه   يَص  ل  نَهة  أهَ  ه  هه   -كَهانَ يكَ هون  ف هي م  ل  مَهةَ أهَ  د  ن هي خ  ا فَهف ذَ  -تعَ 

 .3 حََ رَت  الص لاَ   خَرَجَ إ لَى الص لاَ   

، ورواية: عائشة:  ما كان إلا بشرا من البشر يغسل ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم ن سه وعن         

 .(4ن يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم 

                                                 
، وكتهاب 41، ص3(، ج1980، كتاب الصوم، باب صوم داود عليهه السهلام، نالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  1

اب النهههي عههن ، بهالمسببند الصببحيح، وأخرجههه مسهلم، 62، ص8(، ج6277الاسهتئذان، بههاب مهن ألقههي لههه وسهاد ، ن
صههوم الههدهر لمههن ت ههرر بههه أو فههوت حقهها أو لههم ي طههر العيههدين والتشههريق وبيههان ت  ههيل صههوم يههوم وإفطههار يههوم، 

 .817، ص2(، ج1159ن
، 4(، ج2472، كتاب ف ائل الصحابة، باب من ف ائل جليبيب ر ي الله عنه، نالمسند الصحيحأخرجه مسلم،  2

 .1918ص
(، 766، نمن كان فهي حاجهة أهلهه فأقيمهت الصهلا  فخهرج، باب الأذانكتاب  ،الجامع الصحيحأخرجه البخاري،  3
، وكتههاب الأدب، بههاب كيههف 65، ص7(، ج5363وكتههاب الن قههات، بههاب خدمههة الرجههل فههي أهلههه، ن ،136، ص1ج

 .14، ص8(، ج6039يكون الرجل في أهله، ن
، 43(، ج39262، ون390، ص41(، ج24903، ون269، ص41(، ج24749، نالمسبببببببببببندرواه أحمهههههههههههد،  4

شهم  الهدين محمهد الهذهبي،  . قال الذهبي:  إسناده صالح ،190(، ص539، نالأدب المفرد، والبخاري، 289ص
 1405، منسسة الرسهالةوآخرون(،  شعيب الأرنانوط م، نتحقيق25 ،3، طسير أعلام النبلاء ،ه (748بن أحمد ن

 .204، صصحيح الأدب المفرد. وصححه الألباني، 158ص 7ج، م1985 -ه  
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 المبحث السابع

 صلى الله عليه وسلموفاء النبي 

 

 : مشنى الوفاءالمطلب الأول

 الوفاء في اللغة

 .1معنه الإتمام، والإكمال، و ده الغدر

. 2قال في مقايي  اللغة:  نوفى( الواو وال اء والحرف المعتل: كلمة تدل على إكمال وإتمام         

 .3وقال في لسان العرب:  الوفاء  د الغدر يقال وفى بعهده وأوفى بمعنى 

 

 الوفاء في الاصطلاح

لق عييم يبعث على إتمام الحق، والبعد عن الغدر، بشكل يندي إلى المحافية على العهد خ        

ونييف: ح ي الجميهل، ومجهازا  الإحسهان  .4مع الله ورسوله، ومع الن  ، ومع النا ، قولا وفعلا

 إحسانا.

      

 صلى الله عليه وسلمالمطلب الثاني: صور من وفاء النبي 

من أكثر النا  وفهاءا، لا يعهرف الغهدر، ولا المراوغهة، بهل   عليه وسلمصلى اللهكان النبي         

، نكت هي كان الوفاء ص ة أصيلة فيه، لا ينسى الجميل، ويح يه لأهلهه، وقهد تعهددت صهور وفائهه 

 بذكر أمثلة منها فيما يلي:

 

 أولا: وفاؤه لأهل بيته

         : يَ ه   عَن هَا، قَالتَ  هرَأَ ٍ عَن  عَائ شَةَ، رَ   ت  عَلَهى ام  هر  يجَهةَ،  ل لن ب هي    مَها غ  ت  عَلَهى خَد  هر  ، مَها غ 

ن   رَهَا ب بَي تٍ م  هَا، وَأمََرَه  ه   أنَ  ي بشَ   مَع ه  يذَ ك ر  جَن ي، ل مَا ك ن ت  أسَ  قَصَبٍ، وَإ ن  كَهانَ هَلكََت  قَب لَ أنَ  يَتزََو 

ي ف ي خَلائَ   د  بَح  الش ا َ فَي ه  ن هَا مَا يسََع ه ن  لَيذَ   .5ل هَا م 

                                                 
 .1343، صالقاموس المحيط، ال يروزآبادي، 61، ص4، جمفردات ألفاظ القرآن الكريمانير: الأص هاني،  1
 .129، ص6، جمقاييس اللغةابن فار ،  2
 .4884، ص6، جلسان الشربابن منيور،  3
ر، الجامعهة ، رسالة ماجسهتيالوفاء في  وء القرآن الكريم ادراسة مو وعية(م(، وفاء حيدر، 2010نشقور ،  4

 .5، صالإسلامية، غز 
خديجهة، وف هلها ر هي الله عنهها،  ، كتاب مناقب الأنصار، باب تهزوي  النبهيالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  5
، وكتاب النكاح، باب غير  النسهاء ووجهدهن، 39(،  ص3821ون 38، ص5(، ج3818(، ون3817(، ون3816ن
، وكتاب التوحيهد، بهاب 9، ص8(، ج6004هد من الإيمان، ن، وكتاب الأدب، باب حسن الع36، ص7(، ج5229ن

قول الله تعالى:  ولا تن ع الش اعة عنده إلا لمن أذن له ... وهو العلي الكبيهر  ولهم يقهل مهاذا خلهق ربكهم، وقهال جهل 
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: كَ          وز  تأَ ت ي الن ب ي  وعنها أي ا، قَالتَ  ي، إ ن هكَ  انَ عَج  : ب أبَ ي أنَ تَ وَأ م   هَا، فَق ل ت  م  ر  فَي س ر  ب هَا وَي ك 

نعَ ه  ب أحََدٍ؟، قَالَ:  إ ن هَا كَانَ ئ ا مَا تصَ  وز  شَي  ه  ال عجَ  نَع  ب هَذ  هت  أنَ  كَهرَمَ لَتصَ  يجَةَ، أمََها عَل م  ن دَ خَد  ت  تأَ ت ينَا ع 

يمَان   نَ الإ   د   م   .1ال و 

 

 ثانيا: وفاؤه للأنصار

نَ صَار           بم الأ  ن  ح  م  ن  ، وَآيَة  ال م  نَ صَار  نَاف ق  ب غ ض  الأ   .2عن أنٍََ ، قَالَ: قَالَ رَس ول  الله :  آيَة  ال م 

 

 لمدينة ولجبل أحدرابشا: وفاؤه ل

نَا مَعَ الن ب ي            بلَ  مَي دٍ، قَالَ: أقَ  نَا  صلى الله عليه وسلمعَن  أبَ ي ح  هرَف  وَ   تبَ هوكَ، حَت هى إ ذَا أشَ  هن  غَهز  م 

بمه    بمنَا وَن ح  د ، جَبلَ  ي ح  ه  طَابَة ، وَهَذَا أ ح  ينَة  قَالَ:  هَذ   .3عَلَى المَد 

 

                                                                                                                                               

، كتاب ف ائل المسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 141، ص9(، ج7484ذكره  من ذا الذي يش ع عنده إلا بفذنه ، ن
، 4(، ج2437(، ون2436(، ون2435(، ون2434حابة، بهاب ف هائل خديجهة أم المهنمنين ر هي الله عنهها، نالص
 .1889 – 1888ص

(، حمدي بن عبد المجيد السهل ي م، نتحقيق2 ،2، طمسند الشهاب ،ه (454محمد بن سلامة ن الق اعي،أخرجه  1
أحمههد بههن ، وابههن الأعرابههي، 102، ص1(، ج972(، ون971، نم1986 – 1407، بيههروت –منسسههة الرسههالة 

المملكهة العربيهة  :دار ابن الجهوزي(، تحقيق وتخري  عبد المحسن بن إبراهيمم، ن3 ،1، طالمشجم، ه (340محمد ن
 ،هههه (405محمهههد بهههن عبهههد الله بهههن محمهههد ن الحهههاكم،و، 401، ص1(، ج774، نم1997 -هههه   1418 ،السهههعودية

 – 1411، بيهروت: دار الكتهب العلميهة(، ى عبد القهادر عطهامصط  تحقيقم، ن4، 1، طالمستدرك على الصحيحين
اعتنهى بهه أبهو عبههد الله م، ن1، 1، طالآداب، هه (458أحمهد بهن الحسهين ن، والبيهقهي، 62، ص1(، ج40، نم1990

، شبشب الإيمبان، 74(، ص182، نم 1988 -هه   1408لبنهان،  -بيهروت  :منسسة الكتب الثقافية(، السعيد المندوه
(، 8700، نم 2003 -ههه   1423الريههاض، : مكتبههة الرشههد(، عبههد العلههي عبههد الحميههد حامههد قيههقم، نتح14، 1ط
 .379 – 378، ص11(، ج8702(، ن8701ن
، وكتههاب 85، ص1(، ج17، كتههاب الإيمههان، بههاب الإيمههان حههب الأنصههار، نالجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  2

ه مسلم، المسند الصحيح، كتاب الإيمان، باب ، وأخرج32، ص5(، ج3784مناقب الأنصار، باب حب الأنصار، ن
(، 74الدليل على أن حب الأنصار وعلهي ر هي الله عهنهم مهن الإيمهان وعلاماتهه وبغ ههم مهن علامهات الن هاق، ن

 .85، ص1ج
، وكتهاب ف هائل 125، ص2(، ج1481، كتاب الزكا ، بهاب خهرص التمهر، نالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  3

، وأخرجه مسلم، 8، ص6(، ج4422، وكتاب المغازي، باب، ن21، ص3(، ج1872طابة، نالمدينة، باب المدينة 
 . 1011، ص2(، ج1392، كتاب الح ، باب أحد جبل يحبنا ونحبه، نالمسند الصحيح
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 الشهد مع أعدائهخامسا: وفاؤه ب

ذَي  َةعن          ، قَهالَ:  ح  سَهي ل  هت  أنََها وَأبَ هي ح  ا إ لا  أنَ  هي خَرَج  ر  هَدَ بَهد  ، قَالَ: مَا مَنعََن ي أنَ  أشَ  ب ن  ال يمََان 

يد ه ، مَا ن   نَا: مَا ن ر  د ا، فَق ل  حَم  يد ونَ م  دَ فَأخََذَنَا ك   ار  ق رَي شٍ، قَال وا: إ ن ك م  ت ر  ن ا عَه  ينَةَ، فَأخََذ وا م  يد  إ لا  ال مَد  ر 

نَا رَس ولَ الله   ، وَلَا ن قَات ل  مَعَه ، فَأتَيَ  ينَة  فَن  إ لَى ال مَد  يثاَقَه  لَنَن صَر  نَهاه   صلى الله عليه وسهلمالله  وَم  برَ  ، فَأخَ 

، وَ  ال خَبرََ، فَقَالَ:  م  ه  د  م  ب عهَ  فَا، نَ  ي لهَ  م  ان صَر  ين  اللهَ عَلَي ه  تعَ   .1 نسَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .1414، ص3(، ج1787، كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد، نالمسند الصحيحأخرجه مسلم،  1
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 الفصل الثاني

ومنافاتها لأخلاقه في حياته  صلى الله عليه وسلمالأحاديث المنتقدة بدعو  إساءتها للنبي 

 الخاصة

 المبحث الأول

 ما انتقد عليه في علاقته بأزواجه

 

 المطلب الأول: زواجه من ميمونة وهو محرم

 

 ديث:الفرع الأول: نص الح

مَا،  يَ ه   عَن ه  م   أنَ  الن ب ي   عَن  اب ن  عَب اٍ  رَ   ر  ح  ونَةَ وَه وَ م  جَ مَي م   .1 تزََو 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

 هذا الحديث لأسباب، هي: 2رد ابن قرنا 

ه ر  مَع ل ومَات  فمََن  نن هذا من الرفث، والله تعالى يقول: إ ن  ال حَ   فلََا رَفثََ وَلَا  ال حَ م أشَ  فرََضَ ف يه 

اد  الت   د وا فَف ن  خَي رَ الز  ه  ه   وَتزََو  ن  خَي رٍ يعَ لمَ  دَالَ ف ي ال حَ    وَمَا تَ  علَ وا م  ق هوَى وَات ق هون  يَها ف س وقَ وَلَا ج 

لَ بَاب    .(3ن(أ ول ي الأ 

، وجعهل الهزواج بمعنهى يعقد قرانه عليهها فقهطالحديث صريح أنه تزوجها ولم يخطبها، أو  .1

 الدخول.
فهي السهنة العاشهر ، وههي الحجهة الوحيهد  التهي حجهها، وسهور   هجهزواجه من ميمونهة كهان فهي ح

الأحزاب نزلت في السنة الخامسة، وفيها آية تحرم على الرسول الزواج من أي امرأ  أخرى غيهر 

لم لكََ الن  سَ نما سبق، قال تعالى:  هن ه ن  لَا يحَ  س  جَبَهكَ ح  وَاجٍ وَلَهو  أعَ  هن  أزَ  هن  م  ن  بعَ د  وَلَا أنَ  تبََهد لَ ب ه  اء  م 

ءٍ رَق يب ا ين كَ وَكَانَ ه   عَلَى ك ل   شَي   4.5(إ لا  مَا مَلكََت  يمَ 

                                                 
وكتههاب ، 15ص 3ج ،(1837نكتههاب جهزاء الصههيد، بههاب تههزوي  المحههرم،  ،صببحيحالجببامع الالبخههاري، أخرجهه  1

كتهاب النكهاح، بهاب تحهريم  ،المسبند الصبحيحمسهلم، ، وأخرجهه 12ص 7(، ج5114النكاح، بهاب نكهاح المحهرم، ن
 .1031ص2ج ،(1410ننكاح المحرم وكراهة خطبته، 

قصص ألف ليلة وليلة، له ص حة على موقع أههل كاتب سعودي قرآني، ينكر السنة، ويعتبرها تاريخا مشوقا مثل  2
القرآن التابع للقرآنيين في مصهر، وههو ع هو مشهارك فهي عهدد مهن المنتهديات الحواريهة فهي شهبكة الإنترنهت، مهن 

 منل اته التي طعن فيها بالسنة: كتاب نالحديث والقرآن(.
 .197، آيةسور  البقر  3
 .52، الآية سور  الأحزاب 4
 – 286، صم، منشورات الجمهل، كولونيها: ألمانيها1، 1، طالحديث والقرآنم(، 2008قرنا  نابن قرنا ، ابن  5

287. 
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جَ رَس هو الحديث لمعار ته لرواية الترمذي، عَن  أبَ ي رَاف هعٍ قَهالَ:  1رد السبحاني .2  ل  ه   تهَزَو 

، وَبَنَى ب هَا وَه وَ حَلَال   ونَةَ وَه وَ حَلَال  مَا مَي م  س ولَ ف يمَا بَي نهَ    2.3، وَك ن ت  أنََا الر 
 

 الفرع الثالث: مناقشة الطشون

 الجواب على الطشن الأول

بهن مها فحهش مهن القهول، قهال ا فمن معانيهه، فقط النكاحولا يعني  معنى من له أكثرالرفث          

ل ه   ه . وَأصَ  هَار  ن  إ ي  يَا م  تحَ  د ، وَه وَ ك لم كَلَامٍ ي س  ل  وَاح  اء  وَال  َاء  وَالث اء  أصَ  ،  فار :   نرَفثََ( الر  فثَ  الر 

ه : . قَالَ ه   جَل  ثنََان  هش  ف هي4نأحل لكهم ليلهة الصهيام الرفهث إلهى نسهاءكم(وَه وَ الن  كَاح  : ال   ح  فَهث   . وَالر 

فثََ وَرَفثََ   . ي قَال  أرَ   .5ال كَلَام 

ومههن معانيههه أي هها الجمههاع، والمقصههود فههي الآيههة قههول ال حههش، قههال ال راهيههدي:   رفههث:         

ش، وقال ابن عب ا :  ، أي يقول: ال  ح  ماع ، رَفثََ إليها وترََف ثَ، وهذه كناية . وفلان  يرف ث  : الج  فثَ  الر 

فثَ ما قيل عند ال ، وقولهالر  ش  -عز  وجل   -ن ساء   .6: فلَا رَفثََ وَلا ف س وقَ، إن ما نهََى عن قول ال  ح 

وسيأتي أن معنى الزواج مجهرد الاقتهران، ولا يعنهي الهدخول والجمهاع، ولا يهدخل ههذا فهي         

 معنى الرفث.

                                                 
له بروز وا ح فهي مجهالات  ،معاصر إيراني شيعيجع ر بن محمد حسين السبحاني الخياباني التبريزي. مرجع  1

 الدينيههةالكههلام والت سههير وال لسهه ة، وهههو منسهه  منسسههة الإمههام الصههادق والمشههرف عليههها، وهههي مههن المنسسههات 
وفهي تبريهز نشهأ وابتهدأ  ،هه  1347سهنة  تبريهز، وتتبعها منسسات ومراكز فرعية أخرى، ولد بمدينة قمكبير  في ال

 ، ومن منل اته التي يطعن فيها بالسنة النبوية: نالحديث بين الرواية والدراية(.دراساته الدينية
 (.841، رقم ن191ص 3ج،السننالتزمذي،  2
 .471، صالحديث بين الرواية والدرايةالسبحاني،  3
 .187، آيةالبقر سور   4
 .421ص 2ج ،مقاييس اللغةابن فار ،  5

إبهههراهيم  ومههههدي المخزومهههي،  م، نتحقيهههق8، بهههدون طبعهههة، الشبببين، هههه (170الخليهههل بهههن أحمهههد ن ،ال راهيهههدي 6

 .220ص 8ج، دار ومكتبة الهلال(، السامرائي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/1347_%D9%87%D9%80
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 الجواب على الطشن الثاني

جَ الههزواج لا يعنههي الههدخول، وإنمهها هههو مجههرد الا         قتههران، قههال فههي تههاج العههرو :   نو( زَو 

 : يل  جَه إ ليه: قرََنه. وَف ي الت ن ز  ينٍ نالشيءَ بالشيء  وزَو  ورٍ ع  ناه م  ب ح  ج   .2أيَ نقرََن اه م(   1( وَزَو 

جهه بهامرأ ، وههي لغهة أزد شهنوء . وقهد جهاء          جهه امهرأ  وزو  وقال الحميري:   التزوي : زَو 

، وقهههال تعهههالى: 3نفلمههها ق هههى زيهههد منهههها وطهههرا زوجناكهههها(تين جميعههها . قهههال تعالى:القهههرآن بهههاللغ

ههينٍ ن ههورٍ ع  نههاه م  ب ح  ج  ههينٍ ن، وقيههل: ( وَزَو  ههورٍ ع  نههاه م  ب ح  ج  أي: قرن ههاهم، يقههال: زَوَجههت الشههيء ( وَزَو 

 .4بالشيء: قرنته. وهو أصل تزوي  الرجل بالمرأ   

ى للهزواج، ويحملهه علهى معنهى لهم يقهل بهه أحهد مهن علمهاء فكيف يغ ل المعترض هذا المعنه        

 اللغة، ف لا عن علماء ال قه.

 

 الجواب على الطشن الثالث

تهزوج ميمونهة فهي حجهه فهي السهنة العاشهر ،  صلى الله عليه وسهلمذكر المعترض أن النبي         

البخهاري ذلهك عهن  ، أخهرج( هه7وهذا لا يسلم له، إذ المشهور أنه تزوجها في عمر  الق اء سنة ن

 .5ميمونة في عمر  الق اء  صلى الله عليه وسلمابن عبا  قال:  تزوج النبي 

أما ت سير الآية من سور  الأحزاب فقد ذكر معنى من معانيها، وقد ذهب فريق مهن العلمهاء         

نَها نإلى أن هذا الآية منسوخة بقوله تعالى:  للَ  هورَه ن  يَا أيَمهَا الن ب يم إ ن ا أحَ  ت هي آتيَ هتَ أ ج  وَاجَهكَ اللا  لَهكَ أزَ 

ات كَ وَبَنَات  خَال كَ وَبَنَهات  خَ  كَ وَبَنَات  عَم  ا أفََاءَ ه   عَلَي كَ وَبَنَات  عَم   م  ين كَ م  ت هي وَمَا مَلكََت  يمَ  الَات هكَ اللا 

نَة  إ ن  وَهَبتَ  نَ  سَهَا م  ن  رَأَ   م  نَ مَعكََ وَام  هن  د ون   هَاجَر  حَهَا خَال صَة  لَهكَ م  تنَ ك  ل لن ب ي   إ ن  أرََادَ الن ب يم أنَ  يسَ 

ه م  ل كَهي لَا يكَ هونَ عَلَي  م  وَمَا مَلكََت  أيَ مَان ه  ه  وَاج  م  ف ي أزَ  نَا عَلَي ه  نَا مَا فرََ   ن ينَ قدَ  عَل م  م  ن  كَ حَهرَج  وَكَهانَ ال م 

ا يم  ا رَح  نَهاحَ ت   ه   غَ  ور  ن  عَزَل هتَ فَهلَا ج  م  تغََي تَ م  ي إ لَي كَ مَن  تشََاء  وَمَن  اب  و  ن ه ن  وَت ن  ي مَن  تشََاء  م  ج  ر 

َ ي نَ ب مَا آتيَ تهَ ن  ك لمه ن  وَه   يعَ لَ  زَن  وَيرَ  ي ن ه ن  وَلَا يحَ  نَى أنَ  تقَرَ  أعَ  م  وَكَهانَ م  مَا ف ي ق ل هوب ك  عَلَي كَ ذَل كَ أدَ 

ا ا حَل يم   .1عن علي، وابن عبا ، وعائشة، وأم سلمة، وغيرهم النسخ ، روي6(ه   عَل يم 

                                                 
 .20يةالآ، وسور  الطور، 54يةالآسور  الدخان  1
 .23ص 6ج ،تا  الشروسالزبيدي،  2
 .37يةالآسور  الأحزاب،  3
حسهين  م، نتحقيهق11، 1، طشمس الشلبوم ودواء كبلام الشبرب مبن الكلبوم ،ه (573نشوان بن سعيد ن الحميري، 4

 -ههه   1420سههورية، : دمشههق ،لبنههان، دار ال كههر: بيههروت، دار ال كههر المعاصههروآخههرون(، بههن عبههد الله العمههري 
 .2876ص 5ج، م1999

 . 142ص 5(، ج4259كتاب المغازي، باب عمر  الق اء، ن ،الصحيح الجامع أخرجه البخاري، 5
 .51سور  الأحزاب، الآية 6
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 واختل وا في ت سير الآية على أقوال، هي:

ي فهي عصهمتك، وقهد خيهرتهن فهاخترن الله ورسهوله، فنزلهت مجهازا  تهأزواجهك اللا د: من بعالأول

 هذا المعنى. من قال بنسخهناك لهن، وقد سبق القول أن 

يَها ن: لا يحل لك النساء من بعد ما ذكرنا لك من ص تهن، وهن المهذكورات فهي قولهه تعهالى: الثاني

ها أفََهاءَ  م  ين هكَ م  ورَه ن  وَمَا مَلكََهت  يمَ  ت ي آتيَ تَ أ ج  وَاجَكَ اللا  نَا لكََ أزَ  للَ   ه   عَلَي هكَ وَبَنَهات  أيَمهَا الن ب يم إ ن ا أحَ 

نَة  إ ن  وَهَ عَ  م  ن  رَأَ   م  نَ مَعكََ وَام  ت ي هَاجَر  ات كَ وَبَنَات  خَال كَ وَبَنَات  خَالَات كَ اللا  كَ وَبَنَات  عَم  بتَ  نَ  سَهَا م  

نَهها مَهه ن ينَ قَههد  عَل م  م  ههن  ههن  د ون  ال م  حَهَا خَال صَههة  لَههكَ م  ههتنَ ك  م  ف ههي ل لن ب ههي   إ ن  أرََادَ الن ب ههيم أنَ  يسَ  ههنَا عَلَههي ه  ا فرََ  

ا يم  ا رَح  م  ل كَي لَا يكَ ونَ عَلَي كَ حَرَج  وَكَانَ ه   غَ  ور  م  وَمَا مَلكََت  أيَ مَان ه  ه  وَاج   .2(أزَ 

 .3من اليهوديات، أو النصرانيات، أو الكافرات : لا يحل لك النساء من بعد  الثالث

يه، وكان عليه أن يكون أكثهر علميهة ومو هوعية وينقهل لذا فلا يسلم للمعترض بما ذهب إل        

بميمونهة، وههو قهد اعتمهد علهى  صلى الله عليه وسلمالخلاف في المعنى، وأن يدقق في سنة زواجه 

ياهر الآية، وياهر الحديث فيما ذهب إليه، وكان الواجب أن يرجع لت سهيرهما، إذ عمليهة النقهد لا 

لمو هوع، ونعلهم مها يقيههده مهن علهوم كالناسهخ والمنسههوخ، يمكهن أن تتكامهل إذا لهم نجمهع أطههراف ا

 والمطلق والمقيد وغير ذلك.

                                                                                                                                               
عبههد  م، نتحقيههق1، 1، طزاد المسببير فببي علببم التفسببير، ههه (597عبههد الههرحمن بههن علههي ن ابههن الجههوزي،انيههر:  1

 .1135، صه  1422، بيروت –دار الكتاب العربي (، الرزاق المهدي
 .50، الآيةسور  الأحزاب 2
 -ه  1416م، دار المنيد: الرياض، 4، 8، طتفسير القرآن الشظيمه (، 774ابن كثير، إسماعيل بن كثير نانير:  3

 .1134ص، زاد المسير، ابن الجوزي، 511 – 509ص 3ج، م1996
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 الجواب على الطشن الرابع

أما ما ذهب إليه السبحاني من رد الحديث بمعار ته برواية الترمذي، فقد قال الترمذي بعد         

، وَلَا نعَ لَم  أحََد ا أسَ   يث  حَسَن  ، أن روى الحديث:   هَذَا حَد  اق  هدٍ، عَهن  مَطَهرٍ الهوَر  اد  ب هن  زَي  ندََه  غَي رَ حَم 

ونَةَ وَه وَ  ب ن  يسََارٍ، نأنَ  الن ب ي  ، وَرَوَى مَال ك  ب ن  أنٍََ ، عَن  رَب يعَةَ، عَن  س لَي مَانَ  عَن  رَب يعَةَ  جَ مَي م  تزََو 

ا  ، وَرَوَاه  أيَ    سَلا  ر  (، رَوَاه  مَال ك  م  يهدَ ب هن  حَلَال  ي عَهن  يزَ  و  . وَر  سَلا  ر  س لَي مَان  ب ن  ب لَالٍ، عَن  رَب يعَةَ م 

ونَةَ قَالتَ   ، عَن  مَي م  جَن ي رَس ول  ه   الأصََم   يدَ ب   : نتزََو  م  عَن  يزَ  ه  ( وَرَوَى بعَ    صََم   أنَ  وَه وَ حَلَال  ن  الأ 

ونَةَ وَه وَ حَ  الن ب ي   جَ مَي م  ونَةَ تزََو  ت  مَي م  صََم   ه وَ اب ن  أ خ  يد  ب ن  الأ  . وَيزَ   .1لَال 

ههدٍ هَههذَا 2الههذي أخرجههه مسهلم وقهال بعههد أن أورد حههديث يزيههد بهن الأصههم         ههر  وَاح  :   وَرَوَى غَي 

 ، سَلا  ر  يدَ ب ن  الأصََم   م  يثَ عَن  يزَ  ونَةَ وَ  أنَ  رَس ولَ ه    الحَد  جَ مَي م   .3 ه وَ حَلَال  تزََو 

ههح البخههاري إرسههاله         : ، وقههال الههدارقطني بعههد أن أورد الخههلاف فههي وصههله وإرسههاله4ورج 

 .5 والمرسل أشبه 

تزوج ميمونة، أي عقد عليها فقط ولم يدخل بها، وكان ذلك في  قلت: معنى الحديث أن النبي       

 .6بها بعد أن تحلل من إحرامهعمر  الق اء من السنة السابعة للهجر  وهو محرم، وبنى 

ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو    عند البخاري، قال:  تزوج النبيينيده رواية ابن عبا        

ونَهة  ب ن هت  . وههذا معنهى حهديث ميمونهة: 7حلال، وماتت بسرف  ثتَ ن ي مَي م  ، حَهد  صََهم   يهدَ ب هن  الأ  عَهن  يزَ 

 ، ث  جَهَا وَه وَ حَلَال  أنَ  رَس ولَ الله  تَ  ال حَار   .8 وَكَانتَ  خَالَت ي، وَخَالَةَ اب ن  عَب اٍ   ، قَالَ:  زَو 

                                                 
 .191ص 3ج، السننالترمذي،  1

 2، ج(1411ن خطبتههه،، كتههاب النكههاح، بههاب تحههريم نكههاح المحههرم وكراهههة المسببند الصببحيح، أخرجههه مسههلم 2

 .1032ص
 .194ص 3ج، السننالترمذي،  3
، 1نرتبهه علهى كتهب الجهامع أبهو طالهب المكهي(، ط علل الترمبذي الكبيبر ،ه (279محمد بن عيسى نالترمذي،  - 4

 -379ص 1ج، م1409بيهروت، : عهالم الكتهب, مكتبهة النه هة العربيهةوآخرون(، صبحي السامرائي  م، نتحقيق1
380. 

تحقيهق مح هوي الهرحمن م، ن15، 1، طالشلل البواردة فبي الأحاديبث النبويبة، ه (385علي بن عمر ن، الدارقطني 5

 .264ص 15ج، م1985 -ه   1405، الرياض: دار طيبة، ومحمد الدبا (، السل ي
، ابهن 166 – 165ص 9ج، فبتح البباريلمعرفة مذاهب العلماء في تأويل حديث ابن عبها ، ينيهر: ابهن حجهر،  6

مكتبهة  -بيهروت  :منسسهة الرسهالةم، 5، 27، طزاد المشاد في هدي خير الشبباد، ه (751مد بن أبي بكر نمحالقيم، 
 ،هه (620موفق الدين عبد الله بهن أحمهد ن، ابن قدامة، 373ص 3ج، م1994ه  /1415الكويت,  :المنار الإسلامية

 .313ص 3ج، ه 1405وت، بير: دار ال كرم، 10، 1، طالمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
 .142ص 5(، ج4258، كتاب المغازي، باب عمر  الق اء، نالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  7
 2(، ج1411كتههاب النكههاح، بههاب تحههريم نكههاح المحههرم وكراهههة خطبتههه، ن ،المسببند الصببحيح أخرجههه مسههلم، 8

 .1032ص
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هل  وينيده رواية الإمام أحمد بسنده          ج  جَ الر  عَهن  اب هن  عَب هاٍ ، أنَ هه  كَهانَ لَا يَهرَى بَأ س ها أنَ  يَتهَزَو 

  : م ، وَيَق ول  ر  ح  م ،  ،إ ن  نَب ي  ه    وَه وَ م  هر  ح  ف  وَه هوَ م  ث  ب مَاءٍ، ي قَال  لَهه : سَهر  ونَةَ ب ن تَ ال حَار  جَ مَي م  تزََو 

رََ  ب هَ  تهَ ، أقَ بلََ، حَت ى إ ذَا كَانَ ب ذَل كَ ال مَاء  أعَ  ا قََ ى نَب يم ه   حَج   .1 افلَمَ 

 

 المطلب الثاني

 دعو  أنه لا يشدل بين زوجاته

 

 لحديثالفرع الأول: نص ا

 أورد المعترض هنا حديثين هما:

جَهة  : عن الأول ه  زَو  فَ، فَقَالَ اب ن  عَب اٍ : هَذ  ونَةَ ب سَر  نَازَ َ مَي م  نَا مَعَ اب ن  عَب اٍ  ج  ، قَالَ: حََ ر  عَطَاء 

ع وهَها، وَلاَ ت زَ  صلى الله عليه وسلمالن ب ي    ت م  نعَ شَهَا فلَاَ ت زَع ز  ف ق هوا فَف ن هه  ، فَف ذَا رَفعَ  ل وهَها، وَار  ل ز 

ن دَ الن ب ي     دَ ٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ ع  م  ل وَاح  م  ل ثمََانٍ، وَلاَ يَق س  ، كَانَ يَق س  ع   .2 ت س 

مَهَها ل عَائ شَهةَ : الثاني عَةَ وَهَبَهت  يَو  دَ َ ب ن تَ زَم   عليهه وسهلم صهلى اللهوَكَهانَ الن ب هيم  عَن  عَائ شَةَ، أنَ  سَو 

دَ َ  م  سَو  هَا وَيَو  م  م  ل عَائ شَةَ ب يَو   .3 يَق س 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

رد ابن قرنا  الحديث الأول لأنه يرى أنه لا مناسهبة لهذكر قولهه:   وكهان يقسهم لثمهان ولا         

ئه فهي المبيهت، فلهم يكهن لهم يكهن يعهدل بهين نسها لا إذا كان الغرض إيهار أن النبهييقسم لواحد    إ

هت م  ألَا  ن، كيهف وههو يتلهو قهول الله تعهالى: ذا لا يتصور من النبهييبيت عند إحداهن أبدا، وه وَإ ن  خ   

ت م  ألَا  تَ  بَاعَ فَف ن  خ    نَ الن  سَاء  مَث نَى وَث لَاثَ وَر  وا مَا طَابَ لكَ م  م  ح  يَتاَمَى فَان ك  ط وا ف ي ال  ل وا فَ ت ق س  دَ   ع د  وَاح 

نَى ألَا  تعَ ول وا هط  ن وقوله تعالى:، 4(أوَ  مَا مَلكََت  أيَ مَان ك م  ذَل كَ أدَ  ينَ ب ال ق س  ام  ينَ آمَن وا ك ون وا قَو  يَا أيَمهَا ال ذ 

                                                 
ال الشهههيخ شهههعيب الأرنهههانوط: ، قههه358، ص4(، ج2592، ون294ص 4(، ج2492، نالمسبببندأخرجهههه أحمهههد،  1

  .إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري 
 مسههلم،وأخرجههه ، 3ص 7، ج(5067نكتههاب النكههاح، بههاب كثههر  النسههاء،  ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  2

 .1086ص 2ج( ، 1465ن كتاب الر اع، باب جواز هبتها نوبتها ل رتها، ،المسند الصحيح
كتاب النكاح، باب المكرأة تبكي مهمبكا مكن اوجبكا لضكرتبا وكيكذ مقسكم  لكَ،  ،الجامع الصحيحالبخاري، ألرجه  3

، وكتككاب الهككبادات، 159ص 3(، ج2593وكتككاب الهككبه، بككاب هبككة المككرأة ل يككر اوجبككا، ) ،33ص 7ج ،(5212)

، كتككاب المسننند الصنحيح مسكلم،وألرجككه  ،ههم يك ههل مهريم(نإذ يلقهون أقلامهههم أيبكاب القريكة فككي المهككوت و هلككه: 

 .1085ص 2ج(، 1٤63)الرضاع، باب جهاا هبتبا نهبتبا لضرتبا، 
 .3، الآيةسور  النساء 4
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قَ رَب ينَ إ ن  يكَ ن  غَن يًّها ك م  أوَ  ال وَال دَي ن  وَالأ  مَها فَهلَا تتَ ب ع هوا  ش هَدَاءَ لِلّ    وَلَو  عَلَى أنَ   س  لَهى ب ه  ا فَهالِلّ   أوَ  أوَ  فَق يهر 

ا َ كَانَ ب مَا تعَ مَل ونَ خَب ير  وا فَف ن  ه  وا أوَ  ت ع ر    ل وا وَإ ن  تلَ و   .1(ال هَوَى أنَ  تعَ د 

 .2أن سود  وهبت يومها لعائشة :ولن   العلة رد حديث عائشة الثاني        

 

 قشة الطشونالفرع الثالث: منا

قلت: آفة المعترض أنه ينير إلى الحديث مجردا، ولا يحاول جمع طهرق الحهديث، والنيهر         

بأنهها صه ية بنهت حيهي  عطاء التي لم يكن يقسم لها النبهيفي أقوال العلماء، ف ي رواية مسلم سمى 

نَا مَعَ اب ن  عَب اٍ  جَ رواية: عن عَطَاءبن أخطب، ونص ال ج  الن ب ي   صَل ى ، قَالَ: حََ ر  ونَةَ زَو  نَازَ َ مَي م 

فَ، فَقَالَ اب ن  عَب اٍ :  ج  الن ب هي    الله  عَلَي ه  وَسَل مَ ب سَر  ه  زَو  ع هوا، وَلَا هَهذ  ز  هت م  نعَ شَههَا، فَهلَا ت زَع  ، فَهف ذَا رَفعَ 

ن دَ رَس ول   ف ق وا، فَف ن ه  كَانَ ع  ل وا، وَار  ع   الله  ت زَل ز  هدَ ٍ ت س  م  ل وَاح  م  ل ثمََانٍ، وَلَا يَق س  :  ، فكََانَ يَق س  . قَهالَ عَطَهاء 

طَبَ  يَي   ب ن  أخَ  ي ة  ب ن ت  ح  م  لهََا: صَ    .3  ال ت ي لَا يَق س 

هي سود ، قال الطحهاوي:  وأن التي لم يكن يقسم لها النبي وقد وهم العلماء عطاء في ذلك،        

ألَ  عَ   قدَ  كَانَ أشَ كَ  ن  ي س  م  دٍ م  ي ةَ حَت ى سَألَ ت  عَن ه  غَي رَ وَاح  م  ل صَ   ي ب ه  لَم  يكَ ن  يَق س  ن  لَ عَلَي  ال مَع نَى ال ذ 

رَي  ٍ غَل طَ ف ي ال مَ  ئ ا، حَت ى وَقَ  ت  أنََا عَلَى أنَ  اب نَ ج  ن دَه م  ف يه  شَي  ، فمََا وَجَد ت  ع  ث ل ه  أَ   ال ت  م   ي كَانَ الن ب يم ر 

دَ     ن هَا سَو  ي ةَ، وَلكَ  ي ة  وَلَم  تكَ ن  صَ   ، فَف ن ه  ذَكَرَ أنَ هَا صَ   ن  ن سَائ ه  م  لهََا م   .4لَا يَق س 

م  لهََا ص ية فقال العلماء هو وهم من          ل  عَطَاءٍ ال ت ي لَا يَق س  ا قَو  رَي  ٍ اوقال النووي:   وَأمَ   بن ج 

دَ     وَاب  سَو  ي عَن  عَطَاءٍ وَإ ن مَا الص  او   .5الر 

، إذ أن سههود  وهبههت يومههها لعائشههة كمهها فههي ابههن قرنهها وعليههه فههلا قيمههة لمهها اعتههرض بههه         

مَهَا، وهي: والتي جعلها مو ع نقد أي ا ،الرواية التالية عَةَ وَهَبتَ  يَو  دَ َ ب ن تَ زَم   عَن  عَائ شَةَ، أنَ  سَو 

دَ َ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ الن ب يم  ل عَائ شَةَ  م  سَو  هَا وَيَو  م  م  ل عَائ شَةَ ب يَو   . يَق س 

صهلى الله عليهه قلت: وفي توهيم عطاء في تسهمية الزوجهة التهي لهم يكهن يقسهم لهها الرسهول         

علهى خلافهه بهالبطلان ولهو نا الأجلاء، فلا يترددون في بيان الحق، والحكهم بيان ل  ل علمائ وسلم

كههان فههي صههحيح البخههاري، أو صههحيح مسههلم، لا كمهها يههدعي المغر ههون مههن أن النقههد يقههف عنههد 

 الصحيحين.

                                                 
 .135، الآية سور  النساء 1
 .22، صالحديث والقرآنابن قرنا ،  2
 .1086ص 2(، ج1465ا، نكتاب الر اع، باب جواز هبتها نوبتها ل رته ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  3

 .132ص 6ج،شرح مشكل الآثارالطحاوي،  4

 .51ص 10ج، المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي،  5
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وقهد كبهرت وأسهنت ولهم  ثم ما المانع في أن تهب إحدى الزوجات يومها لإحدى  هرائرها،        

نع من ذلهك؟ فليبهرزه لنها، هل عند ابن قرنا  دليل يم تعد ترغب بما ترغب به النساء من الرجال،

، وهل قال أحهد بهذلك؟ ثهم مها دليهل ابهن  صلى الله عليه وسلموهل هذا يطعن في عدله بين زوجاته 

لهم يكهن يأتيهها ويهتلم  حاجاتهها ويق هيها لهها، وإن لهم يكهن  صلى الله عليهه وسهلم قرنا  أن النبي

 يبيت عندها؟
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 المطلب الثالث

 دعو  أن نسائه يكدنه ويتلاعبن به

 

 الفرع الأول: نص الحديث

: كَانَ رَس ول  ه            بم العسََلَ، وَكَهانَ  صلى الله عليه وسلمعَن  عَائ شَةَ، قَالتَ  بم الحَل وَاءَ، وَي ح  ي ح 

ه ن  تبَََ  ع  ، فدََخَلَ عَلَى حَ  صَهةَ، فَهاح  ن ه ن  ن و م  رَ أجََازَ عَلَى ن سَائ ه  فَيدَ  ها كَهانَ إ ذَا صَل ى العَص  م  ثهَرَ م  دَهَا أكَ 

هَا ع ك ةَ  م  ن  قَو  رَأَ   م  دَت  لهََا ام  ، فسََألَ ت  عَن  ذَل كَ، فَقَالَ ل ي: أهَ  تبَ    عَسَلٍ، فسََقتَ  رَس ولَ ه   صَهل ى  1يحَ 

تاَلَن  لَه ، فَ  : أمََا وَه   لَنحَ  بَة ، فَق ل ت  ن ه  شَر  : إ ذَا دَخَلَ عَلَي هك  فَف ن هه  الله  عَلَي ه  وَسَل مَ م  دَ َ، ق ل ت  ت  ذَل كَ ل سَو  ذَكَر 

، فَق ول ي لَه : يَها رَس هولَ ه  ، أكََل هتَ مَغَهاف ير ن ك  ن و م  ، 2سَيدَ  يح  ه  الهر   : لاَ، فَق هول ي لَهه : مَها هَهذ  ، فَف ن هه  سَهيَق ول 

: سَهقَت ن ي حَ  صَهة  وَكَانَ رَس ول  ه   صَل ى الله  عَلَي ه  وَسَ  ، فَف ن هه  سَهيَق ول  يح  هه  الهر   ن  تدَم عَلَي ه  أنَ  ي وجَدَ م  ل مَ يشَ 

ل ه   بَةَ عَسَلٍ، فَق ول ي لَه : جَرَسَت  نحَ  ف طَ  3شَر  ا دَخَلَ عَلَى 4الع ر  ي ة ، فلَمَ  : وَق ول يه  أنَ ت  يَا صَ   ، وَسَأقَ ول  ذَل ك 

: تقَ   دَ َ، ق ل ت  ي ق ل ت  ل ي وَإ ن هه  لعَلََهى البَهاب  سَو  رَه  ب ال ذ  د ت  أنَ  أ بَاد  ي لاَ إ لَهَ إ لا  ه وَ، لَقدَ  ك  دَ  : وَال ذ  ، ول  سَو 

: يَها رَس هولَ ه  ، أكََل هتَ مَغَهاف ي هه  وَسَهل مَ ق ل هت  ا دَنَا رَس ول  ه   صَهل ى الله  عَلَي  ، فلَمَ  ن ك    لاَ  قَهالَ: رَ؟ فرََق ا م 

؟ قَالَ:  يح  ه  الر   : فمََا هَذ  بَةَ عَسَلٍ  ق ل ت  ا دَخَلَ عَلَهي    سَقَت ن ي حَ  صَة  شَر  ف طَ، فلَمَ  ل ه  الع ر  : جَرَسَت  نحَ  ق ل ت 

ا دَخَلَ عَلَى حَ  ث لَ ذَل كَ، فلَمَ  ي ةَ فَقَالتَ  لَه  م  ث لَ ذَل كَ، وَدَخَلَ عَلَى صَ     صَةَ قَالَهت  لَهه : يَها رَس هولَ ق ل ت  لَه  م 

ن ه ؟ قَالَ:  ق يكَ م  : ق ل هت    لاَ حَاجَةَ ل ي ب ه   ه  ، ألَاَ أسَ  نَهاه ، قَالَهت  دَ  : س ب حَانَ ه  ، لَقدَ  حَرَم  : تقَ ول  سَو  قَالتَ 

ك ت ي  .5 لهََا: اس 

 ورواية أخرى:

                                                 
النهايبة فببي ابهن الأثيههر،  ، وهههو بالسهمن أخههص.-السهمن والعسهل  – ههي وعهاء مههن جلهود مسههتدير، يخهتص بهمهها 1

 .284ص 3ج ،غريب الحديث والأثر
ههد ها  2 يههح  كريهههة منكههر . ويقههال أي هها المَغَههاف يرَ: واح  ههم، وَلَههه  ر  غ   ههور، بال   ثلَث ههة. ابههن الأثيههر،   المَغَههائ ير م  بالث ههاء الم 

 .374ص 3ج، النهاية في غريب الحديث والأثر
نكرَ  والعهرفط ال عَ ها  . ابهن  ل و كالناطف وَله ريح م  ء ين جه العرفط من ال عَ ا  ح  وقال ابن الجوزي:   وَه وَ شَي 

 .159ص 2ج، غريب الحديثلجوزي، ا
النهايبة فبي غريبب الحبديث ابهن الأثيهر،  والجر  في الأصل: الصوت الخ هي. ،أي أكلت. يقال للنحل: الجوار  3

 .260ص 1ج ،والأثر
النهايبة فبي ابهن الأثيهر،  شجر الطلح، وله صهمغ كريهه الرائحهة، فهفذا أكلتهه النحهل حصهل فهي عسهلها مهن ريحهه. 4

 .218ص 3ج ،ثرغريب الحديث والأ
كتاب الحيل، باب ما مككر  مكن ايتيكال المكرأة مكو الكلوج والضكرانر ومكا نكلل  ،الجامع الصحيحالبخاري، ألرجه  5

، نيهها أيههها النبههي لههم تحههرم مهها أحههل الله لههك ...(وكتككاب التيسككير، بككاب ، 26ص 9ج ،(6972)يلكك  النبككي فككي  لككَ، 

(، 5268( و)5267، )بهي لهم تحهرم مها أحهل الله لهك ...(نيها أيهها الن، وكتاب الطوق، بكاب 156ص 6(، ج٤912)

المسننند ، وألرجككه مسككلم، 1٤1ص 8(، ج6691، وكتككاب امممككال والنككاور، بككاب إ ا يككرم  عامككه، )٤٤ص 7ج

 .1100ص 2(، ج1٤7٤، كتاب الطوق، باب وجهب الكيارة يل  من يرم امرأته ولم منه الطوق، )الصحيح
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يَ ه   عَن هَا، قَالتَ   هدَ  صهلى الله عليهه وسهلم: كَهانَ رَس هول  ه   عَن  عَائ شَةَ رَ   ن  هرَب  عَسَهلا  ع  وَسَهل مَ يشَ 

ههدَهَا، فَوَ  ن  ك ههث  ع  ههشٍ، وَيمَ  نَهبَ ب ن ههت  جَح  ههتَ  اطَي هت  أنََهها وَحَ  صَههة  عَلَههىزَي  تقَ ههل  لَههه : أكََل  أيَ ت نَهها دَخَهلَ عَلَي هَهها فلَ 

يحَ مَغَا ن كَ ر  د  م  شٍ، فلََن   ف يرَ، قَالَ: مَغَاف يرَ، إ ن  ي أجَ  ن دَ زَي نبََ ب ن ت  جَح  ن  ي ك ن ت  أشَ رَب  عَسَلا  ع  لاَ، وَلكَ 

ي ب ذَل كَ أحََد ا ب ر  ، لاَ ت خ   .1 أعَ ودَ لَه ، وَقدَ  حَلَ  ت 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

ليهة علهى الاعترا هات التا الحديث، وكذلك ابن قرنا  وأورد الأخيهر 2رد نيازي عز الدين        

 ا فيما يأتي:صور  أسئلة، ونحن نختصره

عند ح صة، ومن ثم تجد امهرأ  تخبرهها  أخر الرسولكيف توفر لعائشة الوقت لتسأل عما  .1

 فيها عند ح صة. عسل، وخلال ب ع دقائق كان الرسولأنها حصلت على بعض ال

سهل الهذي لا يسهتغرق كيف تيقنهت أن احتبها  الرسهول عنهد ح صهة كهان بسهبب شهرب الع .2

 شربه لحية واحد .
أن ما شربه مغافير، ولي  عسلا، ألم يشم رائحته وهو ابن مكة التي  كيف لم يعرف النبي .3

 .3يعرف أهلها عسل الطائف، ويتناولونه باستمرار
 .4حرم العسل على ن سه، وأن يكون ذلك سبب نزول آية التحريم ينكر أن يكون النبي .4

 

                                                 
 6(، ج4912، ننيهها أيههها النبههي لههم تحههرم مهها أحههل الله لههك ...(بككاب كتههاب الت سههير،  ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  1

، كتههاب الطهلاق، بههاب وجهوب الك ههار  علههى مهن حههرم امرأتهه ولههم ينههو المسبند الصببحيحوأخرجهه مسههلم، ، 156ص
 .1100ص 2(، ج1474الطلاق، ن

فيهه أن السهنة المطههر ، و هعها  كاتب سور  معاصر، من أصل شركسي، من منل اته ندين السلطان( الذي زعم 2
أئمة من ال قهاء والمحدثين، لتثبيت ملك السلطان، ويعني بذلك معاوية بن أبي سه يان ر هي الله عنهه، وصهرح بهأن 
فقهاء المسلمين، ومحدثيهم قديما هم جنود السلطان، وسار علهى دربههم علمهاء المسهلمين إلهى يومنها ههذا، ولهذلك رد 

الأحاديبث م(، قاسهم قهول بيهك، 2012بلهوج ن ن ما ينيده، واتهمه بأنه من الإسهرائيليات.كل حديث لا يوجد في القرآ
، رسههالة دكتههوراه، غيههر منشههور ، الجامعههة الأردنيههة، عمههان، الأردن، المنتقببدة فببي الصببحيحين الخاصببة بببالمرأة

 . 43ص
م، 1، 1، طرهببان(ديببن السببلطان االبم(، 1997نيههازي ن، عههز الههدين، 391، صالحببديث والقببرآنابههن قرنهها ،  3

 .826، صبيسان للنشر والتوزيع، سورية: دمشق
 .826، صدين السلطان، عز الدين، 392 - 391، صالحديث والقرآنابن قرناس،  4
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 ة الطشونالفرع الثالث: مناقش

قلههت: الحههديث صههريح فههي أن الرسههول كههان يحههب العسههل، وكههان معتههادا علههى شههربه عنههد         

ح صة، كما في الرواية الأولى، وعند زينب كما في الروايهة الثانيهة، ولا يقهال إن هنهاك ا هطرابا 

ئشهة ، وعليهه فعا1في تسمية من كان يشرب عندها العسل، لتعدد الواقعة، كما ذههب لههذا ابهن حجهر

تعلم ذلك مسبقا لتكرر الأمهر مها دام يحهب العسهل، ولا بهد أنهه أفصهح عهن ذلهك لههن، وإلا مهن أيهن 

 إن لم تعرف ذلك من مقاله، أو حاله. علمت عائشة حبه الحلواء، والعسل

وعليه: نقول بأن سنال عائشة كان من أجل التأكد لتنجح الحيلة، ولا يصح أن يقال من أين         

عنهد ح صهة، إذ يلهزم مهن ذلهك أنهه لهم يمكهث عنهدها إلا  كافي لتسأل عما أخهر الرسهوللها الوقت ال

 القليل، وهذا لا يقول به الحديث.

أما كيف تيقنت أنه شرب عسلا، فالرواية صريحة أن المرأ  أخبرتهها أن ح صهة أههدي لهها         

رَأَ  دَت  لهََا ام  هَا ع ك ةَ عَسَلٍ ، وهي تعلم حب النبيعسل،   فسََألَ ت  عَن  ذَل كَ، فَقَالَ ل ي: أهَ  م  ن  قَو       م 

 للعسل.

وههذا وا هح  رائحته، ففن رائحة العسل تتنهوع تبعها لنهوع النبهات، لم يعرف النبي أما كيف        

من قول عائشة ر ي الله عنها،  جرسهت نحلهه العهرفط ، أي أكلهت نحهل ههذا العسهل مهن العهرفط 

ئحة كريهة، قد توجد في العسل كما جهاء عنهد ابهن الأثيهر، ولعهل ههذا الذي هو شجر الطلح، وله را

كما يمكن أن تتغير رائحته تبعا لنوع الإناء النوع من العسل الذي أصله هذا النبات معروفا عندهم، 

 المح وي فيه فيأخذ رائحته.

 تحريم، فنقول:حرم العسل على ن سه، وأن هذا سبب نزول آية ال وأما إنكاره أن يكون النبي        

لو لم ترد قصة ما حر إسهرائيل علهى ن سهه فهي القهرآن الكهريم، قيهل ألبهان الإبهل ولحومهها،         

رَائ يل  عَلَهى ن، قال تعالى: 2لمرض ألم به فنذر ذلك مَ إ س  رَائ يلَ إ لا  مَا حَر  بَن ي إ س  لاًّ ل  ك لم الط عَام  كَانَ ح 

ن  قَب ل  أنَ  ت نَ ه  م  ق ينَ نَ  س  هت م  صَهاد  رَا   فَات ل وهَها إ ن  ك ن  رَا   ق ل  فَهأ ت وا ب هالت و  لَ الت و  مهاذا كهان سهيقول ابهن  3(ز 

 قرنا ؟ سيطلق لقلمه العنان، وسيوسعه نقدا فيقول:

 كيف يحرم نبي على ن سه ما أحل الله له؟

 كيف لا يصبر نبي على ما ابتلاه الله به من المرض؟

شيئا حلالا، فتتابعه فيه أمته فيقعوا في المشقة؟ إلى غير ذلك من النقد، ولكن  كيف يحرم على ن سه

 ماذا عساه يقول، وقد وردت في القرآن الكريم.

                                                 
 .376ص 9ج، فتح الباريابن حجر،  1
 .304، ص1، ابن الجوزي، زاد المسير، ج64ص 2ج، تفسير القرآن الشظيمانير القصة في: ابن كثير،  2
 .93ل عمران، الآيةسور  آ 3
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هدَ وأما أن سبب نزول آية التحريم، قصة العسل، فعن          ن  ك هث  ع  ع م  أنَ  الن ب ي  كَانَ يمَ  عَائ شَةَ: تزَ 

شٍ، وَ  : زَي نبََ ب ن ت  جَح  تقَ هل  ، فَتوََاصَي ت  أنََا وَحَ  صَة : أنَ  أيَ تنََا دَخَهلَ عَلَي هَها الن ب هيم فلَ  ن دَهَا عَسَلا  يشَ رَب  ع 

دَاه مَا فَقَالتَ  ذَل كَ لَه ، فَقَهالَ:  يحَ مَغَاف يرَ، أكََل تَ مَغَاف يرَ، فدََخَلَ عَلَى إ ح  ن كَ ر  د  م  ب ت   إ ن  ي أجَ   لاَ، بَهل  شَهر 

شٍ وَلَن  أعَ ودَ لَه   ن دَ زَي نبََ ب ن ت  جَح  :   عَسَلا  ع  هي نفَنزََلتَ  م  مَها أحََهل  ه   لَهكَ تبَ تغَ  همَ ت حَهر   يَا أيَمهَها الن ب هيم ل 

يم   كَ وَه   غَ  ور  رَح  وَاج  َ اتَ أزَ   1.2(مَر 

 

                                                 
 1سور  التحريم، الآية 1
، 1٤1ص 8ج (،6691كتككاب امممككال والنككاور، بككاب إ ا يككرم  عامككه، ) ،الجننامع الصننحيحالبخككاري، ألرجككه  2

مسكلم، وألرجكه  ،٤٤ص 7(، ج5267، )نيها أيهها النبهي لهم تحهرم مها أحهل الله لهك(وكتاب الطوق، بكاب  (،6691)

 2ج (،1٤7٤ب وجككهب الكيككارة يلكك  مككن يككرم امرأتككه ولككم منككه الطككوق، )كتككاب الطككوق، بككا ،المسننند الصننحيح

 .1100ص
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 المطلب الرابع

 دعو  ف ا ته مع أهل بيته

 

 الحديثالفرع الأول: نص 

: قَالَ ل ي رَس ول  الله   هرَ َ  : صهلى الله عليهه وسهلمعَن  عَائ شَةَ قَالتَ  م  ل ين ي ال خ  د   1نَهاو  هج  هنَ ال مَس  ، قَالَهت   م 

، فَقَالَ:  : إ ن  ي حَائ ض  ك   فَق ل ت   2.3 إ ن  حَي َ تكَ  لَي سَت  ف ي يدَ 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

ي فهي، بأنهه غلهي صهلى الله عليهه وسهلمعز الدين الحهديث لكونهه فيهه إسهاء  للنبهي  رد نيازي        

هذه هي الصهور  الأخهرى للرسهول التهي يحبهها أعهداء الإسهلام، رسهول فيقول بعد إيراد الحديث:  

الإسهلام يقههف فهي المسههجد، وينهادي بههأعلى صهوته علههى زوجتهه أن تناولههه الثهوب، فتجيبههه الزوجههة 

ع أنها حائض، فيجيب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى المصونة، والكل يسم

ل هكَ نعنه في القرآن الكريم:  هن  حَو  هوا م  م  وَلَو  ك ن تَ فيًَّا غَل ييَ ال قلَ ب  لَان  َ م ن تَ لهَ  نَ ه   ل  مَةٍ م  فَب مَا رَح 

ه م   ر  م  وَشَاو  تغَ   ر  لهَ  م  وَاس  ل ينَ فَاع ف  عَن ه  تهَوَك   بم ال م  َ ي ح  تَ فَتوََك ل  عَلَى ه   إ ن  ه  ر  فَف ذَا عَزَم  مَ   4(ف ي الأ 

  .5تناوليها ففن الحي ة ليست في يدك(النا : ن فيقول لزوجته كأغلي بدوي حوته الصحراء أمام

مهن كهل ههذه  :   لماذا يحاول الراوي أن يزيل الخجهل عهن الرسهول في مو ع آخروقال         

المواقف ن وكان قد ذكر عد  أحاديث ( مع أن الذي نعرفه عن الرسول محمهد مهن السهير  النبويهة، 

                                                 
هنَ الن بهات   1 ه  م  هو  هوص وَنَح  هيجة خ  هير أوَ  نسَ  ن  حَص  ه  م  ود  هه ف ي س ج  ل عَليَ ه  وج  يَ مقدار  مَا يََ ع الرج  رَ : ه  م  ، وَلَا ال خ 

رَ  إ لا  ف ي هذا المقدار. ابن الأثير،  م   .77ص 2ج، نهاية في غريب الحديث والأثرالتكَ ون  خ 
كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأ  زوجها وترجيله وطهار  سهنرها  ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  2

 .244ص 1، ج(298ن والاتكاء في حجرها وقراء  القرآن فيه،
كَهانَ ف هي  شَهةَ، أنَ  رَس هولَ ه   طلهب مهن جاريهة أن تناولهه الخمهر ، ونصهها: عَهن  عَائ   ن النبهيإواية تقهول هناك ر 3

رَ َ، فقََالتَ  عَائ شَة  أرََادَ أنَ  يبَ س طَهَا فيَ صَل  ي عَليَ هَا م  ل ين ي ال خ  يَةٍ:   نَاو  د  فقََالَ ل جَار  ج  : إ ن هَها حَهائ ض  فقََهالَ: إ ن  ال مَس  ، فقََالَهت 
هَا   ، 290ص 42(، ج25460، ون269ص 41(، ج24747، نالمسببند، ، أخرجههها أحمههدحَي َ ههتهََا لَههي َ  ف ههي يَههد 

مسبند إسبحاق ببن ، هه (238إسهحاق بهن إبهراهيم نوحسن إسنادها الشيخ شعيب الأرنانوط، وأخرجها ابن راهويه، 
 – 1412المدينههة المنههور ، : مكتبههة الإيمههان(، عبههد الغ ههور بههن عبههد الحههق البلوشههي م، نتحقيههق5، 1، طراهويببه
 تحقيههقم، ن4، 1، طالسببنن، ههه (255عبههد الله بههن عبههد الههرحمن ن، والههدارمي، 917ص 2(، ج1607، نم1991

، م 2000 -ههه   1412المملكههة العربيههة السههعودية،  :دار المغنههي للنشههر والتوزيههع(، حسههين سههليم أسههد الههداراني
ت الطبقبا، هه (230محمد بن سهعد ن، وحسن إسنادها حسين سليم أسد، وأخرجها ابن سعد، 705ص 1(، ج1105ن

 1، جم1990 -ههه   1410بيههروت،  -دار الكتههب العلميههة (، تحقيههق محمههد عبههد القههادر عطههام، ن8، 1، ط الكبببر
 .190ص 4(، ج1356، نالصحيح، وابن حبان، 469ص

 .159سور  آل عمران، الآية  4
 .832، وانير ص95، صدين السلطانعز الدين،  5



53 
 

أنه كان حييها، يكنهي دائمها، ولا يسهتخدم الأل هاي النابيهة التهي تجهرح الأذن ويبتعهد عنهها كهل إنسهان 

 .1مندب  

 

 الفرع الثالث: مناقشة الطشون

  أسهئلة، يراههها مقنعهة لههرد الحهديث، ولنها الحههق أن نطهرح عليههه أورد نيهازي عهز الههدين عهد        

 التسانلات التالية:

نادى بأعلى صوته، ومن  صلى الله عليه وسلمهل له أن يخرج الرواية التي تنص على أنه  .1

خصوصا إذا علمنا أنه لم يرو هذه الحادثة إلا عائشة، ولهو كهان  أين أتى بهذا أو استنبطه؟

 ا، لنقل الأمر، ولكن لم يحدث ذلك.أحد من الصحابة حا ر

شهة تجيهب هل كان نيازي عز الدين حا را وشاهد المسجد ممتلأ بالمصهلين، والسهيد  عائ .2

وههل ييهل المسهجد ؟ 2، وهل هناك رواية تصرح أن المسجد كان فيه أحد غيهر النبهيالنبي

ئشهة تغسهل ألم يعلم أن النبي  كان يعتكف في المسجد، وكانهت السهيد  عاممتلأ كل الوقت؟ 

هنَ  ج  إ لَهي  رَأ سَهه  م  هر  ، فَي خ  هف  :   كَهانَ رَس هول  الله   يعَ تكَ  رأسه فهي معتك هه، فعَهن  عَائ شَهةَ قَالَهت 

ل ه  وَأنََا حَائ ض    س  ، فَأغَ  د  ج  : 3ال مَس  ، إ ذَا كَهانَ الن ب هيم  . وأخرج مسلم بسهنده عَهن  عَائ شَهةَ، قَالَهت 

ن ي إ لَي   تكََفَ، ي د  ن سَان  اع  بَي تَ إ لا  ل حَاجَة  الإ   ل  ال  خ  ل ه ، وَكَانَ لَا يدَ   .4  رَأ سَه  فَأ رَج  
ألا يك هي هههذا دلههيلا؟ أم سههيعترض عهز الههدين علههى هههذا فيقهول: كيههف تغسههل رأسههه         

؟ إلى غير ذلك مما أورده سهابقا   في المسجد؟ هل يليق هذا بالنبيوترجل شعره أمام النا

 ....؟

هيَ ه            وماذا سيقول إذا ما علم أن أزواجه كن يعتك ن أحيانا معه، فعَهن  عَائ شَهةَ رَ  

: كَانَ الن ب يم عَن   بَهاء  هَا، قَالتَ  ب  لَهه  خ  هر  هن  رَمََ هانَ، فكَ ن هت  أَ   ر  م  ر  الأوََاخ  ف  ف ي العشَ  ، يعَ تكَ 

تَ  ل ه ، فَاس  خ  ب حَ ث م  يدَ  نَهت  لهََها، فََ هرَبتَ  فَي صَل  ي الصم ، فَأذَ  بَاء  بَ خ  ر  أ ذَنتَ  حَ  صَة  عَائ شَةَ أنَ  تَ  

                                                 
 .832، وانير ص429المرجع السابق، ص 1
ذهب إلى أن النبي كان في حجر  عائشة، وطلب منها أن تناوله الخمهر  مهن داخهل المسهجد، ممهن  من العلماء من 2

نمهن ذهب لهذا العيني، وابن حجر، وهو ياهر كلام الخطابي، اعتمهادا علهى قولهه:  مهن المسهجد ، قهال القهاري:   
لنبهي عليهه الصهلا  والسهلام فهي المسجد( : قيل: حال من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكهون الخمهر  فهي الحجهر  وا

علهي بهن نسهلطان( محمهد القهاري، .  المسجد، وقيهل: حهال مهن الخمهر ، فيكهون الأمهر علهى العكه  وههو اليهاهر. 
 ،م2002 -هه  1422لبنهان، : دار ال كهر، بيهروتم، 9، 1، طمرقاة المفباتيح شبرح مشبكاة المصبابيح ،ه (1014ن
 1351، حلب :المطبعة العلميةم، 4، 1، طمشالم السنن، ه (388حمد بن محمد ن، وانير: الخطابي، 494ص 2ج

 .83ص 1، جم1932 -ه  
 (.24041، رقم ن45ص 40ج، المسند، أحمد 3

كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأ  زوجها وترجيله وطهار  سهنرها  ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  4

 .244ص 1، ج(298ن والاتكاء في حجرها وقراء  القرآن فيه،



54 
 

بَاء  آخَرَ  شٍ َ رَبتَ  خ  نَة  جَح  ا رَأتَ ه  زَي نبَ  اب  ، فلَمَ  بَاء  بَحَ الن ب يم خ  ا أصَ  ب يَةَ، فَقَالَ:  ، فلَمَ  رَأىَ الأخَ 

ب رَ، فَقَالَ الن ب يم   مَا هَذَا؟  ن   : فَأ خ  نَ ب ه  تكََهفَ   ألَ ب ر  ت رَو  رَ، ث هم  اع  ت كَهافَ ذَل هكَ الش هه  ع  فَتهَرَكَ الا 

الٍ  ن  شَو  ا م  ر   .1عَش 

  م من قوله:  إن حي هتك ليسهت فهي يهدكأين الغلية في الرد؟ ألم ي هثم بعد ذلك،         

الحهيض لا يتعهدى  يعلم زوجه حكمها شهرعيا، وههو أن أن هذا غلية؟ ألم ي هم أن النبي إلا

إلى باقي الجسد، وللمهرأ  أن تمهار  حياتهها الطبيعيهة، ولهي  لأحهد أن يتقهزز منهها، فههي 

فهمهت كونهها حائ ها، يمنهع مهن مناولتهه الثههوب داخهل المسهجد، فبهين لهها أن لا حهرج فههي 

  .2ذلك

د  أيَ  وَ قهال النههووي:            هج  ههنَ ال مَس  د  ه ههوَ ف هي ال مَ قَهالَ لهََهها ذَل هكَ م  ههج  ت نَاوله 3س  ههن  ل  ه  إ ي اهَهها م 

جَهَا  ر  د  لَا أنَ  الن ب ي  صَل ى ه   عَلَي ه  وَسَل مَ أمََرَهَا أنَ  ت خ  ج  ج  ال مَس  نَ ه  خَار  د  لأ  ج  نَ ال مَس  كَانَ  لَه  م 

يَ حَائ ض   رَت هَا وَه  ج  تكَ   ا وَكَانتَ  عَائ شَة  ف ي ح  ع  د  م  ج   .4 ف ي ال مَس 

؟ فالحوار بينه وبين زوجه، وبين الأزواج يحدث ما الخروج عن الحياء فيما ذكر النبيأين  .3

هو أعيم من هذا الحوار الذي لا شيء فيه، فالنبي يسمي الأشياء بمسهمياتها الشهرعية فهي 

هذا الحديث، فسمى الحيض حي ها، والقهرآن سهماه كهذلك، ويهاهر الروايهة أن لا أحهد فهي 

بأن تخبر عن حالها، والحق أنني لا أجد فيما ذههب إليهه عزالهدين فهي المسجد يمنع عائشة 

 هذه النقطة أي مقنع.
؟ ليبرزهها لنها فهي روايهة، ولكهن ههذه الشهبهة  هاي النابيهة التهي اسهتخدمها النبهيأين ههي الأل .4

 أوهن من سابقتها، ونكت ي بما أوردنا فيها.

                                                 
وبهاب الأخبيهة 48ص 3ج (،2033كتاب الاعتكهاف، بهاب اعتكهاف النسهاء، ن ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  1

، وباب من أراد أن يعتكهف 51ص 3(، ج2041، وباب الاعتكاف في شوال، ن49ص 3(، ج2034في المسجد، ن
اف، باب متهى يخهل مهن ، كتاب الاعتكالمسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 51ص 3(، ج2045ثم بدا له أن يخرج، ن

 .831ص 2(، ج1173أراد الاعتكاف في معتك ه، ن
ذهب بعض العلماء أن المراد أن تناوله الخمر  بيدها، لا أن تدخل كامل جسدها، بدليل قوله:  إن حي هتك ليسهت  2

ص اليهد ففنما خافت من إدخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكهن لتخصهيفي يدك . قال النووي:  
 1، جمشبالم السبنن، وانيهر: الخطهابي، 210ص 3ج ،ببن الحجبا  مسبلم صبحيحشبرح المنهبا   . النهووي، معنى
، 1، طشبرح سبنن أببي داود ،هه (855محمهود بهن أحمهد ن، العينهي، 71ص 2، جإكمال المشلبم، اليحصبي، 83ص

 . 21ص 2، جم1999-ه   1420الرياض،  :مكتبة الرشد(، أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري م، نتحقيق7
وجزم به  ،494ص 2ج ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالقاري، رجح كونه في المسجد، القاري. انير:  3

هن  نما معنى تعلهق  ففن قيل:قال:   العيني، هن  ن، ومها محلهها مهن الإعهراب؟ قلهت: قهد عرفهت أن (قهال  ن  به  م   (م 
قولا  ابتهدانه مهن  -عليه السلام -فيه، والمعنى: قال لها النبي في الزمان مختلفلابتداء الغاية في المكان بالإجماع، و

إسهراء  ابتهدانه مهن المسهجدَ الحهرَامَ. وأمها  ه: نأسرَى بعبَده ليَلا  مَنَ المَسهجد  الحَهرَام( أي: أسهراهلكما في قو المسجد،
سبنن شبرح العينهي،  . را  ابتدانه مهن المسهجدوالتقدير: قال لها قولاَ حال كونه صاد محلهَا فهو النصب على الحال،

 .21ص 2، جأبي داود
 .210ص 3ج، المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي،  4
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 المبحث الثاني

 ما انتقد عليه من خلقه داخل بيته

 لب الأولالمط

 لا يراعي الداخل ويبقى كاشفا فخذيه

 

 الفرع الأول: نص الحديث

 

: كَانَ رَس ول  الله  عن عَائ شَةَ          تأَ ذَنَ  ، قَالتَ  ، فَاس  ، أوَ  سَاقَي ه  ذَي ه  ع ا ف ي بَي ت ي، كَاش   ا عَن  فخَ  طَج  م   

نَ لَه ، وَه وَ عَلَى ت ل كَ ال حَال   رٍ فَأذَ  نَ لَه ، وَه وَ كَذَل كَ، فَتحََهد ثَ، ث هم  أبَ و بكَ  ، فَأذَ  تأَ ذَنَ ع مَر  ، فَتحََد ثَ، ث م  اس 

تأَ ذَنَ ع   ، فجََلََ  رَس ول  الله  اس  ى ث يَابَه  ث مَان  هدٍ  -، وَسَو  مٍ وَاح  د : وَلَا أقَ ول  ذَل هكَ ف هي يَهو  حَم  فَهدَخَلَ  -قَالَ م 

ا خَرَجَ  هتشَ  لَهه   فَتحََد ثَ، فلَمَ  ، ث هم  دَخَهلَ ع مَهر  فلََهم  تهَ  هه  تشَ  لَه  وَلَم  ت بَال  رٍ فلََم  تهَ  قَالتَ  عَائ شَة : دَخَلَ أبَ و بكَ 

ي تَ ث يَابكََ فَقَالَ:  تَ وَسَو  ، ث م  دَخَلَ ع ث مَان  فجََلسَ  ن ه  ال مَ  وَلَم  ت بَال ه  ي م  تحَ  لٍ تسَ  ن  رَج  ي م  تحَ   . لَائ كَة  ألََا أسَ 

جَ ورواية بسنده          بَهرَه  أنَ  عَائ شَهةَ زَو  ، أخَ  يدَ ب نَ ال عَهاص  ، أنَ  سَع  يد  ب ن  ال عَاص  يَى ب ن  سَع  عَن  يحَ 

تأَ ذَنَ عَلَى رَس ول  الله   رٍ اس  صَل ى الله  عَلَي ه  وَسَل مَ الن ب ي   صَل ى الله  عَلَي ه  وَسَل مَ، وَع ث مَانَ، حَد ثاَه  أنَ  أبََا بكَ 

رٍ وَه وَ كَذَل كَ، فَقََ ى إ لَي ه  حَاجَتَ  بَ ي بكَ  نَ لأ  طَ عَائ شَةَ، فَأذَ  ر  ، لَاب    م  ه  ع  عَلَى ف رَاش  طَج  ه ، ث هم  وَه وَ م   

نَ لَهه  وَه هوَ عَلَهى ت ل هكَ ال حَهال  فَقََ هى  ، فَهأذَ  تأَ ذَنَ ع مَهر  هه  حَاجَتهَه ، ث هم  ان صَهرَفَ، قَهالَ ان صَرَفَ، ث م  اس  إ لَي 

هه  فجََلَهَ ، وَقَهالَ ل عَائ شَهةَ:  هتأَ ذَن ت  عَلَي  : ث هم  اس  هي عَلَي هك  ث يَابَهك   ع ث مَان  مَع  هه  حَهاجَت ي، ث هم    اج  فَقََ هي ت  إ لَي 

ه ع  ، فَقَالتَ  عَائ شَة : يَا رَس ولَ الله  مَهال ي لَهم  أرََكَ فزَ  مَها، ان صَرَف ت  هيَ الله  عَن ه  هرٍ، وَع مَهرَ رَ   بَ هي بكَ  تَ لأ 

تَ ل ع ث مَانَ؟ قَالَ رَس ول  الله  صَل ى الله  عَلَي ه  وَسَل مَ:  ع  ، إ ن   كَمَا فزَ  هيت  ، وَإ ن  هي خَش  ل  حَي يٌّ إ ن  ع ث مَانَ رَج 

، أنَ  لَا يَب ل غَ إ لَي  ف ي ن ت  لَه  عَلَى ت ل كَ ال حَال   .1 حَاجَت ه   أذَ 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

 الحديث مبديا في نقده النقاط التالية: 2رد التيجاني

 أصحابه وهو م طجع يلب  مرط زوجته. صلى الله عليه وسلمكيف يستقبل النبي  .1

                                                 
كتههاب ف ههائل الصههحابة، بههاب مههن ف ههائل عثمههان بههن ع ههان ر ههي الله عنههه،  ،المسببند الصببحيحمسههلم، أخرجههه  1

 .1866ص 4ج (،2401ن
للمههذهب ، نشههأ فههي عائلهة تنتمههي تونسهي، عهالم ديههن بتههون  فهي ق صههة 1943محمهد التيجههاني السهماوي ولههد سههنة  2

ي مهن قبهل أمهه،  هان محمهد التيجهاني ، ولهذلك سهمي بالتيجهان التيجانيهة الصوفية، وبانتماء آخر إلى الطريقة المالكي
 ولبنهان مصهر، ثهم ليبيهاإلها  تهون خهلال سه ر  ذههب فيهها مهن  الشهيعيمسلما صوفيا ، ثم غير مذهبهه إلها المهذهب 

بهدأ  تهون ، و تهأثر بمعتقهداتهم وفقهههم، وبعهد رجوعهه إلها شهيعةاك التقا بعلمهاء ، وهنالعراق، ونهاية إلا وسوريا
  ، من منل اته التي طعن فيها بالسنة المشرفة: نفاسألوا أهل الذكر(، و نثم اهتديت(.ذهببالبحث، واختار هذا الم

https://ar.wikipedia.org/wiki/1943
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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 كيف يكشف فخذيه أمام أصحابه. .2
 .1كيف تكون زوجته بجانبه، بلبا  مبتذل .3

 

 طشونالفرع الثالث: مناقشة ال

 اني بما يلي:جنجيب على ما جاء به التي

هناك شك في الرواية، هل كان كاش ا عن فخذيه أو ساقيه، قال النووي:   هذا الحديث مما  .1

يحت  به المالكية وغيرهم ممن يقول ليست ال خذ عهور ، ولا حجهة فيهه؛ لأنهه مشهكوك فهي 

 .2المكشوف هل هو الساقان أم ال خذان 

دون شك، وأنهه كهان كاشه ا فخذيهه، فيكهون قبهل أن يهوحى إليهه أن على فرض أن الرواية ب .2

 ال خذ عور .
لبسه لمرط زوجه عائشة لا شيء فيه، لأن المرط ما يلتحف به الرجل والمرأ  سواء، قهال  .3

، وجاء في تهاج العهرو :  المهرط 3الأزدي:   المرط: كساء من صوف أو خز ينتزر به 

يهنتزر بهه، وقيهل ههو الثهوب، وقيهل: كهل ثهوب بالكسر، كساء من صوف أو خز، أو كتهان 

ن  خَز ٍ أوَ  ص وفٍ أوَ  شَع رٍ أوَ  كَت انٍ 4غير مخيط  ع  م  يل  وَاس  سَاء  طَو  . وقال الهروي:  وَه وَ ك 

تزََر  ب ه    .5ي ن 
         : ه صهلى الله عليهخَرَجَ الن ب هيم  وهو مشترك بين الرجال والنساء، عَن  عَائ شَةَ، قَالتَ 

ل   وسلم رَح  ط  م  ر  وَدَ  6ذَاتَ غَدَا ٍ وَعَلَي ه  م  ن  شَعرٍَ أسَ   .7 م 

                                                 
 .376، صم، إيران: قم المقدسة1، بدون طبعة، فاسألوا أهل الذكره (، 1427محمد السماوي نالتيجاني،  1

 .168ص 15ج، المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي،  2

محمهد بهن أبهي بكهر ، وانيهر: الهرازي، 48ص 1ج، الصبحيحين البخباري ومسبلم تفسير غريب مبا فبيالأزدي،  3

: الهدار النموذجيهة، بيهروت، المكتبهة العصهرية(، يوسف الشيخ محمد م، نتحقيق1، 5، طمختار الصحاح، ه (666ن
 .293، صم1999 -ه  1420صيدا، 

 .95ص 20ج، تا  الشروس من جواهر القاموسالزبيدي،  4

المطبعههة م، 2، بههدون طبعههة، جمببع الوسببائل فببي شببرح الشببمائل، ههه (1014سههلطان( محمههد نعلههي بههن ن ،القههاري 5

 .122ص 1ج، مصر :الشرفية
حههال وَمَهها أشههبههَا. 6 ههه  تصههاوير الر  نَ عَليَ  عبههد الههرحمن بههن علههي ابههن الجههوزي،  وَه ههوَ الموشههي وَسههمي مههرحلا لأ 
لبنههان،  :بيههروت ،دار الكتههب العلميههة(، عجههيعبههد المعطههي أمههين القل م، نتحقيههق2، 1، طغريببب الحببديث ،ههه (597ن

 .387ص 1، جم1985 – 1405
كتاب اللبا ، باب التوا ع في اللبا  والاقتصار علهى الغلهيي منهه واليسهير فهي  ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  7

وكتههاب ف ههائل  ،1649ص 3( ج2081اللبهها  وال ههراش وغيرهمهها وجههواز لههب  الثههوب الشههعر ومهها فيههه أعههلام، ن
 .1883ص 4(، ج2424بة، باب ف ائل أهل بيت النبي، نالصحا
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وعليه فلا شيء في لبسه لمرط زوجه عائشة، إذ لم يكن لباسا خاصا بالنساء فقهط،         

وهذا حذي ة بن اليمان كان يلب  مرط زوجه ليلة الخندق حيث قال وهو يحدث عن ن سه: 

ن   بَتيَ  ...  1ة    ... وَمَا عَلَي  ج  ك  ز  ر  رَأتَ ي مَا ي جَاو  م  ط  لا  ر  ، إ لا  م  د  نَ ال برَ  ، وَلَا م  نَ ال عدَ و    .2م 

 صهلى الله عليهه وسهلمقلت: بعد هذا البيان مها الهذي يعيبهه التيجهاني فهي لهب  النبهي         

حهف بهه أو مرط عائشة، وهو لي  الكساء أو الثوب الذي ترتديه لتسهتر جسهمها، وإنمها يلت

ولكنههها لا  وليسههت متبذلهة، يهنتزر فهوق الثيههاب، فقهد كانههت لابسهة ثيابهها محتشههمة محجبهة،

 ت ع مرطها عليها.

نهها كانهت معهه فهي مهرط إنهاك روايهة عنهد الإمهام أحمهد تقهول أ ف إلى ذلهك أن ه        

رٍ عَلَى رَس هول  الله   تأَ ذَنَ أبَ و بكَ  : اس  وَأنََها مَعَهه   صهلى الله عليهه وسهلمواحد، عَن  عَائ شَةَ، قَالتَ 

دٍ ...  طٍ وَاح  ر  . ولو اعتمدنا هذه الرواية، ففنها توحي بأن المرط كهان واسهعا، حيهث 3ف ي م 

، وطرفه الآخر على عائشهة، فلمها دخهل عثمهان أعطاهها المهرط كلهه النبي كان طرفه على

أنه جاء في وقت غير ، وخشية أن يين وأمرها أن تجمعه عليها، لما يعلم من حياء عثمان

مناسب، خاصة أن الرواية تقول   قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد ، مما يدل على 

 أن مجيء عثمان كان في غير الوقت الذي جاء فيه أبو بكر وعمر.

لا غ ا ة في أن ي طجع الرجل في بيتهه، وأن يسهتقبل أصهحابه علهى تلهك الحهال، لأن  .4

فهي ههذا الحهديث جهواز تهدلل العهالم وال ا هل قال النووي:   التبسط والإدلال، من باب هذا

ذلههك إذا ح ههر غريههب أو  بح ههر  مههن يههدل عليههه مههن ف ههلاء أصههحابه، واسههتحباب تههرك

 .4صاحب يستحي منه 

 فخذيه عند دخول عثمان، وذلك لسببين صريحين في الحديث، هما: غطى النبي .5
 أستحي من رجل تسهتحي ألاعثمان لأن الملائكة تستحي منه،  استحياء النبي من  .أ

 منه الملائكة .

،  وإني خشيت إن أذنت له ان حيانه من أن يبسط حاجته للنبيخشية أن يمنع عثم .ب

 على تلك الحال أن لا يبلغ إلي حاجته .

                                                 
 .308ص 1ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  أي تغطيه وتستره. 1
دار الكتب م، 7، 1، طدلائل النبوة ومشرفة أحوال صاحب الشريشة، ه (458أحمد بن الحسين بن علي نالبيهقي،  2

 .452ص 3ج، ه 1405، بيروت :العلمية
 (.25339، رقم ن207ص 42ج، المسند، دأحم 3

 .168ص 15ج، المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي،  4
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يدَ ب هنَ هلم تن رد عائشة بالحديث بهل شهارك .6 ا عثمهان، ف هي روايهة عنهد مسهلم بسهنده عهن سَهع 

برََه  أَ  ، أخَ  جَ الن ب ي   ن  عَائ  ال عَاص   .1، وَع ث مَانَ، حَد ثاَه  ... شَةَ زَو 

 

 المطلب الثاني

 دعو  أنه يكشف عورته

 

 الفرع الأول: نص الحديث

ث   ه   أنَ  رَس ولَ ه    عن جَاب رَ ب نَ عَب د  ه  ، ي حَد   بَة  وَعَلَي ه  إ زَار  جَارَ َ ل ل كَع  م  الح  الَ لَه  ، فَقَ  كَانَ يَن ق ل  مَعهَ 

جَهارَ  ، قَهالَ:  بَي كَ د ونَ الح  ي، لَو  حَللَ تَ إ زَارَكَ فجََعلَ تَ عَلَى مَن ك  ه : يَا اب نَ أخَ  فحََل هه  فجََعلََهه   العَب ا   عَمم

، فمََا  يًّا عَلَي ه  ، فسََقطََ مَغ ش  بَي ه  يَان اعَلَى مَن ك  ئ يَ بعَ دَ ذَل كَ ع ر   .2 ر 

 

 نقد الموجه للحديثالفرع الثاني: ال

انتقد التيجاني هذا الحديث فقال:   انير أيها القارئ إلى الاتهامات المزور  على رسول الله         

الذي جعل الحياء من دعائم الإيمهان، والهذي كهان أشهد حيهاءا مهن العهذراء فهي  صلى الله عليه وسلم

ه، حتى اتهموه بكشهف عورتهه بههذه خدرها، ولم يكت وا برواية الابتذال، وكشف فخذيه أمام أصحاب

عندهم أبله إلى ههذه الدرجهة، فيسهمع  صلى الله عليه وسلمالرواية المو وعة، فهل كان رسول الله 

 ؟!3كلام عمه، ويكشف عن سوأته أمام النا  

 

 الفرع الثالث: مناقشة الطشون

 لدى تخري  الحديث وجدنا أنه أتى عن ثلاثة من الصحابة، هذه رواياتهم:

هها ب ن يَههت  عههن أ.  مَهها، قَههالَ: لمَ  ههيَ ه   عَن ه  ههد  ه   رَ   ههنَ عَب  بَههة ، ذَهَههبَ الن ب ههيم جَههاب رَ ب  وَعَب هها   يَههن ق لانَ    الكَع 

جَهارَ  ، فخََهر  إ لَهى الأرَ   هنَ الح  عَهل  إ زَارَكَ عَلَهى رَقَبَت هكَ يَق يهكَ م  جَارَ َ، فَقَالَ عَب ا   ل لن ب ي  : اج  ض  الح 

                                                 
كتههاب ف ههائل الصههحابة، بههاب مههن ف ههائل عثمههام بههن ع ههان ر ههي الله عنههه،  ،المسببند الصببحيحمسههلم، أخرجههه  1

 .1866ص 4ج (،2402( و ن2401ن
وكتاب  ،82ص 1ج (،36٤عري في الصوة وغيرها، )كتاب الصوة، باب الت ،الجامع الصحيحالبخاري، ألرجه  2

، وكتكاب 1٤6ص 2(، ج1582الحج، بكاب فضكل مككة وبنيانبكا و هلكه تعكال : )وإ  جعلنكا البيكل ماابكة للنكا  ...(، )

كتكاب الحكي ، بكاب  ،المسنند الصنحيحمسكلم،  ، وألرجكه٤1ص 5(، ج3829منا ي امنصار، باب بنيال الكعبة، )

 .268ص 1ج (،3٤0)الايتناء بحيظ العهرة، 
 .377، صفاسألوا أهل الذكرالتيجاني،  3
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، ث م  أفََاقَ، فَقَالَ:  1وَطَمَحَت   نَاه  إ لَى الس مَاء  هه  إ زَارَه   عَي  ي فشََد  عَلَي  ي إ زَار  . وههذه الروايهة 2 إ زَار 

من طريق ابن جري  عهن عمهر بهن دينهار عهن جهابر، ورايهة المبحهث، مهن طريهق زكريها بهن 

 إسحاق عن عمرو بن دينار عن جابر.

ق ل هعَن  أبَ ي الطم َ ب.  بَي هت  كَهانَ الن ها   يَن  ها ب ن هيَ ال  ، قَهالَ: لمَ  جَهارَ َ، وَالن ب هيم ي هل  ، فَأخََهذَ  ونَ ال ح  هم  يَن ق هل  مَعهَ 

رَتكََ،   فَألَ   ف  عَو  يَ: لَا تكَ ش  ، فَن ود  بَ فَوََ عَه  عَلَى عَات ق ه  بَه  الث و   .3 قَى ال حَجَرَ وَلَب َ  ثوَ 

يَ ه   عَن ه  عَن  اب ن  عَب  ج .  ط ل ب  رَ   دَت   ااٍ ، عَن  ال عَب ا   ب ن  عَب د  ال م  بَي تَ تَ رَ  ا بَنتَ  ق رَي ش  ال  قَالَ: لمَ 

يدَ قَ  ق ل نَ الش   جَارَ َ وَالن  سَاء  يَن  ق ل ونَ ال ح  جَال  اث نَي ن  اث نَي ن  يَن  جَارَ َ نَن ق ل  ال   الَ: وَان  رََد ت  أنََا ومحمدالر   ح 

نَها جَهارَ َ حَت هى إ ذَا دَنَو  علََ عَلَي هَا ال ح  ب نَا وَنجَ  رَنَا فَنََ عهََا عَلَى مَنَاك  ذ  أ ز  نَا نَأ خ  هنَ الن ها    قَالَ: فجََعلَ  م 

هعَى أوَ  قَهالَ  عَ قَهالَ: فجََعلَ هت  أسَ  هر  ي إ ذ  ص  هي أمََهام  ش  نَها ه هوَ يمَ  رَنَا قَهالَ: فَبَي  نَا أ ز  : فسََهعَي ت  وَه هوَ لَب س 

يَان ها  هيَ ع ر  ش  يهت  أنَ  أمَ  ي مَها شَهأ ن كَ؟ قَهالَ:   ن ه  : يَا اب نَ أخَ  ه  إ لَى الس مَاء  قَالَ: فَق ل ت  ص  ب بَصَر  شَاخ 

تهَ    هَرَ ه   عَز  وَجَل  ن بَو  ت ه  حَت ى أيَ   .4قَالَ: فكََتمَ 

 نستطيع أن نسجل الحقائق التالية:عند النير في روايات الحديث،         

كان ينقل الحجار  مع عمه العبا ، لي  معهما أحد، وهذا وا ح في رواية أبهي  أن النبي .1

 ... . دنعيم:   ت ردت الرجال اثنين اثنين ... وان ردت أنا ومحم

 إذا دنيا من النا  لبسا أزرهما، فلم يشاهدهما أحد صلى الله عليه وسلمكان العبا  والنبي  .2

 على تلك الحال.
بَهة لهم لغ الحلم، قال الزهري:   بصبي لم ي كان هذا قبل البعثة، والنبي .3 لما بنهت ق هرَي ش ال كَع 

لَا  وَالس لَام، ال حلم  .5 يبلغ الن ب ي عَلَي ه  الص 
 فألقى الحجر ولب  ثوبه. ما حصل فجأ  وللحية، فنودي النبيلم يقصد ذلك، وإن النبي .4
التجرد من الثياب، بحيث تيهر العهور ، وإنمها معنهاه التخ هف مهن الثيهاب،  . عريانا لا تعني5

، فالعري هنها لهي  التجهرد، 1...  رنو  النا الح ا  العرا   وإذا كانف ي الحديث:   ... 

                                                 
 .138ص 3، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  أي امتد وعلا. 1
 وأخرجهه، 41ص 5ج (،3829كتاب مناقهب الأنصهار، بهاب بنيهان الكعبهة، ن ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  2

 .267ص 1ج (،340ناء بح ي العور ، نكتاب الحيض، باب الاعت ،المسند الصحيحمسلم، 
 . وقال الأرنانوط: رجاله ثقات.301ص 22، ج(15068نو ،45ص 22ج (،14140ن ،المسند، أحمد 3

 :دار طيبههة(، محمههد محمههد الحههداد م، نتحقيههق1، 1، طدلائببل النبببوة، ههه (535إسههماعيل بههن محمههد نالأصههبهاني،  4

 .189، صه 1409الرياض، 
دار إحيهاء التهراث م، 25، بهدون طبعهة، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ه (855ن محمود بن أحمدالعيني،  5

 . وهناك أقوال أخر.74ص 4ج، ، بدون تاريخبيروت ،العربي
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، فهالمعنى التخ هف مهن الثيهاب، ولهي  التجهرد بحيهث 2وقال:   نساء كاسيات عاريات ... 

هدَ رَس هول  الله  وفي حديث تيهر العور  المغلية،  ن  ل وس ها  جرير بن عبدالله قَهالَ:   ك ن ها ع  ج 

م  ال عَبَهاء  ...  تاَب ي الن  مَار  عَلَهي ه  ج  م  ح  َا   ع رَا   م  ر  الن هَار  فجََاءَ قَو  ، فثيهابهم خ ي هة لا 3ف ي صَد 

 تكاد تسترهم.

جسههده، ولههي  فههي  واليههاهر أن رسههول الله جههزع لانكشههافقههال ابههن الجههوزي:           

 .4 الحديث دليل على أنه انكشف شيء من عورته

كان يكشف عورته، كما يحلو للتيجهاني أن  ذا العرض فهل يصح القول أن النبيقلت: بعد ه        

، علهى أنهه لبعثة، ولم تنكشف فيهه عهور  النبهييقول، وأن نعمم أمرا حصل مر  واحد  للحية قبل ا

 لنا ، وتغطية للحقيقة.أمر متكرر، هذا تدلي  على ا
 

                                                                                                                                               
 6ج (،٤777، )نإن الله عنهههده علهههم السهههاعة(كتكككاب التيسكككير، بكككاب  هلكككه:  ،الجنننامع الصنننحيحألرجكككه البخكككاري،  1

ب الإممال، بكاب بيكال الإممكال والإسكوم والإيسكال ووجكهب الإممكال كتا ،المسند الصحيحمسلم، وألرجه ، 115ص

( و 9( و )8بإثبات  در الله سبحانه وتعال  وبيال الدليل يل  التبري ممن لا مكممن بالقكدر وإغكول القكهل فكي يقكه، )

 .36ص 1(، ج10)
ات المههائلات الممههيلات، كتههاب اللبهها  والزينههة، بههاب النسههاء الكاسههيات العاريهه ،المسببند الصببحيحمسههلم، أخرجههه  2

 ،1680ص2ج (،1228ن
 .55ص 2ج ،(705ن ،المسندالطيالسي،  3

 م، نتحقيهق4، بهدون طبعهة، كشف المشكل من حبديث الصبحيحين ،ه (597عبد الرحمن بن علي نابن الجوزي،  4

 .32، ص3ج، ، بدون تاريخالرياض :دار الوطن(، علي حسين البواب
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 المطلب الثالث

 الأحاديث المنتقدة بدعو  خدش الحياء

 

 الفرع الأول: نص الحديث

صهلى الله أورد نيازي عز الدين عد  أحاديث، وردها جميعا بدعوى أنها منافية لحياء النبي         

 ، وهي:عليه وسلم

1.  : ل هه  الن ب هي  ئ ض  ك ن ت  أشَ رَب  وَأنََا حَا عَن  عَائ شَةَ قَالتَ  ،  ، ث م  أ نَاو  هع  ف هي  فَيََ هع  فَهاه  عَلَهى مَو   

قَ  ق  ال عرَ  ، وَأتَعَرَ  ل ه  الن ب ي  وَأنََا حَائ ض   1فَيشَ رَب  ع  ف ي   ، ث م  أ نَاو   .2 فَيََ ع  فَاه  عَلَى مَو   

:عَن  أبَ ي سَلمََةَ، عَن  زَي نبََ ب ن ت  أبَ ي سَلمََةَ، حَد   .2 ت  وَأنََا مَهعَ الن ب هي    ثتَ ه  أنَ  أ م  سَلمََةَ، قَالتَ   ح   

يلَة   هت هَا، فَقَهالَ ل هي رَس هول  ه  : 3ف ي الخَم  يَ هت ي فلََب س  ن هَا، فَأخََذ ت  ث يَابَ ح  ت  م  ، فَان سَللَ ت  فخََرَج 

خَلَن ي مَعَهه    أنَ   س ت    ، فدََعَان ي، فَهأدَ  : نعََم  يلَهة  ق ل ت  :  ف هي الخَم  ثتَ ن ي أنَ  الن ب هي   قَالَهت  كَهانَ  : وَحَهد 

ل  أنََا وَالن ب يم وَك ن ت   ،  ي قَب  ل هَا وَه وَ صَائ م   تسَ  نَ الجَنَابَة    أغَ  دٍ م  ن  إ نَاءٍ وَاح   .4 م 
3.  : آنَ وَرَأ س ه  ف ي حَج   كَانَ الن ب يم  عَن  عَائ شَةَ، قَالتَ  ي وَأنََا حَائ ض  يَق رَأ  الق ر   .5 ر 

قال عز الدين معقبا بعد هذا الحديث:   وهل هذه سنة شري ة على كهل المسهلمين عنهدما         

 ؟6يريدون أن يقرنوا القرآن يجب أن ي علوها 

يَ ه    .4 ي مَهاتَ ف   عَن هَها، أنَ  رَس هولَ ه    عَن  عَائ شَةَ رَ   هه  ال هذ  هألَ  ف هي مَرَ   : كَهانَ يسَ  ، يَق هول  يهه 

ه  يكَ ون  حَي ث  شَاءَ، فكََانَ ف ي بَي ت    ي نَ أنََا غَد ا، أيَ نَ أنََا غَد  أ  وَاج  نَ لَه  أزَ  مَ عَائ شَةَ، فَأذَ  يد  يَو  ي ر 

                                                 
ههم  1 : العيَ  ههك ون  ق ب السم ههمَ، العَههر  : عَرَق ههت  العي  ، ي قَههال  ر  ههرَاق، وَه ههوَ جمههع  نَههاد  ع يَههم الل حههم، وجمع ههه: ع  ههه  م  إ ذَا أ خههذ عَن 

نَانك.  مَ بأس  ق ت ه إ ذَا أخَذ تَ عَن ه  الل ح  ترََق ت ه، وتعََر   .220ص3ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، واع 
لحيض، باب جواز غسل الحائض رأ  زوجها وترجيله وطهار  سهنرها كتاب ا ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  2

 .245ص 1ج (،300والاتكاء في حجرها وقراء  القرآن فيه، ن
النهايبة ابن الأثيهر،  الخميلة: القطي ة، وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان. وقيل: الخميل الأسود من الثياب. 3

 .81ص 2، جفي غريب الحديث والأثر
، وبهاب 67ص 1(، ج298كتهاب الحهيض، بهاب مهن سهمى الن ها  حي ها، ن ،الجامع الصبحيحخاري، البأخرجه  4

(، 323وباب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطههر، ن، 71ص 1ج (،322النوم مع الحائض وهي في ثيابها، ن
اب كته ،المسبند الصبحيحمسهلم، ، وأخرجهه 30ص 3(، ج1929، وكتاب الصوم، باب القبلة للصهائم، ن72ص 1ج

 .243ص 1ج (،296الحيض، باب الا طجاع مع الحائض في لحاف واحد، ن
كتاب التوحيد، باب قهول النبهي:  المهاهر بهالقرآن مهع الكهرام البهرر   وزينهوا  ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  5

، وكتهاب الحهيض، بهاب قهراء  الرجهل فهي حجهر امرأتهه وههي حهائض، 159ص 9ج (،7549القرآن بأصهواتكم، ن
، كتهاب الحهيض، بهاب جهواز غسهل الحهائض رأ  زوجهها المسبند الصبحيح، وأخرجه مسهلم، 67ص 1(، ج297ن

 .246ص 1(، ج301وترجيله وطهار  سنرها والاتكاء في حجرها وقراء  القرآن فيه، ن
 .531، صدين السلطانعزالدين،  6
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، ي كَانَ يدَ ور  عَلَي  ف يه  م  ال ذ  ن دَهَا، قَالتَ  عَائ شَة : فمََاتَ ف ي اليَو  ت هي،  عَائ شَةَ حَت ى مَاتَ ع  ف ي بَي 

ي ر  ي وَسَح  ر  يق ي1فَقَبََ ه  ه   وَإ ن  رَأ سَه  لَبَي نَ نحَ  يق ه  ر   .2 ، وَخَالطََ ر 
ا أتَىَ  .5 مَا، قَالَ: لمَ  يَ ه   عَن ه  ز  ب ن  مَال كٍ الن ب ي  عَن  اب ن  عَب اٍ  رَ   لعَلَ هكَ قَب ل هتَ،  قَهالَ لَهه :  مَاع 

تَ، أَ  تَ أوَ  غَمَز  تهََا قَالَ: لاَ يَا رَس ولَ ه  ، قَالَ:   و  نيََر  هدَ ذَل هكَ أمََهرَ  أنَ ك  ن  ن ي، قَهالَ: فعَ  . لاَ يكَ 

ه   م  ب رَج 
3. 

ل  ف هي. 6 يَ ه   عَن ه ، قَالَ: قَالَ رَس ول  ه   صَل ى الله  عَلَي ه  وَسَل مَ:   كَانَ رَج   عَن  أبَ ي ه رَي رَ َ رَ  

يب هَها بَن   يبهََها، فَقَهالَ: أ ج  ه ، فدََعَت ه ، فَهأبََى أنَ  ي ج  رَي    ي صَل  ي، فجََاءَت ه  أ مم رَائ يلَ ي قَال  لَه  ج  أوَ  ي إ س 

سَههات   وم  ههوهَ الم  ج  يَههه  و  ت ههه  حَت ههى ت ر  ههم  لاَ ت م  : الل ه  ههرَي    ف ههي 4أ صَههل  ي، ث ههم  أتَتَ ههه  فَقَالَههت  ، وَكَههانَ ج 

مَ  كَنَصَو  ي ها، فَأمَ  َ ت  لَه ، فكََل مَت هه  فَهأبََى، فَأتَهَت  رَاع  ا، فَتعَرَ  رَي ج  ت نَن  ج  رَأَ  : لَأفَ  ، فَقَالتَ  ام  ت هه  عَت ه 

مَعَتهَ ، فَأنَ زَل وه  وَسَبم  وا صَو  ه ، وَكَسَر  رَي  ٍ، فَأتَوَ  ن  ج  : ه وَ م  ا فَقَالتَ  هَا، فَوَلدََت  غ لامَ  ن  نَ  س  وه ، م 

مَعَتكََ  ي، قَال وا: نَب ن ي صَو  اع  أَ وَصَل ى ث م  أتَىَ الغ لامََ، فَقَالَ: مَن  أبَ وكَ يَا غ لامَ ؟ قَالَ: الر   فَتوََ  

ينٍ  ن  ط  ن  ذَهَبٍ، قَالَ: لاَ، إ لا  م   .5م 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

اء، ومخال ة للقرآن الذي يهأمر بهاعتزال النسهاء فهي جعل نيازي عز الدين هذه الأحاديث منافية للحي

ل وا الن  سَاءَ ف ي نالمحيض، وعدم قربانهن، واستدل بالآية:  تزَ  يض  ق ل  ه وَ أذَ ى فَاع  ألَ ونكََ عَن  ال مَح  وَيسَ 

ن  حَي ث   نَ فَأ ت وه ن  م  نَ فَف ذَا تطََه ر  ه ر  يض  وَلَا تقَ رَب وه ن  حَت ى يطَ  اب ينَ  ال مَح  هبم الت هو  َ ي ح  أمََرَك م  ه   إ ن  ه 

ينَ  ر  تطََه   بم ال م   .6(وَي ح 

أتى بنص من التورا  يبين موقف اليهود من المرأ  الحائض، وقرر بعده أن تحهريم قربهان  .أ

النساء في الحيض شديد جدا في التورا ، وأن هدف وا ع هذه الأحاديث وهو يههودي فهي 

 نيره، أمران:
                                                 

ل السحر مها لصهق بهالحلقوم مهن السحر: الرئة، أي أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذى سحرها منه. وقي 1

 .346ص 2، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  .... والمح وي الأول أعلى البطن
 6ج (،٤٤50)، كتاب ال ااي، باب مرض النبكي لكل  الله يليكه وسكلم ووفاتكه ،الجامع الصحيحالبخاري، ألرجه  2

 .13ص
ين، بههاب هههل يقههول الإمههام للمقههر: لعلههك لمسههت أو غمههزت، كتههاب المحههارب ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  3
 .167ص 8ج (،6824ن
 .373ص 4ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  المومسة: ال اجر . 4
 3(، ج2٤82، كتككاب المظككالم وال صككي، بككاب إ ا هككدم يانطككا فليككبن مالككه، )الجننامع الصننحيحألرجككه البخككاري،  5

، 165ص ٤(، ج3٤36، )نواذكهر فهي الكتهاب مهريم إذ انتبهذت مهن أهلهها(يكاء، بكاب ، وكتاب أيادمث امنب137ص

، كتاب البر والصكلة، بكاب تقكدمم بكر الهالكدمن يلك  المسند الصحيح، وألرجه مسلم، 173ص ٤(، ج3٤66وباب، )

 .1976ص ٤(، ج2550التطهع بالصوة وغيرها، )
 .222سور  البقر ، الآية 6



63 
 

البرهان على أن صاحب تلهك الأحاديهث مهن الأنبيهاء الهدجالين، لمها اشهتملت عليهه  .1

 الأحاديث من نجاسة.

من يأخذ بمثل هذه الأحاديث على أنها شرع يكون نج  كلهه، فههم عنهدما يقولهون  .2

عهن أن سههم إنههم شهعب الله المختهار، ففنمهها يقولهون عهن بهاقي الشهعوب: إنهها كلههها 

 .1يثنجسة، والدليل هذه الأحاد
نأنكتهها(:  ههل نتصهور قائهد أمهة وكلمهة: نمومسات(:  معلقا على كلمة 2قال أحمد منصور .ج

يتل ي بهذا الل ي النابي؟ فكيف بالرسول الكريم الذي قال فيه ربنا جهل وعهلا: نوإنهك لعلهى 

 .3خلق عييم( 

ل ي بهههذه وقههال معلقهها علههى كلمههة نمومسههات(:  إن الرجههل المحتههرم لا يسههتطيع أن يههت               

 .4الكلمة، فكيف برسول الله عليه الصلا  والسلام 
 

 الفرع الثالث: مناقشة الطشون
نمهد للجواب بكلمة عن و ع المرأ  ومعاملتهها فهي فتهر  الحهيض فهي الجاهليهة، فقهد كانهت         

، وإذا كانهت امهرأ  لهها سهيل : التهورا الحائض عند اليهود مو ع استقذار، وحقهها النبهذ، جهاء فهي 

وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكهون فهي طمثهها، وكهل مهن مسهها يكهون نجسها إلهى المسهاء، 

وكل ما ت طجع عليه في طمثهها يكهون نجسها، وكهل مها تجله  عليهه يكهون نجسها، وكهل مهن مه  

فراشها يغسل ثيابه، ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء، وكل من م  متاعا تجل  عليه يغسل 

يستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء، وإن ا هطجع معهها رجهل فكهان طمثهها عليهه يكهون ثيابه، و

 .5 نجسا سبعة أيام، وكل فراش ي طجع عليه يكون نجسا

                                                 
 .532 – 528، صدين السلطانعز الدين،  1
م، حصهل 1949أحمد صبحي منصور م كهر مصهري، يعهد الأب الروحهي ل رقهة القهرآنيين فهي مصهر، ولهد عهام  2

م، التي عمل فيها مدرسا، ثم فصهل 1981على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي والح ار  من جامعة الأزهر، عام 
الأحاديبث المنتقبدة فبي الصبحيحين ، معاتهها. بلهوجيكا حيهث در  فهي جابسبب إنكاره السنة النبوية، فانتقل إلى أمر

 .41، صالخاصة بالمرأة
 ،1، بيههروت، منسسههة الانتشههار العربههي، طالقببرآن وكفببى مصببدرا للتشببريعم(، 2005أحمههد صههبحي، ن ،منصههور 3

 .726، صدين السلطانوانير: عزالدين، . 87ص
 .85، صالقرآن وكفى مصدرا للتشريعمنصور،  4
 .24 – 19، عنوان: نجاسة طمث المرأ ، فقر : 15حاح س ر اللاويين، الإص 5
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ن العرب في المدينة ومها  إقال قتاد  وغيره : ن هذا عن اليهود، وقد ورث العرب الجاهليو        

 .1 تجنب مناكلة الحائض ومساكنتها والاها كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في

هن  وكذلك النصارى كانوا ي علون ال عل عينه،  فقد          ، وَه هم  م  هر  هل  بلََهد  ال حَ   كَانَ بَن و س هلَي حٍ أهَ 

ههرَ وَفعََ  ه  ب ض  حَت ههى تطَ  ينَههة  إ لَههى الههر  ههنَ ال مَد  وهَهها م  رَج  أَ   أخَ  ههكَ ق َ ههاعَةَ نَصَههارَى إ ن  حَاَ ههت  ال مَههر  ل ههوا ذَل 

هر  تبَ   مَ  ينَ ف هي هَهذَا الأ  هل م  س  يهرَ   ال م  ن هةَ ح  ، فكََانتَ  ال حَال  مَي  ر  ي زَن  مَل ك  ال حَ   نَة  ال   رَ َ اب  عَهث  عَلَهى ب نَص 

 .2 السمنَال  عَن ه  

 مإذا  كانههت المههرأ  الحههائض فههي الجزيههر  العربيههة تعههاني مههن النبههذ، والتقههزز منههها، وعههد        

ناكلتها، أو العيش معها في مكان، كل ذلك بنصوص دينية عند اليهود، وبحكم مساكنة العرب لهم م

 ورثوا هذه النير  عنهم.

ليصهحح تلهك  صهلى الله عليهه وسهلموالعرب لم تعهد معاملة للحائض غير تلك، فجهاء النبهي         

بهاني، ويترتهب علهى عملهها مها النير ، وأن المرأ  إنسان مكلف كالرجل تماما، معنية بالخطاب الر

يترتب على عمل الرجل من إثم أو ثواب، وأن ما اختصها الله به من الحيض دون الرجال لا ينثر 

علههى هههذه المكانههة، وأن نجاسههة الحههيض لا تتعههدى مو ههعه إلههى بههاقي الجسههد، فجههاءت الممارسههات 

التهي كانههت  -ح ههي للمهرأ  النبويهة فهي ههذا الجانههب تنكهد كهل ههذه المعههاني، تطبيقها عمليها رحيمها، ي

 كرامتها، وإنسانيتها. -مه ومة 

في زمن كان النا  فيه يستقذرون المرأ   صلى الله عليه وسلمويا لروعة الموقف من النبي         

الحائض، ويبعدونها، فيأتي نبي الرحمة والإنسانية والعدالة، فيدعوها لتأكل معه، ويحلف عليها أن 

يأكل الطعام بعدما تشهبع، وههو حهريص علهى أن ييههر لهها أنهه يأكهل مهن  تأكل قبله من العرق، ثم

ن   المكان الذي تأكل منه، ويشرب من ن   المكان الذي و عت فاهها عليهه، لا يتقهزز منهها ولا 

: يتقذر، ف ، عَن  عَائ شَةَ، قَالتَ  ل هه ، رَس هولَ ه    ك ن ت  أشَ رَب  وَأنََا حَهائ ض  هرَب   وَأ نَاو  هه  وَيََ هع  فَهاه  فَيشَ  ن  م 

قَ وَأعَ   ذ  ال عرَ  ع  ف ي  وَآخ  ه  فَيََ ع  رَس ول  ه   عَلَى مَو    ي  م ع  فمَ   .3 فمََه  عَلَى مَو   

وتبلغ المنانسة مداها، وي عل ما تتقذر منه العرب عامة في ذلك الزمهان، كهل ذلهك ليصهحح         

ن وسههم تجهاه المهرأ ، فيهدعوها فتتهزر، وينهام معهها فهي لهم الم اهيم، وليزيل رواسب الجاهلية مهن 

                                                 
(، هشهام سهمير البخهاري م، نتحقيق20، بدون طبعة، الجامع لأحكام القرآن ،ه ( 671محمد بن أحمد نالقرطبي،  1

 .81ص 3ج، م2003 - ه  1423، المملكة العربية السعودية :دار عالم الكتب، الرياض
 :الهدار التونسهية للنشهرم، 20، بهدون طبعهة، التحريبر والتنبوير، ه (1393محمد الطاهر بن محمد نابن عاشور،  2

 .365ص 2ج، ه  1984، تون 
 .395ص 3 ج ،المسندابن راهويه،  3



65 
 

: لحاف، ف ،  عَن  عَائ شَهةَ، قَالَهت  ر  وَأنََها حَهائ ض  هل  مَهعَ رَس هول  ه   ك ن هت  أتَ هز  خ  . وعنهها 1 ف هي ل حَاف هه   وَأدَ 

ن ي، وَك ن ههت  أَ أي هها:   ههر  ، ث ههم  ي بَاش  ر  وَأنََهها حَههائ ض  ن ي فَههأتَ ز  ر  ههف  وَأنََهها كَههانَ يَههأ م  ع تكَ  ههل  رَأ سَههه  وَه ههوَ م  س  غ 

 .2حَائ ض  

، ودعو  المسلمين والخيرالصلا   ض بالخروج يوم العيد ليشهدنن رسول الله أمر الحي  إبل         

: فعن  ي ةَ، قَالتَ  هحَى، ال عَوَات ه أ م   عَط    َ هر  وَالأ  جَه ن  ف هي ال   ط  هر  هي ضَ، أمََرَنَا رَس هول  الله ، أنَ  ن خ  قَ، وَال ح 

ينَ، ق ل هت   هل م  س  وَ َ ال م  نَ ال خَي رَ، وَدَع  هَد  لَا َ، وَيشَ  ل نَ الص  ي ض  فَيعَ تزَ  ا ال ح  ، فَأمَ  د ور  : يَها رَس هولَ وَذَوَات  ال خ 

، قَالَ:  ل بَاب  دَانَا لَا يكَ ون  لهََا ج  بَاب هَا  الله  إ ح  ل  ن  ج  ت هَا م  هَا أ خ  ت ل ب س  ل 
3. 

إنهه الأدب النبهوي فهي تعلهيم الأمهة كيهف يتعههاملون مهع النسهاء، وخاصهة فهي فتهر  الحههيض،         

ويحههق لنهها أن نطههرح السههنال الآتههي: لههو لههم تصههدر هههذه الممارسههات التشههريعية النبويههة فههي معاملههة 

على ن   معاملتهم الأولى لها؟ ألم ي ههم المعتر هون مهن ههذه  سييلونالحائض، أفما كان العرب 

لممارسههات إلا أنههها منافيههة للحيههاء؟ لمههاذا لههم ينيههروا لههها علههى أنههها إنقههاذ للمههرأ  مههن تلههك النيههر  ا

 والمعاملة في فتر  حي ها.

وسنال آخر نطرحه على المعترض: لو جاءت الأحاديث بعك  ما جاءت عليه، فكان النبي         

م معهها، ويتجنهب مو هع شهربها صلى الله عليه وسلم يتجنب زوجه الحائض، ولا يناكلها، ولا ينها

وأكلها، ماذا سيكون جواب المعترض؟ ففنه بالتأكيد سيقول: انيروا إلهى نبهي الإسهلام كيهف يعامهل 

المرأ  في فتر  حي ها، وهي ال تر  التي تكون فيها أحوج إلى الرفق والحنهان، انيهروا إليهه كيهف 

 ...الخ، ألي  هذا ما سيكون؟ ليةإنه لا يختلف عن اليهود، وأهل الجاه يهينها، ويتقذر منها،

 ونجيب على الاعترا ات بالآتي:

 :. استدلاله بالآية: فالجواب عليه بما يأتي1

الاقتهراب مهن الحهائض، الهوطئ، وههذا وا هح مهن  مات ق الم سرون على أن المقصود بعهد        

هودَ كَهان وا إ ذَا حَاَ ه ل وهَها، وَلَهم  سبب نزول الآية روى مسلم عَن  أنََهٍ  أنَ  ال يهَ  م  لَهم  ي نَاك  أَ   ف هيه  ت  ال مَهر 

حَاب  الن ب ي   صَل ى الله   ب ي وت  فسََألََ أصَ  ع وه ن  ف ي ال  هه  وَسَهل مَ الن ب هي  ي جَام  نويسهألونك فَهأنَ زَلَ الله  تعََالَى  عَلَي 

                                                 
حبيهب الهرحمن  م، نتحقيهق2، 1، طسنن سشيد ببن منصبور، ه (227أبو عثمان سعيد بن منصور نالجوزجاني،  1

 .112ص 2ج، م1982-ه  1403الهند،  :الدار السل ية(، الأعيمي
 .325ص 40ج، المسند أحمد، 2

، كتههاب الحههيض، بههاب شهههود الحههائض العيههدين ودعههو  المصههلين ويعتههزلن الجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  3

، 21ص 2(، ج971، وكتاب العيدين، باب التكبير أيهام منهى وإذا غهدا إلهى عرفهة، ن72ص 1(، ج324المصلى، ن
(، 980، وباب إذا لم يكن لهها جلبهاب فهي العيهد، ن20ص 2(، ج974، نوباب خروج النساء والحيض إلى المصلى

، وكتههاب الصههلا ، بههاب وجههوب الصههلا  فههي 22ص 2(، ج981، وبههاب اعتههزال الحههيض المصههلى، ن22ص 2ج
، وكتاب الح ، باب تق ي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيهت وإذا سهعى علهى 80ص 1(، ج351الثياب، ن

كتاب صهلا  العيهدين،  ،المسند الصحيحمسلم، ، وأخرجه 160ص 2(، ج1652والمرو ، نغير و وء بين الص ا 
 .606ص 2ج (،890باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة م ارقات الرجال، ن
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ر   1عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض( يَ  إ لَى آخ  ، فَقَالَ رَس ول  اللهالآ  نعَ وا  : ة  اص 

ءٍ إ لا  الن  كَاحَ  ئ ا إ لا  خَالَ َنَها   ك ل  شَي  نَها شَهي  ر  هن  أمَ  ل  أنَ  يدََعَ م  ج  يد  هَذَا الر  فَبلََغَ ذَل كَ ال يهَ ودَ، فَقَال وا: مَا ي ر 

هرٍ فَقَها َ هي رٍ، وَعَب هاد  ب هن  ب ش  ، فجََاءَ أ سَهي د  ب هن  ح  : كَهذَا وَكَهذَا، فَهلَا ف يه  هودَ تقَ هول  لَا يَها رَس هولَ الله ، إ ن  ال يهَ 

ه  رَس ول  الله   ؟ فَتغََي رَ وَج  ع ه ن  ي هن جَام  مَا هَد  بلَهَ  هتقَ  مَا، فخََرَجَها فَاس  هن  لَهبَنٍ ََ حَت ى يَنَن ا أنَ  قدَ  وَجَدَ عَلَي ه  ة  م 

سَلَ ف ي آثاَر  إ لَى الن ب ي    مَها ، فَأرَ  هد  عَلَي ه  مَا فسََقَاه مَا، فعَرََفَها أنَ  لَهم  يجَ  ، وقهال ابهن كثيهر بعهد أن سهاق 2ه 

بَاشَهرَ   ال حَهائ ض  ف يمَها عَهدَا  ، إلى أنه يجوز م  م  ه  ثرَ  نَ ال ع لمََاء  أوَ  أكَ  سبب النزول:   وَل هَذَا ذَهَبَ كَث ير  م 

ج    .3ال  رَ 

مَاع  ف ي وقال القرطبي وهو يعدد م         ا يحير على الحائض، وهي أحد عشر شيئا،   وَال ج 

ج   جَامَعَهةَ  قَهالَ:      (نويسهألونك عهن المحهيض . وعن مجاهد قهال:  4ال  رَ  ل هوا م  وا أنَ  يعَ تزَ  هر  أ م 

يض    .5 الن  سَاء  ف ي ال مَح 

عهن الحهيض، لأنههم  -فيمها ذ كهر لنها  - وإنما كان القوم سهألوا رسهول اللهقال الطبري:          

ها فهي بيهت، ولا يناكلهونهن  فهي  كانوا قبل بيان الله لهم ما يتبينون من أمره، لا يسهاكنون حائ  

فهم الله بهذه الآية، أن  الذي عليهم في أيام حيض نسهائهم: أن يجتن بهوا  إناء ولا يشاربونهن. فعر 

 .6 تهنم اجعتهن ومناكلتهن ومشارب جماعهن فقط، دون ما عدا ذلك من

فلا تبقى لعز الدين بعد هذا حجة، إلا أن يهدعي أنهه أعلهم مهن ههنلاء، وأنهه أتهى بمها لهم         

 يستطيعوه.

حكام للأمة، فمن . دعواه أن هذه الأحاديث منافية للحياء، فنسأله: إذا لم تنقل زوجاته مثل هذه الأ2

ه، وهن مكل هات إلا مع أزواجمشرع، ومثل هذه الأمور لا يستطيع أن يمارسها  ينقلها، والنبي

خاصههة إذا كهان ممها لا يطلههع عليهه عامههة  ،مهها يخ هى علهيهم فههي أمهر ديهنهم أن يهنقلن للمسهلمين

 المسلمين.

. استدلاله بهنص التهورا ، وأن وا هع ههذه الأحاديهث يههودي لتشهويه الإسهلام ونبهي الإسهلام، لا 4

اءت ممارسة عملية لمعاملة المهرأ  ج وأنها يسيغه العقل، وقد تبينا سابقا أسباب هذه الأحاديث،

                                                 
 .222سور  البقر ، الآية 1
زوجها وترجيله وطهار  سهنرها كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأ   ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  2

 .246ص 1ج (،302والاتكاء في حجرها وقراء  القرآن فيه، ن
 .439ص 1ج، تفسير القرآن الشظيمابن كثير،  3
 .84ص 3ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  4

(، يهلمحمهد عبهد السهلام أبهو الن م، نتحقيهق1، 1، طتفسبير مجاهبد، ه (104أبو الحجاج مجاهد بن جبر نمجاهد،  5

 .233، صم1989 -ه   1410مصر،  :دار ال كر الإسلامي الحديثة
(، أحمهد محمهد شهاكر م، نتحقيهق24، 1، طجبامع البيبان فبي تأويبل القبرآن، هه (310محمد بن جريهر نالطبري،  6

 .372ص 4ج، م2000 -ه   1420منسسة الرسالة، 
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في فتر  الحيض على خلاف مها يعاملهها بهه أههل الجاهليهة، وفيهه تههوين مهن شهأن علمهاء ههذه 

الأمة وحط من قدرهم، وتجهيل لهم، حيث اطلع على ما لم يطلعوا عليه، وأبان ما خ ي عليهم 

 على مدى قرون، وفي هذا غرور أي غرور.

جاء به حجة عليه، وعلى وا عيه يشهد بتحريف كتبهم، إذ يسهتحيل النص الذي إن ثم         

أن يأمر بمثهل ههذا نبهي، وأن تعامهل المهرأ  كهالحيوان فتهر  حي هها، ولكهن ههذه ههي الصهور  

الحقيقيههة للمههرأ  عنههد اليهههود، والتههي حههذا حههذوهم فيههها العههرب، وأن النجاسههة متأصههلة فههيهم إذ 

وجودهم، فجاء نبي الرحمهة ليلغهي ههذه الممارسهات،  يعاملون المرأ  هذه المعاملة، وهي سبب

 وليصحح النير  التي حرفها اليهود عن المرأ ، ليكرمها، ويعلي من شأنها.

. أما الحديث الأخير فهو يدندن حول جملة في الحهديث، ههي:   وخهالط ريقهه ريقهي ، وقهد دله  5

كيك، وأتهى بالروايهة مبتهور  علينا في هذا إذ اجتزأ من الحديث ما يحقق غر ه مهن الطعهن والتشه

مَن  ب هن  عن آخرها الذي يحمل الجواب، وتمام الرواية عند البخاري:   ...  ح  : دَخَلَ عَب د  الهر  ث م  قَالتَ 

، فَ  تنَم ب ه  وَاك  يسَ  رٍ وَمَعَه  س  وَاكَ يَ نيََرَ إ لَي ه  رَس ول  ه   أبَ ي بكَ  ن ي هَذَا الس   ، ، فَق ل ت  لَه : أعَ ط  مَن  ح  ا عَب دَ الر 

ت ه  رَس   طَي  ت ه ، فَأعَ  ت ه ، ث م  مََ غ  م  ، فَقَ   طَان يه  ي ولَ ه   فَأعَ  ر  تنَ د  إ لَى صَد  س  ، وَه وَ م  تنَ  ب ه   .1 فَاس 

لماذا يغ ل هذا الجزء من الرواية فلا يذكره، وفيه الجواب، فقد ألانت له الطرف الآخر مهن         

قها، وأعطته له ليستاك به، فهذا معنى  خالط ريقه ريقي ، أي ما علق في السهواك مهن السواك بري

ريقها، ولكنها الن و  المري ة التي لا تريد أن ترى الحق، ولا تنير للأشهياء إلا بمنيهار الشههو  

 القذر ، والهوى الخادع.

 أما انتقاد أحمد منصور لحديث ابن عبا ، فنجيب عليه بما يلي:. 6

 لحديث رواه عن ابن عبا :ا( 1ن

بلَغََن هي عَن هكَ  قَالَ: وَمَها بلَغََهكَ عَن  هي؟ قَهالَ:   أحََقٌّ مَا بلَغََن ي عَن كَ؟ أ. سعيد بن جبير، ونص روايته: 

يَة  بَن ي ف لَانٍ؟ مَ   أنَ كَ وَقعَ تَ عَلَى جَار  ج  بَعَ شَهَادَاتٍ، فَأمََرَ ب ه  فرَ  دَ أرَ  ، فشََه   . 2قَالَ: نعََم 

 ب. عكرمة، ورواه عن عكرمة:

ز  ب ن  مَ . يعلى بن حكيم، ونص روايته: 1 ا أتَىَ مَاع   لعَلَ كَ قَب ل تَ، أوَ   قَالَ لَه :  ال كٍ الن ب ي  لمَ 

تَ  تَ، أوَ  نيََر  تهََا قَالَ: لاَ يَا رَس ولَ ه  ، قَالَ:   غَمَز  ن دَ ذَل   أنَ ك  ن ي، قَالَ: فعَ  ه  . لاَ يكَ  م   .3كَ أمََرَ ب رَج 

                                                 
 .(4450، رقم ن13ص 6ج، الجامع الصحيحالبخاري،  1
، 1320ص 3ج (،1693، كتاب الحهدود، بهاب مهن اعتهرف علهى ن سهه بالزنها، نالمسند الصحيح أخرجها مسلم، 2

، السبنن ، وأبهو داود،158ص 5(، ج3028ن ، و61ص 5ج (،2874و ن،81ص 4ج (،2202، نالمسند وأحمد،
 .35ص 4ج (،1427، نالسنن ، والترمذي،147ص 4ج (،4425ن
، 253، ص4(، ج2433، ون32، ص4(، ج2129، نسببندالمسههبق تخريجههها عنههد البخههاري، وأخرجههها أحمههد،  3

عبهد الحميهد بهن الكشهي، هه (، ، 249، والكشهي، عبهد بهن حميهد نت 147، ص4(، ج4427، نالسبننوأبو داود، ، 
صبحي البدري السامرائي, محمهود  م، نتحقيق1، 1، طالمنتخب من مسند عبد بن حميد ،ه (249حميد بن نصر ن
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شَة  . الحكم بن أبان، ونص روايته: 2 ينَ، فَقَالَ: إ ن  ي أصََب ت  فَاح  ل م  س  نَ ال م  لٍ م  ا، جَاءَ إ لَى رَج  ز  أنَ  مَاع 

هتغَ   هه  وَسَهل مَ يسَ  : اذ هَب  إ لَهى رَس هول  ه   صَهل ى الله  عَلَي  ل  ج  ن ي؟ فَقَالَ لَه  الر  ر  ز  فمََا تأَ م    ر  لَهكَ، فَهأتَىَ مَهاع 

هَ رَس ول  ه   كَلَامَه   برََه  فكََر  لَهه   -رَس ولَ ه   صَل ى الله  عَلَي ه  وَسَل مَ فَأخَ  ث هم  قَهالَ رَس هول  ه    -أوَ  قَهالَ: قَو 

؟ ل مَن  كَانَ مَعَه :  ب ك م  مَ ٌّ ت    أبَ صَاح  تَ  هت  إ لَهي  قَالَ اب ن  عَب اٍ : فَنيََهر  م  فلََهم  يلَ  هيرَ عَلَهي ه  م  لأ  ش  قَهو  إ لَهى ال 

م  أحََد ، فَقَالَ لَه  رَس ول  ه   ن ه  هه  وَسَهل مَ:   لعَلَ كَ قَب ل تهََا : م  هتهََا قَالَ: لَا، قَالَ الن ب يم صَهل ى الله  عَلَي    ،فمََسَس 

؟ فَ عَلَ تَ ب هَا وَلَم   قَالَ: لَا، قَالَ:  ، قَالَ:   ت كَن   وه   قَالَ: نعََم  م  ج  ل    فَار  ج  جَم  إ ذ  رَمَاه  الر  نَا ه وَ ي ر  قَالَ: فَبَي 

: قَاتلَكََ  ز  ، فَقَالَ لَه  مَاع  ز  فَال تَ تََ إ لَي ه  مٍ فخََر  مَاع  ه  رَمَاه  ب عيَ  ير  تشَ  ز  يسَ  ي جَاءَه  مَاع   ه   إ ذ  رَأيَ تنَ ي ث م  ال ذ 

ن ي م  ج  نَ ترَ   .1أنَ تَ الآ 

ز  ب ن  مَال كٍ:  أحََهقٌّ  صلى الله عليه وسلمأنَ  رَس ولَ الله  . سماك بن حرب، ونص روايته: 3 قَالَ ل مَاع 

يَةَ آل  ف لَانٍ   فَأقَرَ  ب ه  عَ  بَهعَ مَا بلَغََن ي عَن كَ؟   قَالَ: وَمَا بلَغَكََ عَن  ي؟ قَالَ:   إ ن كَ أتَيَ تَ جَار  هه  أرَ  لَى نَ  س 

مَ   ج  ، فرَ  اتٍ، فَأمََرَ ب ه   .2مَر 

تَ  . يحيى ابن أبي كثير، ونص روايته: 4 تَ أوَ  نيََر   .3 لعَلَ كَ قَب ل تَ أوَ  لمََس 

زَ . خالد الحذاء، ونص روايته: 5 ن ه ، فَأعََهادَ ، فَقَالَ إ ن ه  زَنَى، فَأعَ رَضَ عَ ب نَ مَال كٍ، أتَىَ الن ب ي   أنَ  مَاع 

مَه :  رَضَ عَن ه ، فسََألََ قَو  ا، فَأعَ  رَار  ن ون  ه هوَ؟ عَلَي ه  م  ، قَهالَ:   أمََج    أفَعَلَ هتَ ب هَها؟ قَهال وا: لَهي َ  ب هه  بَهأ   

مَ، وَلَم  ي صَل   عَلَي ه   ج  جَمَ، فَان ط ل قَ ب ه  فرَ  ، فَأمََرَ ب ه  أنَ  ي ر   .4قَالَ: نعََم 

ن الروايات نلاحي أن ل ية نأنكتها( لم ترد إلا عند يعلهى بهن حكهيم عهن عكرمهة، فخهالف م        

بذلك الجماعة الذين رووا الحديث عن عكرمة، فلعهل ههذه الل يهة مهن تصهرف يعلهى بهن حكهيم، أو 

                                                                                                                                               

أحمهد بهن شهعيب ، والنسهائي، 199(، ص571، نم1988 – 1408القهاهر ،  :نةمكتبة الس(، محمد خليل الصعيدي
 -هه   1421بيهروت،  -منسسهة الرسهالة (، حسن عبهد المهنعم شهلبي م، نتحقيق12، 1، طالسنن الكبر  ،ه (303ن

شههعيب  م، نتحقيههق5، 1، طالسببنن، ههه (385علههي بههن عمههر ن، والههدارقطني، 419، ص6(، ج7131، نم 2001
، والبيهقي، 133، ص4ج ،(3226،نم 2004 -ه   1424لبنان،  :منسسة الرسالة، بيروت ون(،وآخر نوطارنالأ

 -دار الكتهب العلميهة، بيهروت (، محمهد عبهد القهادر عطها ، نتحقيهق3، طالسنن الكببر ، ه (458أحمد بن الحسين ن
 ،402، ص4(، ج8076، نالمسببببببتدرك، والحهههههاكم، 395، ص8(، ج61994، نم2003 -ههههههه   1424لبنهههههات، 

مكتبهة (، حمدي بن عبهد المجيهد السهل ي م، نتحقيق25، 2، طالمشجم الكبير ،ه (360سليمان بن أحمد نوالطبراني، 
ى إلا جريهر . (، قال الطبراني:  لهم يهرو ههذا الحهديث عهن يعله11936، نم1994 -ه   1415القاهر ،  :ابن تيمية

أبهو عبهد الهرحمن عهادل  م، نتحقيهق2، 2ط ،الفقيه والمتفقه ،ه (463أحمد بن علي ن، ، والخطيب338، ص11ج
 .394، ص2، ج ه1421السعودية،  :دار ابن الجوزي(، بن يوسف الغرازي

 .402ص 4ج (،8077ن ،لمستدركا ،أخرجها الحاكم 1
 .462ص 12، جشرح مشكل الآثارأخرجها الطحاوي،  2
 5ج (،29175ن ،لمصنفا، وابن أبي شيبة، 139ص 5، وج375ص 4ج (،2617ن ،المسند، وأخرجها أحمد،  3

 .135ص 4ج (،3227ن ،السنن ، والدارقطني،418ص 6(، ج7130ن ،السنن الكبر  ،، والنسائي520ص
، الأوسبطالمشجبم  ،هه (360سهليمان بهن أحمهد ن، والطبرانهي، 146ص 4(، ج4421ن ،السننأخرجها أبو داود،  4

 :دار الحهرمين(، بهن إبهراهيم الحسهينيطهارق بهن عهوض الله بهن محمهد , عبهد المحسهن  م، نتحقيق10بدون طبعة، 
الفقيبببه ، والخطيهههب، 340ص 11(، ج11945ن ، وفهههي الكبيهههر،19ص 5ج (،4556ن ،، بهههدون تهههاريخالقهههاهر 
 .341ص 1، جوالمتفقه
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، قال الطبراني:  لم يرو هذا الحديث عن ازم، يريد ت سير ما كنى به النبيالراوي عنه جرير بن ح

 ، ولا يبعد أن تكون الل ية شاذ ، والله أعلم.  جريريعلى إلا

قهد ذكهر ههذا الحهديث فهي أفهراد البخهاري عهن  -رحمهه الله-رأيت  الحميدي  قال ابن الأثير:          

عكرمة عن ابن عبا ، وذكر الروايةَ الأولى ثم قال: وقد أخرج مسلم من رواية سهماك بهن حهرب 

ذكر الرواية التي تقد مت عن مسلم. وهذا القول منه يدَ لم علهى عن سعيد بن  جبير عن ابن عبا ، و

 .1 أن الحديث مت ق بين البخاري ومسلم، إلا أنه من ترجمتين، ثم لم يذكر رواية مسلم في أفراده

قلت: مت ق عليه من حيث الأصل، وإلا ففن رواية مسهلم لهم تهذكر الل يهة مو هع الإشهكال،         

 ت رد به البخاري في روايته عن عكرمة عن ابن عبا . فتبقى هذه الل ية مما

على فرض صحة الل ية، فنقول: كان النبي في حياته العامة متح يا في أل ايه، لا تنبو منهه ( 2ن 

ههرَأَ   سَههألَتَ  الن ب ههي  عَههن  عَائ شَههةَ، أنَ  كلمههة، يههدل علههى ذلههك شههواهد كثيههر  منههها:  ههنَ  ام  ههل هَا م  ََ عَههن  غ س 

، يض  ، قَالَ:  المَح  ل  صَة   فَأمََرَهَا كَي فَ تغَ تسَ  ي ف ر  ذ  ي ب هَا 2خ  كٍ، فَتطََه ر  ن  مَس  ؟   م  هر  : كَي هفَ أتَطََه  قَالَهت 

ي ب هَا قَالَ:  : كَي فَ؟، قَالَ:  تطََه ر  ي ، قَالتَ  ي ب هَا أَ   س ب حَانَ ه  ، تطََه ر  : تتَبَ ع  ، فَق ل ت  ت هَا إ لَي  تبَذَ  ثهَرَ فَاج 

الد م  
3. 

ولكههن إذا تعلههق الأمههر  ،ومحههل وجههود الحيههاء منههه صههلى الله عليههه وسههلم فههي غيههر حههدود الله        

لأن الأمر يتعلق به حقوق وقد تزههق  ؛أو التلميح ،فعندها لا بد من التصريح دون الكناية ،بالحدود

ع لجميهع الاحتمهالات كلهها أخهذ لمهاعز بغايهة الهنص  الرافه وههذا منههبسببه أرواح، قهال القرطبهي:  

 .4 تحقيق ا للأسباب ، وسعي ا في صيانة الدماء

فلا بد من الاست صال والوقوع على الل ي الذي لا يدل على غيهر معنهاه، صهريحا لا كنايهة          

فيه، إذ كثير من أل اي اللغة ما يقع فيها الاشتراك بهين أكثهر مهن معنهى، وههذا معهروف وشهائع فهي 

ستدعت حالة ماعز، أن يستقصي الأمر منه، فقلب له وجوه الزنا، فقال: لعلهك قبلهت، أو اللغة، لذا ا

ذلك أنهم كانوا يستعيمون الذنب الصغير، فيينونهه مهن الكبهائر، وقهد يسهمونه  غمزت، أو نيرت،

ههف بغيههر اسههمه، كمهها يههن حنيلههة أن معافسههة الأهههل والأولاد ن اقهها، ههدَ رَس ههول  الله  قَهها هعَن  ن  ، لَ: ك ن هها ع 

                                                 
تحقيهق عبهد القهادر م، ن12، 1، طجبامع الأصبول فبي أحاديبث الرسبول ،هه (606المبارك بهن محمهد نابن الأثير،  1

، وانيههر: 527ص 3، جم1972ههه  ،  1392، مكتبههة دار البيههان :مطبعههة المههلاح، نيمكتبههة الحلههوا (،الأرنههنوط
علههي حسههين  م، نتحقيههق4، 2، طالجمببع بببين الصببحيحين البخبباري ومسببلم ،ههه (488محمههد بههن فتههوح نالحميههدي، 

 .113ص 2، م2002 -ه  1423بيروت،  - لبنان ،دار ابن حزم(، البواب
يتتبع بها أثر الدم فيحصل منه الطيب  ،مسكة: المطيبة بالمسكوالم ...قطعة من صوف أو قطن أو خرقة  2

 .431ص3ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  والتنشيف.
كتاب الحيض، باب دلك المرأ  ن سها إذا تطهرت من المحيض وكيهف تغتسهل وتأخهذ  ،الجامع الصحيحالبخاري،  3

المسببند ، وأخرجهه مسهلم، 70ص 1ج (،315غسهل المحهيض، ن(، وبهاب 314فرصهة ممسهكة فتتبهع بهها أثرالهدم، ن
(، 332، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسهك فهي مو هع الهدم، نالصحيح

 .260ص 1ج
 .15ص 16، جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي،  4
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أَ َ، قَهالَ: يَانَ وَلَاعَب هت  ال مَهر  هب  بَي هت  فََ هاحَك ت  الص   ئ ت  إ لَى ال  هت   فَوَعَيَنَا، فذََك رَ الن ارَ، قَالَ: ث م  ج  فخََرَج 

، فلََق ينَا رَس   ث لَ مَا تذَ ك ر  ت  ذَل كَ لَه ، فَقَالَ: وَأنََا قدَ  فعَلَ ت  م  رٍ فذََكَر  : يَها رَس هولَ فلََق يت  أبََا بكَ  ولَ الله ، فَق ل هت 

ث هلَ مَها فعََهلَ، فَقَهالَ:   1مَه   الله  نَافقََ حَن يَلَة  فَقَالَ:  رٍ: وَأنََا قدَ  فعَلَ ت  م  ، فَقَالَ أبَ و بكَ  يث  ث ت ه  ب ال حَد  يَها  فحََد 

مَ حَن يَلَة  سَاعَة  وَسَاعَة ، وَلَو  كَانتَ  تكَ ون  ق ل وب ك م  كَمَا تكَ و ، لَصَافحََت ك م  ال مَلَائ كَة ، حَت ى ت سَل   ر  ك  ن دَ الذ   ن  ع 

ق    .2 عَلَي ك م  ف ي الطمر 

فبين له النبي أن ذلك لي  بن اق، وإنما هو أمر طبيعي في البشر أن يستروحوا مهع الأههل،         

هيَ عَ ، وكذلك الذي واقع أهله في نهار رم ان، وين أنه هلك بذلك، ف3والأولاد هرَ َ رَ   ن  أبَ هي ه رَي 

، يَها رَس هولَ الله ، قَهالَ:  هت  ل  إ لَى الن ب ي  ، فَقَهالَ: هَلكَ  لكََهكَ؟ الله  عَن ه ، قَالَ: جَاءَ رَج  قَهالَ: وَقعَ هت    وَمَها أهَ 

رَأتَ ي ف ي رَمََ انَ، قَالَ:  د  مَا ت ع ت ق  رَقَبَهة ؟ عَلَى ام  هومَ  قَهالَ: لَا، قَهالَ:   هَل  تجَ  يع  أنَ  تصَ  هتطَ  فهََهل  تسَ 

؟ تتَاَب عَي ن  رَي ن  م  ين ا؟ قَالَ: لَا، قَالَ:   شَه  ك  س  ت  ينَ م  م  س  ع  د  مَا ت ط  قَالَ: لَا، قَهالَ: ث هم  جَلَهَ ، فَهأ ت يَ   فهََل  تجَ 

، فَقَالَ:  ر  هه  قَالَ: أفَ    تصََد ق  ب هَذَا الن ب يم وَسَل مَ ب عرََقٍ ف يه  تمَ  هوَج  إ لَي  ل  بَي تٍ أحَ  ن ا؟ فمََا بَي نَ لَابَتيَ هَا أهَ  قرََ م 

يَاب ههه ، ث ههم  قَههالَ:  كَ الن ب ههيم حَت ههى بَههدَت  أنَ  ن هها، فََ ههح  لَههكَ  م  ههه  أهَ  م  ع  هَههب  فَأطَ  وفههي روايههة، أنههه قههال:  .4 اذ 

مرتكب الإثم عامدا، يعذب  ، فهي ت سير لقوله:  هلكت ، ذلك أن لما اعتقد أن5 احترقت، احترقت 

 .6في النار، أطلق على ن سه هذا الوصف

أنه لا يهلك بسبب ههذا إلا إذا أصهر عليهه، وبهين  ين له النبيفهو ين أنه هالك بذلك، حتى ب        

 المرن بسببه. له ك ار  ما أتى، ففذا ك ر، ولم يكن مصرا، لا يهلك

                                                 
 4ج ،النهايببة فببي غريببب الحببديث والأثببرابههن الأثيههر،  أي فمههاذا، للاسههت هام، فأبههدل الألههف هههاء، للوقههف والسههكت. 1

 .377ص
، كتاب التوبة، باب ف ل دوام الهذكر وال كهر فهي أمهور الآخهر  والمراقبهة وجهواز المسند الصحيحأخرجه مسلم،  2

 .2107ص 4(، ج2750ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا، ن
 .66، ص17، ججا المنها  شرح صحيح مسلم بن الحانير: النووي،  3
ء فتصكدق يليكه إ ا جكامو فكي رمضكال ولكم مككن لكه  كي ، كتكاب الصكيام، بكابالجنامع الصنحيحألرجكه البخكاري،  4

، 32ص 3(، ج1937(، وباب المجامو في رمضال هل مطعم أهله من الكيكارة إ ا ككانها محكاومج، )1936فليكير، )

، وكتكاب النيقكات، بكاب نيقكة 160ص 3(، ج2600ل، )بلك ا وهي هبكة  بضكبا ارلكر ولكم مقكل  وكتاب الببة، باب إ

، وبكاب مكا 23ص 8(، ج6087، وكتاب امدب، بكاب التبسكم والضكحَ، )66ص 7(، ج5368المعسر يل  أهله، )

نقد فرض الله لكم تحلة ، باب  هله تعال : ، وكتاب كيارات امممال38ص 8(، ج616٤جاء في  هل الرجل وملَ، )
، وبكاب معطكي فكي الكيكارة يهكرة 1٤٤ص 8(، ج6710ن أيال المعسر فكي الكيكارة، )(، وباب م6709، )أيمانكم(

، وكتاب المحاربين، باب من ألاب  نبا دول الحد فألبر الإمام 1٤5ص 8(، ج6711مساكين  رمبا كال أو بعيدا، )

كتككاب  ،المسننند الصننحيح، وألرجككه مسككلم، 166ص 8(، ج6821فككو يقهبككة يليككه بعككد التهبككة إ ا جككاء مسككتيتيا، )

الصيام، باب ت ليظ تحرمم الجماع في نبكار رمضكال يلك  الصكانم ووجكهب الكيكارة الكبكرب فيكه وبيانبكا وأنبكا تجكي 

 .782ص 2(، ج1111يل  المهسر والمعسر وتابل في  مة المعسر يت  مستطيو، )
وأخرجهه  ،32، ص3(، ج1935كتاب الصوم، باب إذا جامع في رم ان، ن ،الجامع الصحيح أخرجه البخاري، 5

كتاب الصيام، باب تغليي تحريم الجماع فهي نههار رم هان علهى الصهائم ووجهوب الك هار   ،المسند الصحيح مسلم،
،  2(، ج1112الكبههرى فيههه وبيانههها وأنههها تجههب علههى الموسههر والمعسههر وتثبههت فههي ذمههة المعسههر حتههى يسههتطيع، ن

 .783ص
 .162، ص4، جفتح الباريانير: ابن حجر،  6
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منه ما حصل تمامها، بعيهدا عهن أي التبها ، فعهرض أن يعرف  وفي حالة ماعز أراد النبي         

يجيهب بهالن ي، عنهدها ذكهر  كان ماعزعليه وجوه الاحتمال التي قد يينها ماعز زنا يوجب الحد، و

 .1له الل ي صراحة لقطع كل احتمال

 يقي، الرافع لكل احتمال، ذلهك أنههوأي ا حتى يتأكد من أن الذي فعله ماعز زنا بمعناه الحق        

نَها،  ذكر هنَ الز   َ كَتهَبَ عَلَهى اب هن  آدَمَ حَي هه  م  هرَ َ، عَهن  الن ب هي  :  إ ن  ه  أنواعا مهن الزنهى، عهن أبهي ه رَي 

ي، وَ  ههتهَ  ، وَالههن      تمََن ههى وَتشَ  ههق  نَهها الل  سَههان  المَن ط  ، وَز  نَهها العَههي ن  الن يَههر  ههكَ لاَ مَحَالَههةَ، فزَ  رَكَ ذَل  ج  أدَ  ال َههر 

ب ه  ي صَ  ق  ذَل كَ ك ل ه  وَي كَذ    .2د  

نَاه مَها  نَهان  ز  ك  ذَل هكَ لَا مَحَالَهةَ، فَال عَي  ر  هد  نَها، م  هنَ الز   هيب ه  م  ورواية عند مسهلم:  ك ت هبَ عَلَهى اب هن  آدَمَ نَص 

نَاه  ال كَلَام ، وَال يدَ   ت مَاع ، وَالل  سَان  ز  س  نَاه مَا الا  ، وَالأ  ذ نَان  ز  طَا، الن يَر  نَاهَا ال خ  ل  ز  ج  ، وَالر   نَاهَا ال بطَ ش   ز 

ب ه   ج  وَي كَذ   ق  ذَل كَ ال  رَ  وَى وَيَتمََن ى، وَي صَد    .3وَال قلَ ب  يهَ 

فخشي أن يكون ماعز فعل أحد هذه الأشياء المذكور  في الحديث، وهي لا توجب حدا وإن         

 أطلق عليها ل ي الزنى.

قال لماعز: نلعلك غمزت أو قبلت( ليدرأ عنهه الحهد إذ ل هي الزنها يقهع علهى بطال:   قال ابن        

حتهى  صلى الله عليهه وسهلمنير العين وجميع الجوارح، فلما أتى ماعز بل ي مشترك لم يحده النبى 

درء الحهدود بالشهبهات،  صلى الله عليهه وسهلموقف على صحيح ما أتاه بغير إشكال؛ لأن من سننه 

وبهههين أمهههر برجمهههه. قهههال غيهههره: وههههذا يهههدل أن الحهههدود لا تقهههام إلا بالإفصهههاح دون  فلمههها أفصهههح

 .4 الكنايات

أو  ،وهههي إزالههة اللههب  ،وقههد يسههتعملون صههريح الاسههم لمصههلحة راجحههةوقههال النههووي:          

 صلى الله عليه وسلموكقوله  ،الزانية والزاني :أو نحو ذلك كقوله تعالى ،أو ن ي المجاز ،الاشتراك

 .5 نكتهاأ

لهها  غريبهة، بهل الل يهة عربيهة فصهيحة،سهوقية لهم يسهتخدم كلمهة  صهلى الله عليهه وسهلمالنبي ( 3ن 

لم يستخدم كلمة لا تعرفها فوالنبي عربي، بل هو أفصح من نطق بال اد،  معناها في معاجم اللغة،

ن  ألَ  َاي  الجاء في المغرب:   العرب ( م  يح  ف ي بَاب  النالن ي ك  ر  يث  ، ن  كَهاح  ت ص  هه  حَهد  ن  تهََها نوَم  زٍ أنَ ك  مَهاع 

                                                 
 .577ص 6، جفتح البارير، انير: ابن حج 1
، 54، ص8(، ج6243، كتههاب الاسهتئذان، بهاب زنها الجهوارح دون ال ههرج، نالجبامع الصبحيحأخرجهه البخهاري،  2

وكتاب القدر، باب  وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون    وأوحى ربك إلى نوح أنه لن ينمن من قومك إلا 
، كتاب القهدر، المسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 125، ص8(، ج6612، نمن قد آمن   ولا يلدوا إلا فاجرا ك ارا 

 .2046، ص4(، ج2657باب قدر على ابن آدم حيه من الزنى وغيره، 
، 4(، ج2657، كتهاب القهدر، بهاب قهدر علهى ابهن آدم حيهه مهن الزنهى وغيهره، نالمسبند الصبحيحأخرجه مسلم،  3

 .2046ص
 .444ص 8، جشرح صحيح البخاريابن بطال،  4
 .238ص 1ج، المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي،  5
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هن  ك ت ه (قَالَ نعََم   ي م  ن هد  ه  ف يمَها ع  هد  نَايَة  عَن ه  حَسَنَة  إلا  أنَ  ي لَهم  أجَ  ر  ال كَاف  وَالنمون  ك  ك  ( حَت ى ذ  م  ل ه  ب  نوَقَو 

يث   حََاد   .1 الأ 

ة وسائر الأل اي كناية وصرفه ناكها ينيكها والنيك صريح في باب المجامعوجاء في طلبة الطلبة:  

 .2 نيكا

لها معناها في معاجم اللغة، بهل قهد تكهون شهائعة بيهنهم،  وليست سوقية، بل فالكلمة عربية فصيحة،

بدليل عهدم اسهتنكار الصهحابة لههذه الل يهة عنهدما سهمعوها، ولهم يراجعهوا النبهي بشهأنها، وأنهها مهن 

ه الل ية من المطاعن التي أثيرت على الصحيحين قديما حتى جاء الأل اي التي لا تليق، ولم تكن هذ

لتدل على كامل معناها في موطن يحتاج فيه إلى التصريح،  حمد صبحي منصور، وقد قالها النبيأ

 ولا يك ي فيه الكناية أو التلميح.

ل المعنهى، ثم إننا نجد القرآن قد استعمل ل ية نالزنى( وهي أشد من ل ية نأنكتهها( فهي أصه        

إذ الزنا يطلق على الوطئ الحرام فقهط، بينمها نالنيهك( يطلهق علهى الهوطئ الحهلال، والحهرام، فههي 

زنهى يزنهي زنهى أعم، ولا شك أن الخاص أقوى في التعبير من العام، قال فهي القهامو  المحهيط:  

زانا   وزناء أي تبوقال في الصحاح:   .3 وزناء، بكسرهما: فجر  .4 اغىوالمرأ   ت زاني م 

أن يههرد الآيههات التههي تههذكر ل يههة  -وهههو قرآنههي كمهها يههدعي  –فهههل يسههتطيع أحمههد منصههور         

 نالزنى( بحجة خدش الحياء، وأنها كلمات لا تليق؟

وأما رده حديث جري  بسبب ل ية نالمومسات(، فنقول: بأن هذه الل ية من كلام أم جري ،         

قهال فهي  وسلم، فهو ناقل لكلامها، كما أنها ل يهة ذات معنهى، وليست من كلام النبي صلى الله عليه

والمومسهة: وقهال فهي القهامو  المحهيي:   .5 وامرأ  موم  ومومسة فهاجر  جههارالسان العرب:  

ومجهيء ل هي لهه معنهى لهي  ممها يخهدش الحيهاء، ولا  .6 ال اجر ، والجمهع: المومسهات والمهوامي 

أن فيهه دعهو  لل احشهة، وإلا لاعتبرنها ورود ل يهة نالزانيهة( يعتبر ذلهك دلهيلا علهى بهذاء  قائلهه، أو 

وهي بمعنى الموم  في القرآن الكريم، دعو  إلى ال احشة، والرذيلة، والإثهار  الجنسهية، فههل يقهر 

 أحمد منصور بمثل هذا.

                                                 
، دار الكتهاب العربهيم، 1، بدون طبعة، المغرب في ترتيب المشرب، ه (610ناصر بن عبد السيد ن ،المطرزي،  1

 .474ص ،بدون تاريخ
 ،ة العهامر المطبعهم، 1، بهدون طبعهة، طلببة الطلببة فبي الاصبطلاحات الفقهيبة ،ه (537عمر بن محمد نالنس ي،  2

 .72، صه 1311،ببغداد :مكتبة المثنى
 .1292، صالقاموس المحيطال يروزآبادي،  3
 .2369ص 6ج ،الصحاح تا  اللغة وصحاح الشربيةالجوهري،  4
 .4307ص 6، جلسان الشربابن منيور،  5
 .580ص، القاموس المحيطال يروزآبادي،  6
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هم الإمهام السهيوطي فهي كتابهه نهذا وقهد صهنف بعهض العلمهاء كتبها بل هي النيهك صهراحة، مه        

 .1الأيك في معرفة النيك(ننواير 

قلت: بعد هذا فلا وجهه لاسهتنكار ههذه الأل هاي بهدعوى خهدش الحيهاء، وقهد علمنها أنهها أل هاي         

عربية فصيحة، لها معنى في معاجم اللغة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اسهتعملها إمها نهاقلا كمها 

نأنكتها(، وأنه في غير الحدود كان  في ل ية نالمومسات(، أو في موطن يتطلب ذلك، كما في ل ية

  من أكثر النا  حياء، وتح يا في أل ايه.

         

                                                 
م، نتحقيهق 1، بهدون طبعهة، نوا ر الأيبك فبي مشرفبة النيبك ه (،911انير: السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر ن 1

 طلعت حسن عبدالقوي(، دار الكتاب العربي: دمشق.
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 المبحث الثالث

 الأحاديث المنتقدة في مناسبات خاصة

 المطلب الأول

 الغناء هاستماعالأحاديث المنتقدة بدعو  

 الفرع الأول: نص الحديث

 انتقدت عد  أحاديث في هذا الجانب، هي:

نَاء  ب عَهاثَ عَن  عَائ  . 1 يَتاَن  ت غَن  يَان  ب غ  ي جَار  ن د  : دَخَلَ عَلَي  رَس ول  ه   وَع  هطَجَعَ عَلَهى 1شَةَ، قَالتَ  ، فَا  

مَهارَ    ز  هرٍ، فَهان تهََرَن ي وَقَهالَ: م  هَه ، وَدَخَلَ أبَ هو بكَ  لَ وَج  ، وَحَو  هدَ الن ب هي    ال  رَاش  ن  بَهلَ الش هي طَان  ع  ، فَأقَ 

مَا ي ه  رَس ول  ه   عَلَي ه  الس لامَ  فَقَالَ: عَلَ  ه  مَا فخََرَجَتاَ دَع  ت ه  ا غَ لََ غَمَز    (2ن .، فلَمَ 

هي كَمَج  . 2 ، فجََلَهَ  عَلَهى ف رَاش  : دَخَهلَ عَلَهي  الن ب هيم غَهدَا َ ب ن هيَ عَلَهي  ذٍ، قَالتَ  عَو   بَي  ع  ب ن ت  م  هكَ عَن  الرم ل س 

ن  ي، وَ  يَهة : وَف ينَهم  رٍ، حَت ى قَالَهت  جَار  مَ بدَ  ن  يَو  ن  آبَائ ه  ب نَ مَن  ق ت لَ م  ، يَن د  ب نَ ب الدمف   ر  يَات  يَ   وَي ر  ا ج 

 .(3ن لاَ تقَ ول ي هَكَذَا وَق ول ي مَا ك ن ت  تقَ ول ينَ  : مَا ف ي غَدٍ. فَقَالَ الن ب ي  نَب يٌّ يعَ لَم  

: عَن  عَائ شَةَ، قَ . 3 يدٍ ف ي ال   التَ  م  ع  ف ن ونَ ف ي يَو  ، فدََعَان ي الن ب يم جَاءَ حَبشَ  يزَ  د  ج  ي مَس  ، فَوََ ع ت  رَأ س 

م   ف  عَن  الن يَر  إ لَي ه  ، حَت ى ك ن ت  أنََا ال ت ي أنَ صَر  م  ب ه  ، فجََعلَ ت  أنَ ي ر  إ لَى لعَ  ب ه   .(4ن عَلَى مَن ك 

 

 الموجه للحديث الفرع الثاني: النقد

جعل التيجاني هذه الأحاديهث مهن و هع الأمهويين الهذين كهان همههم إط هاء نهور اللرسهالة،          

هههذه الأحاديههث حههط مههن قداسههة وتصههوير النبههي بههذلك ... الههذي لا يههدري مهها يقههول ... وجعههل مثههل 

 .(5نوأهل بيته، وأنها و عت لتبرير أعمال الأمويين والعباسيين الرسول

 لنجمي هذه الأحاديث، وخلاصة نقده فيما يأتي:وانتقد ا

 ، لا ينهى عن ذلك.صلى الله عليه وسلم إن الغناء كان يتم في بيت النبي  .1

                                                 
النهايبة فبي ، . ابهن الأثيهرعهاث اسهم حصهن لهلأو وب   ،كان فيهه حهرب بهين الأو  والخهزرج ،يوم مشهورب عاث:  1

 .139 ، ص1ج ،غريب الحديث والأثر
وبهاب  ،16ص 2ج (،949تاب العيدين، باب الحراب والهدرق يهوم العيهد، نك ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  2

، وكتاب 23ص 2(، ج987، وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، ن17ص 2(، ج952سنة العيدين لأهل الإسلام، ن
، وكتههاب المناقههب، بههاب قصههة الحههبش وقههول النبههي:  يهها بنههي 39ص 4(، ج2906الجهههاد والسههير، بههاب الههدرق، ن

المسبند مسهلم، وأخرجهه  ،67ص 5(، ج3531، وباب من أحب ألا يسهب نسهبه، ن185ص 4(، ج3529نأرفد  ، 
 .609ص 2ج (،892كتاب صلا  العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، ن ،الصحيح

بهاب  هرب ، وكتهاب النكهاح، 82ص 5(، ج4001، كتهاب المغهازي، بهاب، نالجامع الصبحيحأخرجه البخاري،  3
 .82ص 5(، ج5147الدف في النكاح والوليمة، ن

كتاب صلا  العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيهد،  ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  4

 .609ص 2ج (،892ن
 .374 – 373، صفاسألوا أهل الذكرالتيجاني،  5
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 كان يدعو زوجه لمشاهد  الح لات الراقصة. صلى الله عليه وسلمإن الرسول  .2

 كان يشترك في ح لات النساء. صلى الله عليه وسلمإن الرسول  .3

 كان مولعا بالطرب، شغوفا بالغناء. ه وسلمصلى الله عليإن النبي  .4

 .(1ندون النبي صلى الله عليه وسلم ن سه أبي بكر من الغناء في بيت النبي تأثم .5

هوَ نوأ اف العسكري: كيف خ ي على عائشة أنها تناقض قوله تعالى:   ي لهَ  هترَ  نَ الن ا   مَهن  يشَ  وَم 

ههل  عَههن  سَههب يل  ه   ب غَ  يث  ل ي    ههين  ال حَههد  ه  ههم  عَههذَاب  م  ا أ ولَئ ههكَ لهَ  و  ههذَهَا ه ههز  ههمٍ وَيَت خ  ل  ههر  ع  وقههد سههئل ابههن  2(ي 

مسعود عن قوله ن لهو الحديث ( فحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه الغناء، ثلاث مرات، وبهذا فسر 

 الآية ابن عبا ، وابن عمر، وغيرهم.
 وأنه يعارض الأحاديث التالية:

 إن الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها.عن عائشة عن النبي:  .أ

ما روي عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر، فسهمع صهوت طبهل، فأدخهل أصهبعيه  .ب

 في أذنيه، ثم تنحى، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: هكذا فعل رسول الله.

 عن أبي موسهى الأشهعري مرفوعها: مهن اسهتمع إلهى صهوت غنهاء لهم يهنذن لهه أن .ت

 يستمع الروحانيين، فقيل: ومن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: قراء أهل الجنة.

عن علي مرفوعا: تمسخ طائ ة من أمتي قرد ، وطائ ة خنازير، ويخسف بطائ ة،  .ث

ويرسل على طائ ة الريح بهأنهم شهربوا الخمهر، ولبسهوا الحريهر، واتخهذوا القيهان، 

 و ربوا الدفوف.

رحمههة وهههدى للعههالمين، وبعثنههي بمحههق المعههازف،  عههن أنهه  مرفوعهها: بعثنههي الله .ج

 والمزامير، وأمر الجاهلية.

. في المشهد منير لا يليق بالنبي، إذ كيف ت ع عائشة خدها على خده صلى الله عليه وسلم 7

حتى ت ع خدها على  طول قامة من الرسولوهي تنير إلى رقص الأحباش، وهل كانت أ

 ؟(3نخده

 ونالفرع الثالث: مناقشة الطش

وحصههر الاختلافههات بههين  حتههى يههتم الجههواب لا بههد مههن النيههر فههي روايههات كههل حههديث،         

 وجمع الزيادات: الروايات،

                                                 
، م، منسسههة المعههارف الإسههلامية: قههم1، 1، طنأ ببواء علببى الصببحيحيههه (، 1419محمههد صههادق نالنجمههي،  1

 .285 – 275ص
 .6سور  لقمان، الآية 2
، م1994م، صههدر، التوحيههد للنشههر، 2، 5، طأحاديببث أم المببؤمنين عائشببةههه (، 1414مرت ههى نالعسههكري،  3

 .220 – 209ص
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 أ. روايات الحديث الأول:

ا هَذَا فلََا تقَ ول وه ، مَا يعَ لَم  مَا ف ي غَدٍ إ لا  ه   ،  1 لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين . 1  .(2ن أمَ 

ب ه   الن ب يم .  وَ 2 تغَشَ ٍ ب ثوَ   .(4ن، وعند مسلم:  مسجى بثوبه (3نم 

هَه  3 لَ وَج  طَجَعَ عَلَى ال  رَاش  وَحَو   .(5ن.  فَا  

غَن  يَتيَ ن  . 4  .(6ن وَلَي سَتاَ ب م 

أما الحديث الثاني فقد ات قت الروايات على ن   المعنى، مع خلاف يسير في بعض الأل اي         

 في المعنى. لا ينثر

 ب. روايات الحديث الثالث:

، وَرَس ول   لَقدَ  رَأيَ ت  رَس ولَ ه    . 1 د  ج  رَت ي وَالحَبشََة  يلَ عَب ونَ ف ي المَس  ج  ا عَلَى بَاب  ح  م   يَو 

م   لِلّ         ب ه  ، أنَ ي ر  إ لَى لعَ  دَائ ه  ن ي ب ر  ت ر   .(7ن يسَ 
م  وَالحَبشََ  رَأيَ ت  الن ب ي   . 2 رَاب ه   .(8ن ة  يلَ عَب ونَ ب ح 

رَاب ه   . 3 ، فسََترََن ي رَس ول  ه   كَانَ الحَبشَ  يلَ عَب ونَ ب ح  ل هت  أنَ ي هر  حَت هى ك ن هت  أنََها  م  ، فمََها ز  وَأنََا أنَ ي ر 

ف   وَ  أنَ صَر  مَع  الل ه  ، تسَ  ن   يثةَ  الس   يَة  الحَد  رَ الجَار  وا قدَ   . (9ن، فَاق د ر 

ن    . 4 يثةَ  الس   بَة  ال حَد  يَة  ال عرَ  رَ ال جَار  وا قدَ  ر  يَة ، فَاق د   .(10ن وَه م  يلَ عَب ونَ وَأنََا جَار 

                                                 
اب  هرب ، وكتهاب النكهاح، به82ص 5(، ج4001أخرجه البخاري، الجهامع الصهحيح، كتهاب المغهازي، بهاب، ن 1

 ، من حديث الربيع.19ص 7(، ج5147الدف في النكاح والوليمة، ن
 2(، ج2266، نالمسبببند، وإبهههن راهويهههه، 570ص 44(، ج27027(، و ن27021، نالمسبببندأخرجهههه أحمهههد،  2

 ، والل ي له، من حديث الربيع.611ص 1(، ج1897، نالسنن، ابن ماجه، 271ص
، 23ص 2(، ج987دين، بههاب إذا فاتههه العيههد يصههلي ركعتههين، ن، كتههاب العيههالجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  3

 ، من حديث عائشة.185ص 4(، ج3529وكتاب المناقب، باب قصة الحبشة وقول النبي:  يا بني أرفد  ، ن
، كتاب صلا  العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيهد، المسند الصحيحأخرجه مسلم،  4

 ، من حديث عائشة.608ص 2(، ج892ن
، وكتهاب 16ص 2(،ج949، كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يهوم العيهد، نالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  5

، كتهاب صهلا  العيهدين، بهاب المسبند الصبحيح، وأخرجهه مسهلم، 39ص 4(، ج2906الجهاد والير، بهاب الهدرق، ن
 ، من حديث عائشة.609ص 2(، ج892الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، ن

، مسهلم، 17ص 2(، ج951أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأههل الإسهلام، ن 6
 2(، ج892، كتاب صلا  العيدين، باب الرخصة فهي اللعهب الهذي لا معصهية فيهه فهي أيهام العيهد، نالمسند الصحيح

 ، من حديث عائشة.607ص
، 98ص 1(، ج454، كتههاب الصههلا ، بههاب أصههحاب الحههراب فههي المسههجد، نالجببامع الصببحيحاري، أخرجهه البخهه 7

المسند ، وأخرجه مسلم، 38ص 7(، ج5236وكتاب النكاح، باب نير المرأ  إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة، ن
، 608ص 2(، ج892، كتاب صلا  العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيهد، نالصحيح

 من حديث عائشة.
، 98ص 1(،ج455، كتههاب الصههلا ، بههاب أصههحاب الحههراب فههي المسههجد، نالجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  8

، كتاب صلا  العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه فهي أيهام العيهد، المسند الصحيحوأخرجه مسلم، 
 ، من حديث عائشة.609ص 2(، ج892ن
، مهن 28ص 7(، ج5190، كتهاب النكهاح، بهاب حسهن المعاشهرو مهع الأههل، نالجامع الصحيحخاري، أخرجه الب 9

 حديث عائشة.
كتهاب صهلا  العيهدين، بهاب الرخصهة فهي اللعهب الهذي لا معصهية فيهه فهي أيهام  ،المسبند الصبحيحأخرجه مسلم،  10

 ، من حديث عائشة.608ص 2(، ج892العيد، ن
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ههرَاب  5 يههدٍ، يلَ عَههب  السمههودَان  ب الههد رَق  وَالح  مَ ع  هها سَههألَ ت  الن ب ههي  . وَكَههانَ يَههو  هها قَههالَ: ، فَف م  ينَ  ، وَإ م  ههتهَ  تشَ 

ينَ  :   ؟تنَ ي ر  ه ، وَه هوَ يَق هول  ي عَلَهى خَهد   ، فَأقََامَن ي وَرَاءَه ، خَهد   : نعََم  ف هدَ َ  فَق ل ت    د ونكَ هم  يَها بَن هي أرَ 

، قَالَ:  ؟ حَت ى إ ذَا مَل ل ت  ب ك  ، قَالَ:   حَس  : نعََم  هَب ي ق ل ت   .(1ن فَاذ 

، ل لعَ ها : ورواية عند مسلم: عن عَائ شَة ، أنَ هَها قَالَهت  ، قَالَهت  د ت  أنَ  هي أرََاه هم  فَقَهامَ رَس هول   ب ينَ: وَد 

د  الله   ج  ، وَه م  يلَ عَب ونَ ف ي ال مَس  ت  عَلَى ال بَاب  أنَ ي ر  بَي نَ أ ذ نَي ه  وَعَات ق ه   .(2ن ، وَق م 

، ق  عَات ق هه  هن  فَهو  ، فجََعلَ هت  أنَ ي هر   فطََأ طَهأَ ل هي رَس هول  ه    ورواية عند أحمد:  فَاط لعَ هت  م  بَي هه  مَن ك 

، ث م  ان صَرَف ت    ق  عَات ق ه  حَت ى شَب ع ت  ن  فَو  م  م  إ لَي ه 
 .(3ن

عَة  يدََهَا عَلَى عَات ق ه  حَت ى فرََغ وا   يَ وَا    .(4نورواية عند أبي عوانة:  وَه 

ه   ذَاءَ خَد    .(5نورواية عند الطحاوي:  فَأقََامَن ي وَرَاءَه  ح 

 

 ونأتي إلى الرد مفصلا:

 الجواب على الحديث الأول

الآتيهة، وفيهها الهرد علهى مها جهاء بهه  النقهاطمن خلال النير في الروايهات، يمكهن تسهجيل           

 تالمعترض، وليت من يتصدى للنقد ألا يعتمد على رواية واحهد ، وأن يحهاول الجمهع بهين الروايها

 كلها، فهي ت سر بع ها بع ا:

بثوبه، أو تسجى به، إعرا ا منهه عهن ذلهك،  تغشىلم يكن ينير، فقد حول وجهه، والنبي  .1

لأن مقامه يقت ي أن يرت ع عن الإصغاء إلى ذلك، وعدم إنكاره دليل على جواز هذا على 

 الوجه المشروع.

، مستصحبا علمهه أو تسجى بثوبه تغشىانتهرهما أبو بكر، لأنه ين النبي نائما، لما وجده  .2

ء، فبادر إلى الأنكار نيابة عن النبي، فلا حجة لمن قال: إن أبا بكر أكثر تأثما من بمنع الغنا

تنهزه عهن الههوى  فيه أن موا ع الصالحين وأههل ال  هلقال النووي:   ، (6نالنبي في هذا

بح رته مها يسهتنكر أو لا  واللغو ونحوه وان لم يكن فيه اثم وفيه أن التابع للكبير إذا رأى

                                                 
، 16ص 2(، ج950كتههاب العيههدين، بههاب الحههراب والههدرق يههوم العيههد، ن، الجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  1

، كتاب صلا  العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه فهي أيهام العيهد، المسند الصحيحوأخرجه مسلم، 
 ، من حديث عائشة.609ص 2(، ج892ن
الذي لا معصية فيه في أيام العيهد،  ، كتاب صلا  العيدين، باب الرخصة في اللعبالمسند الصحيحأخرجه مسلم،  2

 ، من حديث عائشة.609ص 2(، ج892ن
، من حديث عائشة. وقال الشهيخ شهعيب: إسهناده صهحيح علهى 338ص 40(، ج24296، نالمسندأخرجه أحمد،  3

 شرط الشيخين.
تحقيههق أيمههن بههن عههارف م، ن5، 1، طةمسببتخر  أبببي عوانبب، ههه (316يعقههوب بههن إسههحاق نأخرجههه أبههو عوانههة،  4

 .158ص 2(، ج2658، نم1998 -ه 1419بيروت،  –دار المعرفة (، الدمشقي
 .267ص 1، جشرح مشكل الآثارأخرجه الطحاوي،  5
 .442ص 2ج، فتح الباريانير: ابن حجر،  6



78 
 

بهل ههو أدب ورعايهة حرمهة  بير ينكهره ولا يكهون بههذا افتياتها علهى الكبيهريليق بمجل  الك

سكت النبي عنهن لأنه مباح  واجلال للكبير من أن يتولى ذلك بن سه وصيانة لمجلسه وإنما

اللههو ولهئلا يسهتحيين فهيقطعن مها ههو مبهاح  لهن وتسجى بثوبه وحول وجهه اعرا ا عهن

 .(1نقه وحلمه وحسن خل  لهن وكان هذا من رأفته

قال دعهما، وعلل ذلك بأنه يهوم عيهد، فكأنهه اسهتثناء مهن الأصهل، فالأصهل التحهريم،  النبي .3

 ولكن يباح مثل هذا في العيد والأعرا ، لما فيه من ال رح والسرور.

الجاريتهههان ليسهههتا بمغنيتهههين، أي غيهههر محترفهههات لهههه، ولا يعرفنهههه كمههها تعرفهههه المغنيهههات  .4

 .(2نالمعروفات

ن، والجارية: البنهت الصهغير  التهي لهم تبلهغ، قهال القرطبهي:  قهول عائشهة المغنيتان جاريتا .5

كهالغلام فهي  نوعندي جاريتان من جواري الأنصار( الجارية فهي النسهاء : ر ي الله عنها

عائشهة ر هي الله عنهها  ؛ ولهذلك قالهت الرجال ، وهما يقالان على مهن دون البلهوم منهمها

بههة ( أي : الصههغير  ،عههن ن سههها : ن فاقههدروا قههدر الجاريههة ال بههة : المحب بههة إلههى  عرَ  والعرَ 

الحريصة قال في الرواية الأخرى:   ؛ كماغَن جة ، وقيل : المشتهية لل عبزوجها ، وقيل : ال

بة  .(3ن  على اللهو   بدل :   العرَ 

أنهما كانتا ت ربان بالدف، فهو مباح بنص الحديث، ولا يعني هذا عدم حرمة غيرها مهن  .6

قهال الألبهاني:   وههذا التعليهل مهن بلاغتهه لأنهه مهن جههة  فهو استثناء من الأصل.الآلات، 

إقرار أبي بكر على إنكاره للمزامير كأصل ويصرح من جههة أخهرى بهفقرار  يشير به إلى

يقهول لأبهي  كأنهه غنائهما بالدف مشيرا بهذلك إلهى أنهه مسهتثنى مهن الأصهل الجاريتين على

 .(4ن  عيد طأت في إنكارك على الجاريتين ففنه يومبكر: أصبت في تمسكك بالأصل وأخ

 فهفن الصهديق الأكبهر ر هي الله عنهه ولا ي ر تسميته مزمورا، قال ابهن القهيم:          

علهى ههذه  صلى الله عليهه وسهلم سمى ذلك: مزمورا من مزامير الشيطان وأقره رسول الله

 .(5)" نشادهماإ لجويريتين غير مكل تين ولا م سد  في التسمية ورخص فيه

ص ة الغناء الذي كانتا تقولان، فهو من الأشعار التي كانت تقولهها الأو  والخهزرج، يهوم  .7

بعههاث ممهها فيههه فخههر أو حماسههة أو هجههاء، ولههي  ممهها يحههرك المشههاعر، ويههنج  الن ههو ، 

                                                 
 .183ص 6ج، المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي،  1
 .442ص 2ج، فتح الباريانير: ابن حجر،  2
 .533ص 2ج، أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم لما القرطبي،  3
دار  ،لبنههان :بيههروت ،منسسههة الريههانم، 1، 3، طتحببريم آلات الطببرب، ههه (1420ن محمههد ناصههر الههدينالألبههاني،  4

 .108، صم2005 - ه 1426، المملكة العربية السعودية :الصديق الجبيل
 م، نتحقيهق2، 3، طإياك نشبد وإيباك نسبتشينمدار  السالكين بين منازل ، ه (751محمد بن أبي بكر نابن القيم،  5

 .493ص 2ج، م1996 -ه   1416بيروت،  :دار الكتاب العربي(، محمد المعتصم بالله البغدادي
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 كان غنانهما بما هو من أشعار الحرب إنما القا ي ويحرك الغرائز، قال النووي:   قال

انشادهما لهذلك  ولا بالشجاعة واليهور والغلبة وهذا لا يهي  الجواري على شروالم اخر  

وليسهتا بمغنيتهين أي  من الغناء المختلف فيهه وإنمها ههو رفهع الصهوت بالانشهاد ولههذا قالهت

بهال واحش والتشهبيب  ليسهتا ممهن يتغنهى بعهاد  المغنيهات مهن التشهويق والههوى والتعهريض

 .(1نيبعث الهوى والغزل بأهل الجمال وما يحرك الن و  و

، وهذا أنجشة غلام النبهي كهان (2نوالشعر كلام، منه ما هو حسن، ومنه ما هو قبيح        

يحههدو للبعيههر شههعرا ليسههرع، وكههان حسههن الصههوت ولههم ينكههر عليههه النبههي ذلههك، فعَههن  أنََههٍ  

يَ ه   عَن ه : أنَ  الن ب ي  كَانَ ف ي سَ رٍَ، وَكَانَ غ لامَ   : رَ   ن  ي قَال  لَه  أنَ جَشَة ، فَقَهالَ الن ب هيم د و ب ه  يحَ 

ير   قَالَ أبَ و ق لابََةَ: يعَ ن ي الن  سَهاءَ  قكََ ب القَوَار  وَي دَكَ يَا أنَ جَشَة  سَو  ، وروايهة:   كَهانَ ل لن ب هي   (3ن ر 

، فَقَهالَ لَهه   ت  هو  هر   حَادٍ ي قَهال  لَهه  أنَ جَشَهة ، وَكَهانَ حَسَهنَ الص  س  هدَكَ يَها أنَ جَشَهة ، لاَ تكَ  وَي  :  ر  الن ب هيم

يرَ   .(4نالقَوَار 

قال النووي:   فيه استحباب الحدا في الأسه ار لتنشهط الن هو  والهدواب علهى قطهع         

 .(5نالطريق واشتغالها بسماعه عن الإحسا  بألم السير 

إلى مالا يليق، فنسبتا للنبهي علهم  أ ف إلى ذلك أن النبي نهاهما لما خرجتا بالكلام        

ا هَذَا فلََا تقَ ول وه ، مَا يعَ لَم  مَا ف ي غَهدٍ إ لا  ه    ما في غد، فقال لهما:  لاَ تقَ هول ي  ، وروايهة:  أمَ 

 . هَكَذَا وَق ول ي مَا ك ن ت  تقَ ول ينَ 

قههد تصههاب بالسههآمة  إن ههذا مههن بههاب التههرويح المبههاح عههن الههن   فمههن صهه ات هههذه الههن   أنههها .8

هع ودٍ، قَهالَ: كَهانَ ، (6نوالملل، فتحتاج إلى فتهرات مهن التهرويح بمها يزيهل ههذه السهآمة فعَهن  اب هن  مَس 

نَا  ، كَرَاهَةَ الس آمَة  عَلَي  يَة  ف ي الأيَ ام  ع  ل نَا ب ال مَو  الن ب يم  يَتخََو 
 .(7ن

                                                 
 .182ص 6ج، المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي،  1
 .166ص 12، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا انير: النووي،  2
 8(، ج6210(، و )6209، كتكككاب امدب، بكككاب المعكككارض مندويكككة يكككن الككككاب، )الجنننامع الصنننحيحالبخكككاري،  3

(، 61٤9، )نوالشهعراء يتهبغهم الغهاوون(، وباب ما مجها من الهعر والرجل والحداء وما مكر  منكه، و هلكه: ٤7ص

، وبكاب مكن ديكا لكايبه فكنقا فكي اسكمه 38ص 8(، ج6161، وباب ما جاء في  هل الرجل: وملكَ، )35ص 8ج

، كتاب اليضانل، باب فكي ريمكة النبكي للنسكاء وأمكر المسند الصحيح، وألرجه مسلم، ٤٤ص 8(، ج6202يرفا، )

 . 1811ص ٤(، ج2323السهاق مطاماهن بالرفَ ببن، )
المسبند وأخرجهه مسهلم،  ،47ص 8( ج6211باب المعارض مندوحة عهن الكهذب، ن ،الجامع الصحيحالبخاري،  4

 4(، ج2323النبههي للنسههاء وأمههر السههواق مطايههاهن بههالرفق بهههن، ن ، كتههاب ال  ههائل، بههاب فههي رحمههةالصببحيح
 .1811ص

 .166ص 12، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي،  5
م، دار الحافي، سورية: 1، 1، طالترويح اتشريفه. أهميته. حكمه(م(، 2009نور بنت حسن عبدالحليم نقاروت،  6

 .فقه اللهو والترويح اوي، . وللاستزاد ، انير: القر101، وص14، صدمشق
 1(، ج68، كتاب العلم، باب ما كان النبي يتخهولهم بالموعيهة والعلهم كهي لا ين هروا، نالجامع الصحيحالبخاري،  7

، المسند الصبحيح، وأخرجه مسلم، 87ص 8(، ج6411، وكتاب الرقاق، باب الموعية ساعة بعد ساعة، ن25ص
 .2172ص 4(، ج2821قتصاد في الموعية، نكتاب ص ة القيامة والجنة والنار، باب الا
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عود إلى نشاطها بعد الجهد والمشقة، أو الملل ومن هنا أباح الإسلام الترويح عن الن   لت        

 وال تور، ومن الأدلة على ذلك:

ي  ، قَالَ: 1 ن  ك ت اب  رَس ول  الله   -. عَن  حَن يَلَةَ الأ  سَي  د  يَن ي أبَ و  - صلى الله عليه وسلموَكَانَ م  قَالَ: لَق 

رٍ، فَقَالَ: كَي فَ أنَ تَ؟ يَها حَن يَلَهة  قَهالَ: ق ل هت   ؟ قَهالَ: بكَ  : نَهافقََ حَن يَلَهة ، قَهالَ: س هب حَانَ الله  مَها تقَ هول 

ن دَ رَس ول  الله   : نكَ ون  ع  ، حَت ى كَأنَ ا رَأ ي  عَي نٍ، صلى الله عليه وسلم ق ل ت  نَا ب الن ار  وَال جَن ة  ر  ، ي ذَك  

زَ   نَا الأ  ن د  رَس ول  الله ، عَافسَ  ن  ع  نَا م  ا، قَهالَ أبَ هو فَف ذَا خَرَج  ينَا كَث ير  ، فَنسَ  ي عَات  لَادَ وَال   وَ  وَاجَ وَالأ 

نَا عَلَى رَس ول  الله ، ق   رٍ، حَت ى دَخَل  ث لَ هَذَا، فَان طَلَق ت  أنََا وَأبَ و بكَ  رٍ: فَوَالله  إ ن ا لَنلَ قَى م  : نَهافقََ بكَ  ل ت 

نَا حَن يَلَة ، يَا رَس ولَ الله  فَقَالَ رَس ول  الله   ر  هدَكَ، ت هذَك   ن  : يَها رَس هولَ الله  نكَ هون  ع    وَمَها ذَاكَ؟  ق ل هت 

لاَ  وَ  وَاجَ وَالأ  زَ  ههنَا الأ  كَ، عَافسَ  ههد  ن  ههن  ع  نَهها م  ، حَت ههى كَأنَ هها رَأ ي  عَههي نٍ، فَههف ذَا خَرَج  دَ ب الن ههار  وَال جَن ههة 

ا فَقَالَ رَس ول  الله   ينَا كَث ير  ، نسَ  ي عَات  ونَ عَلَهى مَها تكَ ون هونَ وَال   ه  إ ن  لَو  تدَ وم  ي ب يدَ  ي نَ  س  :  وَال ذ 

هن  يَها حَن يَلَهة  سَهاعَة   ، وَلكَ  ق ك م  هك م  وَف هي ط هر  ش  ، لَصَهافحََت ك م  ال مَلَائ كَهة  عَلَهى ف ر  ر  ك  ي، وَف ي الهذ   ن د  ع 

اتٍ   .(1نوَسَاعَة   ثلََاثَ مَر 

مَئ ذٍ:   صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَس ول  الله  . عن عَائ شَةَ، قَالتَ  2 حَة ، يَو  ين نَا ف س  لَتعَ لَم  يهَ ود  أنَ  ف ي د 

حَةٍ   ي ةٍ سَم  ل ت  ب حَن ي   س  إ ن  ي أ ر 
 .(2ن

. قال تعهالى فهي شهأن إخهو  يوسهف:  أرسهله معنها غهدا يرتهع ويلعهب وإنها لهه لحهافيون ، قهال 3

علههى أن اللعههب الههذي ذكههروه كههان مباحهها ، لههولا ذلههك لأنكههره وفههي الآيههة دلالههة  الجصههاص:  

 . (3نيعقوب عليه السلام عليهم 

وقال ابن عاشور:  يقصد منه الاستجمام ودفع السآمة، وههو مبهاح فهي كافهة الشهرائع         

 . (4نإذا لم يصر دأبا  

هنمخال ة عائشة للآيهة، وههي قهول الله تعهالى: . 9 هنَ الن ها   مَهن  يشَ  هل  عَهن  وَم  يث  ل ي    هوَ ال حَهد  ي لهَ  ترَ 

ين   ه  م  عَذَاب  م  ا أ ولَئ كَ لهَ  و  ذَهَا ه ز  ل مٍ وَيَت خ   (6ن.5(سَب يل  ه   ب غَي ر  ع 
( بالغنهاء         يث  هوَ ال حَهد  ، وقهال الحسهن البصهري:  لههو (1نوفسَ رَ عهدد مهن الصهحابة نلهَ 

 .(2نالحديث المعازف والغناء 
                                                 

 .70سبق تخريجه، ص  1
دار (، حسن سليم أسد الد ارَاني   م، نتحقيق2، 1، طمسند الحميدي، ه (219عبد الله بن الزبير نأخرجه الحميدي،  2

، 349ص 41(، ج24855، نالمسببببببند، وأحمههههههد، 285ص 1(، ج256، نم1996سههههههوريا،  :السههههههقا، دمشههههههق
حديث قوي، وهذا سند حسن، عبهد الهرحمن بهن أبهي الزنهاد حسهن ، قال الشيخ شعيب: 115ص 43(، ج25962ون

 الحديث. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. 
دار (، محمهد صهادق القمحهاوي م، نتحقيهق5، بهدون طبعهة، أحكبام القبرآن ،هه (370أحمهد بهن علهي نالجصاص،  3

 .381ص 4، جه  1405بيروت :إحياء التراث العربي
 .39ص 12، جالتحرير والتنويرشور، ابن عا 4
 .6سور  لقمان، الآية 5
 .52ص 14، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  6
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 .(3نة أنه لا حجة لأحد دون رسول اللهواعترض ابن حزم على الاستدلال بالآي        

ولكههن يمكههن أن يجههاب فيقههال: بأنههه لههم يههذكر أهههل العلههم غيههر ت سههير الصههحابة فمههن         

بعدهم، ولم يذكروا ت سيرا  للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية ، وقول الصحابي حجة إذا 

 ابة.لم يخال ه غيره من الصح

ونحن نسلم بتحريم الغناء، على فرض صحة الاستدلال بالآية، ولكن لا نسلم لنوع         

الغناء، فالمحرم منه ما كان فيهه إثهار  للغرائهز، وتحريهك للشههوات، وقهد سهبق الكهلام فهي 

ذلك، أما ما كان يتحدث عن ال خر والشجاعة، وتعداد المآثر، فيستثنى من ذلك، كمها سهبق 

 ئشة، والربيع.في حديث عا

 . أما ما ادعاه من معار ة الأحاديث، فنقول:10

.وذكر ابن الجوزي الحديث (5نفمداره على ليث بن أبي سليم، وهو  عيف: (4نأ. حديث عائشة

 .(6نليث بن أبَ ي سليم متروك  في العلل المتناهية، وقال:  

 . (7نوحكم البيهقي على الحديث بأنه غير مح وي

د  مَن  ذَكَرَه مَا، وَليَ ث  ب ن  أبَ ي وقال الهيثمي:  رَ  ، وَف يه  اث ناَن  لمَ  أجَ  سَط  وَ  وَاه  الط برََان يم ف ي الأ 

دَل       .(8نس لَي مٍ، وَه وَ م 

قال فيهها البوصهيري:   فيهه ليهث بهن سهليم، وقهد  هع ه  (1نحديث ابن عمر، فرواية الطبلب. 

 .(3نأبو داود:   هذا حديث منكر  ، قال فيها(2نالجمهور ، ورواية المزمار

                                                                                                                                               
( قههال:  الغنههاء والههذي لا إلههه إلا هههو . أخرجههه ابههن أبههي شههيبة  1 يث  ههوَ ال حَههد  ههئ لَ عههن نلهَ   6جفعههن ابههن مسههعود أنههه س 

 . وكذلك ورد مثل هذا عن ابن عبا  وجهابر وقال :  صحيح الإسناد ولم يخرجاه 411ص 2ج، والحاكم 309ص
 ومجاهد وعكرمة. 

 .331ص 6ج، تفسير القرآن الشظيمابن كثير،  2
، ، بههدون تههاريخبيههروت :دار ال كههرم، 12، بههدون طبعههة، المحلببى بالآثببار ،ههه (456علههي بههن أحمههد نابههن حههزم،  3
7/567. 
، 248ص 8ج (،8541، ون57ص 7(، ج6839، ون5ص 5(، ج4513ن ،المشجببم الأوسببطأخرجههه الطبرانههي،  4

م، 1، 1، طذم الملاهببي، هه (281عبهد الله بهن محمهد نأبهي رزيهن، وأخرجهه ابهن أبهي الهدنيا، مهن طريهق سهعيد ابهن 
، مههن طريههق جع ههر بههن 39، صههه  1416مصههر،  :مكتبههة ابههن تيميههة، القههاهر (، تحقيههق عمههرو عبههد المههنعم سههليمن

 سليم، عن عبدالرحمن بن سابط، عن عائشة. سليمان، كلاهما ن سعيد، وجع ر ( عن ليث بن أبي
دار (، محمهود إبهراهيم زايهد م، نتحقيق1، 1، طال شفاء والمتروكون، ه (303أحمد بن شعيب نانير: النسائي،  5

م، 8، بهدون طبعهة، رالتاريخ الكبي، ه (256محمد بن إسماعيل ن، البخاري، 90ص 1، جه 1396حلب،  -الوعي 

عبد الهرحمن بهن محمهد ، ابن أبي حاتم، 246ص 7، ج، بدون تاريخالدكن :حيدر آباد دائر  المعارف العثمانية،
، 178ص 7، جم1952هه   1271بيهروت،  :دار إحيهاء التهراث العربهيم، 9، 1، طالجبرح والتشبديل ،ه (327ن

 م، نتحقيههق3، 1، طنالمجببروحين مببن المحببدثين وال ببشفاء والمتببروكي، ههه (354محمههد بههن حبههان نابههن حبههان ، 
 .231ص 2، جه 1396حلب،  :دار الوعي(، ود إبراهيم زايدمحم

إرشهاد  م،نتحقيهق2، 2، طالشلبل المتناهيبة فبي الأحاديبث الواهيبة(، هه 597عبد الرحمن بن علهي نابن الجوزي،  6
 .299ص 2، جم1981- ه 1401باكستان،  :إدار  العلوم الأثرية، فيصل آباد( الحق الأثري

 .23ص 6، جالسنن الكبر البيهقي،  7
 .91ص 4، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي،  8
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محمهول علهى أن الهذي سهمعه ابهن عمهر زمهار   هوعلى فرض صهحة الحهديث، ففنه        

ا قَهالَ: : راع، ولي  طبلا كما في رواية أبي داود، مَهار  ز  عَ اب هن  ع مَهرَ، م  عَن  نَاف عٍ، قَالَ: سَهم 

، وَنَأىَ عَهن  ا بعََي ه  عَلَى أ ذ نَي ه  ئ ا؟ قَهالَ: فَوََ عَ إ ص  همَع  شَهي  ، وَقَهالَ ل هي: يَها نَهاف ع  هَهل  تسَ  يهق  لط ر 

، وَقَالَ:  ن  أ ذ نَي ه  بعََي ه  م  : لَا، قَالَ: فرََفَعَ إ ص  عَ  صلى الله عليه وسهلمك ن ت  مَعَ الن ب ي    فَق ل ت  فسََهم 

ث لَ هَذَا ث لَ هَذَا فَصَنَعَ م   .(4ن م 

معلقا، هكذا: عن سهل من ولد  (5نكيم الترمذي في نوادر الأصولج . حديث أبي موسى، أورده الح

أبي موسى الأشعري، ثم ذكر الحديث، وهذا كاف للحكم ب ع ه لغياب السند، وقد  ع ه الشهيخ 

 .(6نالألباني

، والحهديث  هعيف، فهرد فهي كهل (7نغير ابن أبي الهدنيا فهي ذم الملاههي د. حديث علي: لم يخرجه

، وذكهره ابهن حبهان (8ناد بن أبي علي، قال ابن القطان:  لهم تثبهت عدالتهه طبقاته، وفي سنده، عب

 ، وهذا غير كاف في توثيقه.(9نفي الثقات

وقهد  ،(10نه . حديث أن : لم أقف علهى الحهديث مهن روايهة أنه ، وإنمها ههو مهن روايهة أبهي أمامهة

ابهن حبهان:  والحديث  عيف، قهال أحال المعترض على رموز لا أهتدي إليها، وهينن. م. ج(،

نَاد خبر تمع ف ي إ س  يد ،عبيد الله بن زحر : وَإ ذا اج  مَن لَا يكون  ،وَعلي بن يز  ح  م أبَ و عبد الر  وَالقَاس 

ا عملت أيَ ديهم  م   .(11نمتن ذَل ك ال خَبرَ إ لا  م 

قهال: إن الله بعثنهي ، ب ي أ مَامَهةَ، عَهن  الن ب هي   وقال الدارقطني:  وسئل عن حديث القاسم، عَن  أَ         

هدى ورحمة للعالمين، وأمرني أن أسحق المزاميهر، والمعهازف، والخمهور، والأوثهان ... الحهديث 

                                                                                                                                               
م، 1، 1، طعالببور، ههه (281عبههد الله بههن محمهد ن، وابههن أبههي الهدنيا، 613ص 1(، ج1901، نالسبننابهن ماجههه،  1

، من طريق مجاهد 71، صم1988 – 1408الكويت،  :الدار السل ية(، أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود نتحقيق
 عن ابن عمر.

 8ج (،4535ون ،24ص 9ج (،4965ن ،المسببند ، وأحمههد،281ص 4ج (،4924ن ،السببننأخرجههها أبههو داود،  2

 ، من طريق نافع عن ابن عمر.132ص
 .281ص 4، جالسننأبو داود،  3
 .281ص 4المرجع السابق، ج 4
، بهدون وسبلم نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليبه ،ه (320محمد بن علي ننحو الحكيم الترمذي،  5

 .87ص 2، جم1992، دار الجيل: بيروت(، تحقيق عبد الرحمن عمير م، ن4طبعة، 
، المكتهب الإسهلاميم، 1، بهدون طبعهة،  شيف الجامع الصغير وزيادته، ه (1420ن محمد ناصر الدينالألباني،  6

 .781، ص(5409ن ،بدون تاريخ
 .28ص، ذم الملاهيابن أبي الدنيا،  7
تحقيهق علهي محمهد م، ن4، 1، طلميبزان الاعتبدال فبي نقبد الرجبا، هه (748ن أحمهد بهن عثمهان نمحمد بهالذهبي،  8

 .370ص 2ج، م1963 -ه   1382لبنان،  :دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت(، البجاوي
 1393الهند،  :دائر  المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكنم، 9، 1، طتالثقا ،ه (354محمد بن حبان نابن حبان،  9
 .143ص 5، جم1973 - ه

المشجبم ، والطبرانهي، 646ص 36(، ج22307، نالمسبند، وأحمهد، 454ص 2، ج المسبندأخرجه الطيالسهي،  10

 .196ص 8(، ج7803، نالكبير
 .63ص 2، جالمجروحينابن حبان،  11
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بطوله، فقال: يرويه عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيهد، عهن القاسهم، عهن أبهي أمامهة، حهدث بهه 

ه عهن عبيهد الله بهن عنه محمد بن عبيد الله العرزمهي، وخال هه مطهرح بهن يزيهد، أبهو المهلهب، فهروا

زحر مرسلا، عن أبي أمامة، حدث به كذلك عاصم بن محمد العمري، عهن عمهر بهن حسهان، عهن 

أبي المهلب: مطرح، ورواه فرج بن ف الة أي ا، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبهي أمامهة، 

نَاد  غَي ر  ثاَب تٍ   .(1نوَهَذَا إ س 

 ة من الأحاديث منها حديث أبي أمامة:  هذه الأحاديهث وقال ابن الجوزي، بعد أن ذكر طائ        

 .(2نصحيح  ءلي  فيها شي

وقال في سند الحديث:  علي بن يزيد قال فيه أحمد ويحيهى: لهي  بشهيء، وقهد أ هيف إليهه         

 .(3نفرج بن ف الة، قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به 

متسهائلا: كيهف تعار هها السهيد  عائشهة لا  قلت: جميع ما أتهى بهه المعتهرض مهن أحاديهث،        

 تصح، وعلى فرض صحتها، فهي محمولة على الغناء المحرم الذي يثير الغرائز، ويحرك الشهو .

 

 الجواب على الحديث الثاني: حديث الربيع

 الجواب عن الحديث الثاني، وقد انتقده المعترض بح ور النبي ح لات النساء:

عهن الكرمهاني عهن ههذا، بمها ملخصهه: أن ذلهك محمهول علهى أنهه مهن أجاب ابن حجر نقهلا         

وراء حجههاب، أو قبههل نههزول آيههة الحجههاب، أو جههواز النيههر للحاجههة، أو عنههد أمههن ال تنههة، قههال ابههن 

ك( ب تح اللام، أي جلوسك، ولا إشكال فيها  ز الكرماني أن تكون الرواية ن مجلسَ   .(4نحجر:  وجو 

هوَات  قال الشوكاني:  وَف           صَ  فَهاف  وَرَف هع  الأ  دَ  ب  الأ  وز  ف ي الن  كَاح  َ هر  ي ذَل كَ دَل يل  عَلَى أنَ ه  يجَ 

ور  ال م   هَي  جَة  ل لشمر  غََان ي ال م  ه ، لَا ب الأ  و  ( وَنحَ  نَاك م  نَاك م  أتَيَ  وَ: نأتَيَ  ن  ال كَلَام  نحَ  ءٍ م  ف  ب شَي  لَة  عَلَى وَص  تمَ  ش 

ه ، وَكَههذَل كَ سَههائ ر   ال جَمَههال   ههر  م  غَي  ههر  م  ف ههي الن  كَههاح  كَمَهها يحَ  ههر  ههكَ يحَ  ، فَههف ن  ذَل  ههور  م  عَههاقرََ   ال خ  ههور  وَم  وَال   ج 

مَة   حَر   .(5نال مَلَاه ي ال م 

 

 الجواب عن الحديث الثالث

تهب إن ما تعلق به المعترض فهي حهديث لعهب الأحبهاش، كلمهة ن يزفنهون (، أي يرقصهون، ور. 1

عليه أن النبي يدعو زوجه لمشاهد  الح هلات الراقصهة، مهع أن جميهع روايهات الحهديث تقهول: 

                                                 
 .266ص 12، جالشلل الواردة في الأحاديث النبويةالدارقطني،  1
 .299ص 2، جةالشلل المتناهيابن الجوزي،  2
 .299ص 2المرجع السابق، ج 3
م، 8، 1، طنيبل الأوطبار، هه (1250محمهد بهن علهي ن، وانير: الشهوكاني، 203ص 9، جفتح الباريابن حجر،  4

 .224ص 6، جم1993 -ه  1413مصر،  :دار الحديث(، الصبابطي تحقيق عصام الدينن
 .223ص 6، جنيل الأوطارالشوكاني،  5
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نهم كانوا يلعبون بحرابهم، فلم تعلهق بههذه الل يهة، وأغ هل جميهع الروايهات، وليهت المعتهرض إ

 : ف ن  هل  الهز  تريث قليلا، ورجع إلى المعاجم ليعهرف أصهل ههذه الكلمهة، قهال ابهن الأثيهر:   وَأصَ 

 .(1نلل عب  والدفع  ا
ف ن  زَف نها  وههو شهبيه بهالرقص نقولهه          ق ص  زَفَنَ يزَ  ف ن  الر  وقال ابن منيور:  ن زفن ( الز 

ف ن الههرقص هكههذا فههي الأصههل (، وفههي حههديث فاطمههة عليههها وهههو شههبيه بههالرقص بعههد قولههه الههز  

ف ن  للحَسن أيَ ت رَق  ص ه وأصَل الز   ب والد ف ع السلام أنَها كانت تزَ   .(2نف ن اللع 

يدٍ وقد فهم العلماء الحديث على أسا  المعنى اللغوي،          م  ع  ف ن ونَ ف ي يَو  قال النووي:  يزَ 

م  عَلَ  رَاب ه  م  ب ح  ب ه  م  وَلعَ  ه  لَاح  ونَ وَحَمَلَه  ال ع لمََاء  عَلَى الت وَثمب  ب س  ق ص  د  ه وَ .... يرَ  ج  يبٍ ى قرَ  ف ي ال مَس 

ه  الل   يَ  ل  هَذ  م  فَي تأَوَ  رَاب ه  بهم  ب ح  وَايَات  إ ن مَا ف يهَا لعَ  ع يَمَ الر   نَ  م  اق ص  لأ  ن  هَي ئةَ  الر  وَافَقَهة  م  ة  عَلَهى م 

وَايَات    .(3نسَائ ر  الر  

 بتشههبيب ي عههل عنههد اللقههاء يوقههال ابههن الجههوزي:  وكههذلك زفههن الحبشههة نههوع مههن المشهه        

 .(4نبالحرب 

وتعلق أي ا بقولها في الحديث  خدي على خده  وجعل هذا غير لائق، ونحن نقول: مها المهانع . 2

من ذلك، ما دام يسترها بردائه، وزياد  في الستر أقامها وراءه، فهم لا يرونها، على أن هنهاك 

، ولا نهها و هعت رأسهها علهى منكبهه، فيكهون خهدها حهذاء خهدهإروايات أخر كما سبق تقهول: 

ه  تنيده رواية الطحاوي:  ،(5نيعني بال رور  أن يكون ملاصقا هذَاءَ خَهد    ،(6ن فَأقََهامَن ي وَرَاءَه  ح 

، ورواية أنهها كانهت تنيهر بهين  وأسندت وجهي إلى خده ،و عت ذقني على عاتقه ورواية، 

 الرواية، وبنى عليها نقده ال اسد. بتلكأذنيه وعاتقه، فلم تعلق 

حتهى  صهلى الله عليهه وسهلموقال المعترض أي ا: هل كانت عائشة أطهول مهن النبهي               

صهلى فطََأ طَهأَ ل هي رَس هول  ه   ت ع خدها على خده، وغ ل عن رواية الإمام أحمد التي تقهول:  

ق  عَات ق ه  حَت ى شَب   الله عليه وسلم ن  فَو  م  م  ، فجََعلَ ت  أنَ ي ر  إ لَي ه  بَي ه  ، ث م  ان صَرَف ت   مَن ك   .(7نع ت 

 

ونقول للتيجاني: إن حقده على الأمويين لا يسوم له اتهامهم بالباطل من غير دليل، فها هي         

الأحاديث في دواوينها، لا نجد في سند واحد منها أحدا من أمراء بني أمية، أو أحد عمالهم، أو 

                                                 
 .305ص 2، جفي غريب الحديث والأثر النهايةابن الأثير،  1
 .1843ص  3، جلسان الشربابن منيور،  2
 .186ص  6، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي،  3
 :تودار ال كهر للطباعهة والنشهر، بيهرم، 1، 1، طتلببيس إبلبيس، هه (597عبد الهرحمن بهن علهي نابن الجوزي،  4

 . 294ص  ،م2001 - ه 1421لبنان، 
 .444ص 2ج، فتح البارين حجر إلى معنى الملاصقة، انير:ابن حجر، ذهب اب 5
 .267ص 1، جشرح مشكل الآثارالطحاوي،  6
 .338ص 40، جالمسند، أحمد 7
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يثا أو أحاديههث تبريهرا لهههوى، أو دعمهها ورد فهي أي كتههاب أنههم أمههروا عالمها أن ي ههع لهههم حهد

لحكمهم، وما رماهم به من محاولتهم إط هاء نهور الرسهالة، وتشهويه الإسهلام، فنقهول: فهي عههد 

بني أمية اكتملت ال توح، وعلت دولة الإسلام، وفي عهدهم ازدهرت العلهوم وال نهون، ودونهت 

إسهلام أبهي بكهر وعمهر قهبلهم، السنة وح يت، ولكن التيجاني لا يعترف بفسلام بني أمية، ولا 

ولا إسلام من يأتي بعدهم، فهم لا يعترفون إلا بفسلامهم المشوه، ولو كان بنو أمية على دينهم 

 ما نبزوهم، ولا طعنوا في دينهم.
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 المطلب الثاني

 حديث نزول الوحي في لحاف عائشة

 

 الفرع الأول: نص الحديث

ين ي ف هي عَائ شَهةَ، فَف ن هه  وَه   مَها   ال:، ق صلى الله عليه وسلمعن عائشة، عن النبي  ذ  يَا أ م  سَلمََةَ لاَ ت ن 

هَا ن ك ن  غَي ر  رَأَ ٍ م  ي  وَأنََا ف ي ل حَاف  ام   1 نزََلَ عَلَي  الوَح 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

،  صههلى الله عليههه وسههلم يبعههد أن أورد الههورداني عههد  أحاديههث منتقههدا لههها بأنههها تسههيء للنبهه        

ن الهوحي كهان يبهارك ههذا ال عهل لدرجهة أن ينهزل قال مها معنهاه: حتهى إوتصوره متعطشا للجن ، 

 .2عليه وهو مع عائشة في لحاف واحد

 كان معها في حالة جماع. صلى الله عليه وسلمقلت: وكلامه يشير أنه 

 .3ج م مونها عما ذكره الوردانيوانتقده جواد محمد بكلمات نابية لا نتشاغل بذكرها، ولا يخر

 

 الفرع الثالث: مناقشة الطشون الموجهة للحديث

 نجيب على المعترض في النقاط التالية:

. لا يملك النبي أن يحدد وقت ومكان نزول الهوحي، فههذا أمهر خهارج عهن إرادتهه، وكهان الهوحي 1

:   أنَ  رَس هيأتيه في أحوال مختل ة، من ذلهك مها رواه زيهد بهن ثابهت:  هه  لَهى عَلَي  نلا يسهتوي ولَ ه   أمَ 

، 4(نوالمجاهدون في سبيل الله(القاعدون من المنمنين لمهَها عَلَهي  ت هومٍ وَه هوَ ي م  ، قَهالَ: فجََهاءَه  اب هن  أ م   مَك 

هَهادَ لجََاهَهد ت   يع  الج  هتطَ  مَهى  -فَقَالَ: يَا رَس ولَ ه  ، لَهو  أسَ  هلا  أعَ  َ  -وَكَهانَ رَج  ن زَلَ ه   تبََهارَكَ وَتعََهالَى فَهأ

ي، ث م   صلى الله عليه وسلمعَلَى رَس ول ه   ذ  ض  فخَ  ي، فَثقَ لتَ  عَلَي  حَت ى خ   ت  أنَ  ترَ  ذ  ذ ه  عَلَى فخَ  ، وَفخَ 

يَ عَن ه ، فَأنَ زَلَ ه   عَز  وَجَل    .5نغير أولي ال رر(س ر  

                                                 
 .30ص 5ج (،3775كتاب ف ائل الصحابة، باب ف ل عائشة ر ي الله عنها، ن ،الجامع الصحيحالبخاري،  1
 .76 – 75، صم1995دار النخيل: بيروت،  م،1، 1، طالخدعةه (، 1416صالح نالورداني،  2
 2، جم2006م، دار الإرشهاد: لنهدن، 2، 1، طكشف المتواري في صحيح البخاريه (، 1426محمد نخليل،  3

 .315ص
 .95سور  النساء، الآية 4
نلا يسههههتوي القاعههههدون مههههن كتههههاب الجهههههاد والسههههير، بههههاب قههههول الله تعههههالى:  ،الجببببامع الصببببحيحالبخههههاري،  5

وكتكاب التيسكير،  ،25ص ٤ج (،2832، )نغ هورا رحيمها(، إلك   هلكه تعكال : المجاهدون في سبيل الله(المنمنين(نو

 .٤7ص 6ج (،٤592باب لا مستهي القايدول من المممنين والمجاهدول في سبيل الله، )
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غار حراء، ونزل عليه وهو جال  مع أصحابه، ونزل عليه وهو  وقد نزل عليه الوحي في        

يمشي، وهو راكب أي ا، ونزل عليه وهو في لحاف عائشهة، كهل ذلهك بهأمر الله وتقهديره، لا دخهل 

 فيه. صلى الله عليه وسلمللنبي 

مَ لَم  ي هم المعترض من كلمة لحاف إلا أنه كا2 ن في . قوله:  وأنا في لحاف امرأ  منكن غيرها : ل 

حالة جماع؟ ألا ينام الرجل مع زوجه في لحاف واحد إلا في حالة الجماع؟ أي فهم سقيم هذا؟ لم لا 

يكون المعنى: ينزل عليه الوحي وهو في فراش عائشة دون جماع، أو بجانبها في ال راش وعليهما 

ل حَهف  و لحاف واحد؟ يدل على ذلك معنى اللحاف، قال ابهن منيهور:   ل ح هة الل  بها  الل  حهاف والم  الم 

ثار البرد ين ي ف هي عَائ شَهةَ ، يهدل علهى ذلهك الروايهة الأخهرى:  1 الذي فوق سائر اللبا  من د  ذ  لاَ ت هن 

هرَأَ ٍ، إ لا  عَائ شَهةَ  ب  ام  يَ لَم  يَأ ت ن ي وَأنََا ف ي ثوَ  وَأمها ، وكهون معنهاه الغطهاء قهال أبهو عبيهد:  2 فَف ن  الوَح 

 .3 ب ه   اللحاف فكَلما تغطيت

قلت: مثل هذا النقد لا يستحق أن يلت ت إليه، ولا يصدر إلا من عقل مريض، غلبته شههوته         

فلا ينير للأشياء إلا من خلالها، وإلا فأي عاقهل يتصهور عنهدما يقهرأ ههذا الحهديث أن يكهون النبهي 

 في حالة جماع، إلا صاحب قلب مريض. صلى الله عليه وسلم

العلماء هذا الحديث من مناقب عائشة ر ي الله عنها، فترجمه البخاري:  باب  هذا وقد عد        

 .4ف ل عائشة 

 

                                                 
 .4008ص 5، جلسان الشربابن منيور،  1
 (،2581وتحرى بعض نسهائه دون بعهض، ن كتاب الهبة، باب من أهدى إلى صاحبه ،الجامع الصحيحالبخاري،  2
 .156ص 3، ج25ص 4ج
مطبعهة دائهر  (، محمهد عبهد المعيهد خهان م، نتحقيهق4، 1، طغريب الحديث، ه (224القاسم بن سلا م نابن سلام،  3

 .311ص 1، جم1964 -ه   1384الدكن،  :المعارف العثمانية، حيدر آباد
 .108ص 7، جفتح الباريانير: ابن حجر،  4
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 الثالثالمطلب 

 كان يفشل المحرم ثم يتركه صلى الله عليه وسلمالأحاديث المنتقدة بدعو  أن النبي 

 

 الفرع الأول: نص الحديث

يصَةٍ  صلى الله عليه وسلمعَن  عَائ شَةَ، أنَ  الن ب ي  ( 1ن هَها  1صَل ى ف ي خَم  هلامَ ، فَنيََهرَ إ لَهى أعَ لامَ  لهََها أعَ 

ا ان صَرَفَ قَالَ:  رَ  ، فلَمَ  ب جَان ي هة   نيَ  مٍ وَأ ت هون ي ب أنَ  ه  إ لَى أبَ ي جَه  يصَت ي هَذ  هَب وا ب خَم  همٍ، فَف ن هَها  2اذ  أبَ هي جَه 

، عَهن  عَائ شَهةَ، قَهالَ الن ب هيم وَقَالَ ه شَ   ألَ هَت ن ي آن   ا عَن  صَلاتَ ي وَ َ، عَهن  أبَ يهه  صهلى الله عليهه ام  ب هن  ع هر 

ت نَن ي : وسلم هَا، وَأنََا ف ي الص لاَ   فَأخََاف  أنَ  تَ    .3 ك ن ت  أنَ ي ر  إ لَى عَلمَ 

ذَي  َةَ ل رَس ول  ه   ورواية:          م  ب ن  ح  دَى أبَ و جَه  ي ة ، لهََا عَلَم .  ه وسلمصلى الله عليأهَ  يصَة  شَام  خَم 

ا ان صَرَفَ قَالَ:  لَا َ. فلَمَ  دَ ف يهَا الص  هَها  فشََه  ت  إ لَهى عَلمَ  همٍ فَهف ن  ي نيََهر  يصَةَ إ لَهى أب هي جَه  ه  ال خَم  ي هَذ  د   ر 

ت ن ن ي لَا   فكََادَ يَ    .4 ف ي الص 

ت هَا، فَقَالَ الن ب يم عَن  أنََ   ب ن  مَال كٍ، كَانَ ق رَ ( 2ن  : صلى الله عليهه وسهلمام  ل عَائ شَةَ سَترََت  ب ه  جَان بَ بَي 

ي عَن ا ق رَامَك    يط  ض  ف ي صَلاتَ ي 5أمَ  ه  تعَ ر  ير   .6 هَذَا، فَف ن ه  لاَ تزََال  تصََاو 

يَ إ لَى الن ب ي   ( 3ن  د  رٍ، قَالَ: أ ه  بَةَ ب ن  عَام  يرٍ   عليه وسلمصلى اللهعَن  ع ق  وج  حَر  ، فلََب سَهه ، فَصَهل ى 7فرَم

ه  لَه ، وَقَالَ:  يد ا كَالكَار  ع ا شَد  ، ث م  ان صَرَفَ، فَنزََعَه  نزَ  ت ق ينَ  ف يه  ي هَذَا ل ل م   .8 لاَ يَن بغَ 

                                                 
ثهب لل أو لهف معلم. و يل لا تسكم  لميصكة إلا أل تككهل سكهداء معلمكة، وكانكل مكن لبكا  النكا  ميصة: الخ 1

 .81 ص2ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن امثير،  . دمما
هه كساء غليظ لا يلم له فإ ا كال للكساء يلم فبكه لميصكة فكإل لكم مككن فبكه : لي و ،هه كل ما كاذ  يل: أنبجانية: 2

النكهوي،  .هكه كسكاء سكدا   طكن أو كتكال ولحمتكه لكهف و يكل: ،هه كساء غليظ بين الكساء والعباءة :ليو  ،جانيةأنب

 .٤3ص5ج ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
 (،373كتاب الصلا ، باب إذا صلى في ثهوب لهه أعهلام ونيهر إلهى علمهها، ن ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  3

، وكتهههاب اللبههها ، بهههاب الأكسهههية 150ض 1(، ج752بهههاب الالت هههات فهههي الصهههلا ، نوكتهههاب الأذان، ، 84ص 1ج
كتاب المساجد وموا ع الصلا ، بابكراهة ، المسند الصحيح مسلم،، وأخرجه 147ص 7(، ج5817والخمائص، ن

 .391ص 1ج (،556الصلا  في ثوب له أعلام، ن
دار (، محمهد فهناد عبهد البهاقي م، نتحقيهق1، بدون طبعهة، الموطأ، ه (179مالك بن أن  نالأصبحي، مالك،  4

 .97ص (،67ن ،م1985 -ه   1406، لبنان :إحياء التراث العربي، بيروت
و يكل: القكرام:  ، والإ هافة فيهه كقولهك: ثهوب قمهيص.لقرام: الستر الرقيق. وقيل: الص يق مهن صهوف ذي ألهوانا 5

 .٤9ص٤ج ،نهاية في غريب الحديث والأثرال ابن امثير، الستر الر يَ وراء الستر ال ليظ، ولالَ أضاف.
كتاب الصلا ، باب إذا صلى في ثوب مصهلب أو تصهاوير ههل ت سهد صهلاته  ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  6

(، وكتاب الأ احي، باب من ذبح  حية غيهره وأعهان رجهل ابهن عمهر فهي بدنتهه وأمهر 374وما ينهى عن ذلك، ن
 .84ص 1ج (،5559أبو موسى بناته أن ي حين بأيديهن، ن

 .٤23ص3ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن امثير، القباء الاي فيه  َ من لليه. فروج:  7
وكتاب ، 84ص 1ج كتاب الصلا ، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  8

كتههاب اللبهها   ،مسببند الصببحيحالمسههلم، ، وأخرجههه 144ص 7(، ج5800اللبهها ، بههاب القبههاء وفههروج حريههر، ن
والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب وال  ة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحتهه 

 ،.1646ص 3ج (،2075للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، ن
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يَ ه   عَن ه  أنَ  رَس ولَ ه   ( 4ن  ن  ذَهَبٍ، وَجَعَهلَ   مصلى الله عليه وسلعَن  عَب د  ه   رَ   ا م  ات خَذَ خَاتمَ 

ةٍ  قٍ أوَ  ف    ن  وَر  ا م  ، فرََمَى ب ه  وَات خَذَ خَاتمَ  ا يلَ ي كَ  ه ، فَات خَذَه  الن ا   م  ه  م   .1 فَص 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

محرم، والمكروه في الصهلا ، فعل ال ه الأحاديث بحجة أنها تنسب للنبيانتقد محمد جواد هذ        

وج حرير، وخاتم ذهب، ثم يرتهدع عهن ذلهك،  يلب  خميصة لها أعلام، وعليها تصاوير، ويلب  فرم

 ويخلع الثوب، والخاتم، فهو أخذ حيه من ملذات الدنيا، ثم تركها.

الله  ونحن الآن، إذا زاولنا محرما، نمل بعد فتر ، ونتركهه، فنكهون تسهاوينا مهع النبهي صهلى        

 .2عليه وسلم

 

 الفرع الثالث: مناقشة الطشون الموجهة للحديث

إن مثل هذا النقد مما يعجب له المرء، ولولا أنها شبهة أثيرت لما تكل نا الرد عليها، كمها أن         

هذا النقد يدل على قلة ب اعة الناقهد، إذ لهم يكلهف ن سهه الرجهوع لشهرح ههذه الأحاديهث، والوقهوف 

 وسنجمل الرد في النقاط التالية: على معانيها،

فهي الثهوب المعلهم، فلمها رآه يشهغل عهن  صلى الله عليه وسلم( ما الذي يمنع من أن يصلي النبي 1ن

كغيره من البشر عندما صلى في ذلك الثهوب، أو نيهر  صلى الله عليه وسلمالصلا ، كرهه، فالنبي 

ى أن من روايات حديث عائشة ما يهدل إلى ذلك القرام، شغل به عن تمام الح ور في الصلا ، عل

على أنهه لهم يطهل نيهره، بهل كهان نيهر  ثهم عهاد للحيهور فهي صهلاته، تقهول الروايهة:  فنيهر ألهى 

، فهأي شهيء فهي الحهديث يهدعو للنقهد، وبسهبب ههذه الحادثهة علمنها أن الصهلا  فههي 3أعلامهها نيهر  

 الثوب المعلم، مكروهة، إذا شغلت المصلي، وألهته.

 صهلى الله عليهه وسهلميبتدئ تشريعا من تلقاء ن سه، وإنما بوحي من الله تعهالى، وههو  ( النبي لا2ن

نقههل مههن حههرم زينههة الله التههي أخههرج لعبههاده والطيبههات مههن ي عههل مهها هههو مبههاح، عمههلا بقولههه تعالى:

                                                 
 7ج (،5867(، وبهههاب، ن5865تيم الهههذهب، نكتهههاب اللبههها ، بهههاب خهههوا ،الجبببامع الصبببحيحالبخهههاري، أخرجهههه  1

، وبهاب مهن 156ص 7(، ج5872، وبهاب نقهش الخهاتم، ن156ص 7(، ج5866وباب خواتيم الذهب، ن ،155ص
، وكتاب الأيمان والنذور، باب من حلف على اليء وإن لهم 157ص 7(، ج5876جعل فص الخاتم في بطن ك ه، ن

 9(، ج7298اب والسههنة، بههاب الاقتههداء بأفعههال النبههي، ن، وكتههاب الاعتصههام بالكتهه133ص 8(، ج6651يحلههف، ن
كتاب اللبا  والزينهة، بهاب تحهريم خهاتم الهذهب علهى الرجهال ونسهخ مها  ،المسند الصحيحمسلم، ، وأخرجه 96ص

 .1655ص 3ج (،2091كان من إباحته في أول الإسلام، ن
 .144ص 1، جكشف المتواري في صحيح البخاريخليل،  2
 (،373كتاب الصلا ، باب إذا صلى في ثهوب لهه أعهلام ونيهر إلهى علمهها، ن ،لجامع الصحيحاالبخاري، أخرجه  3
، المسبند الصبحيح، وأخرجه مسلم، 147ص 7(، ج5817، وكتاب اللبا ، باب الأكسية والخمائص، ن84ص 1ج

 .191ص 3(، ج556كتاب المساجد وموا ع الصلا ، باب كراهة الصلا  في ثوب له أعلام، ن
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، فههفذا جههاءه نهههي عنههه كههان أول مههن يتركههه، ثههم يعلههم أمتههه بههذلك، وجميههع شههراح الحههديث 1الههرزق(

: لَهب َ  ، بدليل حديث 2ن هذا كان قبل تحريم الحرير، والذهبمت قون على أ جَاب رَ ب نَ عَب د  الله ، يَق ول 

سَلَ ب ه  إ لَى ع مَرَ ب ن  ال خَ  شَكَ أنَ  نزََعَه ، فَأرَ  يَ لَه ، ث م  أوَ  د  يبَاجٍ أ ه  ن  د  ا قَبَاء  م  م  ط اب ، فَق يهلَ لَهه : الن ب يم يَو 

شَكَ مَا  تهَ  يَا رَس ولَ الله ، فَقَالَ: قدَ  أوَ  يهل   نزََع  ب ر  هي، فَقَهالَ: يَها رَس هولَ  نهََان ي عَن ه  ج  ، فجََهاءَه  ع مَهر  يَب ك 

تنَ يه  فمََها ل هي؟ قَهالَ:  طَي  ا، وَأعَ  ر  تَ أمَ  ه  ت كَهه  تبَ يع هه   الله ، كَر  طَي  تلَ بسََهه ، إ ن مَها أعَ  كَهه  ل  ه  ، فَبَاعَه إ ن  هي لَهم  أ ع ط 

هَمٍ  ر  ب ألَ  َي  د 
3. 

 . 4علق النووي على الحديث بأن هذا أول التحريم، وعليه يحمل حديث عائشة

دَى إ لَى الن  والدليل على أن الحرير لم يكن محرما قبل ذلك،          رَ د ومَةَ أهَ  ٍ، أنَ  أ كَي د   ب هي   عَن  عَل ي 

يًّها، فَقَهالَ: طَهاه  عَل  يرٍ، فَأعَ  بَ حَر  م    ثوَ  ا بَهي نَ ال  َهوَاط  هر  م  هرٍ، وَأبَ هو ك رَي هبٍ:  شَهق  ق ه  خ  بَهي نَ  ، وقَهالَ أبَ هو بكَ 

وَ     .5 الن  س 

يرََاءَ ت بَاع ، فَقَالَ: يَا رَس ولَ ه  ، لَو  او         ل ة  س  يَ ه   عَن ه  رَأىَ ح  ب تعَ تهََا عَن  عَب د  ه  : أنَ  ع مَرَ رَ  

بَ  ؟ قَالَ: تلَ  عَة  م  كَ وَالج  ل وَف د  إ ذَا أتَوَ  ه  مَن  لاَ خَلاقََ لَه   س هَا ل  بعَثََ بعَ دَ ذَل كَ إ لَهى  وَأنَ  الن ب ي    إ ن مَا يلَ بَ   هَذ 

ت كَ تقَ هول   ع  تنَ يهَا، وَقَهد  سَهم  : كَسَهو  يرٍ كَسَاهَا إ ي اه ، فَقَالَ ع مَهر  يرََاءَ حَر  ل ة  س   ف يهَها مَها ق ل هتَ؟ فَقَهالَ: ع مَرَ ح 

س وَهَا  تبَ يعهََا، أوَ  تكَ   .6 إ ن مَا بعََث ت  إ لَي كَ ل 

                                                 
 .32راف، الآيةسور  الأع 1
 14، جالمنها  شرح صحيح مسبلم ببن الحجبا ، النووي، 88ص 9، جشرح صحيح البخاريانير: ابن بطال،  2

، فبتح البباري، ابهن حجهر، 433ص 2، جفبتح البباري، ابن رجب، 218ص 3، جطرح التثريب، العراقي، 52ص
النسببائي امطبببوع مببع  حاشببية السببندي علببى سببنن، ههه (1138محمههد بههن عبههد الهههادي ن، السههندي، 485ص 1ج

 .72ص 2، جم1986 – 1406حلب،  :مكتب المطبوعات الإسلاميةم، 8، 2، طالسنن(
كتهاب اللبها  والزينهة، بهاب تحهريم اسهتعمال إنهاء الهذهب وال  هة علهى الرجهال مسلم، المسهند الصهحيح، أخرجه  3

للرجل ما لم يزد على أربع أصهابع،  والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه
 .1644ص 3ج(، 2070ن
 .52ص 14، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي،  4
، وكتههاب 163ص 3(، ج2614، كتههاب الهبههة، بههاب هديههة مهها يكههره لبسههها، نالجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  5

 7(، ج5840 ، باب الحريهر للنسهاء، ن، وكتاب اللبا66ص 7(، ج5366الن قات، باب كسو  المرأ  بالمعروف، ن
والل هي لهه، كتهاب اللبها  والزينهة، بهاب تحهريم اسهتعمال إنهاء الهذهب  ،المسبند الصبحيحمسهلم، ، وأخرجه 151ص

وال  ة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلهم ونحهوه للرجهل مها لهم 
 .1645ص 3ج، (2071يزد على أربع أصابع، ن

وكتكاب الجمعكة،  ،151ص 7ج(، 58٤1كتاب اللبا ، باب الحرمكر للنسكاء، ) ،الجامع الصحيحالبخاري، ألرجه  6

، 16ص 2(، ج9٤8، وكتاب العيدمن، باب في العيكدمن والتجمكل فيكه، )٤ص 2(، ج886باب ملبس أيسن ما مجد، )

، وكتاب الببة، باب هدمكة مكا مككر  63ص 3(، 210٤، )وكتاب البيهع، باب التجارة فيما مكر  لبسه للرجال والنساء

، نلا ينهاكم الله عن الذين لهم يقهاتلوكم ...(، وباب البدمة للمهركين، و هل الله تعال : 163ص 3(، ج2612لبسبا، )

، وكتكاب امدب، بكاب 70ص ٤(، ج305٤، وكتاب الجبكاد والسكير، بكاب التجمكل للهفكهد، )16٤ص 3(، ج2619)

المسنند ، وألرجكه مسكلم، 22ص 8(، ج6081، وباب من تجمل للهفهد، )5ص 8(، ج5981رك، )للة امخ المه

، كتككاب اللبككا  واللمنككة، بككاب تحككرمم اسككتعمال إنككاء الككاهي واليضككة يلكك  الرجككال والنسككاء ولككاتم الككاهي الصننحيح

 3(، ج2068) والحرمككر يلكك  الرجككال وإبايتككه للنسككاء وإبايككة العلككم ونحككه  للرجككل مككا لككم مككلد يلكك  أربككو ألككابو،

 .1638ص
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ثبت بههذه الآثهار, أن خهواتيم الهذهب, قهد قال الطحاوي بعد أن أورد حديث عقبة برواياته:          

 .1 , ثم نهى عنه بعد ذلك. فثبت أن ما فيه تحريم لبسهاكان لبسها مباحا

ولما أراد النبي تحريم خاتم الذهب، لب  خاتم ف ة وأراه النا ، ليبهين لههم جهوازه ورمهى         

 .2خاتم الذهب وقال لا ألبسه أبدا، ليعلمهم تحريمه

وعليه نقول: لا مانع من أن ي عل النبي ما هو مباح، ولي  له أن يحرم زينة الله التي أخرج         

يبهدأ تحريمها لهم يهأمره بهه الله تعهالى، ومها كهان ليحهرج أمتهه  لعباده، والطيبهات مهن الهرزق، ولا أن

فيمتنع عن المباح، فتقتدي به أمته ولم ينزل بشأنه تحريم بعد، ولا يصح الاعتراض عليه بحجة أنه 

ولا تههن  نصههيبك مههن تمتههع بملههذات الههدنيا، لأن التمتههع المبههاح لههم يمنعههه الشههرع، وقههد قههال تعههالى

ن ههع ههذا المبههاح وجهاء بشههأنه وحهي مههن الله، ، وقههال لحنيلهة:  و3الهدنيا( لكههن سهاعة وسههاعة ، فهفذا م 

 واستمر العمل بالمباح، عندها يقال: بأن هذا تمتع بالملذات المكروهة والمحرمة. 

 

 

 

 

                                                 
محمهد سهيد ومحمهد زههري النجهار  م، نتحقيهق5، 1، طشبرح مشباني الآثبار، ه (321أحمد بن محمد نالطحاوي،  1

 .262ص 4، جم1994ه ،  1414،عالم الكتب، جاد الحق(
 .70ص 14، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا انير: النووي،  2
 .77سور  القصص، الآية 3
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 المطلب الرابع

 الأحاديث المنتقدة بدعو  نومه عن صلاة الصبح

 

 الفرع الأول: نص الحديث

نَا مَهعَ الن ب هي   عَن  عَب د  ه   ب ن           ر  ، قَالَ: س  لَهة ، فَقَهالَ:  صهلى الله عليهه وسهلم أبَ ي قَتاَدَ َ، عَن  أبَ يه  لَي 

ههتَ  س  : لَههو  عَر  م  : أنََهها  1بعَ هض  القَههو  ههلاَ    قَههالَ ب ههلالَ  وا عَههن  الص  ب نَهها يَهها رَس ههولَ ه  ، قَهالَ:  أخََههاف  أنَ  تنََههام 

طَجَع و ، فَا   هتيَ قيََ الن ب هيم أ وق ي ك م  نَهاه  فَنَهامَ، فَاس  ، فغَلََبَت هه  عَي  لَت هه  رَه  إ لَهى رَاح  ندََ ب لالَ  يَه  صهلى الله ا، وَأسَ 

ث ل هَ  عليه وسلم مَة  م  ، أيَ نَ مَا ق ل تَ؟  قَالَ: مَا أ ل ق يتَ  عَلَي  نَو  ، فَقَالَ:  يَا ب لالَ  ب  الش م    ا ، وَقدَ  طَلَعَ حَاج 

ن  ب  قطَم  ، ق هم  فَهأذَ   هينَ شَهاءَ، يَها ب هلالَ  هينَ شَهاءَ، وَرَد هَها عَلَهي ك م  ح  وَاحَك هم  ح  َ قَهبضََ أرَ  الن ها   ، قَهالَ:  إ ن  ه 

، قَامَ فَصَل ى تَ عَتَ  الش م    وَاب يَا  ت  ا ار  أَ، فلَمَ  ب الص لاَ    فَتوََ  
2. 

رَانَ، قَالَ: ك           م  ر   صلى الله عليه وسلمن ا ف ي سَ رٍَ مَعَ الن ب ي   عَن  ع  نَا حَت ى ك ن ا ف ي آخ  رَي  ، وَإ ن ا أسَ 

، وَ  ن هَها، فمََها أيَ قيََنَها إ لا  حَهرم الش هم    سَهاف ر  م  هدَ الم  ن  لَى ع  نَا وَق عَة ، وَلاَ وَق عَةَ أحَ  ، وَقعَ  لَ مَهن  الل ي ل  كَهانَ أوَ 

تيَ قيََ  ، ث هم  ف هلانَ  اس  ، ث م  ف لانَ  ف  ث هم  ع مَهر  ب هن  الخَط هاب   -ف لانَ  هيَ عَهو  م  أبَ هو رَجَهاءٍ فَنسَ  يه  اب هع  ي سَهم    -الر 

،  وَكَانَ الن ب يم  ه  م  د ث  لَه  ف ي نَو  ي مَا يحَ  ر  نَ ا لاَ ندَ  تيَ ق ي ، لأ  تيَ قيََ إ ذَا نَامَ لَم  ي وقيَ  حَت ى يكَ ونَ ه وَ يسَ  ا اس  فلَمَ 

، فمََها زَالَ ي كَب  ه ب ير  تهَ  ب هالت ك  لا  جَل يد ا، فكََب رَ وَرَفَعَ صَو  فَهع  ع مَر  وَرَأىَ مَا أصََابَ الن اَ  وَكَانَ رَج  ر  وَيرَ 

ب ير  حَت ى اس   تهَ  ب الت ك  ت ه  الن ب يم صَو  ا إ  تيَ قيََ ب صَو  تيَ قيََ شَكَو  ا اس  ، قَهالَ:  لاَ َ هي رَ ، فلَمَ  م  ي أصََهابهَ   -لَي ه  ال هذ 

ير   ل وا  –أوَ  لاَ يَ   تحَ   .3ار 

، فَقَهالَ:  إ ن ك هم   صهلى الله عليهه وسهلمورواية مسلم: عَهن  أبَ هي قَتهَادَ َ، قَهالَ: خَطَبَنَها رَس هول  الله          

، وَتأَ ت ونَ ال مَ  لَتكَ م  ي تكَ م  وَلَي  ونَ عَش  ير  ي أحََد  عَلَى أحََدٍ، قَالَ تسَ  اءَ إ ن  شَاءَ الله  غَد ا ، فَان طَلقََ الن ا   لَا يلَ و 

ير  حَت ى اب هَار   دَ َ: فَبَي نمََا رَس ول  الله  أبَ و قَتاَ ب هه   4وَسَل مَ يسَ  ، وَأنََها إ لَهى جَن  ، ، قَهالَ: فَهنعَََ  رَس هول  الله  الل ي هل 

لَت   ، قَهالَ: ث هم  سَهارَ حَت هى فمََالَ عَن  رَاح  لَت هه  تهَدَلَ عَلَهى رَاح  ن  غَي ر  أنَ  أ وق يَه  حَت هى اع  ت ه  م  ت ه  فدََعَم  ، فَأتَيَ  ه 

رَ  ، قَهالَ:  5تهََو  لَت هه  تهَدَلَ عَلَهى رَاح  ن  غَي ر  أنَ  أ وق يَه  حَت ى اع  ت ه  م  ، قَالَ: فدََعَم  لَت ه  ، مَالَ عَن  رَاح  ث هم  الل ي ل 

                                                 
 3ج ،النهايبة فبي غريبب الحبديث والأثبرابهن الأثيهر،  المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاسهتراحة.التعري : نزول  1

 .206ص
، وكتهاب 122ص 1(، ج595، كتاب مواقيت الصلا ، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، نالجامع الصحيحالبخاري،  2

 .139ص 9(، ج7471التوحيد، باب المشيئة والإراد ، ن
(، 344، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيهب و هوء المسهلم، يك يهه مهن المهاء، نامع الصحيحالجأخرجه البخاري،  3
المسبند ، وأخرجهه مسهلم، 191ص 4(، ج3571، وكتاب المناقب، بهاب علامهات النبهو  فهي الإسهلام، ن76ص 1ج

 1، ج(682، كتهاب المسهاجد وموا هع الصهلا ، بههاب ق هاء الصهلا  ال ائتهة واسهتحباب تعجيهل ق ههائها، نالصبحيح
 .474ص

 .165ص 1ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  أي انتصف. وبهر  كل شيء وسطه. 4
 .281ص 5ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  أي ذهب أكثره، كما يتهور البناء إذا تهدم. 5
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، حَت هى كَهادَ  لَتهَي ن  الأ  ولَيَهي ن  هنَ ال مَي  هيَ أشََهدم م  لَهة  ه  ، مَهالَ مَي  هر  الس هحَر  ن  آخ  ، 1يَن جَ  هل  سَارَ حَت ى إ ذَا كَانَ م 

: أبَ و قَتاَدَ َ، قَهالَ:  مَتهَى كَهانَ  ت ه ، فرََفَعَ رَأ سَه ، فَقَالَ:  مَن  هَذَا؟  ق ل ت  ت ه  فدََعَم  ن  هي؟  فَأتَيَ  هيرَكَ م   هَهذَا مَس 

تَ ب ه  نَب ي ه  ، ث م  قَالَ:  هَل   ، قَالَ:  حَ  يَكَ الله  ب مَا حَ  ي  ن ذ  الل ي لَة  ي م  ير  : مَا زَالَ هَذَا مَس   ترََانَا نخَ  َى ق ل ت 

، ث هم   هب  : هَهذَا رَاك  هن  أحََهدٍ؟  ق ل هت  ؟ ، ث هم  قَهالَ:  هَهل  تهَرَى م  ، حَت هى  عَلَى الن ها   هب  آخَهر  : هَهذَا رَاك  ق ل هت 

بٍ، قَالَ: فمََالَ رَس ول  الله   نَا فكَ ن ا سَب عَةَ رَك  تمََع  ، فَوََ عَ رَأ سَه ، ث م   صلى الله عليه وسلماج  يق  عَن  الط ر 

تيَ قيََ رَس هول  الله   لَ مَن  اس  نَا صَلَاتنََا ، فكََانَ أوَ  وَالش هم    ف هي  ى الله عليهه وسهلمصهلقَالَ:  اح  يَ وا عَلَي 

تَ عَتَ  الش هم    نَهزَ  نَا حَت ى إ ذَا ار  ر  نَا فسَ  ب  كَب وا ، فرََك  ينَ، ث م  قَالَ:  ار  ع  نَا فزَ  ه ، قَالَ: فَق م  ر  لَ، ث هم  دَعَها يَه 

ه ن هَها و    هأَ م  هن  مَهاءٍ، قَهالَ: فَتوََ   ء  م  ي ف يهَا شَي  يَ أَ ٍ كَانتَ  مَع  هوءٍ، قَهالَ: وَبَق هيَ ف يهَها ب م  ا د ونَ و    وء 

يَ أتَكََ، فسََيكَ ون  لهََها نَبَهأ  ، ث هم  أذَ نَ ب ه نَا م  بَ ي قَتاَدَ َ:  اح  يَ  عَلَي  ء  مَن  مَاءٍ، ث م  قَالَ لأ  هشَي  لَا  ، لَال  ب الص 

، ث م  صَل ى ال غدََا َ، فَصَنَ فَصَل ى رَس ول  الله   عَتيَ ن  مٍ رَك  نَع  ك ل  يَو  بَ رَس هول  الله  عَ كَمَا كَانَ يَص   ، قَالَ: وَرَك 

نَا ف ي صَلَات نَ يط  نَا ب تَ  ر  م    إ لَى بعَ ضٍ مَا كَ  ارَ   مَا صَنعَ  نَا يهَ  نَا مَعَه ، قَالَ: فجََعلََ بعَ    ب  ا؟ ث م  قَالَ: وَرَك 

وَ   ، ث م  قَالَ:  أَ  هلَا َ  أمََا لكَ م  ف ي  أ س  يط  عَلَهى مَهن  لَهم  ي صَهل   الص  يط ، إ ن مَا الت   ر  م  تَ  ر  مَا إ ن ه  لَي َ  ف ي  الن و 

تبَ هه  لهََها، فَهف ذَا كَهانَ ال غَهد   هينَ يَن  ي صَهل  هَا ح  رَى، فمََن  فعَلََ ذَل هكَ فلَ  لَا َ الأ  خ  يءَ وَق ت  الص  ي صَهل  هَا حَت ى يجَ   فلَ 

ن دَ وَق    .2ت هَا ع 

نَا مَعَ نَب ي   الله  وحديث أبي هرير ، قَالَ          س  تيَ ق ي  حَت ى طَلعََ : عَر  ، فَقَهالَ الن ب هي  ، فلََم  نسَ  : ت  الش هم   

نَه ل  حََ رَنَا ف يهه  الش هي طَان  ، قَهالَ: فَ عَلَ  ، فَف ن  هَذَا مَن ز  لَت ه  لٍ ب رَأ    رَاح  ذ  ك لم رَج  يَأ خ  ا، ث هم  دَعَها ب ال مَهاء   ل 

لَا   فَصَل ى ال   ، ث م  أ ق يمَت  الص  دَتيَ ن  : ث م  صَل ى سَج  ، وَقَالَ يعَ ق وب  دَتيَ ن  أَ، ث م  سَجَدَ سَج   .3غدََا َ فَتوََ  

لَهه  حَت هى         وَ   خَي برََ، سَارَ لَي  ن  غَز  ينَ قَ لََ م  رَكَهه  ال كَهرَى ورواية يقول أبو هرير  فيها: ح  إ ذَا أدَ 
4 

هلَأ   هب لَالٍ:  اك  َ ، وَقَهالَ ل  ها  رَ لَهه ، وَنَهامَ رَس هول  الله  لَنَها الل ي هلَ ، فَصَهل ى ب هلَال  مَها ق هد    5عَر  هحَاب ه ، فلَمَ  وَأصَ 

، فغَلََبتَ  ب لَا  ر  هَ ال  جَ  وَاج  لَت ه  م  تنَدََ ب لَال  إ لَى رَاح  ر  اس  ، فلََهم  تقََارَبَ ال  جَ  لَت هه  تنَ د  إ لَهى رَاح  س  نَاه  وَه وَ م  لا  عَي 

تيَ ق ي  رَس ول  الله   ،  صلى الله عليه وسلميسَ  م  الش هم    هحَاب ه  حَت هى َ هرَبَت ه  هن  أصَ  ، وَلَا أحََهد  م  ، وَلَا ب لَال 

ت يقَاي ا، فَ زَ   صلى الله عليه وسلمفكََانَ رَس ول  الله   م  اس  لهَ  ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَ رَس ول  الله  أوَ 

ي أخََههذَ  ههي ال ههذ  : أخََههذَ ب نَ  س  ههي يَهها رَس ههولَ الله   - أيَ  ب ههلَال   فَقَههالَ ب ههلَال  ههتَ وَأ م   ههكَ، قَههالَ:  -ب ههأبَ ي أنَ  ب نَ  س 

ههأَ رَس ههول  الله   ئ ا، ث ههم  توََ   ههم  شَههي  لهَ  تهَهاد وا رَوَاح  تهَهاد وا ، فَاق  ، وَأمََههرَ ب ههلَالا  فَأقََههامَ  صههلى الله عليههه وسههلم :اق 

                                                 
 .279ص 1ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  أي ينقلب عنها ويسقط. 1
، 122ص 1(، ج595، كتاب مواقيت الصلا ، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، نالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  2

، كتهاب المسهاجد وموا هع الصهلا ، بهاب ق هاء الصهلا  ال ائتهة واسهتحباب تعجيهل المسند الصحيحوأخرجه مسلم، 
 .472ص 1(، ج681ق ائها، ن

المساجد وموا هع الصهلا ، بهاب ق هاء الصهلا  ال ائتهة واسهتحباب تعجيهل كتاب  ،المسند الصحيحأخرجه مسلم،  3
 . 471ص 1(، ج680ق ائها، ن

 .701ص 4ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  أي النوم. 4
 .194ص 4ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  الكلاء : الح ي والحراسة. 5
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ي صَهل  هَا إ ذَا ذَكَرَهَه هلَا َ فلَ  هيَ الص  لَا َ قَهالَ:  مَهن  نسَ  ا قََ ى الص  ب حَ، فلَمَ  م  الصم لَا َ، فَصَل ى ب ه  ا ، فَهف ن  الص 

هَابٍ  1نوأقم الصلا  لذكري(اللهَ قَالَ: : وَكَانَ اب ن  ش  ك رَى قَالَ ي ون    هَا ل لذ    .2:  يَق رَن 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث
جواد، عد  آيات وأحاديث في بعد أن أورد كل من عبدالحسين الموسوي، والعبيدي، ومحمد         

، وتن له، وصبره على العباد ، واجتهاده فيها، قالوا ما معناه: إذا كان هذا هديه فهي قيهام الليهل قيامه

نحههافيوا علههى ة، فكيههف يكههون فههي الم رو ههات، أيجههوز عليههه أن ينههام عنههها، والله يقول:وهههو نافلهه

، ثم ذكروا عهد  أمهور جعلوهها دلائهل علهى بطهلان 3الصلوات والصلا  الوسطى وقوموا لله قانتين(

 الحديث، هي:

كهان فيمها ذكهروا لا ينهام قلبهه إذا نامهت عينهاه، فكيهف فاتتهه  صهلى الله عليهه وسهلمإن النبي  .1

 لا  الصبح ما دام كذلك؟ص

وههو  صلى الله عليه وسهلمصرح أبو هرير  في رواية مسلم أن هذه الحادثة حصلت للنبي  .2

 راجع من غزو  خيبر، وأبو هرير  أسلم بعدها بات اق أهل العلم.

يقول أبو هرير  في الحهديث:  قهال النبهي: ليأخهذ كهل رجهل مهنكم بهرأ  راحلتهه، فهفن ههذا  .3

صهلى الله ان، قال: ف علنا ، والشيطان معلوم أنه لا يدنو من النبهي منزل ح رنا فيه الشيط

، ومن أين لأبهي هريهر  الراحلهة ليأخهذ برأسهها، وههو فهي ذلهك الوقهت لا يملهك  عليه وسلم

 شبع بطنه.
قال في الحديث:  ثم دعا بالماء فتو أ، ثم سجد سجدتين، ثم صلى الغدا ، فمها همها ههاتين  .4

 السجدتين.
 .4في هذه ال لا ، ومشركو العرب، واليهود، والمنافقون يتربصون به كيف ينام النبي .5

 

 الفرع الثالث: مناقشة الطشون الموجهة للحديث

                                                 
 .14سور  طه الآية 1
كتاب المساجد وموا هع الصهلا ، بهاب ق هاء الصهلا  ال ائتهة واسهتحباب تعجيهل  ،المسند الصحيحمسلم،  أخرجه 2

 .471ص 1(، ج680ق ائها، ن
 .238سور  البقر ، الآية 3
، م1965م، بهدون دار طبهع، 1، بهدون طبعهة، أببو هريبرةم(، 1965عبدالحسين شرف الهدين نانير: الموسوي،  4

، جولة في صحيح البخاري حوار بين الشقل والنقله (، 1430لحسين عبدالهادي نعبدا، العبيدي، 114 - 108ص
 – 193ص 1، جكشبف المتبواري فبي صبحيح البخباري، خليهل، 292 – 288، صم2009م، إيران: قم، 1، 1ط

194. 
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أن النبي  وسيأتيعن صلا  الصبح، لا ينافي عصمته بحال،  صلى الله عليه وسلمنوم النبي         

، فههو 1ميهاهر عهد  لهذلك بشر، يصيبه ما يصيب البشر من أعراض، وذكرنا صلى الله عليه وسلم

ينسى كغيره من البشر، وينام وقد يستغرق حتى ت وته بعض الأمور، ويغ ب، ويمرض، ويتعب، 

وييهر في هذا الحديث أن التعب والنعا  قد بلغ مبلغهه مهن النبهي صهلى الله عليهه وسهلم حتهى كهاد 

غرقوا فهي النهوم مهن يسقط عن راحلته ثلاث مرات، ولا بد أن الصهحابة كهانوا كهذلك، فنهاموا واسهت

شههد  التعههب والنعهها ، حتههى فههاتتهم صههلا  ال جههر، أمههر طبيعههي، وميهههر بشههري لا يههدعو للنقههد أو 

 .2الاستغراب

 ونجيب على ما أتى به المعتر ون في النقاط التالية:

يَ ه    ، أنَ ه  سَألََ عَائ شَةَ رَ   مَن  ح   عَن هَا: كَي فَ كَانتَ  أما حديث عائشة، فعن  أبَ ي سَلمََةَ ب ن  عَب د  الر 

يهد  ف هي رَمََ هانَ وَلاَ ف هي  صلى الله عليه وسلمصَلاَ   رَس ول  ه    : مَها كَهانَ يزَ  ف ي رَمََ هانَ؟ قَالَهت 

، ث هه ن  ن  وَط ههول ه  ههن ه  س  ههألَ  عَههن  ح  بَههعَ رَكَعَههاتٍ، فَههلاَ تسَ  عَههة ، ي صَههل  ي أرَ  ههرَ َ رَك  ههدَى عَش  ه  عَلَههى إ ح  ههر  م  غَي 

: يَا رَس ولَ ه   تنََ ، ث م  ي صَل  ي ثلَاثَ ا، فَق ل ت  ن  ن  وَط ول ه  ن ه  س  ألَ  عَن  ح  بعَ ا، فلَاَ تسَ  هلَ أنَ  ي صَل  ي أرَ  ام  قَب 

 .3ت وت رَ؟ قَالَ:  تنََام  عَي ن ي وَلاَ يَنَام  قلَ ب ي 

طة، ما نقله ابن حجر عن ابهن المنيهر، إن من أف ل ما وجدت في الجواب عن هذه النق            

قال:  أن القلب قد يحصل لهه السههو فهي اليقيهة لمصهلحة التشهريع، ف هي النهوم بطريهق الأولهى، أو 

 .4على السواء 

ادعههى المعتههرض أن أبهها هريههر  لههم يشهههد خيبههر، بات ههاق أهههل العلههم، وأنههه أسههلم بعههدها، وهههذا   (1ن

رح بأن أبا هرير  لم يشهد خيبهر، بهل علهى العكه  تدلي ، وتغطية للحقيقة، فلم أقف على عالم ص

، ومنهم من صرح بأن إسلامه كان بين الحديبية 5من ذلك، وجدنا من قال بأنه شهدها كابن عبدالبر

، ومنهم مهن ذكهر أن إسهلامه ومقدمهه سهنة سهبع عهام 2، وابن حجر1، وابن سعد6وخيبر، كأبي نعيم

                                                 
 .100انير: ص  1
يجهرون علهى المعصهوم مها  الشيعة طبعا لا يعتقدون إلا بالعصمة المطلقة، التي ينت ي معها السهو، والنسهيان، ولا 2

يجري على البشر في كثير من مياهره، وعندما نرد بمثل ما ذكرنها مهن بشهرية النبهي صهلى الله عليهه وسهلم، ففنمها 
 نخص به أهل السنة ليكونوا على حذر مما يبثه الشيعة من طعن وتشكيك في أحاديث الصحيحين.

 4(، ج3569ان النبههي تنههام عينههه ولا ينههام قلبههه، ن، كتههاب المناقههب، بههاب كههالجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  3

، كتاب صلا  المسافرين وقصرها، باب صلا  الليل وعدد ركعات النبي المسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 191ص
 .509ص 1(، ج738في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلا  صحيحة، ن

المنهببا  شببرح صببحيح مسببلم بببن النههووي،  ، وفيههه أقههوال أخههر، وانيههر:450ص 1، جفببتح الببباريابههن حجههر،  4

 .184ص 5، جالحجا 
علي محمهد  م، نتحقيق4، 1، طالاستيشاب في مشرفة الأصحاب، ه (463يوسف بن عبد الله نانير: ابن عبدالبر،  5

 .1771ص 7، جم1992 -ه   1412، بيروت :دار الجيل(، البجاوي
 .1886ص 4، جمشرفة الصحابةانير: أبو نعيم،  6
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ر الههذهبي أن إسههلامه ومقدمههه أول سههنة سههبع عههام ، وذكهه3خيبههر كههال لا  فيمهها نقلههه عنههه ابههن كثيههر

 .4خيبر
هيَ ه   عَن هه ،          هرَ َ رَ   وقد صرح أبو هرير  أنه جاء خيبر عند توزيهع الغنهائم، فعَهن  أبَ هي ه رَي 

وهَا، فَق ل ت   صلى الله عليه وسلمقَالَ: أتَيَ ت  رَس ولَ ه    م  وَه وَ ب خَي برََ بعَ دَ مَا اف تتَحَ  هه  : يَا رَس هولَ ه  ، أسَ 

هرَ َ:  هَهذَا قَات ه م  لَه  يَها رَس هولَ ه  ، فَقَهالَ أبَ هو ه رَي  ه  : لاَ ت س  يد  ب ن  العَاص  ل  اب هن  ل ي، فَقَالَ بعَ ض  بَن ي سَع 

ن   نَا م  : وَاعَجَب ا ل وَب رٍ، تدََل ى عَلَي  يد  ب ن  العَاص  قلٍَ ، فَقَالَ اب ن  سَع  هلٍ قَو   قدَ وم  َ أ نٍ، يَن عَى عَلَهي  قَت هلَ رَج 

هَمَ لَه  أمَ  لَم  ي س   ي أسَ  ر  ، قَالَ:  فلَاَ أدَ  ن  ي عَلَى يدََي ه  ، وَلَم  ي ه  رَمَه  ه   عَلَى يدََي  ل مٍ أكَ  س  م  لَه  م  ه 
5. 

الرجوع، فمن أين جاء  فقوله:  أنه جاء خيبر عند توزيع الغنائم ، دليل على أنه شهد رحلة        

ات اق العلماء الذي ادعاه؟ ومن أين جزم أن أبا هرير  لم يشهد خيبهر؟ ولهم نجهد فهي كهلام عهالم مها 

 ينيد دعواه.

نإنمها سهلطانه علهى الهذين الشيطان لا سلطان له على الأنبياء، فهذا ما لا نعار ه، قهال تعالى:( 3ن

ل  حََ هرَنَا ف يهه  الش هي طَان  ،  في ، ولكن النبي6يتولونه والذين هم به مشركون( قوله:   فَهف ن  هَهذَا مَن هز 

مهع أنهه تهم  إلى الله تعهالى، النوم حتى فاتت صلا  ال جر في عدم نسبةففنما هو أدب مع الله تعالى، 

كااَ مِكنع يَمَكلِ بيفهي شهأن موسهى:  ال عل للشهيطان، وذلهك كقولهه تعهالى فنسب النبي بق اءه وقدره، هَخ

نِ   طَخ ككيع بيٱلهَّ
، وقههول 8نمن بعههد أن نههزم الشههيطان بينههي وبههين إخههوتي(، ومثلههه قههول يوسههف الصههديق:7

وههههذا أي ههها كقهههول إبهههراهيم عليهههه ، 10 .9نوما أنسهههانيه إلا الشهههيطان أن أذكهههره(صهههاحب موسهههى:

، وقهد قهال قبلهها، فهي ، ولم يقل نأمر هني( تأدبها مهع الله تعهالى11نوإذا مر ت فهو يش ين(السلام:

                                                                                                                                               
 .243ص 5، جالطبقات الكبر ابن سعد، انير:  1

تحقيهق عهادل أحمهد عبههد م، ن8، 1، طالإصبابة فبي تمييبز الصبحابة ،هه (852أحمهد بهن علهي نانيهر: ابهن حجهر،  2

 .354ص 7، جه 1415، بيروت :دار الكتب العلمية(، الموجود وعلى محمد معوض
دار إحيهاء (، علهي شهيري م، نتحقيهق14، 1، طالبدايبة والنهايبة، هه (774إسهماعيل بهن عمهر نانير: ابن كثير،  3

 .15ص 4، جالتكميل في الجرح والتشديل، و111ص 8، جم1988 -ه   1408، التراث العربي
 .586ص 2، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  4
، كتهاب الجههاد والسهير، بهاب الكهافر يقتهل المسهلم ثهم يسهلم فيسهدد بعهد ويقتهل، الجبامع الصبحيحأخرجه البخهاري،  5
 . 139ص 5( ج4239، و ن138ص 5ج (،4237، وكتاب المغازي، باب غزو  خيبر، ن24ص 4(، ج2827ن
 .100سور  النحل، الآية 6
 .15سور  القصص، الآية  7
 .100سور  يوسف، الآية 8
 .63سور  الكهف، الآية 9

 :دار إحيههههاء التههههراث العربههههيم، 32، 3، طمفبببباتيح الغيببببب، ههههه (606محمههههد بههههن عمههههر نانيههههر: الههههرازي،  10

 .398ص 9، جه 1420،بيروت
 .80سور  الشعراء، الآية 11
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، فنسهبها 2نوالهذي يميتنهي ثهم يحيهين(، وقال بعد ذلك:1نالذي خلقني فهو يهدين(:معرض تعداد النعم

 لله تعالى.

؟ فهالجواب: أنهه أراد (أمرَ نين، ولم يقل:  (مر ت  نففن قيل: لم قال: قال ابن الجوزي:          

ه ذلك عيب (أمرَ نينالثناء على رب ه فأ اف إ ليه الخير المحض، لأنه لو قال:   .3 ا  لعد  قوم 

         

أسند المرض إلى ن سه، وإن كان عن قدر الله وق ائه وخلقهه، ولكهن أ هافه إلهى وقال ابن كثير:  

 .4 ن سه أدبا

أعطى أبا هرير  راحلة، وأي ا لا يلزم من قول أبي هريهر :  ف علنها   ( لا يبعد أن يكون النبي4ن

 أن تكون له راحلة، وإنما عبر بذلك لكونه معهم.

السههجدتين قبههل أن يق ههي ال جههر صههرحت بههها الروايههات الأخههرى، وأنههها سههنة ال جههر، ف ههي         

، ث هم  صَهل ى ال غَهدَا َ  صلى الله عليه وسلمفَصَل ى رَس ول  الله   حديث قتاد  عند مسلم:   عَتيَ ن   ، وعبهر رَك 

ال تعههالى: فهي روايهة أبهي هريهر  عهن الصهلا  بالسهجود، وهههذا معهروف جهاء بهه القهرآن الكهريم، قه

كَع هوا ن وأقيموا الصلا  وآتهوا الزكها  واركعهوا مهع الهراكعين ، وقهال أي ها:  ينَ آمَن هوا ار  يَها أيَمهَها ال هذ 

ونَ  ب د وا رَب ك م  وَاف علَ وا ال خَي رَ لعَلَ ك م  ت   ل ح  د وا وَاع  ج  ، فكنى بالركوع والسهجود عهن الصهلا ، قهال 5(وَاس 

 .6وا، لأن الصلا  لا تكون إ لا بالركوع والسجود المراد: صلم ابن الجوزي:  
( جعل الله تعالى النوم أحيانا أمنة للمنمنين، فها هو سبحانه يغشيهم النعا  لتسهتريح أجسهامهم، 5ن

، 8، وكان ذلك قبل المعركهة7نإذ يغشيكم النعا  أمنة(وتطمئن ن وسهم، والعدو يطلبهم، فقال تعالى:

نعا  في الليلة التي كان القتال من غدها، فكان النوم عجيبا مع ما كهان قال القرطبي:  وكان هذا ال

 .9بين أيديهم من الأمر المهم، ولكن الله ربط جأشهم 

 

                                                 
 .79و  78سور  الشعراء، الآية، الآية 1
 .81سور  الشعراء، الآية 2
 .341ص 3، جزاد المسيرابن الجوزي،  3
 .146ص 6ج ،القرآن الشظيم تفسير ،ابن كثير 4
 .77سور  الح  الآية 5
 . 251ص 3، جزاد المسيرابن الجوزي،  6
 .11ال، الآيةسور  الأن  7
م، دار 1، بهدون طبعهة، السيرة النبوية دروس وعبر في تربية الأمة وبناء الدولبةعلي محمد، انير: الصلابي،  8

 .598، صالكتاب الثقافي، الأردن: إربد، بدون تاريخ
 .372ص 7، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  9
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 المطلب الخامس

 الذوق والآداب الشامة عدم مراعاتهدعو  الأحاديث المنتقدة ب

 الفرع الأول: نص الحديث

نيهدخل المسهواك فهي فيهه لدرجهة التجشهن(، وأورد  جعل ابن قرنا  في كتابه عنوانا يقهول:        

 تحته حديثين، هما:
دَ َ، عَن  أبَ  1 ، قَالَ: أتَيَ ت  الن ب ي  . عَن  أبَ ي ب ر  وَاك  ف هي  يه  ه  يَق ول  أ ع  أ ع ، وَالس   وَاكٍ ب يدَ  تنَم ب س  ت ه   يسَ  فَوَجَد 

ع   ، كَأنَ ه  يَتهََو   .(2ن (1نف يه 

ب ه   ل كٍ، قَالَ:  بزََقَ الن ب يم ب ن  مَا . عَن  أنََ   2  .(3نف ي ثوَ 

 ثم ذكر الحديث التالي:

: إ ن  خَي اط ا دَعَا رَس ولَ ه   ل طَعَامٍ صَهنعََه ، قَهالَ أنََه   ب هن   أنََ   . عن 3 يَ ه   عَن ه ، يَق ول  ب نَ مَال كٍ رَ  

ب اء  مَال كٍ: فذََهَب ت  مَعَ رَس ول  ه    ا وَمَرَق ا، ف يه  د  ب ز  بَ إ لَى رَس ول  ه   خ  ، فَقرَ  إ لَى ذَل كَ الط عَام 
يهد   4 ، 5وَقدَ 

عَة    فرََأيَ ت  الن ب ي   ن  حَوَالَي  القَص  ب اءَ م  ئ ذٍ  ، قَالَ:  يَتتَبَ ع  الدم م  ن  يَو  ب اءَ م  بم الدم  .6 فلََم  أزََل  أ ح 

 نقد الموجه للحديثالفرع الثاني: ال

 وجه ابن قرنا  للحديثين النقد التالي:

شخصها بعيهدا عهن الهذوق، والآداب العامهة،  صلى الله عليهه وسهلمالحديثان يصوران النبي  .1

 يدخل المسواك في فمه حتى يصل حلقه، فيسبب له الهيجان فيسمع له صوت.

 في ثوبه. صلى الله عليه وسلمكيف يبزق النبي  .2

مَ لَم  يقم أ .3 حد من كتبة الحهديث بحهذف ههذه الأحاديهث مهن كتهب الأحاديهث، لأنهها لا تحمهل ل 

 .صلى الله عليه وسلمتشريعا، ولا حكمة، ولا موعية، بل تنال من شخص الرسول 

                                                 
. ابن  1 وَاع : القَيء  . وقهال فهي لسهان 282ص 5، جالنهاية فبي غريبب الحبديث والأثبرالأثير، يتهوع: أيَ  يتَقَيَ أ ، وال ه 

ع تكََل ف القَيءَ . ابن منيور  .4721ص 6، ج، لسان الشربالعرب:  وتهو 
 .58ص  1(، ج2٤٤، كتاب الهضهء، باب السهاك، )صحيحالجامع الألرجه البخاري،  2
 .57ص  1(، ج2٤1ق والمخا  ونحه  في الاهب، )، كتاب الهضهء، باب البلاالجامع الصحيحالبخاري، ألرجه  3
 .96ص2ج ،النهاية في غريب الحديث والأثر . ابن الأثير،الدباء: القرع 4
 .22ص4ج ،النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير، القديد: اللحم المملوح المج ف في الشم  5
وكتاب الن قات، باب  ،61ص 3ج (،2092ياط، نكتاب البيوع، باب ذكر الخ ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  6

، وكتههاب الأطعمههة، بههاب 68ص 7(، ج5379مههن تتبههع حههوالي القصههعة مههع صههاحبه، إذا لههم يعههرف منههه كراهيههة، ن
، وباب من أ اف رجهلا إلهى طعهام وأقبهل ههو 78ص 7(، ج5433، وباب الدباء، ن75ص 7(، ج5420الثريد، ن

(، وبهاب مهن نهاول أو قهدم إلهى صهاحبه علهى 5437وباب القديهد، ن (،5436(، وباب المرق، ن5435على عمله، ن
كتههاب الأشههربة، بهاب جههواز أكههل المههرق  ،المسبند الصببحيحمسههلم، وأخرجههه  ، 78ص 7(، ج5439المائهد  شههيئا، ن

واسههتحباب أكههل اليقطههين وإيثههار أهههل المائههد  بع هههم بع هها وأن كههانوا  ههي انا إذا لههم يكههره ذلههك صههاحب الطعههام، 
 .1615ص 3ج (،2041ن
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صهلى الله الهدباء، بأنهه ييههر الرسهول  صهلى الله عليهه وسهلم. انتقد ابن قرنا  حديث تتبع النبهي 4

 .2 1مما يليه، وهو القائل:  سم الله وكل مما يليكوهو لا يتقيد بالأكل  عليه وسلم

 .(3نحكم ابن قرنا  على الأحاديث الثلاثة بالرد لأنها تنافي الذوق، والأمر بالنيافة والتطهر

 

 الفرع الثالث: مناقشة الطشون

صهلى الله كحال أولئك الكافرين الذين اعتر وا على نبو  سهيدنا محمهد  ابن قرنا إن حال         

هه  مَلَهك  ن، فقالوا: ه وسلمعلي لَ إ لَي  لَا أ ن هز  وَاق  لَهو  سَ  ي ف ي الأ  ش  س ول  يَأ ك ل  الط عَامَ وَيمَ  وَقَال وا مَال  هَذَا الر 

ا ير  ، ولو نزل الله عليهم ملكا لاعتر وا، فقالوا: مال هذا الرسول لا يأكهل الطعهام، 4(فَيكَ ونَ مَعَه  نذَ 

 ولا يمشي في الأسواق.
إلا بشرا رسولا، يعتريه ما يعتهري البشهر،  صلى الله عليه وسلمسبحان الله، هل كان محمد         

مما هو فوق طاقتهه  صلى الله عليه وسلمقال تعالى في معرض تعداد ما طلب المشركون من النبي 

ض  يَن ب وع  نالبشرية:  رَ  نَ الأ  رَ لَنَا م  نَ لكََ حَت ى تَ  ج  م  يهلٍ 90ا نوَقَال وا لَن  ن ن  هن  نخَ  ( أوَ  تكَ ونَ لكََ جَن هة  م 

ا ن يهر  لَالهََا تَ  ج  نَ هَارَ خ  رَ الأ  نبٍَ فَت  جَ   سَه  ا أوَ  تهَأ ت يَ ب هالِلّ   91وَع  نَها ك  هتَ عَلَي  هق طَ الس همَاءَ كَمَها زَعَم  ( أوَ  ت س 

هر  92وَال مَلَائ كَة  قَب يلا  ن خ  هن  ز  ق ي  هكَ حَت هى ( أوَ  يكَ ونَ لكََ بَي هت  م  نَ ل ر  م  قَهى ف هي الس همَاء  وَلَهن  ن هن  فٍ أوَ  ترَ 

ا رَس ولا   ه  ق ل  س ب حَانَ رَب  ي هَل  ك ن ت  إ لا  بشََر  تاَب ا نَق رَن  نَا ك  لَ عَلَي   .5(ت نزَ  

، والتهي سهتكون أصهلا لهبعض أبحهاث ههذه بشهرية النبهي هنها، وههي حقيقة ولا بد من تقرير        

ََ لعَلََك خ بينقول: إن الله سبحانه وتعالى حبى نبيه بعييم الخلهق، فمدحهه بهه، فقهال: ف ،(6ناسةالدر وَإِنَّك

ظَ يَظِيم   ، وأعطاه من كريم السجايا ما زاد فيه على البشر من حلم ورحمة وتوا ع وكرم 7بي ٤لُلُ

  عن الله تعالى، يتلقى عن ربه وحي السماء، ويبلغ النا وغير ذلك من كريم شمائله، كيف لا وهو

 ويدعوهم لما فيه خيرهم في الدنيا والآخر ، من توحيد الله وعبادته.

                                                 
(، وبهاب التسهمية 5377(، و ن5378، كتهاب الن قهات، بهاب الأكهل ممها يليهه، نالجامع الصبحيح ،أخرجه البخاري 1

، كتهاب الأشهربة، بهاب آداب المسند الصحيح مسلم،أخرجه ، و68ص 7ج (، 5376على الطعام والأكل باليمين، ن
 .ن أبي سلمةعمر ب، من حديث 1599ص 3ج (،2022الطعام والشراب وأحكامهما، ن

 .247، صالحديث والقرآنابن قرنا ،  2
 .253، صالحديث والقرآنابن قرنا ،  3
 .7سور  ال رقان، الآية 4
 .93 – 90سور  الإسراء، الآية 5
، أحمد عبهداللطيف وطشون المشاصرين في أحاديث الصحيحين بشرية النبيللاستزاد  في هذا المو وع، انير:  6

وأثرهبا فبي  بشبرية النببي الصاحب، وريكهات، ه في الجامعة الأردنية، غير مطبوعة،أحمد لافي، رسالة دكتورا
 – 237، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد الخام ، العهدد الأول، دراسة السنة النبوية المطهرة

262. 
 .4سور  القلم، الآية 7
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من اتصهال النبهي بهالملأ الأعلهى، قهد يتجهاوز الهبعض فهي التعامهل مهع شخصهية  ،بسبب هذا        

النبههي، فيخرجههون عههن حههد الاعتههدال إلههى الغلههو، وأن يتخيلههوا الرسههول شخصهها غيههر البشههر، ولكههن 

 ريم دائما ينكد ص ة البشرية للأنبياء عموما، ولنبينا خصوصا، ومن هذه الآيات:القرآن الك

قَهاءَ رَب  هه  نقال تعالى:  هو ل  ج  د  فمََن  كَانَ يرَ  ك م  إ لَه  وَاح  ث ل ك م  ي وحَى إ لَي  أنَ مَا إ لهَ  فلَ يعَ مَهل  ق ل  إ ن مَا أنََا بشََر  م 

ك   ا وَلَا ي ش ر  بَادَ   رَب  ه  أحََد اعَمَلا  صَال ح   .1(ب ع 

فسيدنا محمد كان بشرا من البشر، هيأه الله لمهمة خاصة، ولم يكن بدعا من إخوانه الرسل،         

ي مَا ي   علَ  ب هي وَلَا ب ك هم  إ ن  أتَ ب هع  إ لا  مَها ي هوحَى إ لَهي  نقال تعالى:  ر  س ل  وَمَا أدَ  نَ الرم ع ا م   ق ل  مَا ك ن ت  ب د 

ب ين   ير  م   ، تجري عليه أعراض البشر، وما يصيبهم:2(وَمَا أنََا إ لا  نذَ 

ل  ذَل كَ غَد ا نن، قال تعالى: ى البشر. فهو ينسى كما ينس1 ءٍ إ ن  ي فَاع  ( إ لا  أنَ  يشََاءَ 23وَلَا تقَ ولَن  ل شَي 

يتَ وَق ل  عَسَى أنَ  يهَ   هن  هَهذَا رَشَهد اه   وَاذ ك ر  رَب كَ إ ذَا نسَ  قَ هرَبَ م  يَن  رَب  هي لأ  يمَ، عَهن  ، 3(د  هرَاه  وعَهن  إ ب 

ي زَادَ أوَ  نَقَهصَ  ر  يم : لاَ أدَ  هرَاه  هد  ه   صَهل ى الن ب هيم قَهالَ إ ب  ها سَهل مَ ق يهلَ لَهه : يَها  -عَل قمََةَ، قَهالَ: قَهالَ عَب  فلَمَ 

ههلاَ    ؟ قَههالَ: رَس ههولَ ه  ، أحََههدَثَ ف ههي الص  ء  ،  وَمَهها ذَاكَ  شَههي  ههه  لَي  ج  ، قَههال وا: صَههل ي تَ كَههذَا وَكَههذَا، فَثنََههى ر 

، قَهالَ:  هه  ه  نَها ب وَج  بَهلَ عَلَي  ها أقَ  ، ث م  سَهل مَ، فلَمَ  دَتيَ ن  ب لَةَ، وَسَجَدَ سَج  تقَ بلََ الق  هلاَ    وَاس  إ ن هه  لَهو  حَهدَثَ ف هي الص 

ء  لَنَب أ ت ك م  ب   ون ي، وَإ ذَا شَك  أحََد ك  شَي  ر  يت  فذََك   نَ، فَف ذَا نسَ  ، أنَ سَى كَمَا تنَ سَو  ث ل ك م  ن  إ ن مَا أنََا بشََر  م  ، وَلكَ  م  ه 

دَتيَ ن   د  سَج  ج  ، ث م  يسَ  ي سَل  م  ، ث م  ل  ي ت م  عَلَي ه  وَابَ فلَ  يَتحََر  الص  ، فلَ   .(4ن ف ي صَلاتَ ه 

يَ ه   عَن ه  قَالَ: يحب ويكره، فعَ  .2 كَانَ أحََبم الث  يَاب  إ لَى الن ب ي   وَسَهل مَ أنَ   ن  أنََ   ب ن  مَال كٍ رَ  

برََ َ   .(6ن 5يلَ بسََهَا الح 

هحَابَ رَس هول  الله  ف هي ت ل هكَ          نَها أصَ  بَهر  فَوَقعَ  هد  أنَ  ف ت حَهت  خَي  يدٍ، قَالَ: لَهم  نعَ   وعَن  أبَ ي سَع 

، فَوَجَهدَ رَس ه د  هج  نَها إ لَهى ال مَس  ح  يد ا، ث هم  ر  ن هَا أكَ لا  شَد  نَا م  يَاع ، فَأكََل  بَق لَة  الثموم  وَالن ا   ج  ول  الله  ال 

يحَ فَقَالَ:  د   الر   هج  ئ ا، فَهلَا يَق رَبَن ها ف هي ال مَس  ه  الش جَرَ   ال خَب يثةَ  شَهي  ن  هَذ  : فَقَهالَ   مَن  أكََلَ م   الن ها  

                                                 
 .110سور  الكهف، الآية 1
 .9سور  الأحقاف، الآية 2
 .24 – 23الكهف، الآية سور  3
، 89ص 1(، ج401، كتههاب الصههلا ، بههاب التوجههه نحههو القبلههة حيههث كههان، نالجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  4

، وكتهاب أخبهار الآحهاد، بهاب مها جهاء فهي إجهاز  خبهر 68ص 2(، ج1226وكتاب السهو، بهاب إذا صهلى خمسها، ن
المسبند ، وأخرجه مسلم، 87ص 9(، ج7249حكام، نالواحد الصدوق في الأذان والصلا  والصوم وال رائض والأ

 .400ص 1(، ج572المساجد وموا ع الصلا ، باب السهو في الصلا  والسجود له، ن، كتاب الصحيح
 .187ص 1ج ،غريب الحديث. ابن الجوزي، ه وَ مَا كَانَ موشيا من البرود مخططا 5
 – 614ص 7(، ج5813(، و ن5812  والشملة، ن، كتاب اللبا ، باب البرود والحبرصحيحالجامع الالبحاري،  6

 3(، ج2079، كتههاب اللبهها  والزينههة، بههاب ف ههل لبهها  ثيههاب الحبههر ، نالمسببند الصببحيح، وأخرجههه مسههلم، 147
 .1648ص
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، فَبلََغَ ذَاكَ الن ب هي  فَقَهالَ:  مَت  ر   ، ح  مَت  ر   يم  مَها أحََهل  الله  ل هي،  ح  هر  أيَمهَها الن ها   إ ن هه  لَهي َ  ب هي تحَ 

يحَهَا رَه  ر  ن هَا شَجَرَ   أكَ   .(1ن وَلكَ 

َ ى كَمَا يرَ  َ  عن النبيفير ى ويغ ب،  .3 ، أرَ  ، وَأغَ َ ب  كَمَها قال:  إ ن مَا أنََا بشََر  ى ال بشََر 

علَهََها لَه هلٍ، أنَ  يجَ  وَ ٍ لَهي َ  لهََها ب أهَ  ت هي، ب هدَع  هن  أ م  ، م  ت  عَلَي هه  ، فَأيَممَها أحََهدٍ دَعَهو  ه  يغَ َ ب  ال بشََهر 

يَامَة   ق  مَ ال  ن ه  يَو  ب ه  ب هَا م  بَة  ي قرَ   ا وَزَكَا  ، وَق ر  طَه ور 
 .(2ن

ها ي رح ويحزن، عَن   .4 وج  ر  ل  الن ار  خ  رَ أهَ  لَم  آخ  :   إ ن  ي لَأعَ  يَ ه   عَن ه : قَالَ الن ب يم عَب د  ه   رَ  

ل  الجَن ه خ  ا، فَيَق ول  ه  : اذ هَب  فَاد  نَ الن ار  كَب و  ج  م  ر  ل  يخَ  ، رَج  ولا  ل  الجَن ة  د خ  رَ أهَ  ن هَا، وَآخ  ةَ، م 

هل  فَيَأ ت يهَا، فَي   خ  هَهب  فَاد  : اذ  ىَ، فَيَق هول  ت هَا مَهلأ  : يَا رَب   وَجَهد  ع  فَيَق ول  ج  ىَ، فَيرَ  خَي ل  إ لَي ه  أنَ هَا مَلأ 

ىَ، فَيَق هول   ت هَا مَهلأ  : يَها رَب   وَجَهد  هع  فَيَق هول  ج  ىَ، فَيرَ  : اذ هَهب  الجَن ةَ، فَيَأ ت يهَا فَي خَي ل  إ لَي ه  أنَ هَا مَلأ 

ثاَل هَها فَاد   يَا وَعَشَهرَ َ أمَ  ن  ث ههلَ الهدم هل  الجَن هةَ، فَهف ن  لَهكَ م  يَا  -خ  ن  ثهَال  الههدم ث هلَ عَشَهرَ   أمَ  : إ ن  لَههكَ م   -أوَ 

ن  ي  خَر  م  : تسَ  ن  ي  -فَيَق ول  حَك  م  : تَ   كَ حَت هى  -أوَ  وَأنَ تَ المَل ك    فلََقَهد  رَأيَ هت  رَس هولَ ه   َ هح 

: بدََت   ذ ه ، وَكَانَ يَق ول  لَة    نَوَاج  ل  الجَن ة  مَن ز  نَى أهَ   .(3ن ذَاكَ أدَ 

نَها مَهعَ رَس هول  ه            هه ، قَهالَ: دَخَل  هيَ ه   عَن  عَلَهى أبَ هي سَهي فٍ  وعَن  أنََ   ب ن  مَال كٍ رَ  

يمَ عَلَي ه  الس لامَ   ب رَاه  ا لإ   ئ ر  ، وَكَانَ ي  نَها القَي ن  ه ، ث هم  دَخَل  يمَ، فَقَب لَه ، وَشَهم  ، فَأخََذَ رَس ول  ه   إ ب رَاه 

، فَقَالَ لَه  عَب د   فَان  نَا رَس ول  ه   تذَ ر  ، فجََعلَتَ  عَي  ه  ود  ب نَ  س  يم  يجَ  مَن   عَلَي ه  بعَ دَ ذَل كَ وَإ ب رَاه  ح  الهر 

يَ ه   عَن ه : وَ  فٍ رَ   مَة   أنَ تَ يَا رَس ولَ ه  ؟ فَقَالَ: ب ن  عَو  فٍ إ ن هَا رَح  ، ث هم  أتَ بعَهََها  يَا اب نَ عَو 

رَى، فَقَال:  َ ى رَبمنَها، وَإ ن ها ب   رَاق هكَ  ب أ خ  ، وَلاَ نَق ول  إ لا  مَا يرَ  زَن  ، وَالقلَ بَ يحَ  مَع  إ ن  العَي نَ تدَ 

ون ونَ  ز  يم  لمََح   .(4ن يَا إ ب رَاه 

                                                 
كتاب المساجد وموا ع الصهلا ، بهاب نههي مهن أكهل ثومها أو بصهلا أو كراثها أو نحوهها  ،صحيحالمسند المسلم،  1

 .395 ص 1ج (،565عن ح ور المسجد، ن
كتاب البر والصلة، باب من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه ولي  أهلا لذلك كان له زكا   ،صحيحالمسند المسلم،  2

 .2009 ص 4ج (،2603وأجرا ورحمة، ن
، وكتهاب التوحيهد، 117 ص 8ج (،6571كتهاب الرقهاق، بهاب صه ة الجنهة والنهار، ن ،صحيحالجامع الالبخاري،  3

المسببند ، وأخرجههه مسههلم، 147ص 9(، ج7511عههز وجههل يههوم القيامههة مههع الأنبيههاء وغيههرهم، نبههاب كههلام الههرب 
 .173ص 1(، ج186، كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خروجا، نالصحيح

 ص ،2ج (،1303كتهاب الجنهائز، بهاب قهول النبهي،  إنها بهك لمحزونهون ، ن ،صبحيحالجامع الالبخاري، أخرحه  4
، كتههاب ال  ههائل، بههاب رحمتههه الصههبيان والعيههال  تةا ههعه، وف ههل ذلههك، الصببحيح المسببند، وأخرجههه مسههلم، 83

 .1807، ص4(، ج2315ن
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ويخدم ن سه بن سه، تقول السيد عائشة:  ما كهان إلا بشهرا مهن البشهر يغسهل ثوبهه، ويحلهب  .5

، ورواية:  يخيط ثوبهه، ويخصهف نعلهه، ويعمهل مها يعمهل الرجهال فهي شاته، ويخدم ن سه 

 .(1نبيوتهم 

 .(2نى بلغ مني الجهد ... تويتعب كغيره من البشر، ف ي قصة الغار   ... فغطني ح .6

، 3رض البشر وأشد، فعَن  عَب د  ه  ، قَالَ: دَخَل ت  عَلَى رَس هول  ه   وَه هوَ ي وعَهك  يمرض كما يم .7

يد ا؟ قَالَ:  ك ا شَد  : يَا رَس ولَ ه  ، إ ن كَ لَت وعَك  وَع  هلانَ   فَق ل ت  ، إ ن  هي أ وعَهك  كَمَها ي وعَهك  رَج  أجََهل 

ن ك م   رَ   م  : ذَل كَ أنَ  لكََ أجَ  ؟ قَالَ: ق ل ت  كَة   ي ن  هيب ه  أذَ ى، شَهو  هل مٍ ي ص  س  هن  م  ، ذَل كَ كَهذَل كَ، مَها م  أجََل 

طم الش جَرَ   وَرَقهََا ، كَمَا تحَ  قهََا، إ لا  كَ  رَ ه   ب هَا سَي  ئاَت ه   .(4ن فمََا فَو 

، يتههون(نإنههك ميههت وإنهههم م. ويجههري عليههه المههوت كمهها يجههري علههى سههائر البشههر، قههال تعههالى: 8

هد  إ لا  رَس هول  قَهد  ن وقهال:، 5نوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفهفن مهت فههم الخالهدون(وقال: حَم  وَمَها م 

هه   بَي  قَهاب ك م  وَمَهن  يَن قلَ هب  عَلَهى عَق  هت م  عَلَهى أعَ  قلََب  س ل  أفََف ن  مَاتَ أوَ  ق ت لَ ان  ن  قَب ل ه  الرم َ خَلتَ  م  هر  ه    فلََهن  يَ  

ينَ  ر  ي ه   الش اك  ز  ئ ا وَسَيجَ   .6(شَي 
 همن الصه ات البشهرية لهه،  صلى الله عليهه وسهلميندرج حديث تهوعه وبالتالي نقول:         

، ثم ما الذي جاء فهي لذلكإن دعت الحاجة  فهو تصرف بشري طبيعي، وكذلك حديث البصاق

 أههو ؟للهذوق ولهلآداب العامهة ةمنافيه كهونت، بحيهث اللقهدح فيهه ابن قرنها مما يدعو  الأحاديث

 فبيان ذلك فيما يلي: وتتبعه الدباء، بصاق النبي في كمه،و قول النبي:  أع أع  كأنه يتهوع،

 حديث السواك:  :أولا

 روايات الحديث الآتية، ماذا نجد؟ نيرنا فيإذا 
وَاك   دَخَل ت  عَلَى الن ب ي    فرواية مسلم تقول:           .(7ن  عَلَى ل سَان ه  وَطَرَف  الس  

                                                 
، 43(، ج26239، ون390، ص41(، ج24903، ون269، ص41(، ج24749، نالمسبببببببببببندرواه أحمهههههههههههد،  1

 :  إسهناده158ص 7، جسير أعلام النبلاء. قال الذهبي في 190(، ص539، نالأدب المفرد، والبخاري، 289ص
 صالح ، وصححه الألباني في ن صحيح الأدب الم رد(.

، وكتهاب الت سهير، بهاب، 7، ص1(، ج3، كتهاب بهدئ الهوحي، نالجامع الصبحيحانير تمام القصة في: البخاري،  2

(، 6982من الوحي الرنيا الصهالحة، ن ، وكتاب التعبير، باب أول ما بدئ به رسول الله 173، ص6(، ج4953ن
 1(، ج160، ن، كتهاب الإيمهان، بهاب بهدئ الهوحي إلهى رسهول الله المسبند الصبحيحسلم، ، وأخرجه م29، ص9ج

 .139ص
 .207ص 5ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  هو الحمى. وقيل: ألمها.الوعك:  3
(، 5648، كتهاب المر هى، بهاب أشهد النها  بهلاء الأنبيهاء ثهم الأول فهالأول، نصحيحالجامع الأخرجه البخاري،  4

(، وبهاب مها يقهال للمهريض 5660، وباب و ع اليد على المهريض، ن115ص 7(، ج5647وباب شد  المرض، ن
، وباب قول المريض إني وجع، أو وارأساه، أو اشتد بي الوجع. وقهول أيهوب 118، ص7(، ج5661وما يجيب، ن
، كتهاب البهر المسبند الصبحيح ، وأخرجهه مسهلم،119، ص7(، ج5667، ننوأيوب إذ نادى ربه ... (عليه السلام: 

 .1991، ص4(، ج2571والصلة، باب ثواب المنمن فيما يصيبه من مرض أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، ن
 .34سور  الأنبياء، الآية 5
 .144سور  آل عمران، الآية 6
 .220ص 1(، ج254، كتاب الطهار ، باب السواك، نالمسند الصحيحأخرجه مسلم،  7
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هوَاك  عَلَهى  دَخَل ت  عَلَى رَس ول  ه    ورواية أحمد تقول:          هع  طَهرَفَ الس   هتاَك  وَه هوَ وَا   وَه هوَ يسَ 

هاد  وَوَصَه َه  لَنَها غَهي   هوَاكَه . قَهالَ حَم  فَع  س  اد : كَأنَ ه  يرَ  قَ   فَوَصَفَ حَم  تنَم إ لَى فَو  لَان  قَهالَ: كَهانَ ل سَان ه  يسَ 

تنَم ط ولا    .(1ن يسَ 

نَا رَس ولَ ه    ورواية أبي داود تقول:          هتاَك  عَلَهى  صلى الله عليه وسهلمأتَيَ  ت هه  يسَ  ل ه  فرََأيَ  م  هتحَ  نسَ 

: قَالَ: دَخَل ت  عَلَى الن ب ي     ل سَان ه   دَ: وَقَالَ س لَي مَان  ، وَقَهد   عليهه وسهلم صلى اللهقَالَ أبَ و دَاو  هتاَك  وَه هوَ يسَ 

 : ، وَه وَ يَق ول  وَاكَ عَلَى طَرَف  ل سَان ه  ع    إ ه  إ ه   وََ عَ الس    . (2نيعَ ن ي يَتهََو 

كان يستاك، وكان وا عا طرف السواك على  صلى الله عليه وسلمفمن الروايات: أن النبي         

د الداخل كما في رواية أحمد، ولهذا قهال:  كأنهه يتههوع ، لسانه كما في رواية مسلم، وأحمد، والمرا

، وهذا أمر طبيعي يحدث للإنسان إذا بهالغ فهي (3نأي: له صوت كصوت التقيء على سبيل المبالغة

 وسلم بشرا. من حلقه، فما العيب في ذلك، ألي إدخال السواك قريبا 

:  أع أع ، وعنهد أبهي داود:  إه ، فعنهد البخهاريا كان خهلاف الهروا  فهي حكايهة صهوتهوإنم        

، وسبب هذا الاختلاف تقارب مخهارج 5، وعند أبي عوانة:  عق عق 4إه ، وعد النسائي:  عأ عأ 

 هذه الحروف.

أما ما ن اه من عدم وجود من عة شرعية في الحديث، فقد است اد العلمهاء منهه حكمها شهرعيا،         

هذا من باب التنييف، والتطيب، لا مهن بهاب إزالهة هو: مشروعية السواك على اللسان طولا، وأن 

 .(6نالقاذورات

فههي ذلههك، وهههل يسههتحق مثههل هههذا النقههد، أم أنههه تأكيههد علههى المبالغههة فههي النيافههة  العيههب فمهها        

 ؟والتطيب

وما طرحه من تسانل عن عدم حذف كتبة الحديث لمثهل ههذه الروايهات مهن كتهب الحهديث،         

، فههي محمهد  لههم أن ينقلوا كل ما وردهم من أحوالهاجع لإمانة هنلاء الكتبة، فنقول له: إن ذلك ر

 ، ولو حذفوا كل حديث لا يروق للمعترض، لما كان هناك سنة.لا منقصة

 

 ثانيا: حديث البزاق

 عند النير في روايات الحديث الآتية، كما جاءت عند الإمام البخاري، ماذا نجد؟:       

                                                 
 .514ص 32(، ج19737، نلمسنداأخرجه أحمد،  1
 .13ص 1(، ج49، نالسننأخرجه أبو داود،  2
 .356ص 1انير: ابن حجر، فتح الباري، ج 3
 .9ص 1(، ج3، نالمجتبىالنسائي،  4
 .164ص 1(، ج478، نالمستخر أبو عوانة،  5
 .356ص 1، جفتح الباريانير: ابن حجر،  6
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هه  حَت هى  صلى الله عليه وسلمن  الن ب ي  إل: أفرواية تقو          ، فشََهق  ذَل هكَ عَلَي  لَهة  ب  رَأىَ ن خَامَهة  ف هي الق 

ه ، فَقَالَ:  ، فَقَامَ فحََك ه  ب يدَ  ه  ه  ئ يَ ف ي وَج  ي رَب هه ، أوَ  إ ن  رَب هه   ر  إ ن  أحََهدَك م  إ ذَا قَهامَ ف هي صَهلاتَ ه  فَف ن هه  ي نَهاج 

نَ تَ قدََمَي ه  بَي  ه  أوَ  تحَ  ن  عَن  يسََار  ، وَلكَ  لَت ه  قَن  أحََد ك م  ق بلََ ق ب  ، فلَاَ يَب ز  ب لَة  ،   ه  وَبَي نَ الق  دَائ ه  ث م  أخََذَ طَرَفَ ر 

 .(1ن أوَ  يَ  علَ  هَكَذَا فَبَصَقَ ف يه  ث م  رَد  بعَ َ ه  عَلَى بعَ ضٍ، فَقَالَ: 

ل ه   وراواية:          ج  تَ ر  ه ، أوَ  تحَ  ن  عَن  يسََار  ، وَلكَ  ين ه  ، وَلاَ عَن  يمَ   .(2ن لاَ يَت   لَن  أحََد ك م  بَي نَ يدََي ه 

 نستخلص من هذه الروايات الآتي:

الحديث بجميع رواياته من حديث أن ، وجاءت الرواية عنه مختصهر ، ومطولهة، ونسهت يد         

 من مجموع الروايتين:

ا هطر  لتعليم مهن ،، وإنما فعله مر  واحد  صلى الله عليه وسلمأن ذلك لم يكن عاد  للنبي         

أن لا يبصق إذا كان فهي الصهلا  إلهى جههة  للبصاق، وهي في الغالب حالة نادر  تعرض للإنسان،

ربهه فهي ربه بينه وبين قبلته، فيعلمهم كيهف يتهأدب المسهلم مهع أن القبلة، والعلة أنه يناجي ربه، أو 

الصلا  إذا ما أراد أن يبصقق، وبين لأصحابه ماذا ي علون إذا عرض لهم مثل هذا في الصلا ، فله 

 ثلاث حالات يخير فيهن من غير إلزام: 

 .، في حال كان يصلي من رداأ. يبصق عن يساره

 إذا صلى مع جماعة، مع مراعا  دفن البصاق بعد الصلا  في التراب. يبصق تحت قدمه .ب
هذا مع مراعا  أن المساجد في ذلك الزمن كانت مبسوطة بالتراب، أو الحصى، أما إن         

كان م روشا بالسجاد كما هو الحال اليوم، ولم يكن مع المصلي منديل يبصق فيهه، فقهد أبيحهت 

 الحالة الثالثة:

 ج . يبصق في طرف ثوبه ويرد بع ه على بعض، أي: يدلكه.
 .(3نصق أمامه باتجاه القبلةوحالة واحد  ممنوعة، وهي أن يب

وإذا أخذنا بروح النص، ففن ذلك كان في زمن لم تعرف فيه الأوراق الصهحية نالمحهارم(،         

فيمكن لمن عرض له بصاق في الصلا ، أن يبصق في محرمة، أو منديل في جيبه، وإذا لم يتهوفر 

يي ه بعهد ذلهك، ففنهه يتعهين شيء من ذلك، وكان طرف ثوبه لي  طويلا بحيث يستطيع ثنيه، ثم تن

                                                 
، وبهاب ليبهزق 90ص 1باب حك البزاق باليهد مهن المسهجد، ج ، كتاب الصلا ،الجامع الصحيحأخرجه البخاري،  1

 1(، ج417، وباب إذا بهدره البهزاق فليأخهذ بطهرف ثوبهه، ن90ص 1(، ج413عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ن
، وكتهاب العمهل فهي 112ص 1(، ج532(، ون531، وكتاب مواقيت الصهلا ، بهاب المصهلي ينهاجي ربهه، ن91ص

، المسبند الصبحيح، وأخرجهه مسهلم، 65ص 2(، ج1214بصاق والن خ فهي الصهلا ، نالصلا ، باب ما يجوز من ال
 .390ص 1(، ج551كتاب المساجد وموا ع الصلا ، باب النهي عن البصاق في المس ، ن

، 90ص 1(، ج412، كتاب الصهلا ، بهاب لا يبصهق عهن يمينهه فهي الصهلا ، نالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  2

 .112ص 1(، ج532(، ون531ب المصلي يناجي ربه، نوكتاب مواقيت الصلا ، با
 .41ص 5، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا ، النووي، 150ص 4، جعمدة القاريانير، العيني،  3
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، هذا كله إذا كان المسجد م روشا بالسجاد، ولا يمتنع هذا أي ا إذا كانت م روشة بالحصى (1نبلعه

 والتراب.

عليهه  دنهه لا تشهريع فهي مثهل ههذا الحهديث، وقهد بهوب أبهو داوإفهل يصهح القهول بعهد ذلهك:         

لنههووي فقههال:  بههاب النهههي عههن البصههاق فههي ، وبوبههه ا(2نبقولههه:  فههي كراهيههة البههزاق فههي المسههجد 

ومن النصوص التي قرر فيها العلماء أحكاما شرعية مست اد  مهن  ،(3نالمسجد في الصلا  وغيرها 

 الحديث:

هها كَمَهها قَالَههه           ههلَا   أيَ    ههر  الص  ين ههه  وَأمََامَههه  وَه ههوَ ف ههي غَي  ب صَههاق  عَههن  يمَ  ههرَه  ال  قههال الشههربيني:  وَي ك 

ن  مَحَلم كَرَاهَة  ذَل كَ ال   ، لكَ  بَاح  ن  أنَ ه  م  ي   م  يم تبَعَ ا ل لسمب ك  ذَ رَع  حَه  الأ  لَاف ا ل مَا رَج  صَن  ف  خ  أمََامَه  إذَا كَانَ  م 

ا لهََا  رَام  م  إك  ه  ب لَة  كَمَا بحََثهَ  بعَ    ق  ا إلَى ال  ه  توََج    .(4نم 

د  أوَ  وقال العراقي:  هَذَا الن           هج  نَه  ف هي ال مَس  ين ه  هَل  ه وَ ي   يد  كَو  ي  ف ي ال ب صَاق  أمََامَه  أوَ  عَن  يمَ  ه 

نَهاجٍ لِلّ     صَهل  يَ م  نَ  ال م  هوم  لأ  هرَادَ ال ع م  ر  أنَ  ال م  هعٍ كَهان وا؟ الي هاه  صَهل  ينَ ف هي أيَ   مَو     ف هي أيَ   عَامٌّ ف هي ال م 

عٍ صَل ى وَ  يث  بَهابَ مَو    بَ عَلَى هَهذَا ال حَهد  ي  بَو  ب خَار  عٍ صَل ى وال  ين ه  مَعَه  أيَ  مَو    ي عَن  يمَ  ال مَلكَ  ال ذ 

ر  ب هدَف ن  النمخَ  نَ هه  لَهم  يَهأ م  د  لأ  ج  يم ب ال مَس  ب خَار  د  وَإ ن مَا قَي دَه  ال  ج  د   امَهة  ف هي غَي هر  دَف ن  النمخَامَة  ف ي ال مَس  هج  ال مَس 

يث  أبَ هي ه رَ  هن  حَهد  يحَي ن  م  هح  يدٍ  أنَ هه  وَيدَ لم عَلَي ه  مَا ف ي الص  هرَ َ وَأبَ هي سَهع  رَأىَ  صهلى الله عليهه وسهلم ي 

م  ق بَه مَ أحََهد ك م  فَهلَا يَتهَنخَ  د  فَتنََاوَلَ حَصَها   فحََك هَها فَقَهالَ إذَا تهَنخَ  ج  دَار  ال مَس  هه  وَلَا عَهن  ن خَامَة  ف ي ج  ه  لَ وَج 

ه  ال ي س رَى  تَ قدََم  ه  أوَ  تحَ  يَب ص ق  عَن  يسََار  يثَ  وَل  ين ه   ال حَد   .(5نيمَ 

القهول بهالتعميم  ن الواجب علهى كتبهة الحهديث حذفهه؟ وههل يصهحوعليه فهل يصح القول: إ        

 مناف للذوق وللآداب العامة. ، وأن ما فعله النبيكأن ذلك عاد  له

 

 حديث تتبشه الدباء

وحديث تتبعه الدباء، فهو ياهر في أنه كان هناك نوعهان مهن الطعهام، إ هافة إلهى المهرق،         

يحب القهرع، لهذا كهان يتتبعهه، أي يأكهل مهن  صلى الله عليه وسلمهما القرع، واللحم المج ف، وهو 

جهتهه، فههو أكهل مهن الطعهام  المكان الذي فيه القرع من القصعة، لأنهه لا يبعهد أن يكهون بعيهدا عهن

 الذي يحبه، ولا شيء في ذلك.

                                                 
 .511ص 1، جفتح الباريانير: ابن حجر،  1
 .128ص 1، جالسننأبو داود،  2
 .388ص 1، جالمسند الصحيحمسلم،  3
دار الكتههب م، 6، 1، طمغنببي المحتببا  إلببى مشرفببة مشبباني ألفبباظ المنهببا ، ههه (779محمههد بههن أحمههد نالشههربيني،  4

 .423ص 1، جم1994 -ه  1415العلمية، 
الطبعة المصرية م، 8، بدون طبعة، طرح التثريب في شرح التقريب ،ه (806عبد الرحيم بن الحسين نالعراقي،  5

 .381 – 380ص 2، ج، بدون تاريخالقديمة
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، 1أ ف إلى ذلك أنه كان يأكل مع خادمه، والإنسان لا يتح ي مع خادمه تح يه مع النا          

 ، فيكون في حال كان هناك جمع على الطعام.2أما حديث:  سم الله وكل مما يليك 

 

 

 السادسالمطلب 

 خرهدعو  تفاالأحاديث المنتقدة ب

 

 الفرع الأول: نص الحديث

 عد  أحاديث في هذا الجانب، هي: 3انتقد نيازي عز الدين، ون ال عبدالقادر        

س ا لَم  ي ع طَه ن  أحََد  قَب ل هي: قَالَ:   صلى الله عليه وسلم. عن جَاب ر ب ن  عَب د  ه  ، أنَ  الن ب ي  1 يت  خَم  أ ع ط 

ههب  مَ  ع  ت  ب الرم ههر  ت ههي ن ص  ههن  أ م  ههلٍ م  ا، فَأيَممَهها رَج  ههور  د ا وَطَه  ههج  ض  مَس  لَههت  ل ههي الأرَ  ع  رٍ، وَج  ههيرَ َ شَههه  س 

يت  الش  َاعَةَ، وَ  حََدٍ قَب ل ي، وَأ ع ط  ل  لأ  ل ت  ل ي المَغَان م  وَلَم  تحَ  ، وَأ ح  رَكَت ه  الص لاَ   فلَ ي صَل   كَانَ الن ب يم أدَ 

ة   ي ب عثَ  إ لَى قَو   ث ت  إ لَى الن ا   عَام  ة  وَب ع  ه  خَاص   .(4نم 

ب يَاء  تبَعَ ها". عَن  أنََ   ب ن  مَال كٍ، قَالَ: قَالَ رَس ول  الله : 2 نَ  ثرَ  الأ  ل  الن ا   يشَ  َع  ف ي ال جَن ة  وَأنََا أكَ   ."أنََا أوَ 

مَ  ورواية:  ب يَاء  تبَعَ ا يَو  نَ  ثرَ  الأ  ل  مَن  يَق رَع  بَهابَ ال جَن هة   أنََا أكَ  ، وَأنََا أوَ  يَامَة  ق  ل   . وروايهة:  ال  أنََها أوَ 

ب يَاء  نَب يًّا مَا ي   نَ  نَ الأ  ، وَإ ن  م  ق ت  د   ب يَاء  مَا ص  نَ  نَ الأ  ، لَم  ي صَد ق  نَب يٌّ م  ت ه  شَ  يعٍ ف ي ال جَن ة  ن  أ م  ق ه  م  صَد  

ل  وَاح    .(5ن د  إ لا  رَج 

: كٍ، قَالَ: قَالَ رَس ول  الله  . عَن  أنََ   ب ن  مَال  3 ن  ، فَيَق هول  ال خَهاز  هت  ت ح  يَامَة  فَأسَ  ق  مَ ال  :   آت ي بَابَ ال جَن ة  يَو 

حََدٍ قَب لكََ   ت  لَا أفَ تحَ  لأ  ر  : ب كَ أ م  د ، فَيَق ول  حَم  : م   .(6نمَن  أنَ تَ؟ فَأقَ ول 

                                                 
 .525ص 9، جفتح الباري: ابن حجر، انير تأويلات أخر 1
 .99، ص سبق تخريجه  2
ن ال عبدالقادر الصالح، لا يوجد الكثير عن سيرته الذاتيه، إلا أنه م كر سوري، يحمل شهاد  الدكتوراه في النقد  3

م يبهين الأدبي الحديث، له كتاب سماه نهموم مسلم ال كير بدلا من التك ير(، طعن فيه ببعض أحاديث الصحيحين، ول
وجهه الطعههن غالبها، ولههم يناقشهه، وإنمهها اكت هى بعنههوان مختصهر لكههل مجموعهة مههن الأحاديهث، مثههل قولهه:  أحاديههث 

 . 43، صالأحاديث المنتقدة في الصحيحين الخاصة بالمرأةتناقض آيات القرآن الكريم. بلوج ، 
اب الصهلا ، بهاب قهول النبهي: ، وكته74ص 1ج (،335كتهاب التهيمم، بهاب، ن ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  4

، وكتهاب فهرض الخمه ، بهاب قهول النبهي:  أحلهت لكهم 95ص 1(، ج438 جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، ن
 1(، ج521، كتاب المساجد وموا هع الصهلا ، نالمسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 85ص 4(، ج3122الغنائم ، ن

 .370ص
ب فهي قهول النبهي:  أنها أول النها  يشه ع فهي الجنهة وأنها أكثهر كتهاب الإيمهان، بها، المسند الصبحيحمسلم، أخرجه  5

 .188ص 1(، ج196الأنبياء تبعا ، ن
كتهاب الإيمهان، بهاب فهي قهول النبهي:  أنها أول النها  يشه ع فهي الجنهة وأنها أكثهر  ،المسند الصبحيحمسلم، أخرجه  6

 .188 ص1ج  (،197الأنبياء تبعا ، ن
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عَ  . عَن  أبَ ي4 رَاعَ وَكَانَت   ت  بَي نَ يدََي  رَس ول  الله  ه رَي رَ َ، قَالَ: و    مٍ، فَتنََاوَلَ الذ   يدٍ وَلحَ  ن  ثرَ  عَة  م  قَص 

سَة ، فَقَالَ:  ، فَنهَََ  نهَ  يَامَهة   أحََب  الش ا   إ لَي ه  ق  مَ ال  هرَى، فَقَهالَ:  أنََا سَي  د  الن ا   يَهو  نَها أَ  ، ث هم  نهََهَ  أ خ 

يَامَة   ق  مَ ال   .(1ن سَي  د  الن ا   يَو 

ع  5 : سَههم  ههقَع ، يَق ههول  سَ  ههنَ الأ  عَ وَاث لَههةَ ب  ههارٍ شَههد ادٍ، أنَ ههه  سَههم  :  ت  رَس ههولَ الله  . عَههن  أبَ ههي عَم  إ ن  اللهَ  يَق ههول 

نَانَةَ  ن  ك  طَ َى ق رَي ش ا م  يلَ، وَاص  مَاع  ن  وَلدَ  إ س  نَانَةَ م  طَ َى ك  همٍ، اص  ن  ق رَي شٍ بَن هي هَاش  طَ َى م  ، وَاص 

مٍ  ن  بَن ي هَاش  طَ َان ي م   .(2ن وَاص 

،  . عن أبَي ه رَي رَ َ، قَالَ: قَالَ رَس ول  الله : 6 قَب هر  هه  ال  ل  مَن  يَن شَقم عَن  ، وَأوَ  يَامَة  ق  مَ ال  أنََا سَي  د  وَلدَ  آدَمَ يَو 

شَ  ل  م  ل  شَاف عٍ وَأوَ   .(3ن   عٍ وَأوَ 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

جعل ن ال عبدالقادر في كتابه عنوانا يقول: نويدعون أنه ي تخر بن سه فهي تعهال(، وأورد         

 .(4نتحته عد  أحاديث مما سبق

 أما نيازي عز الدين فيمكن حصر نقده في النقاط التالية:
ت اخ خيلاء وفخرا، يقف ليعدد مناقبه وم اخره على الان صلى الله عليه وسلملم يكن طبع النبي  .1

 الأنبياء، وعلى النا ، بل طبعه التوا ع والتسامح.
: أتَيَ هت  قهالكثر  قوله نأنا(، مع أنه يكرههها، لأنهها تهأتي دائمها م هاخر ، واسهتدل بحهديث جهابر  .2

: أنََا، فَقَالَ:   مَن  ذَا لبَابَ، فَقَالَ: ف ي دَي نٍ كَانَ عَلَى أبَ ي، فدََقَق ت  ا صلى الله عليه وسلمالن ب ي   فَق ل ت 

هَهَا  أنََا أنََا   .(5نكَأنَ ه  كَر 

الم اخر  بالعشير  والقبيلة والنسب، وههو الهذي جهاء ينههى عنهها، وي هع للنها  ميزانها جديهدا، . 3

 .نإن أكرمكم عند الله أتقاكم(هو

أبعد النها  عهن  ، والرسولا وخيلاءوكبرالأحاديث السابقة من وجهة نيره تحمل م اخر   .4

 هذه الص ة المذمومة، فهي تناقض خلقه، وهو الذي يعتبر ن سه قدو  لكل المسلمين، 

 .(1نألا يقعوا في مثل هذا موأمره

                                                 
 .186 ص1ج  (،194يمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، نكتاب الإ ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  1
 (،2276كتاب ال  ائل، باب ف ل نسب النبي وتلهيم الحجهر عليهه قبهل النبهو ، ن ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  2

 .1782ص 4ج
 4ج (،2278كتههاب ال  ههائل، بههاب ف ههل نبينهها النبههي علههى جميههع الخلائههق، ن ،المسببند الصببحيحمسههلم، أخرجههه  3

 .1782ص
 .119، صم1999م، دار الطليعة، بيروت: لبنان، 1، 1، طهموم مسلم التفكير بدل التكفيرعبدالقادر، الصالح،  4
، 55ص 8ج (،6250كتههاب الاسههتئذان، بههاب إذا قههال: مههن ذا؟ فقههال: أنهها، ن ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  5

 3ج (،2155المسهتأذن: أنها إذا قيهل: مهن ههذا؟، نكتاب الآداب، باب كراهة قهول  ،المسند الصحيحمسلم، وأخرجه 
 .1697ص
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 الفرع الثالث: مناقشة الطشون

 نجيب على ما أتى به المعترض في النقاط التالية:

حَم  جاءت رواية عند أحمد تقول:  . 1 لَه : ن هو ابن المنكدر الراوي عن جابر(د  قَالَ م  هَ قَو  : كَأنَ ه  كَر 

 .3. ورواية أخرى: كأنه كره ذلك 2 أنََا

فالت سههير مههن محمههد بههن المنكههدر، الههراوي عههن جههابر، وهههل كههره قولههه نأنهها( لأن فيههها         

 م اخر ؟

ب الشهروح التهي فالياهر من كلام المعترض أنه لهم يرجهع لشهرح ههذا الحهديث فهي كته        

 تعر ت له، وإنما استنبط هو هذا الحكم باجتهاده.

فقد ذهب شراح الحديث أن معنى الكراهة لقوله نأنا( عدم حصهول ال ائهد ، ولهي  فيهها         

، يدل علهى 4بيان، بل يبقى الإبهام، وعليه أن ي يف اسمه إلى ال مير نأنا( ليحصل التعريف

ر   ذلك حديث أم هانئ، فعن أبي عَ أ م  هَهان ئٍ م  بَهرَه  أنَ هه ، سَهم  لَى أ م   هَان ئٍ ب ن ت  أبَ ي طَال هبٍ، أخَ   َ، مَو 

: ذَهَب ت  إ لَى رَس ه ه  فَقَهالَ:  ول  ه   ب ن تَ أبَ ي طَال بٍ، تقَ ول  هت ر  مَهة  تسَ  هل  وَفَاط  ت هه  يغَ تسَ  عَهامَ ال َهت ح  فَوَجَد 

ه ؟  : أنََا أ    مَن  هَذ  مم هَان ئٍ فَق ل ت 
5. 

قولههه أنهها لههي  بجههواب لقولههه مههن هههذا لأن الجههواب هههو مهها كههان بيانهها  قههال الخطههابي:          

جوابا  وبيانا  عند المشاهد  لا مع المغايبة، وإنما كان قوله من ههذا ههو  أناوإنما تكون ، للمسألة

ه البيهان أن يقهول أنها جهابر ما كان استكشافا  للابهام، فأجابه بقوله أنا فلم يزل الإبهام وكان وج

ليقههع بههه التعريههف ويههزول معههه الاشههكال والابهههام، وقههد يكههون ذلههك مههن أجههل تركههه الاسههتئذان 

 .6 بالسلام والله أعلم

فيهه نهوع  ،وقد ذهب ابن الجوزي إلهى أن ل يهها مجهرد  دون إ هافة اسهم المهتكلم إليهها        

 .8، وتعقبه مغلطاي بأن هذا لا يتأتى بحق جابر7كبر

                                                                                                                                               
 .427 – 425، صدين السلطانعز الدين،  1
 .93ص 22ج (،14185ن ،المسند، أحمد 2
 .325ص 22ج (،14439ن ،المسند، أحمد 3
، 35ص 11، جفتح الباري، ابن حجر، 135ص 14، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا انير: النووي،  4

المطبعههة الكبههرى م،  10، 7، طإرشبباد السبباري لشببرح صببحيح البخبباري، ههه (923أحمههد بههن محمههد نالقسههطلاني، 
 .152ص 1، جشرح مشكل الآثار، الطحاوي، 144ص 9، جه 1323مصر،  :الأميرية

، وكتههاب 64ص 1ج (،280كتههاب الغسههل، بههاب التسههتر فههي الغسههل عنههد النهها ، ن ،الجببامع الصببحيحالبخههاري،  5

، وكتههاب الجزيههة والموادعههة، بههاب أمههان 80ص 1(، ج357ي الثههوب الواحههد ماتح هها بههه، نالصههلا ، بههاب الصههلا  فهه
، 37ص 8(، ج6158، وكتههاب الأدب، بههاب مهها جههاء فههي زعمههرا، ن100ص 4(، ج3171النسههاء وجههوارهن، ن

 .265ص 1(، ج336، كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، نالمسند الصحيحوأخرجه مسلم، 
 .154ص 4، جلم السننمشاالخطابي،  6
 .29ص 3، جكشف المشكلابن الجوزي،  7
 .36ص 11، جفتح الباري، ابن حجر،  8
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قلت: وإنما تذم ل ية نأنا( إذا صدرت على وجه التكبر والخيلاء، كما هو حال إبلي  عندما         

دَ إ ذ  نرفض السجود لآدم عليه السلام، معللا ذلهك بمها حكهاه الله تعهالى عنهه:  هج  قَهالَ مَها مَنعََهكَ ألَا  تسَ 

هن  نَهارٍ  ن ه  خَلَق تنَ ي م  ت كَ قَالَ أنََا خَي ر  م  هينٍ أمََر  هن  ط  ، وإلا فقهد قالهها نبهي الله تعهالى يوسهف 1( وَخَلَق تهَه  م 

، فهل كهان يقصهد نقال اجعلني على خزائن الأرض إني ح يي عليم(عليه السلام حاكيا واقع حاله: 

نقال أنا يوسف بذلك تكبرا وم اخر ، أم حكاية لواقع حاله وأنه فعلا كذلك، وقال في جوابه لإخوته:

 اف اسمه إليها، لأن اقتصاره على نأنا( وحدها، لا يحصل بها تعريف.، فأ 2وهذا أخي(

ينَ نوقد أمر الله نبيه في القرآن فقال:          يَايَ وَمَمَات ي لِلّ    رَب   ال عَهالمَ  ي وَمَح  ق ل  إ ن  صَلَات ي وَن س ك 

هل م  162ن س  ل  ال م  ت  وَأنََها أوَ  ر  يكَ لَه  وَب ذَل كَ أ م  ، فههل يهأمره الله بمها فيهه تكبهر وخهيلاء، أم 3(ينَ ( لَا شَر 

 .4أمره أن يحكي واقع حاله، ذلك أن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته

نأنها( علهى حكايهة  صهلى الله عليهه وسهلمقلت: فتحمل جميع الأحاديث التي يقول فيهها النبهي         

ع فهي الجنهة ،  أنها أكثهر الأنبيهاء تبعها ، واقع حالهه، مثهل:  أنها سهيد ولهد آدم ،  أنها أول النها  يشه 

وغيرها، فهو يذكر لأمته ما ف له الله به، كما ف ل غيره من الأنبياء قبله مما قصه الله تعالى فهي 

نَها نالقرآن الكريم، فقال في حق سليمان عليه السلام:  ودَ وَقَالَ يَا أيَمهَها الن ها   ع ل  م  ثَ س لَي مَان  دَاو  وَوَر 

قَ  ب ين  مَن ط  ل  ال م  وَ ال  َ   ءٍ إ ن  هَذَا لهَ  ن  ك ل   شَي  ، فهل كان سليمان عليه السلام يعهدد 5( الط ي ر  وَأ وت ينَا م 

 مناقبه على قومه فخرا وخيلاء؟ 

د ا وَأنَ هتَ نعليهه السهلام:  وقال في حهق زكريها         ن ي فَهر  ي ها إ ذ  نَهادَى رَب هه  رَب   لَا تهَذَر  خَي هر  وَزَكَر 

ث ينَ ن ع ونَ ف هي ال خَي هرَات  89ال وَار  م  كَان وا ي سَهار  جَه  إ ن ه  نَا لَه  زَو  لحَ  يَى وَأصَ  نَا لَه  يحَ  نَا لَه  وَوَهَب  تجََب  ( فَاس 

ينَ  ع  ع ونَنَا رَغَب ا وَرَهَب ا وَكَان وا لَنَا خَاش  نواذكر فهي الكتهاب ، وقال في حق إدري  عليه السهلام:6(وَيدَ 

، وقال في حق إبراهيم مبشرا لهه بالولهد بعهد الكبهر 7إدري  إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا(

ل ونَ نن والهرم ن ك م  وَج  ا قَالَ إ ن ا م  كَ ب غ لَامٍ عَل يمٍ 52إ ذ  دَخَل وا عَلَي ه  فَقَال وا سَلَام  ر  جَل  إ ن ا ن بشَ   ( قَال وا لَا توَ 

ونَ ن( قَالَ أبَشَ ر  53ن هر  برَ  فَهب مَ ت بشَ   ون ي عَلَى أنَ  مَس ن يَ ال ك  هنَ 54ت م  نَاكَ ب هال حَق   فَهلَا تكَ هن  م  ( قَهال وا بشَ هر 

ينَ  وغير ذلك الكثير ممها نجهده مبثوثها فهي القهرآن  ،9نواتخذ الله إبراهيم خليلا(وقال أي ا: ،8(ال قَان ط 

 عم، فما الذي يمنع أن يذكر نبيناوما ميزهم الله به من نالعييم، يعدد ف ائل الأنبياء عليهم السلام، 

                                                 
 .12سور  الأعراف، الآية 1
 .90سور  يوسف، الآية 2
 .163 – 162سور  الأنعام، الآية 3
 .98ص 2، جزاد المسير، ابن الجوزي، 84ص 2، جالكشافانير: الزمخشري،  4
 .16سور  النمل، الآية 5
 .90- 89سور  الأنبياء، الآية 6
 .57سور  مريم، الآية 7
 .55 – 52سور  الحجر، الآية 8
 .125سور  النساء، الآية 9
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لأمته ما حباه الله به من ف ائل، وأغدق عليه مهن نعهم شهكرا لله وتوا هعا، لا فخهرا وكبهرا، كيهف 

ع ودٍ، عَن  الن ب ي   وهو ينهى عن مثل هذه الخصال، ف لَا  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَن  عَب د  الله  ب ن  مَس 

خ   ب رٍ يدَ  ن  ك  ث قَال  ذَر  ٍ م  ب ه  م   .1 ل  ال جَن ةَ مَن  كَانَ ف ي قلَ 

في غيهر مسهلم فهي الحهديث المشههور أنها  2لم يقله فخرا بل صرح بن ي ال خرقال النووي:          

 ،3نوأمهها بنعمههة ربههك فحههدث(سههيد ولههد آدم ولا فخههر وإنمهها قالههه لههوجهين أحههدهما امتثههال قولههه تعالى

من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقت اه ويهوقروه  والثاني أنه

 .4 بما تقت ي مرتبته كما أمرهم الله تعالى صلى الله عليه وسلم

م  نذكر القرآن الت ا ل بين الأنبياء، فقال سبحانه:   . 2 هن ه  م  عَلَى بعَ هضٍ م  نَا بعَ َ ه  ل  س ل  فَ   ت ل كَ الرم

وح  ال ق  مَ  نَاه  ب ر  بَي  نَات  وَأيَ د  يَمَ ال  يسَى اب نَ مَر  نَا ع  م  دَرَجَاتٍ وَآتيَ   .5(د    ن  كَل مَ ه   وَرَفَعَ بعَ َ ه 

نَا بعَ ضَ الن ب ي  ينَ عَلَى نوقال أي ا:          ل  ض  وَلَقدَ  فَ   رَ  لَم  ب مَن  ف ي الس مَاوَات  وَالأ  بعَ هضٍ وَرَبمكَ أعَ 

ا ودَ زَب ور  نَا دَاو   .6(وَآتيَ 

 فههي كتابههه، ولا شههك أن سههيدنا محمههدافت  ههيل الله للأنبيههاء بع هههم علههى بعههض واقههع         

خاتمهم، فهو سيدهم وسيد العالمين، وحديث ش اعته وتقدمه على إخوانه الأنبيهاء ثابهت لا شهك 

 فيه، ففذا لم يخبر أمته ب  ائله، فمن يخبرها. 

لقد عهاش بعد هذا نقول للمعترض: نعم كان النبي من أبعد النا  عن الم اخر  والكبر،         

مهع أصهحابه ك ههرد مهنهم، لهم يتميههز علهيهم بشهيء، يطعههم ممها يطعمهون، ويلههب  ممها يلبسههون، 

يجل  معهم على الأرض، لا يهأنف مهن مجالسهة ال قيهر والمسهكين، ويلبهي دعهو  الحهر والعبهد 

، 7مع خادمه، وغير ذلك من عييم توا عه، وخ ض جناحه لصحابتهوالأمة والمسكين، يأكل 

فذكرها النبي لأمته  إلا أن الله تعالى ف له بخصائص ومزايا على غيره من إخوانه المرسلين،

 توا عا، وحكاية لأمور حاصلة له ف لا من ربه.

م تعتبره مهن أما ما ادعاه من ت اخره بنسبه، فنقول له: لم اعتبرت ذلك من باب الت اخر، ول .5

وشهرف النسهب لهه مكانتهه فهي باب حكاية الحهال، وتهذكير للنها  بمكانتهه، وطيهب معدنهه؟ 

                                                 
 .93ص 1ج (،91كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ن ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  1
 2ج ،(794ن  السببنة، ، وابههن أبههي عاصههم196ص 1(، ج50، نالسببنن، الههدارمي اأخرجهههزيههاد    ولا فخههر :  2

، والبيهقهي، 485 3(، ج2676، نالكبيبر والمشجبم ، 61ص 1ج (،170ن ،الأوسبط المشجموالطبراني،  ،370ص
 .480ص 5ج، دلائل النبوة

 .11سور  ال حى، الآية 3
 3، جمببدار  السببالكين، وانيههر: ابههن القههيم، 37ص 15، جالنهببا  شببرح صببحيح مسببلم بببن الحجببا النههووي،  4

 .86ص
 .253لبقر ، الآيةسور  ا 5
 .155سور  الإسراء، الآية 6
م، دار ال رقههان: الأردن، 1، بههدون طبعههة، الأدلببة علببى صببدق النبببوة المحمديببةهههدي عبههدالكريم، انيههر: مرعههي،  7

 .34، صم1991 -ه  1411
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الن و ، إذ لا ينكر على صهاحب النسهب الصهدار ، وينكهر علهى و هيعه، فيهأنف صهاحب 

النبهو ، هيهأه  صهلى الله عليهه وسهلمالشرف من الان واء تحت لوائه، ولما أراد الله بمحمهد 

جعل النا  يسهتجيبون لهه، ولا يهأن ون مهن الاسهتماع إليهه ولا اتباعهه، ومهن الله تعالى بما ي

 .1ذلك شرف النسب

ع  ب هه  صهلى الله عليهه وسهلمولا يشكل على هذا قوله          هر  :  ومَهن  بطَ هأَ ب هه  عَمَل هه  لَهم  ي س 

نها  بسهببه، ، فهذا لا يلغي مكانة النسب، بل دعا الإسلام إلهى عهدم التعهالي علهى ال2نسََب ه  

 ولم يلغه الإسلام.

ن هي  طيهب، ورفعهة النسهب ترفهع صهاحبها عهن  صلى الله عليه وسلمفمعدن النبي         

رذائل الأمور، ومواطن الشبه، وتجعله لا يهتم إلا بمعالي الأمور، ورسل الله من أحهرص 

 .3النا  بذلك، ويحمدونهم به مالنا  على تزكية أنسابهم، فيعرفه

وفيه جواز التحدث بتشريف النسب وهو من التحدث بنعمة الله واصهط اء ل الصنعاني:  قا         

والنجهد   الله لهذه القبائل بأن جعل إليها أمر النا  وجعلها أهل ص ات الخير مهن الكهرم والشهجاعة

يمَ ن، وقههد قههال الله تعههالى: 4 وعلههو الهمههة ههرَاه  هها وَآلَ إ ب  ههطَ َى آدَمَ وَن وح  َ اص  ههرَانَ عَلَههى إ ن  ه  م   وَآلَ ع 

ينَ ن يع  عَل يم  33ال عَالمَ  ن  بعَ ضٍ وَه   سَم  هَا م  ي ة  بعَ    ، فهو يمتن عليهم بهذه النعمهة بمها يوجهب 5(( ذ ر  

 يعدد نعم الله عليه ليعرفها النا ، وليشكر ربه عليها. شكرها، وكذلك النبي 

 

                                                 
، 3، طدراسة تحليليبة لشخصبية الرسبول محمبد صبلى الله عليبه وسبلمه (، 1427محمد روا  نانير: قلعجي،  1
 .96، صم2006دار الن ائ : بيروت،  م،1
كتاب الهذكر والهدعاء والتولهة والاسهتغ ار،   من حديث طويل، عن أبي هرير ، ،المسند الصحيح، أخرجه مسلم 2

 .2074ص 4ج (،2699باب ف ل الاجتماع على تلاو  القرآن وعلى الذكر، ن
م، دار ال رقهان: إربهد، 1، 1، طة تحليليبةالسبيرة النبويبة دراسبهه (، 1418محمهد عبهدالقادر نانير: أبو فار ،  3

 .102، صم1997
ير   ،هه (1182محمهد بهن إسهماعيل نالصنعاني،  4 بغ  ع الصَّ بام  ح  الجر بر  هد إسهحاق  م، نتحقيهق11، 1، طالتَّنبوير  شر محم 

د إبراهيم  .268ص 3، جم2011 -ه  1432،الرياض :مكتبة دار السلام(، محم 
 .34 – 33سور  آل عمران، الآية 5
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 السابعالمطلب 

 صلى الله عليه وسلم ص عمر على الحجاب أكثر من النبيالأحاديث المنتقدة بدعو  حر

 

 : نص الحديثالفرع الأول

وَاجَ الن ب ي   ع   صلى الله عليه وسلمعَن  عَائ شَةَ، أنَ  أزَ  نَ إ لَى المَنَاص  ز  نَ ب الل ي ل  إ ذَا تبَرَ  ج  ر  وَه هوَ  1ك ن  يخَ 

يد  أفَ يَح   ب  ن سَاءَكَ   فكََانَ ع مَر  يَق ول  ل لن  2صَع  ج  دَ   ، فلََم  يكَ ن  رَس ول  ه   ب ي  : اح  ََ يَ  عَهل   ، فخََرَجَهت  سَهو 

ج  الن ب ي   ب ن   عَةَ، زَو  نَاك  يَا ت  زَم  : ألَاَ قدَ  عَرَف  يلَة ، فَنَادَاهَا ع مَر  رَأَ   طَو  ، وَكَانتَ  ام  شَاء  نَ الل يَال ي ع  ، لَي لَة  م 

ا  ص  ر  دَ  ، ح  جَاب  سَو  ، فَأنَ زَلَ ه   آيَةَ الح  جَاب  لَ الح   .3عَلَى أنَ  يَن ز 

 .4"وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِ  يَخْرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ وفي رواية: "
 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

يمكن حصر النقد الموجه للحديث انتقد هذا الحديث كل من: العبيدي، وابن قرنا ، ومحمد جواد، و

 في النقاط التالية:

هل كن فعلا يخرجن لق اء حاجتهن في مكان منعهزل؟ وههل كانهت نسهاء المهنمنين كلههن  .1

 يخرجن من بيوتهن لهذا الغرض؟

 ألم يعرفوا حلا لهذا الأمر؟ وماذا لو ا طررن للخروج نهارا لق اء حاجتهن؟ .2

رصدهن عمر ويتابعهن، دون سائر المسلمين، وكهان إذا لم يجدوا حلا لهذه المشكلة، فلم يت .3

 الواجب أن يغض بصره؟

 من جوانب: صلى الله عليه وسلمالرواية تسيء للنبي  .4

 عي ا، يتجرأ عليه أحد أصحابه، فيأمره قهائلا:  صلى الله عليه وسلمتصور النبي  .أ

 ناحجب نساءك( وهو لا ي عل.

ى حجاب زوجاته، ولا ن هم عل صلى الله عليه وسلمتصور عمر أحرص من النبي  .ب

لأمههره، أكههان عجههزا عههن إلههزام  صههلى الله عليههه وسههلمالحكمههة مههن تجاهههل النبههي 

 زوجاته الحجاب؟ أم تساهل فيه؟ أم إعراض عنه؟

                                                 
النهايبة فبي ابهن الأثيهر،  هي الموا ع التي يتخلى فيها لق اء الحاجة، واحدها: منصع؛ لأنه يبهرز إليهها وييههر. 1

 .65ص 5ج ،غريب الحديث والأثر
 .484ص 3ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  كل مو ع واسع. 2
وكتاب  ،41ص 1ج (،146اء إلى البراز، نكتاب الو وء، باب خروج النس ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  3

كتهاب السهلام، بهاب إباحهة  ،المسبند الصبحيحمسهلم،  ، وأخرجه53ص 8(، ج6240الاستئذان، باب آية الحجامة، ن
 .1709ص 4ج (،2170الخروج للنساء لق اء حاجة الإنسان، ن

وكتههاب  ،41ص 1ج (،146كتههاب الو ههوء، بههاب خههروج النسههاء إلههى البههراز، ن، الجببامع الصببحيحالبخههاري  4
 .53ص 8(، ج6240الاستئذان، باب آية الحجامة، ن
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لههيلا، وأن يقههول لههها مههن  صههلى الله عليههه وسههلمهههل يليههق بعمههر تعقههب زوج النبههي  .ت

يراقبههها عمههر  خل ههها: نعرفنههاك يهها سههود (؟ فهههل كانههت بعيههد  عههن الحشههمة حتههى

 ؟1ويوجهها

 

 الفرع الثالث: مناقشة الطشون الموجة للحديث

 ونجيب على ما أتى به المعتر ون في النقاط الآتية:

أمهها عههن ق ههاء حههاجتهن فههي مكههان منعههزل، فقههد أو ههحت السههيد  عائشههة ذلههك فههي حههديث  .1

تَ  الإفك، فقالت:   هع  م  طَحٍ ق بَهلَ المَنَاص  س  ت  أنََا وَأ مم م  نَهافخََرَج  ز   ، فكهان مو هع المناصهع 2برَ 

 متبرز النساء، وهذا يدل على أن للرجال متبرز خاص أي ا.

لبَهراز  بههال تح قهال ابهن منيهور:  ا أنهه كهان مكانها منعهزلا،ول يهة البهراز تهدل علهى         

نسان إ لى ذلك المو ع قيل قد برََزَ   المكان ال َ اء من الأرَض البعيد  الواسع  وإ ذا خرج الإ 

وزا  أيَ خرج إ لى البَهراز  والبَهراز  بهال تح أيَ ها  المو هع الهذي لهي  بهه خَمَهر مهن  ز  ب ر  يَب ر 

شجر ولا غيره وفي الحديث كهان إ ذا أرَاد البَهراز أبَ عَهدَ البهراز بهال تح اسهم لل  هاء الواسهع 

ا عنه بالخلاء لأنَهم كانوا يَتبَرَ   ا به عن ق اء الغائط كما كَنَو  ون فهي الأمَكنهة الخاليهة فكََنَو  ز 

 .3 من النا 

، قهال الهرازي: 4نأو جهاء أحهد مهنكم مهن الغهائط(وقد أشار القرآن إلى هذا الأمر فقال تعالى:        

والغائط المكان المطمئن من الأرض وجمعه الغيطان. وكان الرجهل إذا أراد ق هاء الحاجهة طلهب  

 .5 لحدث بهذا الاسم تسمية للشيء باسم مكانهغائطا من الأرض يحجبه عن أعين النا ، ثم سمي ا

الغههائط أصههله مهها انخ ههض مههن الأرض ، والجمههع الغيطهههان أو وقههال القرطبههي:          

الأغواط ؛ وبه سمي غوطة دمشق. وكانت العرب تقصد هذا الصنف من الموا ع لق اء 

مقارنهة. حاجتها تسترا عهن أعهين النها  ، ثهم سهمي الحهدث الخهارج مهن الإنسهان غائطها لل

 .6 وغاط في الأرض يغوط إذا غاب

                                                 
، خليهل، 441، صالحبديث والقبرآن، ابهن قرنها ، 308 – 307، صجولة في صحيح البخاريانير: العبيدي،  1

 .97ص 1، جكشف المتواري في صحيح البخاري
 ،17٤ص 3ج (،2661بعضكا، )كتاب الهبادات، باب تعدمل النسكاء بعضكبن  ،الجامع الصحيحالبخاري، ألرجه  2

إلك   هلكه: نلهولا إذ سهمعتموه(، وكتكاب التيسكير، بكاب 116ص 5(، ج٤1٤1وكتاب الم كااي، بكاب يكدمث الإفكَ، )

كتاب التهبة، باب فكي يكدمث الإفكَ و بكهل  ،المسند الصحيحمسلم، وألرجه  ، 101ص 6(، ج٤750، )نالكاذبون(

 .2139ص ٤ج (،2770تهبة القا ف، )
 .255ص 1، جلسان الشربابن منيور،  3
 .43سور  النساء، الآية 4
 .89ص 10، جمفاتيح الغيبالرازي،  5
 .220ص 5، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  6
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قلههت: وهههذا أمههر لا ينكههر، فقههد كههان آباننهها وأجههدادنا حتههى عهههد قريههب فههي القههرى         

والبههوادي لا يعرفههون الكنههف نالمههراحيض(، بههل يتخههذون أمههاكن مههن الأوديههة، أو الشههعاب 

رائحتهها، فلهم  متبرزا لهم، وعنهدما اتخهذوا الكنهف، بنوهها بعيهدا عهن منهازلهم لتقهذرهم مهن

يستنكر هذا في ذلك الزمن؟ وقهد بينهت السهيد  عائشهة أنههم لهم يتخهذوا الكنهف بعهد، وبينهت 

هر  ال عَهرَب   السبب أي ها، فقالهت:   نَها أمَ  ر  هن  ب ي وت نَها، وَأمَ  يب ها م  هذَ ال ك ن هفَ قرَ  هلَ أنَ  نَت خ  وَذَل هكَ قَب 

ه ، وَك ن ا نَتأَذَ   ن دَ ب ي وت نَاالأ  وَل  ف ي الت نزَم ذَهَا ع   .1 ى ب ال ك ن ف  أنَ  نَت خ 

وقد علق على مسود  هذه الدراسة، الدكتور باسم الجوابر ، المشرف عليها، فقهال:         

ذهبت إلى الهند قبل أكثر من خمسة عشر سنة، وذهبت إلى بعهض القهرى، وكانهت النسهاء 

معهي: أيهن يهذهبن؟ فقهال لهي: إلهى تخرجن جماعات في الليل؛ لق اء الحاجة، فسهألت مهن 

 .ق اء الحاجة؛ لأنه لا يوجد بيوت خلاء في البيوت

وحول سنال المعتهرض: ههل كانهت نسهاء المسهلمين كلههن يخهرجن لههذا الغهرض؟         

فماذا نقول بمثل هذا الاعتراض؟ وهل يصدر من عاقهل؟ ولكهن سنسهير معهه، فنقهول: نعهم 

ائشة، قالت:  متبرزنا  بل ي الجمع، وكان معها أم كن يخرجن جميعا، ف ي حديث السيد  ع

مسطح، ممها يهدل أنهه عهام لجميهع النسهاء، ولهي  خاصها بهالبعض دون الهبعض الآخهر، أو 

 خاصة. صلى الله عليه وسلملنساء النبي 

أما بشأن اعترا ه الثاني فنقول: لم تكن هناك مشكلة، ولكن المشكلة عنهد المعتهرض، فقهد  .2

يق ههوا حههاجتهم فههي مكههان منعههزل عههن البيههوت، يلههوا كههذلك حتههى  كانههت هههذه عههادتهم، أن

اتخذوا الكنف، فقهد قالهت السهيد  عائشهة:  وذلهك قبهل أن نتخهذ الكنهف ، وقهد ذكهرت بعهض 

كان عنده بيت خلاء فيما بين حجر  عائشهة،  صلى الله عليه وسلمكتب السير  أن الرسول 

 وحجر  فاطمة، وكان يق ي حاجته فيه.

، فههذا ههو المعتهاد، ولكهن إذا 2ولها في الحديث:  لا نخهرج إلا لهيلا إلهى ليهل وأما ق        

ا هطرت إحهداهن للخهروج نههارا، فههلا شهيء يمنهع مهن ذلههك مها دام المو هع معروفها أنههه 

للنساء، فلا يأتيه الرجال، ولا يبعد أي ا أن يكون قد بني في ذلك المو هع شهيء يسهتترن 

 به.

 ، فنقول:صلى الله عليه وسلم ساء  للنبي وأما عن دعواه أن في الرواية إ .3

لهم يكهن  صهلى الله عليهه وسهلمالرواية تيهر عك  ما يقول المعترض، وأن النبي  .أ

 عي ا، ذلك أنه لو كان كما قال المعترض، لاستجاب لطلب عمر، ولكنه لم ي عل، 

                                                 
 ..116(، ج، ص4141أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، ن 1
 .115سبق تخريجه، ص 2
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، ولم يعتبره رجاء صلى الله عليه وسلم ثم لماذا يعتبر طلب عمر جرأ  على النبي 

جهرأ ،  صلى الله عليهه وسهلمأو التماسا، إذ لو اعتبرنا كل طلب من صحابي للنبي 

لكههان معيههم الصههحابة جههرآء عليههه، ألههم يأتههه أبههو ذر يطلههب منههه أن يوليههه، وجههاءه 

 خباب، فقال:  ألا تدعوا لنا ألا تستنصر لنا ، وغير ذلك كثير. 

 الله عليهه وسهلمصهلى وأما ما ادعاه من تصهوير الروايهة عمهر أحهرص مهن النبهي  .ب

على زوجاته، فنقول: كان ذلك غير  من عمر على أمه سود ، ولا يعنهي ذلهك أنهه 

صهلى على نسائه، ولكن النبي  صلى الله عليه وسلم أشد غير  أو حرصا من النبي

مبلغ عن ربه، وما دام لم يأته شيء بهذا الخصوص نالحجاب( فهلا  الله عليه وسلم

سه، لأنه سيكون تشريعا ملزما بعد ذلك، خصوصا يستطيع أن ي ر ه من تلقاء ن 

حتههى نههزل عليههه فههي ذلههك آيههة  مههر كههان شههائعا غيههر مسههتنكر، فههانتيرأن هههذا الأ

الحجاب، أ ف إلى ذلك أنهن كن يخرجن لق هاء حاجهة إنسهانية ملحهة، لهي  فهي 

 البيوت مكان لق ائها، حتى اتخذت الكنف بعد ذلك.

يتصهرف بحسهب رغبهة عمهر، في هرض شهيئا لهم ي ر هه الله  أن فقبل ذلك لا يسهتطيع النبهي        

تعالى، لا أن الحجاب نزل حسب رغبة عمر، نعم كان عمر، وربمها غيهره مهن الصهحابة يرغبهون 

أنهه يهدع العمهل مهع حبهه لهه  وهذا لا ين ي أن تكون لدى النبي رغبة بهذلك، فمهن عادتهه بهذا الأمر،

:  عَههن  عَائ شَههةَ خشههية أن ي ههرض علههى المسههلمين،  ههيَ ه   عَن هَهها، قَالَههت  لَيَههدَع   إ ن  كَههانَ رَس ههول  ه    رَ  

م   ، فَي   رَضَ عَلَي ه  يَةَ أنَ  يعَ مَلَ ب ه  الن ا   بم أنَ  يعَ مَلَ ب ه  خَش   .1 العمََلَ، وَه وَ ي ح 

 ثهم عبهار   حرصها علهى أن ينههزل الحجهاب ، ليسهت مهن قهول عمههر، وإنمها ههو ت سهير مههن        

 عائشة.

 يزها لطولها، فعرفها.ج . عمر لم يتعقب سود ، ولكنه م

لا الأمر بستر وجوههن فلما وقع الأمر بوفق مها ويحتمل أن يكون أراد أووقال ابن حجر:         

أراد أحب أي ا أن يحجب أشخاصههن مبالغهة فهي التسهتر فلهم يجهب لأجهل ال هرور  وههذا أيههر 

لهن في التستر عند ق هاء الحاجهة حهالات أولهها باليلمهة لأنههن  وعلى هذا فقد كان ...الاحتمالين 

ثهم نهزل  ...كن يخرجن بالليهل دون النههار كمها قالهت عائشهة فهي ههذا الحهديث كهن يخهرجن بالليهل 

الحجاب فتسترن بالثياب لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز ولهذا قال عمر لسود  فهي المهر  الثانيهة 

تخ ين علينا ثم اتخذت الكنف في البيوت فتسترن بها كما في حديث بعد نزول الحجاب أما والله ما 

                                                 
ريض النبي على صلا  الليل والنوافل من غير إيجهاب، ، كتاب التهجد، باب تحالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  1
، كتاب صلا  المسافرين وقصرها، بهاب اسهتحباب صهلا  المسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 50، ص2(، ج1128ن

ال هحى وأن أقلهها ركعتهان وأكملهها ثمهان ركعهات وأوسهطها أربهع ركعهات أو سهت والحهث علهى المحافيهة عليهها، 
 .497، ص1(، ج718ن
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ن قصهة الإفهك قبهل نهزول آيهة عائشة في قصة الإفك أي ا ففن فيها وذلك قبل أن تتخهذ الكنهف وكها

 1.2 الحجاب

                                                 
 .249ص 1، جفتح البارير: ابن حج 1
المنها  شرح صحيح مسلم ، النووي، 24ص 11، وج 249ص 1، جفتح الباريانير في ذلك كله: ابن حجر،  2

 .18ص 3، جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي، 150ص 14، جبن الحجا 
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 الفصل الثالث

 الأحاديث المنتقدة فيما يتشلق بحياته الشامة 

 المبحت الأول

 قته بأصحابهالأحاديث المنتقدة فيما يخص علا 

 المطلب الأول

 الأحاديث المنتقدة بدعو  سب ولشن المسلمين 

 

 الفرع الأول: نص الحديث

: دَخَههلَ عَلَههى رَس ههول  الله  عَههن  عَائ شَههةَ، قَالَهه( 1ن َ ههبَاه ،  ت  ي مَهها ه ههوَ فَأغَ  ر  ءٍ، لَا أدَ  ههلَان  فكََل مَههاه  ب شَههي  رَج 

ا خَ  مَا، فلَمَ  مَا، وَسَب ه  ، قَهالَ: فلَعََنهَ  ئ ا، مَا أصََابَه  هَذَان  نَ ال خَي ر  شَي  : يَا رَس ولَ الله  مَن  أصََابَ م  رَجَا، ق ل ت 

هم    وَمَا ذَاك    : الله  هه  رَب  هي؟ ق ل هت  ت  مَها شَهارَط ت  عَلَي  مَا، قَالَ:   أوََ مَا عَل م  مَا وَسَبَب تهَ  : لعََن تهَ  : ق ل ت  قَالتَ 

ا  إ ن مَا أنََا بشََ  ر  علَ ه  لَه  زَكَا   وَأجَ  ت ه  فَاج  ت ه ، أوَ  سَبَب  ينَ لعََن  ل م  س  ، فَأيَم ال م   .1ر 

ع ت  رَس ولَ الله  ه رَي رَ َ،  ( عن أبي2ن : سَم  : يَق ول  ، يغَ َ هب  كَمَها يغَ َ هب   ، يَق ول  د  بشََر  حَم  م  إ ن مَا م  الله 

، وَإ ن  ي قدَ  ات خَذ ت   علَ هَها لَهه   ال بشََر  ت هه ، فَاج  ت ه ، أوَ  جَلدَ  ت ه ، أوَ  سَبَب  نٍ آذَي  م  ن  ، فَأيَممَا م  ل  َن يه  د ا لَن  ت خ  ن دَكَ عَه  ع 

يَامَة   ق  مَ ال  ب ه  ب هَا إ لَي كَ يَو  بَة ، ت قرَ   مَا. ورواية:  2 كَ  ارَ  ، وَق ر  مَا وَسَب ه  ليََ لهَ   .3 فَأغَ 

عَاذ ب نَ ( عن 3ن هلَا َ، فَصَهل ى م  مَهع  الص  وَ   تبَ هوكَ، فكََهانَ يجَ  نَا مَعَ رَس ول  الله  عَامَ غَهز   جَبلٍَ، قَالَ: خَرَج 

لَا َ، ث م  خَرَ  رَ الص  ا أخَ  م  يع ا، حَت ى إ ذَا كَانَ يَو  شَاءَ جَم  بَ وَال ع  يع ا، وَال مَغ ر  رَ جَم  رَ وَال عَص  جَ فَصَل ى اليمه 

رَ  يع ا، ث م  قَهالَ: اليمه  شَاءَ جَم  بَ وَال ع  يع ا، ث م  دَخَلَ، ث م  خَرَجَ بعَ دَ ذَل كَ، فَصَل ى ال مَغ ر  رَ جَم  إ ن ك هم   وَال عَص 

، فمََهن  جَاءَهَها يَ الن هَهار  هح  هن ك م  فَهلَا  سَتأَ ت ونَ غَد ا، إ ن  شَاءَ الله ، عَي نَ تبَ وكَ، وَإ ن ك م  لَن  تأَ ت وهَا حَت ى ي    م 

ئ ا حَت ى آت يَ  ن  مَائ هَا شَي  ءٍ   يمََ   م  هرَاك  تهَب ضم ب شَهي  ث هل  الش   ، وَال عَهي ن  م  هلَان  ئ نَاهَا وَقدَ  سَبَقَنَا إ لَي هَا رَج  فجَ 

مَا رَس ول  الله   ن  مَاءٍ، قَالَ فسََألَهَ  ئ ا؟ م  ن  مَائ هَا شَي  ت مَا م  مَا الن ب يم عَم  قَالَا: نَ  هَل  مَسَس  مَها ، فسََب ه  ، وَقَهالَ لهَ 

تمََعَ ف ي شَي   ، حَت ى اج  نَ ال عَي ن  قلَ يلا  قلَ يلا  م  م  يه  ، قَالَ وَغَسَلَ ءٍ مَا شَاءَ الله  أنَ  يَق ولَ. قَالَ: ث م  غَرَف وا ب أيَ د 

هَه ، ث م  أعََادَه  ف يهَا،  رَس ول  الله   يهرٍ ف يه  يدََي ه  وَوَج  هرٍ أوَ  قَهالَ: غَز  ن هَم  شَهك  أبَ هو  -  فجََهرَت  ال عَهي ن  ب مَهاءٍ م 

                                                 
سبه أو دعا عليه ولي  هو أههلا لهذلك كتاب البر والصلة، باب من لعنه النبي أو  ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  1

 .2007ص 4ج (،2600كان له زكا  وأجرا ورحمة، ن
كتههاب الههدعوات، بههاب قههول النبههي:  مههن آذيتههه فاجعلههه لههه زكهها  ورحمههة ،  ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  2
النبهي أو والل هي لهه، كتهاب البهر والصهلة، بهاب مهن لعنهه  ،المسند الصبحيحمسلم، ، وأخرجه 77ص 8ج (،6361ن

 .2008ص 4ج (،2601سبه أو دعا عليه ولي  هو أهلا لذلك كان له زكا  وأجرا ورحمة، ن
 .210ص 40ج، المسند، أحمد 3
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مَا قَالَ  ٍ أيَمه  ، ث م  قَالَ  -عَل ي  تقََى الن ا   عَاذ  إ ن  طَالتَ  ب كَ حَيَا  ، أنَ  تهَرَى مَها هَاه نَها  حَت ى اس  ، يَا م  ك  ي وش 

نَان ا ل ئَ ج   .1 قدَ  م 

مَاءَ ب  ( 4ن هرَأَ   جَهاءَت  إ لَهى رَس هول  ه   عَن  أسَ  مَها: أنَ  ام  هيَ ه   عَن ه  هرٍ، رَ   صهلى الله عليهه ن ت  أبَ ي بكَ 

ثمن ي ب هَها، أفََ  وسلم هتحَ  هَها يسَ  ج  قَ رَأ س هَا، وَزَو  وَى، فَتمََر  نَت ي، ث م  أصََابهََا شَك  ت  اب  : إ ن  ي أنَ كَح  هل  فَقَالتَ  أصَ 

لَةَ صلى الله عليه وسلمفسََب  رَس ول  ه    رَأ سَهَا؟   ص  توَ  س  لَةَ وَالم   .3 2: الوَاص 

يَت يمَهةَ، ( عن 5ن هيَ أ مم أنََهٍ ، فَهرَأىَ رَس هول  الله  ال  مٍ يَت يمَهة ، وَه  هدَ أ م   س هلَي  ن  أنََ  ب هن  مَال هكٍ، قَهالَ: كَانَهت  ع 

، لاَ  فَقَالَ:  ت  يَه ؟ لَقدَ  كَب ر  هنمك   آن ت  ه  هي، فَقَالَهت  أ مم س هلَي مٍ: مَها   كَب رَ س  يَت يمَهة  إ لَهى أ م   س هلَي مٍ تبَ ك  فرََجَعَهت  ال 

هن  ي بَهر  س  نَ لَا يكَ  هن  ي، فَهالآ  بَهرَ س  يَة : دَعَا عَلَي  نَب يم الله ، أنَ  لَا يكَ  ؟ يَا ب نَي ة  قَالتَ  ال جَار  أبََهد ا، أوَ  قَالَهت   لكَ 

ن ي لَة  تلَ وث   قرَ  تعَ ج  س  يَهت  رَس هولَ الله ، فَقَهالَ لهََها رَس هول  الله :  4فخََرَجَت  أ مم س لَي مٍ م  مَارَهَا، حَت ى لَق  مَها  خ 

تَ عَلَى يَت يمَت ي قَالَ:   لكَ  يَا أ م  س لَي مٍ  : يَا نَب ي  الله  أدََعَو  ؟ يَا أ م  س لَي مٍ  فَقَالتَ  : زَعَمَت  أنَ كَ قَالَ   وَمَا ذَاك  ت 

ن هَ  برََ قرَ  نمهَا، وَلَا يكَ  برََ س  تَ أنَ  لَا يكَ  كَ رَس ول  الله  دَعَو  هينَ ا، قَالَ فََ ح  ، ث هم  قَهالَ:  يَها أ م  س هلَي مٍ أمََها تعَ لمَ 

: إ ن مَها أنََها بشََهر   ترََط ت  عَلَهى رَب  هي فَق ل هت  ي عَلَى رَب  ي، أنَ  ي اش  ط  ، أنَ  شَر  َ هى ال بشََهر  َ هى كَمَها يرَ  ، أرَ 

لٍ، أَ  وَ ٍ لَي َ  لهََا ب أهَ  ت ي، ب دَع  ن  أ م  ، م  ت  عَلَي ه  ، فَأيَممَا أحََدٍ دَعَو  علَهََا لَه  وَأغَ َ ب  كَمَا يغَ َ ب  ال بشََر  ن  يجَ 

يَامَة   ق  مَ ال  ن ه  يَو  ب ه  ب هَا م  بَة  ي قرَ   ا وَزَكَا  ، وَق ر   .5 طَه ور 

قال عز الدين معقبا:  كيف لنا أن نصدق أن الرسول يسب ويلعن مهن يحهب، ويلاطهف مهن         

بَككرع بييكهره؟ وكيههف لنهها أن نصهدق أن الرسههول يخههالف وصههية ربهه لههه فههي القههرآن:  يتَِككيمَ فَككوَ تقَع كا ٱلع فَأمََّ

 .7؟ 6بي9

يَا( 6ن ب  ، فجََاءَ رَس ول  الله  عَن  اب ن  عَب اٍ ، قَالَ: ك ن ت  ألَ عبَ  مَعَ الص   فَتوََارَي هت   صلى الله عليهه وسهلمن 

أَ  ، وَقَالَ:  يَةَ  خَل فَ بَابٍ، قَالَ فجََاءَ فحََطَأنَ ي حَط  عَاو  ع  ل ي م  ،   اذ هَب  وَاد  : ه هوَ يَأ ك هل  ئ ت  فَق ل ت  قَالَ: فجَ 

يَةَ  قَالَ: ث م  قَالَ ل يَ:  عَاو  ع  ل ي م  ، فَقَالَ: قَالَ   اذ هَب  فَاد  : ه وَ يَأ ك ل  ئ ت  فَق ل ت  نَه   : فجَ  بَعَ الله  بطَ   .8 لَا أشَ 

                                                 
 .1784ص 4ج (،706كتاب ال  ائل، باب في معجزات النبي، ن ،المسند الصحيحمسلم،  1
النهاية في ابن الأثير،  بها ذلك. الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور، والمستوصلة: التي تأمر من ي عل 2

 .192ص 5ج ،غريب الحديث والأثر
، وبهاب 165ص 7ج (،5936(، ون5935كتاب اللبا ، بهاب الوصهل فهي الشهعر، ن ،الجامع الصحيحالبخاري،  3

، كتههاب اللبهها  والزينههة، بههاب تحههريم فعههل المسببند الصببحيح، وأخرجههه مسههلم، 166ص 7(، ج5941الموصههلة، ن
(، 2122صهلة والواشههمة والمستوشهمة والنامصههة والمتنمصهة والمت لجههات والمغيهرات خلههق الله، نالواصهلة والمستو

 .1676ص 3ج
 .275ص 4ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  الطي والجمع.اللوث:  4
لهذلك كهان لهه  من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه ولي  هو أهلا كتاب البر والصلة، باب ،المسند الصحيحمسلم،  5

 .2009ص 4ج (،2603زكا  وأجرا ورحمة، ن
 .9سور  ال حى، الآية 6
 .421، صدين السلطانعز الدين،  7
من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه ولي  هو أهلا لهذلك كهان لهه  كتاب البر والصلة، باب، المسند الصحيحمسلم،  8

 .2010ص 4ج (،2604زكا  وأجرا ورحمة، ن
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يَ ه   عَن ه ،  أنٍََ  ( عن 7ن ه  إ لَى الن ب ي   قالرَ   رٍ وَه وَ غ لامَ ، فجََاءَت  أ مم مَ بدَ  ثةَ  يَو  يبَ حَار  صهلى : أ ص 

: يَهها رَس ههولَ ه  ، قَهه الله عليههه وسههلم ههب ر  فَقَالَههت  ن  ههي، فَههف ن  يكَ ههن  ف ههي الجَن ههة  أصَ  ثهَهةَ م  لَههةَ حَار  ههتَ مَن ز  د  عَرَف 

، فَقَالَ:  نَع  رَى ترََى مَا أصَ  ، وَإ ن  تكَ  الأ خ  ب  تسَ  نَهان   وَأحَ  هيَ، إ ن هَها ج  هدَ   ه  ، أوََجَن هة  وَاح  ، أوََهَب ل ت  وَي حَك 

دَو    .1    كَث يرَ  ، وَإ ن ه  ف ي جَن ة  ال  ر 

علق عزالدين بعهده فقهال:  ههل يمكهن للرسهول الكهريم أن يقهول للمهرأ  الملهوفهة علهى ابنهها         

 . 2الوحيد الذي مات نويحك أوهبلت(؟ أم هذا هو سنة السلطان في الكلام مع النساء بشكل عام؟ 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

ذلهك بعهض العقلانيهين عهد  انتقهادات لههذه الأحاديهث، وجه الشيعة المعاصرون وتابعهم في         

 نجملها فيما يلي:

، الهذي جعهل سهباب المسهلم صهلى الله عليهه وسهلم( الأحاديث تنافي ما عرف مهن خلهق الرسهول 1ن

 فسوق، ولعنه كقتله.

 ( كيف يغ ب؟ وهو الذي أوصى بالحلم، وكيم الغيي، وعدم الغ ب.2ن

 .3، ويسب ويجلد بلا بينةوسلم صلى الله عليه( كيف يلعن النبي 3ن

 

                                                 
، وكتههاب الجهههاد 77ص 5ج (،3982كتههاب المغههازي، بههاب ف ههل مههن شهههد بههدرا،ن ،مع الصببحيحالجبباالبخههاري،  1

(، 6550، وكتاب الرقاق، باب ص ة الجنهة والنهار، ن20ص 4(، ج2809والسير، باب من أتاه سهم غرب فقتله، ن
 .116ص 8(، ج6567، ون114ص 8
 .444، صدين السلطانعزالدين،  2
نحبو تفشيبل قواعبد نقبد المبتن م(، 2002إسهماعيل ن، الكهردي، 432و421ص، ديبن السبلطانانير: عز الهدين،  3

، 232 – 229، صم، دار الأوائهههل، دمشهههق: سهههورية1، 1، طدراسبببة تطبيقيبببة علبببى بشبببض أحاديبببث الصبببحيحين
جع ههههر ، السههههبحاني، 91، صأبببببو هريببببرة، الموسههههوي، 254 – 252، صأ ببببواء علببببى الصببببحيحينالنجمههههي، 

، 353، صم2000م، دار الأ هواء، بيهروت: لبنهان، 1، 1، طروايبة والدرايبةالحديث النببوي ببين اله (، 1320ن
 .238ص 2، جأحاديث أم المؤمنين عائشةالعسكري، 
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 الفرع الثالث: مناقشة الطشون الموجهة للحديث

 نجمل الرد فيما يلي:

( كانههت العههرب تسههتخدم تعههابير للسههب واللعههن لا يقصههدون بههها حقيقتههها، ولكنههها ممهها جههرت بههه 1ن

 عادتهم، من ذلك:

 أ. تربت يداك: كناية عن ال قر.

 ب. ثكلتك أمك: فقدتك.

مثل ههذه الأل هاي يحمهل قولهه فهي اليتيمهة:  لا كبهرت سهنك ، وقولهه فهي معاويهة:  لا وعلى         

 .1أشبع الله بطنه 

 ومن الأدلة على ذلك:

يَ ه   عَن ه ، عَن  الن ب ي   1 بَعٍ: ل مَال هَا  صلى الله عليه وسلم. عَن  أبَ ي ه رَي رَ َ رَ   رَ  أَ   لأ  قَالَ:   ت ن كَح  المَر 

بتَ  يدََاكَ  وَل حَسَب   ، ترَ  ين  ين هَا، فَاي  رَ  ب ذَات  الد    .2هَا وَجَمَال هَا وَل د 

قال ابن حجر:  أي لصقتا بالتراب وهي كنايهة عهن ال قهر وههو خبهر بمعنهى الهدعاء لكهن لا         

 .3يراد به حقيقته 

ب يرَ   فكََب رَ ث ن تَ  . عن عكرمة قَالَ: صَل ي ت  خَل فَ شَي خٍ ب مَك ةَ، 2 ينَ تكَ  ر  ش  ب ن  عَب اٍ : إ ن ه   ي ن  وَع  ، فَق ل ت  لا 

كَ  لَت كَ أ مم ، فَقَالَ: ثكَ  مَق  م   أحَ   .4  صلى الله عليه وسلمس ن ة  أبَ ي القَاس 

قههال ابههن حجههر:  فكأنههه دعهها عليههه أن ي قههد أمههه أو أن ت قههده أمههه لكههنهم قههد يطلقههون ذلههك ولا         

 .5يريدون حقيقته 

3 : هَا، فَقَالتَ  ط  ر  ي، فعََثرََت  ف ي م  ش  مٍ نمَ  ه  طَحٍ ب ن ت  أبَ ي ر  س  . وفي حديث عائشة:  ... فَأقَ بلَ ت  أنََا وَأ مم م 

ا...  ر  دَ بَهد  لا  شَهه  ، أتَسَ ب  ينَ رَج  ، فَق ل ت  لهََا: ب ئ َ  مَا ق ل ت  طَح  س  َ  م  . فجهرت علهى لسهانها مهن غيهر 6تعَ 

 قصد.

، أنَ  رَس هولَ ه    . حتى4 هلَمَ، عَهن  أبَ يهه  هد  ب هن  أسَ  صهلى الله إن الواحد كان يقولها لن سه أحيانا فعَهن  زَي 

، فسََألََه  ع مَر  ب ن  الخَط اب   عليه وسلم ير  مَعَه  لَي لا  ه ، وَع مَر  ب ن  الخَط اب  يسَ  ير  ف ي بعَ ض  أسَ  َار  كَانَ يسَ 

                                                 
 .153ص 16، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا انير: النووي،  1
، ء بشرا ...(نوهو الذي خلق من الماكتاب النكاح، باب امكياء في الدمن، و هله:  ،الجامع الصحيحالبخاري،  2

(، 1٤66، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح  ات الدمن، )المسند الصحيح، وألرجه مسلم، 7ص 7ج (،5090)

 .1086ص 2ج
 .135ص 9، جفتح الباريابن حجر،  3
 .157ص 1ج (،788كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من السجود، ن ،الجامع الصحيحالبخاري،  4
 .272ص 2ج، فتح الباريابن حجر،  5
وكتهاب ، 174ص 3ج (،2661كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بع هن بع ا، ن ،الجامع الصحيحالبخاري،  6

، نالكهاذبون(إل   هله: نلولا إذ سمعتموه(، وكتاب الت سير، باب 116ص 5(، ج4141المغازي، باب حديث الإفك، ن
وبههة، بههاب فههي حههديث الإفههك وقبههول توبههة كتههاب الت ،المسببند الصببحيحمسههلم، وأخرجههه  ، 101ص 6(، ج4750ن

 .2139ص 4ج (،2770القاذف، ن
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ءٍ فلََم   ب ه  رَس ول  ه   عَن  شَي  هه ، وَقَهالَ  صلى الله عليه وسهلم ي ج  ب  هه ، ث هم  سَهألََه  فلََهم  ي ج  ب  ، ث هم  سَهألََه  فلََهم  ي ج 

تَ  ، نَهزَر  كَ يَا ع مَهر  لَت كَ أ مم اتٍ ك هلم  صهلى الله عليهه وسهلمرَس هولَ ه    1ع مَر  ب ن  الخَط اب : ثكَ  ثهَلاثََ مَهر 

، فَ ذَل كَ لاَ ي   آن  لَ ف ي  ق ر  يت  أنَ  يَن ز  ينَ، وَخَش  ل م  س  ت  أمََامَ الم  ي ث م  تقَدَ م  ير  ك ت  بعَ  : فحََر  يب كَ، قَالَ ع مَر  مَا ج 

ئ ههت   ، وَج  آن  ههيت  أنَ  يكَ ههونَ نَههزَلَ ف ههي  ق ههر  : لَقَههد  خَش  خ  ب ههي، قَههالَ: فَق ل ههت  ههر  ا يَص  خ  ع ت  صَههار  ههب ت  أنَ  سَههم  نشَ 

، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمولَ ه   رَس   ت  عَلَي ه  هيَ أحََهبم إ لَهي   فسََل م  لَهةَ س هورَ  ، لهَ  لَهت  عَلَهي  الل ي  لَقدَ  أ ن ز 

ا طَلعَتَ  عَلَي ه  الش م     م   2.3نإنا فتحنا لك فتحا مبينا(ث م  قرََأَ:  م 

عاء، قهال القا هي عيهاض:  وقهد يسهمون السهب كل ذلهك علهى سهبيل العهاد  لا يريهدون الهد         

 .4.5لعنا 

( لم تكن هذه عاد  للنبي، ولكنه بشر، وقد سبق الكلام في ههذا، فقهد تأتيهه لحيهات مهن ال هجر، 2ن

،  ير فيه، ولا يقدح في عصمة النبيوال عف البشري فيخرج عن المعتاد من خلقه، فهذا أمر لا 

م مهن حيها  الأنبيهاء علهيهم السهلام مواقهف غ هبوا فيهها، ولا في خلقهه، وقهد قهص لنها القهرآن الكهري

 وخرجوا عن المألوف من طباعهم وأخلاقهم، بوص هم بشر، من ذلك:

ه  ا قَهالَ ب ئ سَهمَا نأ. قال تعالى في حق موسى عليهه السهلام:  هبَانَ أسَ  هه  غَ   م  وسَهى إ لَهى قَو  ها رَجَهعَ م  وَلمَ 

ت   ل  ي أعََج  ن  بعَ د  ون ي م  ت م  هنَ أ م  إ ن  خَلَ   هه  قَهالَ اب  ه  إ لَي  هرم يهه  يجَ  هوَاحَ وَأخََهذَ ب هرَأ    أخَ  لَ  رَ رَب  ك هم  وَألَ قَهى الأ  م  أمَ 

م  الي هال   قَهو  ن هي مَهعَ ال  علَ  دَاءَ وَلَا تجَ  عَ  ت  ب يَ الأ  م  ت ل ونَن ي فلََا ت ش  عَ  ون ي وَكَاد وا يَق  تَ   مَ اس  ينَ ال قَو  فلهي   6(م 

  موسى عليه السلام أن يلقي الألواح، ويأخذ برأ  أخيه مهن لحيتهه ويجهره، ولكنهها سهور  من عاد

 الغ ب، وهي غ بة لله بعد أن وجدهم قد عبدوا العجل من بعده، وهل استمر موسى على ذلك؟ 

،  أي نوذا النون إذ ذهب مغا با فين ألن نقهدر عليهه( ب. قال تعالى في شأن يون  عليه السلام:

ان من قومه، مما قاسهى مهنهم، لطهول دعهوتهم، وإصهرارهم علهى الك هر، ذههب قبهل أن ذهب غ ب

. وهل يل على غ به، بل عرف ذنبه واسهتغ ر فقهال مها حكهاه الله 7ينمر أو ينذن له في الذهاب 

                                                 
 5ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  أي ألححت عليه في المسألة إلحاحا أدبك بسكوته عن جوابك. 1

 .40ص
 .1سهرة اليتح، ارمة 2
 : نلقد ر ي الله عن المنمنين( تعالى، كتاب المغازي، باب غزو  الحديبية، وقول اللهالجامع الصحيحالبخاري،  3

، وكتاب 135ص 6(، ج4833ن ،نإنا فتحنا لك فتحا مبينا( ، وكتاب الت سير، باب:126ص 5(، ج4177ن ،
 .189ص 6(، ج5012ف ائل القرآن، باب سور  ال تح، ن

 .35ص 8، جإكمال المشلماليحصبي،  4
 .152ص 61، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي، انير:  5
 .150سور  الأعراف، الآية 6
دار ال كهر م، 30، 2، طالتفسير المنير في الشقيدة والشبريشة والمبنهج(، 2015نت وهبة بن مصط ىالزحيلي،  7

 .115ص 17، جه 1418دمشق،  :المعاصر
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ههنَ الي ههال  نعنههه:  ههتَ س ههب حَانكََ إ ن  ههي ك ن ههت  م  ينَ نفَنَههادَى ف ههي اليمل مَههات  أنَ  لَا إ لَهههَ إ لا  أنَ  نَا لَههه  87م  ههتجََب  ( فَاس 

ن ينَ  م  ن  ي ال م  نَ ال غَم   وَكَذَل كَ ن ن ج  نَاه  م  ي   .1(وَنجَ 

( لههي  كههل غ ههب مههذموم، فمهها كههان لله فهههو غ ههب محمههود، أمهها الغ ههب للههن   فهههو مهها ذمههه 3ن

ه يَ ه   الشرع، والنبي مبرأ مهن ههذا النهوع مهن الغ هب، فكهان لا يغ هب إلا لله، فعَهن  عَائ شَهةَ رَ  

 : هتقََمَ رَس ه عَن هَا، قَالتَ  هتقَ مَ  ول  ه   مَا ان  مَهات  ه  ، فَيَن  ر  هن  ح  هه  حَت هى ي ن تهََهكَ م  تىَ إ لَي  ءٍ ي هن  هه  ف هي شَهي  نَ  س  ل 

 ، وعلى هذا يحمل سبه ولعنه الرجلين، وكل ما أتى بمعناه.2 لِلّ    

سَلمََةَ، عَن   لا بينة، وإنما يتصرف بحسب الياهر، فعَن  أ م   ( النبي لا يسب، ولا يلعن، ولا يجلد ب4ن

هن  بعَ هضٍ، ، قَالَ: الن ب ي    ت هه  م  ج  ، وَلعَلَ  بعَ َ ك م  أنَ  يكَ ونَ ألَ حَهنَ ب ح  ونَ إ لَي  م  تصَ  ، وَإ ن ك م  تخَ   إ ن مَا أنََا بشََر 

، فمََن   مَع  و  مَا أسَ  يَ لَه  عَلَى نحَ  نَ  وَأقَ    عَة  م  ذ ، فَف ن مَا أقَ طَع  لَه  ق ط  ئ ا فلَاَ يَأ خ  يه  شَي  ن  حَق   أخَ  قََ ي ت  لَه  م 

 .3 الن ار  

يق ي بحسب ما ييهر له من الأدلة والقرائن، ولكن قد يكون صاحب الحق أ عف  فالنبي        

 حجة من خصمه، فيق ي لخصمه بسبب ما ييهر له.

لاستحقاقه ذلك بأمار  شهرعية يهاهرا، ولكنهه باطنها قهد يكهون غيهر مسهتحق  فمعنى نسببته(        

الأمهر لا  لذلك، ومثله: اللعن، والجلد، فقد تقوم الأدلة على اسهتحقاق إنسهان للجلهد مهع أنهه فهي واقهع

مأمور بالحكم بالياهر، وأما السهرائر فأمرهها إلهى الله، فههذا معنهى قولهه:  يستحق ذلك، ولكن النبي

 ن سببته ... . أيما منم

باطنا غير ففن حصل فسببت، أو لعنت لسبب ما بأمار  شرعية، بحسب ما ييهر لي، وكان         

 .4دعا الله أن يجعلها زكا ، وأجرا مستحق لذلك، ففن النبي

اب من غير قصد إليه، فلا يكون في ذلك نهازلا منزلهة بوقال المازري:  وقد يقع اللعن والس        

. وعلهى ههذا المعنهى حمهل المهازري قهول 1عة رغبة إلى الله سهبحانه، وطلبها للاسهتجابة اللعنة الواق

 .2النبي لمعاوية:  لا أشبع الله بطنه ، ورجحه القا ي عياض

                                                 
 .88 – 78سور  الأنبياء، الآية 1
، وكتهههاب 174ص 8ج(، 6854دب، نكتهههاب المحهههاربين، بهههاب كهههم التعزيهههر والأ، الجبببامع الصبببحيحالبخهههاري،  2

، وكتهاب الأدب، بهاب قهول النبهي:  يسهروا ولا تعسهروا  وكهان 189ص 4(، ج3560المناقب، باب صه ة النبهي، ن
، وكتهاب الحهدود، بهاب إقامهة الحهدود والانتقهام لحرمهات 30ص 8(، ج6126يحب التخ يف واليسر علهى النها ، ن

، كتاب ال  ائل، بهاب مباعدتهه للآثهام واختيهاره مهن الصحيح المسند، وأخرجه مسلم، 160ص 8(، ج6786الله، ن
 .1813ص 4(، ج2327المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته، ن

، وكتهاب الميهالم والغصهب، بهاب إثهم مهن 25ص 9ج (،6966كتاب الحيهل، بهاب، ن ،الجامع الصحيحالبخاري،  3
(، 2680الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، ن، وكتاب 131ص 3(، ج2458خاصم في باطل وهو يعلمه، ن

، وباب من ق ى له بحق أخيه 69ص 9(، ج7169، وكتاب الأحكام، باب موعية الإمام للخصوم، ن180ص 3ج
، وباب الق اء فهي كثيهر المهال 72ص 9(، ج7181فلا يأخذه، ففن ق اء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ن

، كتههاب الأق ههية، بههاب الحكههم باليههاهر واللحههن المسببند الصببحيح، وأخرجههه مسههلم، 73ص 9(، ج7185وقليلههه، ن
 .1337ص 3(، ج1713بالحجة، ن

 .152ص 16، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي، انير:  4
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د أن النبي لعن معينا إلا حديث الرجلين الذين أغ هباه، وههي حالهة نهادر ، وقهد ورد فهي ر  ( لم يَ 5ن

ه وبهين الهرجلين حتهى أغ هباه، والنبهي لهم يبهين لهها، وههو لا الحديث أن عائشة لا تعلم مها دار بينه

م الله تعهالى، يسب ويلعن بلا سبب، ومن خلقه أنه لا ينهتقم لن سهه، وإنمها يغ هب إذا انتهكهت محهار

 لهما. وعلى هذ يحمل لعنه

قلهت: ولا يبعهد أن يكههون الهرجلان مهن المنههافقين، والرسهول مطالهب بههأن يغلهي علهيهم، قههال         

 .3نيا أيها النبي جاهد الك ار والمنافقين واغلي عليهم(ى:تعال

( ما جاء من لعن الواصلة والمستوصلة، فقد ثبت في النصوص الشرعية لعن غيهر المعهين مهن 6ن

صلى الله ، وعَن  أبَ ي ه رَي رَ َ، عَن  الن ب ي   4نألا لعنة الله على اليالمين(العصا ، وال اسقين، قال تعالى:

ق  الحَب لَ فَت ق طَع  يدَ ه   قَالَ:  ،عليه وسلم ق  البَي َ ةَ فَت ق طَع  يدَ ه ، وَيسَ ر  قَ، يسَ ر   5.6 لعََنَ ه   الس ار 

قصد عموم الواصلات، وعموم المستوصلات، من غير تعيين،  صلى الله عليه وسلم فالنبي         

 أو تخصيص بالسائل.

لها:  ويحك أوهبلت ، ففنه مما  ارثة، واستنكاره قول النبيث أم ح( أما تعليق عزالدين على حدي7ن

يدعو للاستغراب حقا، وهل مثل هذا يسمى نقدا؟ أم فقط تصيد للعبارات دون فههم لمعناهها، وكيهف 

تستخدم مثل هذه الجمل، ففنها لا تختلهف عهن قهولهم:  ثكلتهك أمهك ، و  تربهت يهداك ، ولا تختلهف 

ت:  تع  مسطح ، وغيرها من العبهارات التهي كانهت تجهري عن قول أم مسطح عندما عثرت فقال

علههى ألسههنتهم مههن غيههر قصههد، وإنمهها هههي عبههارات يتههداولونها، كمهها نتههداول نحههن بعههض الكلمههات 

 .7والعبارات

فمههثلا، قههد يمههوت لإنسههان عزيههز عليههه ابههن، أو أب، أو زوجههة، يتههأثر بموتههه كثيههرا، ويبكيههه         

حزنا عليه، حتى يشرف على الهلاك، ويحاول معزوه أن يقنعوه بحرار ، ويترك الطعام والشراب 

بالأكل والشرب، ولا ير ى، فيقول أحدهم له، أمجنون أنت؟! تريهد أن تمهوت جوعها؟! وههل مثهل 

 هذا يعيد ميتا؟! وق  عليها.

                                                                                                                                               
م، نتحقيهق محمهد الشهاذلي الني هر(، دار الغهرب 3، 2، طالمشلم بفوائد مسبلمه (، 536محمد بن علي نالمازري،  1
 .268ص 3، جم1992لإسلامي، بيروت: لبنان، ا
 .172ص 11، جفتح الباريانير: ابن حجر،  2
 .9، وسور  التحريم، الآية73سور  التوبة، الآية 3

 .18سور  هود، الآية 4
، وبكاب  كهل الله 159ص 8ج (،6783كتاب الحدود، بكاب لعكن السكارق إ ا لكم مسكم، ) ،الجامع الصحيحالبخاري،  5

، باب يد السر ة ونصكاببا، المسند الصحيح، وألرجه مسلم، 161ص 8(، ج6799، )رق والسارقة(نوالساتعال : 

 .131٤ص 3(، ج1687)
م، 1، 1، طأحكام لشن الكافرين وعصباة المسبلمين دراسبة عقديبةه (، 1427سليمان بن صالح نانير: الغصن،  6

 .66 – 37، صم2006دار كنوز، السعودية: الرياض، 
 .305ص 7، جفتح الباري انير: ابن حجر، 7
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وسنعلم في المطلب التالي كيف كان النبي يتعامل مع النساء، ويخ ض لهن الجناح، ويتبسط         

 ، طمعا في حلمه ورحمته. ، حتى إن أصواتهن لتعلو في ح رتهنمعه
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 المطلب الثاني

 صلى الله عليه وسلمالأحاديث المنتقدة بدعو  أن عمر أكثر هيبة من رسول الله 

 

 الفرع الأول: نص الحديث

تأَ ذَنَ ع مَر  ب ن  الخَط اب  رَ  ، قَالَ: اس  د  ب ن  سَع دٍ، عَن  أبَ يه  حَم  يَ ه   عَن  م  ن دَه   عَن ه  عَلَى رَس ول  ه      ، وَع 

ههتأَ ذَنَ ع مَههر   هها اس  ، فلَمَ  ت ه  ههوَات ه ن  عَلَههى صَههو  يَههة  أصَ  نَه ، عَال  ث ر  ههتكَ  نَه  وَيسَ  ههألَ  ههن  ق ههرَي شٍ يسَ  ههوَ   م  نَ ن س  تبََههادَر 

نَ لَهه  الن   جَهابَ، فَههأذَ  ههحَك   ب ههيم فَهدَخَلَ وَالن ب ههيم الح  ههتَ يَ   هن كَ يَهها رَس هولَ ه  ، ب ههأبَ ي أنَ  ههحَكَ ه   س  ، فَقَهالَ: أَ  

جَهابَ  فَقَهالَ: نَ الح  تكََ تبََادَر  ع نَ صَو  ا سَم  ي، لمَ  ن د  ت ي ك ن  ع  لاءَ  اللا  ن  هَن  ب ت  م  ي؟ فَقَالَ:  عَج  أنَ هتَ  وَأ م  

نَن ي أحََقم أنَ  يهََب نَ يَا رَس ولَ ه  ، ث م  أَ  ، أتَهََب  ن  ه  ات  أنَ   س  ، فَقَالَ: يَا عَد و  ن  ؟ وَلَم  تهََب نَ رَس ولَ ه   ق بلََ عَلَي ه 

ن  رَس ول  ه  ، قَالَ رَس ول  ه  فَق ل نَ: إ ن كَ أفَيَم  ليَ  م  ه ، مَها وَأغَ  هي ب يَهد  ي نَ  س  هنَ الخَط هاب ، وَال هذ  :  إ يهٍ يَها اب 

كَ لَق يكََ  ا غَي رَ فجَ   ا إ لا  سَلكََ فجًَّ  .1 الش ي طَان  سَال ك ا فجًَّ

 .3، ورواية عند ابن حبان:  انقمعن وسكتن 2وفي رواية عند الإمام أحمد:  فبادرن فذهبن         

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

 يمكن حصر النقد الموجه لهذا الحديث في النقاط التالية:

 ، بل وتعلو أصواتهن فوق صوته.صلى الله عليه وسلم كن النساء تهاب النبي ( لم ت1ن

 .عمر، فهل كن بغير حجاب عند النبي ( بادرت النساء إلى الحجاب عند دخول2ن

( كيف تقول النساء لعمر:  أنت أفي وأغلي من الرسول ؟ فهن قد أثبتن ال ياية والغلية للنبهي 3ن

 الت  يل يدل على الاشتراك في أصل الص ة.، لأن فعل صلى الله عليه وسلم 

 .4، وبحيور عمر هربصلى الله عليه وسلم( الرواية تصور كأن الشيطان مع النبي 4ن

                                                 
وكتههاب بههدئ  ،23ص 8ج (،6085كتههاب الأدب، بههاب التبسههم وال ههحك، ن ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  1

، وكتاب ف ائل الصحابة، باب مناقب عمر بهن الخطهاب 126ص 4(، ج3294الخلق، باب ص ة إبلي  وجنوده، ن
كتههاب  ،المسببند الصببحيحمسههلم،  خرجههه، وأ11ص 5(، ج3683أبههي ح ههص القرشههي العههدوي ر ههي الله عنههه، ن

 .1863ص 4ج (،2396ف ائل الصحابة، باب ف ائل عمر ر ي الله تعالى عنه، ن
 .169ص 3ج (،1624ن ،المسند، أحمد 2
 .316ص 15ج (،6893ن ،الصحيحابن حبان،  3
في صحيح جولة ، العبيدي، 128، صالخدعة، الورداني، 429 – 428، صفاسألوا أهل الذكرانير: التيجاني،  4

 .265 – 263ص 2، جكشف المتواري في صحيح البخاري، خليل، 311 – 310، صالبخاري
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 الفرع الثالث: مناقشة الطشون الموجهة للحديث

إن من يقدم على مثل هذا النقد لهذا الحديث، لم يتمعن فيهه ويت كهر، ويدرسهه دراسهة واعيهة         

، وتوا هعه، وحسهن صهلى الله عليهه وسهلم ليتلم  ما فيه معان رائعة من تبسط النبي  مو وعية،

 تعامله مع صحابته، وللجواب على ما أتى به المعتر ون، نقول:

، وتبسطه مع المسهلمين صلى الله عليه وسلم ( إن هذا الحديث من الأدلة الياهر  على توا عه 1ن

، فعههن صههلى الله عليهه وسههلم ذا خلقها ملازمهها للنبهي وخاصهة ال ههع اء مهنهم كالنسههاء، حيهث كههان ههه

نَا رَس ولَ الله   ب  ، فكَهانَ يعَ هود   صهلى الله عليهه وسهلمعثمان قَالَ:  إ ن ا وَالله  قدَ  صَح  ف هي الس ه رَ  وَال حََ هر 

ينَا ب ال قلَ يل  وَال كَث   و مَعَنَا، وَي وَاس  َ انَا، وَيَت بَع  جَنَائ زَنَا، وَيغَ ز  ، عَسَى أنَ  لَا مَر  ون ي ب ه  ل  م  ، وَإ ن  نَاس ا ي ع  ير 

 .1يكَ ونَ أحََد ه م  رَآه  قطَم 

، وكيهف كهان يحهب صهلى الله عليهه وسهلم وقد قدمنا في ال صل الأول صهورا مهن توا هعه         

، ويهتم بالأرملة، والعجهوز، ولا يهأنف مهن م، ويداعب صغارهممجالسة ال ع اء، ويزور مر اه

 السة ال قراء.مج

فههلا عجههب أن تأتيههه نسههاء المسههلمين فههي بيتههه مههع زوجاتههه، يق ههي لهههن حههوائجهن، ويحههل         

صهلى الله مشكلاتهن، وأن يتبسط معهن، كما هو خلقه دوما مع جميع المسلمين، فلو لهم يكهن النبهي 

ة، مها جئنهه، بهذه الصور  الرائعة من التوا ع، وخ ض الجناح، وعدم ال ياية والغلي عليه وسلم

 ولهبنه كما هبن عمر.

ونشير إلى أمر، وهو: هل المقصود بالهيبة هنا، الإجهلال والتهوقير والاحتهرام، أم الخهوف؟         

...  الههاء واليههاء والبهاء كلمههة إجهلال ومخافههةقههال ابهن فههار :  اليهاهر أن المقصهود هنهها الخهوف، 

 .2 وتهيبت الشيء: خ ته

وهابهه يهابهه هيبها ومهابهة: ، الهيبة: المخافة، والتقية، كالمهابهةمحيط:  وجاء في القامو  ال        

 .3 خافه

فهي تأتي بمعنين: الإجهلال، والمخافهة، وقهد كهان مهن طبهع سهيدنا عمهر ر هي الله عنهه أنهه         

شديد صعب، والنا  تختلهف فهي طباعهها، ولا يقهدح ههذا فهي الديانهة، لهذا كهان النها  يهابونهه، أي 

 وهذ لا يمنع من إجلالهم له، ومن الأدلة على ذلك:يخافونه، 

ث  أنَ ه  قَالَ: مَكَث ت  سَنَة            مَا، ي حَد   يَ ه   عَن ه  عَ اب نَ عَب اٍ  رَ   نَي نٍ، أنَ ه  سَم  يهد   عَن  ع بَي د  ب ن  ح  أ ر 

يع   تطَ  ألََ ع مَرَ ب نَ الخَط اب  عَن  آيَةٍ، فمََا أسَ  بَة  لَه   أنَ  أسَ  ألََه  هَي   .1 أنَ  أسَ 

                                                 
وذكره الهيثمي في مجمهع  ،59ص 2ج (،401ن ، المسند،، والبزار532ص 1ج (،504، المسند، نأخرجه أحمد 1

 جه لمسند أحمد.، وقال: رواه البزار، ورجاله ثقات، وحسن إسناده الشيخ الأرنانوط في تخري29ص 3ج ،الزوائد
 .22ص 6، جمقاييس اللغةابن فار ،  2
 .145، صالقاموس المحيطال يروزآبادي،  3
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وعن عمر بن مر ، قال: لقي رجل من قريش عمر، فقال: ل ن  لنا، فقد مهلأت قلوبنها مهابهة،         

. فقوله: نلهن لنها( دليهل علهى أنهه 2قال: أفي ذلك يلم؟ قال: لا، قال: فزادني الله في صدوركم مهابة

 كان شديدا عليهم، وبالحق كما شهد الرجل.

وكان عندما يرى شد  هيبته في ن و  النا  يبكي، ويقول: اللهم، تعلم أنهي منهك أشهد فرقها         

 . وهذا تصريح منه بأنهم يخافونه.3منهم مني

( إن النير السطحي لهذا الحديث الشريف، يجعل الناير يأتي بالعجهب، فههل فهي الحهديث أنههن 2ن

؟ ولكههن المعتههرض نيههر لقولههه:  تبههادرن صههلى الله عليههه وسههلم كههن بههلا حجههاب عنههد رسههول الله 

الحجاب ، وفهم منها أنهن كن بهلا حجهاب، وعنهدما دخهل عمهر، لبسهت كهل واحهد  مهنهن حجابهها، 

وهذا فهم سقيم، لا يدل عليه الحديث، ولا اللغة، فهن كن محجبهات محتشهمات، وعنهدما دخهل عمهر 

، 4رى:  قمهن يبتهدرن الحجهاب قمن فاستترن وراء حجاب، أي اختبأن، بدليل رواية البخاري الأخه

صلى الله عليه وسلم ورواية أحمد:  فبادرن فذهبن ، وهذا يق ي أنه كان معهن من زوجات النبي 

 ، والو ع الطبيعي إذا دخل داخل أن تقوم النساء، فيحتجبن، فما الغريب في الأمر؟

وقههد  ،سههتره  ...حجههب الشههيء  ،الحجههاب السههتر قههال ابههن منيههور:  وفههي معنههى الحجههاب،        

والحجاب اسم ما احتجب به وكل ما حال بين شيئين  ...احتجب وتحجب إذا اكتن من وراء حجاب 

معناه ومن بيننا وبينك حاجز ، 5نومن بيننا وبينك حجاب(حجاب والجمع حجب لا غير وقوله تعالى

 .6 في النحلة والدين

، ومنه قول عمر 7 د، وهو المنعالحاء والجيم والباء أصل واحقال ابن فار :  حجب:         

 :  احجب نسائك  أي: امنعهن.صلى الله عليه وسلمللنبي 

                                                                                                                                               
 6(، ج4913، ننيا أيهها النبهي لهم تحهرم مها أحهل الله لهك( ، كتاب الت سير، بابالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  1

نوإذ أسهر النبهي إلهى  ر، بهاب، وكتهاب الت سهي133ص 3(، ج89، وكتاب العلهم، بهاب التنهاوب فهي العلهم، ن156ص
، وكتهاب النكهاح، 158ص 6(، ج4915، ننإن تتوبها فقهد صهغت قلوبكمها((، وبكاب ٤91٤، )بعض أزواجهه حهديثا(

، وباب حب الرجل بعهض نسهائه أف هل مهن بعهض، 28ص 7(، ج5191باب موعية الرجل ابنته لحال زوجها، ن
، 152ص 7(، ج5843مههن اللبهها  والبسههط، ن ، وكتهاب اللبهها ، بههاب مهها كههان النبههي يتجههوز34ص 7(، ج5218ن

وَإلِ بي ، كتاب الطلاق، بهاب فهي الإيهلاء واعتهزال النسهاء وتخييهرهن وقولهه تعهالى:المسند الصحيحوأخرجه مسلم، 

هِ  بَرَا يَليَع  .1105ص 2(، 1479، نبي تظََخ
م، 13، 1، طفأنسباب الأشبرا ،هه (279أحمهد بهن يحيهى ن، الهبلاذري، 218ص 3، جالطبقات الكبر ابن سعد،  2
محمهد ، الطبري، 374ص 10، جم1996 -ه  1417، بيروت :دار ال كر(، تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلين

 .568ص 2، جه 1407بيروت،  ،دار الكتب العلميةم، 5، 1، طكوالملو الرسلتاريخ ، ه (310بن جرير ن
، 1، طخليفبة الشبادل عمبر ببن الخطبابال، هه (597عبد الرحمن بن علي ن المرجع السابق، وانير: ابن الجوزي، 3

سيرة أمير المؤمنين عمر ه (، 1427علي محمد ن، الصلابي، 94، صم2004م، دار الإسراء، عمان: الأردن، 1
 .146، صم2006م، دار المعرفة، بيروت: لبنان، 1، 6، طبن الخطاب شخصيته وعصره

 ..126، ص4(، ج3294نار وأنها مخلوقة، ن، كتاب بدء الخلق، باب ص ة الالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  4
 .5سور  فصلت، الآية 5
 .777ص 2، جلسان الشربابن منيور:  6
 .143ص 2ج ،مقاييس اللغةابن فار ،  7
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الحجاب، أسرعن للاحتجاب، أي الاستتار خلف شيء، لمنع النير إليهن، هذا هو  1فابتدرن        

 معنى احتجابهن، لا أنهن كن حاسرات، كما فهم المعترض.

، والذي أراه أنه لا تعهارض بهين 2العلماء فيه مذاهب( أما علو أصواتهن فوق صوته، فقد ذهب 3ن

صهلى الله ما ذكروه، فلا يبعد أن يكون هذا قبل نزول النهي عهن رفهع الصهوت فهوق صهوت النبهي 

، ومشهاهد 3، لأن سور  الحجرات متأخر  النزول، نزلت عهام الوفهود فهي وفهد بنهي تمهيمعليه وسلم

يعا جملة واحد ، مما يندي إلى أن ترفع كل واحد  من حال النساء أن طبعن إذا اجتمعن يتكلمن جم

ذلك ما منهن صوتها ليستبين كلامها، ولا يبعد أن يكون بينهن من كانت حاد  الصوت، أ ف إلى 

 كما قدمنا، مما أغراهن على رفع أصواتهن. كن يجدن من خلق رسول الله

لعلمهاء إلهى أن نأفعهل( هنها ( أما قول النساء:   أنت أفي وأغلي من الرسول ، فقد ذههب بعهض ا4ن

صهلى الله ليست للت  يل، وذهب بع هم إلى أنها للم ا لة، ولكن القدر الذي كان منهها فهي النبهي 

 ما كان من إغلايه على الكافرين والمنافقين، وفي القولين بعد. عليه وسلم

كة الم  هل فهي فقد ذكر النحا  أن اسم الت  يل يدل على الزياد  في أصل ال عل، مع مشهار        

المعنى، وقد تكون المشاركة تقديرا لا حقيقة، أي لي  هناك مشاركة بين الم  هل عليهه والم  هل 

، 5نأصحاب الجنة يومئذ خير مسهتقرا وأحسهن مقهيلا(، ومثلوا لذلك بقوله تعالى:4في أصل الوصف

حسههن كلههه، فههلا يوجههد اشههتراك هنهها فههي الحسههن بههين أهههل الجنههة، وأهههل النههار، فمسههتقر أهههل الجنههة 

 .6ومستقر أهل النار شر كله

وقد يكون الت  يل  على صور  آخرى، بأن ت ا ل شهيئا فهي كمهال اتصهافه بصه ته، علهى         

شيء متصف بص ة مغهاير  لتلهك الصه ة، كقولنها: نالعسهل أحلهى مهن الخهل( فهلا يشهترك الخهل مهع 

 .7من اتصاف الخل بالحمو ةالعسل في الحلاو ، ولكن معناه: أن اتصاف العسل بالحلاو  أكثر 

                                                 
 .228ص 1، جلسان الشربانير معنى ابتدرن: ابن منيور،  1
 .165ص 15ج ،المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا ، النووي، 47ص 7، جفتح الباريانير: ابن حجر،  2
3  : بَرَه م  ، أخَ  بيَ ر  هيمٍ عَلَهى الن   أخرج البخاري بسنده إلى عَب دَ ه   ب نَ الزم هن  بنَ هي تمَ  مَ رَك ب  م  هرٍ: ب هي   أنَ ه  قَد  ، فقََهالَ أبَ هو بكَ 

ر  الأقَ رَعَ ب   : بَل  أمَ   رَارَ َ، قَالَ ع مَر  ر  القعَ قَاعَ ب نَ مَع بَد  ب ن  ز  : أمَ   لافَ ي، قَالَ ع مَهر  تَ إ لا  خ  رٍ: مَا أرََد  نَ حَاب ٍ ، قَالَ أبَ و بكَ 
ينَ آمَن هوا  هكَ: ايَها أيَمهَها ال هذ  مَا، فنََهزَلَ ف هي ذَل  وَات ه  تَ عَتَ  أصَ  لافَكََ، فتَمََارَيَا حَت ى ار  وا  االحجهرات: مَا أرََد ت  خ  م  [ 1لاَ ت قَهد  

. البخاري  .168ص 5ج (،4367ن ،الجامع الصحيح، حَت ى ان قََ ت 
 4ج ،م2008م، دار ال كهر، عمهان: الأردن، 4، 3، طمشباني النحبوه (، 1429فا ل صالح نانير: السامرائي،  4

 .269ص
 .24سور  ال رقان، الآية 5
م، 3، بهدون طبعهة، همع الهوامع في شرح جمبع الجوامبع ،ه (911عبد الرحمن بن أبي بكر نانير: السيوطي،  6

 .104ص 2ج ،مصر :المكتبة التوفيقية(، عبد الحميد هنداوي تحقيقن
 .270ص 4ج ،مشاني النحوانير: السامرائي،  7
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وعليه فلا يعني قولهن:  أنهت أفهي وأغلهي مهن رسهول الله  أن يكهون مشهاركا لهه فهي أصهل         

الص ة، بل ن همها حسب ما قررنا في استخدام اسم الت  يل، ن أن عمر أكثر في ال ياية والغلية 

 في الحلم والرحمة(، والله أعلم. صلى الله عليه وسلممن النبي 

وغليههة عمهههر كانههت فهههي الحههق، وقوتهههه فيهههه معروفههة، وقصهههة إسههلامه، وصهههدعه بهههالحق         

 .1مشهور 

ي ن( معلوم من القرآن الكريم أن الشيطان لي  له سهلطان علهى المهنمنين، قهال تعهالى: 5ن بَهاد  إ ن  ع 

ينَ  نَ ال غَهاو  م  س ل طَان  إ لا  مَن  ات بعَكََ م  ينَ آمَن هوا نإ ، وقهال:2(لَي َ  لكََ عَلَي ه  ن هه  لَهي َ  لَهه  س هل طَان  عَلَهى ال هذ 

م  يَتوََك ل ونَ ن ك ونَ 99وَعَلَى رَب  ه  ر  ش  ينَ ه م  ب ه  م  نَه  وَال ذ  ينَ يَتوََل و  ، ولكن هذا لا 3(( إ ن مَا س ل طَان ه  عَلَى ال ذ 

لوسوسهة، فهآدم عليهه السهلام ين ي محاولات الشيطان في إ لال المنمنين، وتزيين المعصية لههم با

ههكَ فَههلَا نمههع أن الله حههذره مههن الشههيطان وبصههره بههه، فقههال:  ج  نَهها يَهها آدَم  إ ن  هَههذَا عَههد وٌّ لَههكَ وَل زَو  فَق ل 

قَى نَ ال جَن ة  فَتشَ  جَن ك مَا م  ر  هوََ  إ لَي هه  ن، وقع آدم في حبائله، فأكل من الشجر ، وعصى ربه: 4(ي خ  فَوَس 

ل كٍ لَا يَب لَى نالش ي طَان   ل د  وَم  مَا 120 قَالَ يَا آدَم  هَل  أدَ لمكَ عَلَى شَجَرَ   ال خ  آت ه  مَا سَو  ن هَا فَبدََت  لهَ  ( فَأكََلَا م 

ن  وَرَق  ال جَن ة  وَعَصَى آدَم  رَب هه  فغََهوَى ن مَا م  ص  َان  عَلَي ه  تبََهاه  رَبمهه  فَتهَا121وَطَ  قَا يخَ  هه  ( ث هم  اج  بَ عَلَي 

هتقَ يمَ ن، وهذا عمل الشيطان وما نذر ن سه له: 5(وَهَدَى س  هرَاطَكَ ال م  هم  ص  وَي تنَ ي لَأقَ ع هدَن  لهَ  قَالَ فَب مَا أغَ 

د  أَ 16ن م  وَلَا تجَ  م  وَعَن  شَمَائ ل ه  م  وَعَن  أيَ مَان ه  ن  خَل   ه  م  وَم  يه  ن  بَي ن  أيَ د  م  م  ينَ ( ث م  لَآت يَن ه  ر  ثرََه م  شَاك  ، 6(ك 

نفههفذا قههرأت القههرآن وطريههق الخههلاص مههن الشههيطان الالتجههاء إلههى الله والاعتصههام بههه، قههال تعالى:

 .7فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم(

إذا كان هذا حال الشيطان مهع الإنسهان فكيهف ن ههم فهراره مهن عمهر ر هي الله عنهه؟ وههل         

، وعنهدما صلى الله عليه وسلم حقا كان الشيطان في بيت النبي الصور  كما ذكر المعترض؟ وهل 

 جاء عمر هرب؟

، والذي ترتهاح إليهه 8ذكر العلماء عد  أجوبة في ذلك، لا تخلو معيمها من تكلف، أو مبالغة        

مههن حههال عمههر مههن  صههلى الله عليههه وسههلمالههن   أن هههذا علههى سههبيل  ههرب المثههل لمهها يعلههم النبههي 

 ن، والالتجاء إلى الله، والاعتصام به، لدرجة أن الشيطان لا سبيل له إليه.الصلابة في الدي

                                                 
 .26 – 20، صسيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطابانير: الصلابي،  1
 .42سور  الحجر، الآية 2
 .100 – 99سور  النحل، الآية 3
 .117سور  طه، الآية 4
 .122 – 120سور  طه، الآية 5
 .17 – 16سور  الأعراف، الآية 6
 .98سور  النحل، الآية 7
 .165ص 15، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا ، النووي،  47ص 7،جفتح الباريانير: ابن حجر،  8
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قال القا ي عياض:  ويحتمل أنهه  هرب مهثلا لبعهد الشهيطان وأعوانهه منهه ومهن مذاهبهه،         

وأنه فى جميع ا موره سالك طريق الهدى والدين وما يقرب مهن الله ، خهلاف مها يهأمر بهه الشهيطان 

 . 1ويحض عليه 

جريها علهى أسهاليب العهرب فهي المبالغهة عنهد  هرب المثهل،  صلى الله عليه وسلم وهذا منه        

 ، من ذلك:موهو شائع في شعرهم ونثره

 قول عمرو بن كلثوم:

 2إذا بلغ ال طام لنا ر يع     تخر له الجبابر ساجدينا

 كناية عن السطو ، والعيمة.

 قول أبي نوا :و

 3لتخافك النطف التي لم تخلق  وأخ ت أهل الشرك حتى إنه    

 كناية عن القو .

ف رار الشيطان من عمر ر ي الله عنه، كناية عن شد  التجائه إلى الله، واعتصامه بهه مهن         

 الشيطان، وهو معنى سائغ، والله أعلم.

 

                                                 
 .202ص 2،جإكمال المشلمانير: اليحصبي،  1
لكتهب العلميهة، بيهروت: لبنهان، م، دار ا1، 2، طجمهرة أششار الشبربه (، 170محمد بن أبي الخطاب نأبو زيد،  2

 .195، صم1992 -ه  1412
عصهام  م،نتحقيهق2، بهدون طبعهة، خزانبة الأدب وغايبة الأرب ،هه (837أبو بكر بن علي بهن عبهد الله نالحموي،  3

 .18ص 2، جم2004، بيروت: بيروت، دار البحار، دار ومكتبة الهلال(، شقيو
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 المطلب الثالث

 الأحاديث المنتقدة بدعو  قسوته وفظاظته

 

 الفرع الأول: نص الحديث

 هذا الجانب عد  أحاديث، هي: انتقد في

رَ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَن  أبَ ي ه رَي رَ َ: أنَ  رَس ولَ ه   ( 1ن  ت  أنَ  آم  ه  لَقدَ  هَمَم  ي ب يدَ  ي نَ  س  وَال ذ 

م   هلا  فَيَهن  هرَ رَج  رَ ب الص لاَ  ، فَي هنَذ نَ لهََها، ث هم  آم  طَبَ، ث م  آم  جَهالٍ، ب حَطَبٍ، فَي ح  الن هاَ ، ث هم  أ خَهال فَ إ لَهى ر 

ين ا، أوَ   ق ا سَم  د  عَر  ، أنَ ه  يجَ  ه  لَو  يعَ لَم  أحََد ه م  ي ب يدَ  ي نَ  س  ، وَال ذ  م  م  ب ي وتهَ  قَ عَلَي ه  ، فَأ حَر   مَاتيَ ن  حَسَهنَتيَ ن  ر   م 

شَاءَ  دَ الع   .1 لشََه 

شَى أحََد ك م  قَالَ:   ه رَي رَ َ، عَن  الن ب ي    ( عن أبي2ن شَى أحََد ك م   -أمََا يخَ  : لاَ يخَ  إ ذَا رَفَعَ رَأ سَه  قَب هلَ  -أوَ 

مَارٍ  ورَ َ ح  ورَتهَ  ص  علََ ه   ص  مَارٍ، أوَ  يجَ  علََ ه   رَأ سَه  رَأ َ  ح  ، أنَ  يجَ  مَام   .2الإ 

لا  اط لَهعَ ( 3ن جَهر  الن ب هي   عَن  أنََ   ب ن  مَال كٍ: أنَ  رَج  هن  بعَ هض  ح  هه  الن ب هيم  م  :  ،   فَقَهامَ إ لَي  هقصٍَ، أوَ  ش  ب م 

ع نَه    لَ ل يطَ  ج  ت ل  الر  ب مَشَاق صَ، فكََأنَ  ي أنَ ي ر  إ لَي ه  يخَ 
3. 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

 نجمل الطعون الموجهة للأحاديث السابقة فيما يأتي:

كههأي مسههتبد مسههتكبر بحههرق النهها  وهههم أحيههاء مههع أط ههالهم  عزالههدين أن يههأمر النبههي( اسههتنكر 1ن 

الأبرياء، لمجرد أنهم لا يشهدون صلا  الجماعة، وهو من شهد  حبهه للنها  رجهاء ههدايتهم، صهلى 

على رأ  المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول، واستغ ر له، حتى أمره الله بأن لا يصلي على منافق 

 .4بعدها

                                                 
، وبههاب 131ص 1ج (،644ن، بههاب وجههوب صههلا  الجماعههة، نكتههاب الأذا ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  1

، وكتاب الخصومات، باب إخراج أههل المعاصهي والخصهوم مهن 132ص 1(، ج657ف ل العشاء في الجماعة، ن
، وكتهاب التمنهي، بههاب إخهراج الخصهوم وأهههل الريهب بعهد المعرفههة، 123ص 3(، ج2420البيهوت بعهد المعرفههة، ن

كتهاب المسهاجد وموا هع الصهلا ، بهاب صهلا  الجماعهة  ،المسبند الصبحيح مسلم،أخرجهه و ، 82ص 9(، ج7224ن
 .451ص 1ج (،651وبيان التشديد في التخلف عنها، ن

، 140ص 1ج (،691كتههاب الأذان، بههاب إثههم مههن رفههع رأسههه قبههل الإمههام، ن ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  2
 (،427ق الإمهام بركهوع أو سهجود ونحوهمها، نكتاب الصهلا ، بهاب النههي عهن سهب ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه و
 .320ص 1ج
، 54ص 8ج (،6242كتههاب الاسههئذان، بههاب الاسههئذان مههن أجههل البصههر، ن ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  3

المسبند مسهلم، أخرجهه و ،10ص 9(، ج6900وكتاب الديات، بهاب مهن اطلهع فهي بيهت قهوم ف قهنوا عينهه فهلا ديهة، ن
 .1699ص 3ج(، 2157تحريم النير في بيت غيره، ن كتاب الآداب، باب ،الصحيح

 .51، صدين السلطانعزالدين،  4
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لهم، ففن كان عنده تشهريع  صلى الله عليه وسلموتسائل ابن قرنا  عن عدم حرق الرسول         

بذلك ولم ي عل، فهو مقصر في تطبيق أحكام الشرع، وإن لم يكن هناك تشريع لمثل هذا ال عل، فلا 

 يستطيع فعله من تلقاء ن سه.

ارهم على الصلا  في المسهجد، وذهب إلى عدم وجود نص قرآني يأمر بملاحقة النا  لإجب        

لهم ت هرض فيهها عقوبهة جسهدية، أو  –الصهلا ، والصهيام، والحه   –لأن العبادات الثلاث المطلوبهة 

 .1حد، لأنها طقو  يشترط فيها إخلاص النية، وبدونها فهي حركات لا قيمة لها

 .2وعنون ن ال عبدالقادر لهذا الحديث بقوله:  ويدعون بأنه عنيف قا  

ل ق في حديث الرفع قبهل الإمهام، وأنهه أسهلوب فهي الهدعو  من هر، والله ( تسائ2ن ل عز الدين عن الخ 

 .3يأمر نبيه بالحكمة والموعية الحسنة في الدعو 

فهي حهديث المشهقص شراسهة فهي الخلهق،  صلى الله عليهه وسهلم( اعتبر عز الدين تصرف النبي 3ن

التيجهاني، واعتبهر الأخيهر أن النهاير حسهن  ، ومثلهه4 صهلى الله عليهه وسهلموفياية لا تليق بالنبي 

، فلههم يكههن فيههها إلا أنهه ، واسههتغرب صههلى الله عليههه وسههلم النيههة لخلههو الحجههر  مههن أزواج النبههي 

حتهى أنهه عنهون  صهلى الله عليهه وسهلمالتيجاني ل ية نيختل( فهي الحهديث فههي منافيهة لخلهق النبهي 

 .5الحديث بقوله:  النبي يختل 

 

 اب على الطشون الموجهة للحديثالفرع الثالث: الجو

إن ما سود به المعتر ون ص حات كتبهم من نقد لهذه الأحاديث، لينكد نيرتهم السطحية،         

وقصر نيرهم دون البحث عن أسباب مثل هذه الأحاديث، وإن من أكبر الأخطاء دراسهة أي نهص 

تاريخ الدعو ، فلا بد مهن النيهر  حديثي دون ربطه بالواقع الذي قيل فيه، والمرحلة التي يمثلها من

فههي اليههروف والملابسههات والأسههباب، وجمههع النصههوص فههي المو ههوع الواحههد، وبعههدها نصههدر 

 حكمنا.

الناير في هذه الأحاديث وأمثالها، يدرك أنها قيلت في ال تر  المدنية للدعو ، إذ فهي المدينهة         

سههلام، وتمههدد، وصههار لههه ن ههوذ، وقههو  بنههي المسههجد، وشههرعت الجماعههة، وهههي فتههر  قههوي فيههها الإ

تحميههه، ودولههة، وقيههاد ، ولههم يعههد بالإمكههان مواجهههة الإسههلام علنهها بمواقههف صههريحة، كههل هههذا دفههع 

بطائ ة من المشككين والمرج ين ممن سماهم القرآن الكريم منافقين للتستر بالإسلام، والعمهل  هده 

                                                 
 .102، صالحديث والقرآنابن قرنا ،  1
 .119، صهموم مسلم التفكير بدل التكفيرالصالح،  2
 .451، صدين السلطانعزالدين،  3
 .433، صدين السلطانعزالدين،  4
 .364، صفاسألوا أهل الذكرالتيجاني،  5
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وقد أعلم الله نبيه بشأنهم، وبين ص اتهم، في الخ اء، وهي حركة تزعمها عبدالله بن أبي بن سلول، 

 عليهم، وعرفهم بأعيانهم. صلى الله عليه وسلموبها استدل النبي 

وأمر آخر ندركه من هذه الأحاديث، أنها قيلت في فتر  متأخر  من المرحلة المدنيهة، وفيهها         

عليه، فقال تعهالى فهي سهور   بمجاهد  الك ار، والمنافقين، والإغلاي صلى الله عليه وسلمأمر النبي 

التوبة، وقد نزلت في أواخر العهد المدني، بعد غزو  تبوك في السنة التاسعة للهجر ، ون ه  الآيهة 

نيها أيهها النبهي جاههد الك هار والمنهافقين واغلهي علهيهم ومهأواهم تكررت في سور  التحهريم أي ها : 

المتأخر  من الدعو ، الإغلاي لهم في  ، وكان جهاد المنافقين في هذه المرحلةجهنم وبئ  المصير(

القول، بذلك فسرها كثير من العلماء، منهم ابن عبا ، وال حاك، والحسهن، ومقاتهل، والربيهع بهن 

 . 1أن 

أمره الله تعالى بجهاد الك هار بالسهيف، والمنهافقين باللسهان، وأذههب الرفهق  قال ابن عبا :         

 .2 عنهم

عَب د  ه    جَاب رَ ب ن، كان الرفق بهم، واللين معهم هو المنه  المتبع، فعن فقبل نزول هذه الآية        

مَا، قَالَ: ك ن ا ف ي غَزَا ٍ  يَ ه   عَن ه  : مَهر    ف هي جَهي شٍ  -رَ   يَان  ينَ،  -قَالَ س ه   ر  هَهاج  هنَ الم  هل  م  فكََسَهعَ رَج 

: يم ، فَقَهالَ الأنَ صَههار  هنَ الأنَ صَههار  هلا  م  ينَ،  رَج  ر  هَههاج  : يَها للَ م  يم ر  هَههاج  ، وَقَهالَ الم  نَ صَههار  ههكَ يَها للَأ  عَ ذَل  فسََهم 

ي ة   فَقَالَ:  رَس ول  ه    ل  وَى الجَاه  نَ   مَا بَال  دَع  لا  م  ينَ رَج  ر  هَاج  نَ الم  ل  م  قَال وا: يَا رَس ولَ ه  ، كَسَعَ رَج 

، فَقَالَ:  ت نَة  دَع وهَا فَف ن   الأنَ صَار  ن  نَا   هَا م  ٍ، فَقَالَ: فعَلَ وهَا، أمََا وَه   لَئ ن  رَجَع  عَ ب ذَل كَ عَب د  ه   ب ن  أ بَي  فسََم 

، فَبلََهغَ الن ب هي  فَقَهامَ ع مَهر  فَقَهالَ: يَها رَس هولَ ه  : ن هَها الأذََل  جَن  الأعََزم م  ر  ينَة  لَي خ  ه إ لَى المَد  ن هي أَ   ب  دَع  ر 

، فَقَالَ الن ب ي   ع ن قَ هَذَا نَاف ق  هحَابَه   : الم  ت هل  أصَ  هد ا يَق  حَم  ه ، لاَ يَتحََهد ث  الن ها   أنَ  م  وَكَانَهت  الأنَ صَهار    دَع 

وا بعَ د   ينَ كَث ر  ر  هَاج  ينَةَ، ث م  إ ن  الم  وا المَد  م  ينَ قدَ  ينَ ح  ر  هَاج  نَ الم  ثرََ م   .3أكَ 

:  لا يتحهدث النها  أن محمهدا يقتهل أصهحابه ، يشهي بهأن صهلى الله عليهه وسهلمفقول النبهي         

هناك من القبائل من لم تسلم بعد، وأننها لهم نصهل اللحيهة التهي قهدمت فيهها الوفهود علهى رسهول الله 

 صهلى الله عليهه، لتعلن إسلامها، وتدين الجزير  كلها بالإسلام، ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم 

                                                 
تفسببير ، ابههن كثيههر، 278ص 2، جزاد المسببير، ابههن الجههوزي، 359ص 14، ججببامع البيببانيههر: الطبههري، ان 1

 .178ص 4، جالقرآن الشظيم
 .178ص 4، جتفسير القرآن الشظيمابن كثير،  2
(، وبهاب 4905، ننسهواء علهيهم أسهتغ رت لههم( ، كتهاب الت سهير، بهاب قولهه:الجبامع الصبحيحأخرجه البخهاري،  3

، كتههاب البههر المسببند الصببحيح، وأخرجههه مسههلم، 154ص 6(، ج4907، نون لههئن رجعنهها إلههى المدينههة(نيقولهه قولههه:
 .1998ص 4(، ج2584والصلة، باب نصر الأخ يالما أو ميلوما، ن
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ههن  ف ههي  بيانههه التههاريخي:   وسههلم يههرَ   ال عَههرَب ، وَلكَ  صَههلمونَ ف ههي جَز  ب ههدَه  ال م  إ ن  الش ههي طَانَ قَههد  أيَ ههَ  أنَ  يعَ 

م   يش  بَي نهَ  ر   .1 الت ح 

وقد كان من أفعال المنافقين التهي قهد تهنثر فهي النها ، وخاصهة المنل هة قلهوبهم، والهذين مها         

التي من شأنها خلخلة الصف، وت ريهق الجماعهة، أنههم لا يهأتون الصهلا  إلا وههم زالوا مترددين، و

وا ك سَهالَى نكسالى، قال تعالى:  هلَا   قَهام  وا إ لَهى الص  م  وَإ ذَا قَهام  ع ه  َ وَه وَ خَهاد  ع ونَ ه  نَاف ق ينَ ي خَاد  إ ن  ال م 

َ إ لا  قَ  ونَ ه  ونَ الن ههاَ  وَلَا يَههذ ك ر  ههيلا  ي ههرَاء  نولا يههأتون الصههلا  إلا وهههم كسههالى ولا ، وقههال أي هها:2(ل 

عَهن  ، فصلى الله عليه وسهلم ، ويتخل ون عن صلا  الجماعة مع الرسول 3ين قون إلا وهم كارهون(

هلَوَات   عَب د  الله ، قَالَ:  لَاء  الص  ي حَاف ي  عَلَى هَهن  ا، فلَ  ل م  س  ه  أنَ  يلَ قَى اللهَ غَد ا م  ، مَن  سَر  هن   حَي هث  ي نَهادَى ب ه 

نَب ي  ك م   ت م  ف هي  صلى الله عليه وسلمفَف ن  اللهَ شَرَعَ ل  س نَنَ ال ه دَى، وَإ ن ه ن  مَن  س نَنَ ال ه دَى، وَلَهو  أنَ ك هم  صَهل ي 

ت م  س ن ةَ نَب ي    ، لَترََك  ت ه  تخََل  ف  ف ي بَي  هن  ب ي وت ك م  كَمَا ي صَل  ي هَذَا ال م  ، وَمَها م  ت م  ت م  س ن ةَ نَب ي  ك م  لََ هللَ  ، وَلَو  ترََك  ك م 

، إ لا  كَتهَبَ الله  لَهه  ب   د  ه  ال مَسَهاج  هن  هَهذ  دٍ م  هج  هد  إ لَهى مَس  هورَ، ث هم  يعَ م  ن  الطمه  س  لٍ يَتطََه ر  فَي ح  هوَ ٍ رَج  ك هل   خَط 

فعَ ه  ب هَا دَرَجَة   ط وهَا حَسَنَة ، وَيرَ  نَهاف ق  يخَ  ت نَها وَمَها يَتخََل هف  عَن هَها إ لا  م  طم عَن ه  ب هَها سَهي  ئةَ ، وَلَقَهد  رَأيَ  ، وَيحَ 

لَي ن  حَت ى ي قَامَ ف ي الص ف    ج  تىَ ب ه  ي هَادَى بَي نَ الر  ل  ي ن  ج  ، وَلَقدَ  كَانَ الر   .4 مَع ل وم  الن   َاق 

ههد  اعههة مههع تكاسههله، نقههر صههلاته نقههرا، وإذا صههلى وحههده، أو ح ههر الجم         ههن  عَب  عَههن  ال عَههلَاء  ب 

ه  ب   ، وَدَار  هر  هنَ اليمه  هينَ ان صَهرَفَ م  هرَ  ، ح  ه  ب ال بَص  ، أنَ ه  دَخَلَ عَلَى أنََ   ب ن  مَال كٍ ف ي دَار  مَن  ح  جَن هب  الر 

ت م  ال   ، قَهالَ: أصََهل ي  نَا عَلَي ه  ا دَخَل  ، فلَمَ  د  ج  ، قَهالَ: ال مَس  هر  هنَ اليمه  نَا الس هاعَةَ م  نَها لَهه : إ ن مَها ان صَهرَف  هرَ؟ فَق ل  عَص 

نَا ا ان صَرَف  نَا، فلَمَ  نَا، فَصَل ي  رَ، فَق م  ع ت  رَس ولَ الله  فَصَلموا ال عَص  : ، قَالَ: سَم  ،  ، يَق ول  نَهاف ق  ت ل هكَ صَهلَا   ال م 

َ  حَت هى إ   ق هب  الش هم  ل    يرَ  بعَ ها، لَا يَهذ ك ر  اللهَ ف يهَها إ لا  يجَ  ، قَهامَ فَنَقرََهَها أرَ  نَهي  الش هي طَان  ذَا كَانَهت  بَهي نَ قرَ 

 .5 قلَ يلا  

فهذه الطائ ة من النا  قد طال زمانها، ولم ين ع معهها الرفهق واللهين، ولهم ترجهع عهن غيهها         

دت الن هاق، وتمهادت فهي أفعالهها وأقوالهها، وهي تشاهد النا  يدخلون أفواجا في هذا الدين، بهل مهر

فلا بد من حل معهم، خصوصا وأنهم معروفون بص اتهم متميزون في مجتمع غالبيته الساحقة من 

أهل الطهر والإيمان، وح ور الجماعة، فص ة الإخلاص فيهم ياهر ، فيلقن الله تعالى نبيه الحل، 

                                                 
كتهاب صه ة القيامهة والجنهة والنهار، بهاب تحهريش الشهيطان وبعثهه سهراياه ل تنهة  ،المسبند الصبحيحمسهلم، أخرجه  1

 ، من حديث جابر ر ي الله عنه.2166ص 4ج (،2812ن قرينا، نالنا  وأن مع كل إنسا
 .142سور  النساء، الآية 2
 .54سور  التوبة، الآية 3
 (،654كتاب المساجد وموا ع الصلا ، باب صلا  الجماعة مهن سهنن الههدى، ن ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  4

 .453ص 1ج
 1ج (،622الصهلا ، بهاب اسهتحباب التبكيهر بالعصهر، نكتاب المساجد وموا ع  ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  5

 .434ص
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جاهد الك ار والمنافقين واغلي عليهم ومأواهم جهنم  نيا أيها النبيوالمنه  الجديد في التعامل معهم: 

 .وبئ  المصير(

مما قدمنا، يتبين لنها بو هوح أن المقصهود بههذه الأحاديهث ههم المنهافقون، وأن مها جهاء فهي         

، ولا مجانبها لأسهلوب رحمة، والرأفة، والرفهق عنهد النبهيالأحاديث لا يعد قسو ، ولا منافيا لخلق ال

 ة الحسنة، ما دام أنه مأمور من ربه، بأن يغلي لهم القول.الحكمة والموعي

 بناءا على ما سبق يمكن أن نجمل الرد فيما يأتي:

ين ا، أوَ  في آخر الحديث:   ( إن قول النبي1ن ق ها سَهم  هد  عَر  ، أنَ هه  يجَ  لَهم  أحََهد ه م  ه  لَهو  يعَ  هي ب يَهد  ي نَ  س  وَال ذ 

، لشََه مَاتيَ ن  حَسَنَتيَ ن  ر  شَهاءَ م  دَ الع   ، دليهل علهى أن المقصهودين فهي الحهديث ههم المنهافقون، لأن ههذه ه 

 ليست ص ات المنمنين.

لو يعلم ن:  -عليه السلام  -ويحمل هذا عندنا على أنهم منافقون لقوله قال القا ي عياض:          

الصهحابة علهى ن ويأحدهم أن يجد عيمأ سمينأ( الحديث ، ومعهاذ الله أن تكهون ههذه صه ات المهنمن

 ، وعليه فلا يلزم من الوعيد لهم أن يشمل غيرهم.1 ف لهم

، وإنما قال ذلك على سبيل الزجر، والتهديد، والإغلاي لههم، ولا يلهزم مهن ثم هو لم يحرقهم        

الهم إيقاع ال عل، فهذا نبي الله يوسف عليه السلام، هم ولم ي عل لح ي الله تعالى لهه، :  ولقهد همهت 

 بها لولا أن رأى برهان ربه . به وهم

هها، ولهولا أن الله تعهالى عصهمه ل عهل، وإ لهى ههذا قال ابن الجوزي:           أنه كهان مهن جهن  هم 

المعنى ذهب الحسن، وسعيد بن جبير، وال حاك، والسدي، وهو قول عامهة الم سهرين المتقهدمين، 

وقال ابن قتيبة: لا يجوز في اللغة:  واختاره من المتأخرين جماعة منهم ابن جرير، وابن الأنباري.

ين قالوا: ورجوعه عما هم  به من ذلك خوفا  من  ...هممت ب لان، وهم  بي، وأنت تريد اختلاف الهم 

، ويوجههب لههه علههو  المنههازل فعار ههه مهها يعههارض البشههر مههن .. . الله تعههالى يمحههو عنههه سههي ئ الهههم  

يلزمهه ههذا الههمم ذنبها ، فهفن الرجهل الصهالح قهد  خَطَرَات  القلب، وحديث الن  ، مهن غيهر عهزم، فلهم

 .2 يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء البارد، ففذا لم يشرب لم يناخذ بما هج  في ن سه

تشريع بذلك، ولكن كان عنده أمر بهالإغلاي  يكن عند النبيوعليه نقول للمعترض بأنه لم           

 ان مقصرا.لهم، وتهديدهم، وهذا ما حصل، ولو لم ي عل لك

عدم وجهود نهص لا يعنهي أن يتههاون النها  فهي الصهلا ، فهلا يأتونهها إلا كسهالى، ينقرونهها         

نقرا، ون وسهم كارهة، وأن تهجر مساجد الله، ولا يعود للاجتماع أثر، مما ينثر سلبا على ميهاهر 

 وحد  الأمة.

                                                 
 .127ص 2، جفتح الباري، وانير: ابن حجر، 347ص 2، جإكمال المشلماليحصبي،  1
 .166ص 9، جالجامع لأحكام القرآن، وانير: القرطبي، 428ص 2، جزاد المسيرابن الجوزي،  2
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صهلى الله اسهتدل علهى رحمهة النبهي ثم إن نيازي عز الدين، تناقض في نقده لهذه الحهديث، ف        

وسلم، بصلاته على رأ  المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول، ونجده في مو ع آخر من  عليه وسلم

صلى عليهه، فهأي تنهاقض  صلى الله عليه وسلمكتابه يوجه نقدا لهذا الحديث، وين ي أن يكون النبي 

 هذا؟

للهذين يسهابقون الإمهام مهن المنهافقين، لأن  ( حديث الرفع قبل الإمام، خرج مخرج الزجر أي ا،2ن

ن وسهم كارهة، يقومهون إليهها كسهالى، يندونهها ريهاء، لا تخشهع فيهها قلهوبهم فيطمئنهون، فيريهدون 

الانصراف منها سريعا، لأنهم يجهلون قيمتها، وعييم أجرها، يرفعون رنوسهم ويخ يونهها لغيهر 

ب لهم مثلا، قال تعالى: ل وهَها كَمَثهَل  ن معنى، مثلهم كمثل من   ر  م  رَا َ ث م  لَم  يحَ  ل وا الت و  م   ينَ ح  مَثلَ  ال ذ 

مَ ا ي ال قَو  د  ينَ كَذ ب وا ب آيَات  ه   وَه   لَا يهَ  م  ال ذ  ا ب ئ َ  مَثلَ  ال قَو  ل  أسَ  َار  م  مَار  يحَ  ينَ ال ح  ، فهذا مثل 1(لي ال م 

ه، بليهد كالحمهار، يهرى بريهق النهور أمامهه، فيهأبى إلا أن يبقهى فهي الذي لا ينت ع بالخير، ويزداد من

 يلمته.

حيحة وإنما اختص الحمار بالذكر دون سائر الحيوانات عَلَهى الروايهة الصهقال ابن رجب:          

ن الحمار من أبلد الحيوانهات وأجهلهها، وبهه ي هرب المثهل ف هي الجههل؛ ؛ لأ-والله أعلم  -المشهور  

 2. 

يعلههم المسههلمين أصههول الأدب والمعاملههة، ويبههين لهههم مهها هههو  صههلى الله عليههه وسههلمالنبههي ( كههان 3ن

 حلال، وما هو حرام، حتى يكونوا على علم بذلك فلا يقعوا فيه، ومن ذلك:

نَ الي هن   إ ن  بعَ هننأ( كان يتلو عليهم قول الله تعالى:  ا م  تنَ ب وا كَث ير  ينَ آمَن وا اج  ضَ الي هن   إ ث هم  يَا أيَمهَا ال ذ 

، لأن التجس  ي  ي إلى قطع حبال الأخو ، إذ فيه تتبع للعورات، واطلاع على ما 3(وَلَا تجََس س وا

لا يحب الإنسان كش ه، وقد ينت  عنه رنية ما حرم الله من محارم المتجس  عليه، فينت  عن ذلهك 

يعهود الإنسهان يهأمن علهى محارمهه  التنازع، والتخاصم، وأن ت يع الأخو  بين أفراد المجتمع، ولا

 في بيته، وأي مجتمع هذا الذي تسود فيه مثل هذه الياهر .

ينَ آمَن هوا لَا ننب( بين لهم حرمة المنهازل، وأنهه لا يجهوز دخولهها بغيهر اسهتئذان، فقهال:  يَها أيَمهَها ال هذ 

تأَ ن س وا وَت سَل    ل وا ب ي وت ا غَي رَ ب ي وت ك م  حَت ى تسَ  خ  ونَ نتدَ  ل هَا ذَل ك م  خَي ر  لكَ م  لعَلَ ك م  تذََك ر  وا عَلَى أهَ  ( فَف ن  27م 

كَهى ع وا ه هوَ أزَ  ج  ع هوا فَهار  ج  ذَنَ لكَ م  وَإ ن  ق يهلَ لكَ هم  ار  ل وهَا حَت ى ي ن  خ  د وا ف يهَا أحََد ا فلََا تدَ  لكَ هم  وَه    لَم  تجَ 

هيم   ن لهههم أنههم بعهد الاسهتئذان والههدخول، يجهب علهيهم أن يغ هوا أبصههارهم، . وبهي4(ب مَها تعَ مَل هونَ عَل 

                                                 
 .5سور  الجمعة، الآية 1
 تحقيههقم، ن8، بههدون طبعههة، فبتح الببباري شببرح صببحيح البخباري، ههه (795د نعبههد الهرحمن بههن أحمههابهن رجههب،  2

 .166ص 6، جالمدينة النبوية :مكتبة الغرباء الأثريةوآخرون(، محمود بن شعبان 
 .12سور  الحجرات، الآية 3
 .28 – 27سور  النور، الآية 4
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م  نرعاية لحرمة البيوت، قال تعالى بعد آيات الاسئذان مباشر :  ه  هن  أبَ صَهار  هوا م  ن ينَ يغَ  م م  هن  ق هل  ل ل م 

نعَ ونَ  َ خَب ير  ب مَا يَص  م  إ ن  ه  كَى لهَ  م  ذَل كَ أزَ  وجَه   . 1(وَيحَ  يَ وا ف ر 

نج( بين لهم حرمة الدخول على الآخرين في ن   المنزل بغير إذن، حتى ولو كانوا من أهلهه ولهم 

يبلغوا الحلم بعد، فحدد لهم ثلاثة أوقات ينبغي أن يستأذنوا فيها، لأنها أوقهات راحهة ونهوم، وتخ هف 

ن ك م  ال هذ  نمن الثياب، فقال:  هتأَ ذ  ينَ آمَن هوا ل يسَ  هن ك م  يَا أيَمهَا ال ذ  ل همَ م  ينَ لَهم  يَب ل غ هوا ال ح  ينَ مَلكََهت  أيَ مَهان ك م  وَال هذ 

شَها هد  صَهلَا   ال ع  ن  بعَ  يرَ   وَم  نَ الي ه  ينَ تََ ع ونَ ث يَابكَ م  م  ر  وَح  ن  قَب ل  صَلَا   ال  جَ  اتٍ م  ء  ثهَلَاث  ثلََاثَ مَر 

رَاتٍ لكَ م  لَي َ  عَلَي ك م  وَلَا عَلَي   ك م  عَلَى بعَ هضٍ كَهذَل كَ ي بَهي  ن  ه   عَو  اف ونَ عَلَي ك م  بعَ    نَاح  بعَ دَه ن  طَو  م  ج  ه 

يم   يَات  وَه   عَل يم  حَك   ، لئلا تقع أبصارهم على محرم، يستاء لرنيته هو ومن دخل عليه.2(لكَ م  الآ 

ل ههمَ نعههالى: وإذا بلغههوا الحلههم كههان الأمههر فههي حقهههم أشههد، قههال ت         ههن ك م  ال ح  طَ  َههال  م  وَإ ذَا بلََههغَ الأ 

م  كَذَل كَ ي بَي  ن  ه   لكَ م  آيَات ه  وَه   عَل يم  حَ  ن  قَب ل ه  ينَ م  تأَ ذَنَ ال ذ  ن وا كَمَا اس  تأَ ذ  يم  فلَ يسَ   .3(ك 

عَهن  عينه فهم في حل، ف ند( شدد في أن يطلع أحد في بيت غيره بغير إذن، ففن فعل ف قأ أهل البيت

م  أنَ   قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأبَ ي ه رَي رَ َ، عَن  الن ب ي    ، فَقدَ  حَل  لهَ  م  ن ه  مٍ ب غَي ر  إ ذ  مَن  اط لَعَ ف ي بَي ت  قَو 

نَه   قَئ وا عَي   .4 يَ  

ت كَ أحََد ، وَلَم  تأَ ذَن  وفي رواية:           نَه  مَا كَانَ عَلَي هكَ لَو  اط لَعَ ف ي بَي  لَه ، خَذَف تهَ  ب حَصَا ٍ، فَ َقَأ تَ عَي 

نَاحٍ  ن  ج   .5 م 

بعد هذا التعلهيم، يهأتي متلصهص ليطلهع مها فهي البيهوت مهن حرمهات، ويكشهف خلهو  أهلهها،         

ويعكهههر سهههكينتهم فيهههها، فمههها جعلهههت البيهههوت إلا ليسهههكن الإنسهههان فيهههها، أي يجهههد الأمهههن والراحهههة 

ة، ففذا لم يجدوها في بيوتهم فأين يجهدونها؟ مها عسهى أن يلقهى مثهل ههذا المتجسه ؟ وقهد والطمأنين

 عرف حكم ما فعل.

( لي  في الحهديث دلالهة علهى الغليهة، وال يايهة، وإنمها كهان ذلهك منهه حمايهة لحرمهة البيهوت، 2ن

ب الشهد ، شديدا في ههذا الموقهف لأنهه يتطله صلى الله عليه وسلمونهي عن التجس ، لذا كان النبي 

فمن لا ين ع معه اللين قد تجدي معه الشد ، خصوصا مع مثل هذا الرجل الذي يهتك أستار البيهوت 

 الآمنة.

بَن هه  عَهذَاب ا نوهذا سيدنا سليمان يهدد الهدهد، ويتوعده حهين يهن أنهه خهالف أمهره فقهال:          لَأ عَذ  

بحََن ه  أوَ  لَيَأ ت يَن  ي ب   يد ا أوَ  لَأذَ  ب ينٍ شَد  ، والهدهد كان يعلم أنه لا يجوز أن يترك الجهيش بغيهر 1(س ل طَانٍ م 

                                                 
 .30سور  النور، الآية 1
 .58سور  النور، الآية 2
 .95سور  النور، الآية 3
 .1699ص 3ج (،2158كتاب الآداب، باب تحريم النير في بيت غيره، ن ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  4
 (،6902كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قهوم ف قهنوا عينهه فهلا ديهة لهه، ن ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجهه  5
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إذن، فكان هذا الوعيد من سليمان له، ولو لم يكن الهدههد عالمها بهذلك، مها شهدد عليهه سهليمان عليهه 

 السلام العقوبة، ثم هل لنا أن نرد الآية بدعوى القسو ، والعنف من سليمان عليه السلام؟

لم ي قأ عينه، وإنما عن ه، وشدد عليه لكهي يعلهم عيهيم جرمهه، وأن  الله عليه وسلمصلى ( النبي 3ن

من يصدر منه هذا ال عل، فههذا جهزانه، فهأي قسهو  فهي ههذا، وأي غليهة يهدعيها المعتر هون بهأن 

 .صلى الله عليه وسلمالحديث ينسبها للنبي 

ك بذلك؟ ومن أين علم الرجل، ( ونقول للتيجاني: من أين علمت أن الرجل حسن النية؟ هل أخبر4ن

وكذلك التيجاني أن الحجر  لم يكن فيها غير أن  ر ي الله عنه؟ وههل للنيهة اعتبهار فهي مثهل ههذا 

الموقف؟ فلو اعتبرنا حسن النية في مثل هذه المواقهف، لصهارت البيهوت مسهتباحة، وكهل متجسه  

 يدعي حسن النية.

أن  صهلى الله عليهه وسهلميخدعه، نعم أراد الرسول  (، ومعناها2ثم ما العيب في كلمة نيختل        

يوقعه في جرمه لذا مشى إليه بحيث لا يح  به، فأوقعه في الجرم المشهود، فلا شيء فهي الكلمهة، 

 وهي متعلق  عيف للمعترض لا تحقق له غر ه في الطعن في الحديث. 

 

                                                                                                                                               
 .21سور  النمل، الآية 1
 .9 ص 2ج ،النهاية في غريب الحديث والأثر ثير،. ابن الأختله يختله إذا خدعه وراوغه 2



139 
 

 المطلب الرابع

 عو لشربهالأحاديث المنتقدة بدعو  أنه يبصق في الماء ثم يد

 

 الفرع الأول: نص الحديث

: ذَهَبَهت   الس ائ ب( عن 1ن يدَ، يَق ول  ت هي   ب هي خَهالَت ي إ لَهى الن هبب نَ يزَ  هنَ أ خ  : يَها رَس هولَ ه  ، إ ن  اب  فَقَالَهت 

ههع   ،  وَج  ههوئ ه  ههن  وَ   ب ت  م  ههأَ، فشََههر  ، ث ههم  توََ   ههي وَدَعَهها ل ههي ب ال برََكَههة  ه ، فمََسَههحَ رَأ س  ههر  ههفَ يَه  ههت  خَل  ث ههم  ق م 

ر   الحَجَلَة   ث لَ ز  ، م  ت  إ لَى خَاتمَ  النمب و    بَي نَ كَت  َي ه   .2 1فَنيََر 

ع رَانَة  بَي نَ مَك ةَ وَالمَ ( 2ن  ل  ب ال ج  ن دَ الن ب ي   وَه وَ نَاز  يَ ه   عَن ه ، قَالَ: ك ن ت  ع  وسَى رَ   ، عَن  أبَ ي م  ينَهة  د 

تنَ ي؟ فَقَهالَ لَهه :  عَه  ب لالَ  فَأتَىَ الن ب ي  مَ وَ  ز  ل هي مَها وَعَهد  رَاب يٌّ فَقَالَ: ألَاَ ت ن ج  هر   أعَ  تَ   أبَ ش  ثهَر  فَقَهالَ: قَهد  أكَ 

، فَقَهالَ:  هبَان  وسَهى وَب هلالٍَ كَهَي ئهَة  الغَ   ، فَأقَ بلََ عَلَهى أبَ هي م  ر  ن  أبَ ش  هرَى، عَلَي  م  ت مَها رَد  الب ش    فَهاق بلَاَ أنَ 

، ث هم  قَهالَ:  هَهه  ف يهه  وَمَه   ف يهه  هه  وَوَج  ، فغَسََلَ يدََي  نَا، ث م  دَعَا ب قدََحٍ ف يه  مَاء  غَها  قَالاَ: قَب ل  هه ، وَأفَ ر  ن  هرَبَا م  اش 

رَا ك مَا وَأبَ ش  ور  ك مَا وَن ح  وه  ج  هلاَ  . فَأخََذَا القدََحَ فَ عَلَاَ، فَنَادَت   عَلَى و  : أنَ  أفَ    هت ر  ن  وَرَاء  الس   أ مم سَلمََةَ م 

ن ه  طَائ  َة   ك مَا، فَأفَ َ لاَ لهََا م   .3لأ  م  

ب يع ، قَالَ ( 3ن  ود  ب ن  الر  م  برََن ي مَح  ي مَ   رَس ول  ه   وَه وَ  أخَ  م    ال ذ  ه  ن  ب ئ ر  ه  وَه وَ غ لامَ  م  ه   4 .ف ي وَج 

حَ  ( عن أبي4ن  هأَ، فجََعَهلَ الن ها   ج  هوءٍ فَتوََ   رَ  ، فَأ ت يَ ب وَ   نَا رَس ول  ه   ب الهَاج  : خَرَجَ عَلَي  ي  َةَ، يَق ول 

وئ ه  فَيَتمََس   ل  وَ   ن  فَ   ذ ونَ م  ، فَصَهل ى الن ب هيم يَأ خ  ونَ ب هه  ، وَبَهي نَ  ح  عَتهَي ن  هرَ رَك  ، وَالعَص  عَتهَي ن  هرَ رَك  اليمه 

ير  ب ن  عَب د  ه  : . 5ه  عَنزََ   يدََي   ه   وَأمََرَ جَر  وَاك  ل  س  ئ وا ب  َ   لَه  أنَ  يَتوََ    .6 أهَ 

ائةٍَ  البرََاء( عن 5ن  بَعَ م  ب يَة  ألَ   ا وَأرَ  دَي  مَ الح  م  كَان وا مَعَ رَس ول  ه   يَو  مَا، أنَ ه  يَ ه   عَن ه  بٍ رَ    ب ن  عَاز 

وهَهها، فَههأتَوَ  أوَ  أكَ   هَا، ث ههم  قَههالَ: ا رَس ههولَ ه   ثهَهرَ، فَنزََل ههوا عَلَههى ب ئ ههرٍ فَنزََح  ، فَههأتَىَ الب ئ ههرَ وَقعََههدَ عَلَههى شَهه  ير 
                                                 

النهايبة فبي غريبب الحببديث ابهن الأثيهر،  بيهت كالقبهة يسهتر بالثيهاب وتكهون لهه أزرار كبهار، وتجمهع علهى حجهال. 1
 .346ص 1ج ،والأثر

وكتههاب المناقههب، بههاب خههاتم  ،49 ص1ج (،190كتههاب الو ههوء، بههاب، ن ،صببحيحالجببامع الالبخههاري، أخرجههه  2
، وكتهاب 120ص 7(، ج5670(، وكتاب المر ى، باب من ذههب بالصهبي المهريض ليهدعى لهه، ن3541ن النبو ،

المسبببند  وأخرجهههه مسهههلم، ، 76ص 8(، ج6352الهههدعوات، بهههاب الهههدعاء للصهههبيان بالبركهههة ومسهههح رنوسههههم، ن
 .1823ص 4ج (،2345كتاب ال  ائل، باب إثبات خاتم النبو  وص ته ومحله من جسده، ن، الصحيح

 ،49 ص 1ج (،187كتاب الو هوء، بهاب اسهتعمال ف هل و هوء النها ، ن ،صحيحالجامع ال البخاري،ه أخرج 3

 1(، ج501، وبهاب السهتر  بمكهة وغيرهها، ن84ص 1(، ج376الصلا  في الثهوب الأحمهر، ن وكتاب الصلا ، باب
 ،190ص 4(، ج3560، ون هه  البههاب، ن188ص 4(، ج3553، وكتههاب المناقههب، بههاب صهه ة النبههي، ن106ص

، كتههاب المسببند الصببحيح، وأخرجههه مسههلم، 154ص 7(، ج5859وكتههاب اللبهها ، بههاب القبههة الحمههراء مههن أدم، ن
 .359ص 1(، ج503الصلا ، باب ستر  المصلي، ن

، 49ص1ج (،189كتهاب الو هوء، بهاب اسهتعمال ف هل و هوء النها ، ن ،صبحيحالجبامع الالبخهاري، أخرجه  4
 .76ص 8(، ج6354بركة ومسح رنوسهم، نوكتاب الدعوات، باب الدعاء للصبيان بال

 ،49 ص1ج (،187كتهاب الو هوء، بهاب اسهتعمال ف هل و هوء النها ، ن ،صبحيحالجامع الالبخاري، أخرجه  5

كتهاب  ،المسبند الصبحيح ،  وأخرجهه مسهلم،84ص 1(، ج376وكتاب الصلا ، باب الصهلا  فهي الثهوب الأحمهر، ن
 .361ص 1ج، 359ص 1(، ج503الصلا ، باب ستر  المصلي، ن

 .49ص1، جصحيحالجامع الالبخاري، أخرجه  6
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ن  مَائ هَا  ، فَبَصَقَ فدََعَا، ث م  قَالَ:  ائ ت ون ي ب دَل وٍ م  م   دَع وهَها سَهاعَة   ، فَأ ت يَ ب ه  ا أنَ   سَهه  وَو  م  . فَهأرَ  كَهابهَ  وَر 

تحََل وا  .1حَت ى ار 

ك  ف يهَهورواية:          نَاهَها، حَت هى لَهم  نَت هر  هرَ  ، فجََلَهَ  الن ب هيم فَنزََح  فَهدَعَا ب مَهاءٍ  عَلَهى شَه  ير  الب ئ هر   ا قطَ 

مَضَ وَمَ   ف ي الب ئ ر   ي  فمََ   نَا حَت ى رَو  تقََي  يدٍ ث م  اس  ، أوَ  صَدَرَت  رَكَائ ب نَافمََكَث نَا غَي رَ بعَ   .2نَا، وَرَوَت 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

 نجمل النقد في النقاط التالية:

خلهق مهن طينهة أخهرى، بحيهث يكهون المهاء الهذي يزيهل بهه  صلى الله عليهه وسهلم( كأن الرسول 1ن

 الأوساخ علاجا لشاربه.

صيبه الأمراض التي تصهيب النها ، وألا يتسهخ ( لو كان ف لة ماء و وءه علاجا، فيلزم ألا ت2ن

 .3جسده، وفي هذا تعييم، وغلو، والله تعالى يقول:  قل إنما أنا بشر مثلكم ... 

مباشهر  كمها دعها عيسهى أن ينهزل الله مائهد  مهن  صلى الله عليه وسهلم( ألا يك ي أن يدعو النبي 3ن

 السماء، فأنزلها الله؟ أم لا بد من البصق لتتم المعجز ؟

 4( لماذا ذكر الله كل معجزات موسى، وعيسى، ولم يذكر لنبينا إلا معجز  القرآن؟4ن

 

                                                 
ُ بيكتاب المغازي، باب غزو  الحديبية، وقول الله تعالى:  ،صحيحالجامع الالبخاري، أخرجه  1 َّّ يَكنِ  ۞لَّقَكدع رَضِكيَ ٱ

لَ ٱلهَّجَرَةِ  ََ تحَع مِنيِنَ إِ ع مبُاَمعِهُنَ مُمع  .122ص 5ج (،4151(، ون4150، نبي ٱلع
 .193 ص 4ج (،3577كتاب المناقب، باب علامات النبو  في الإسلام، ن ،صحيحالجامع ال، البخاريأخرجه  2
 .251 - 250، صالحديث والقرآنابن قرنا ،  3
 .610، ص477، ص424 – 423، صدين السلطانعز الذين،  4
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 الفرع الثالث: الجواب على الطشون الموجهة للحديث

 نقدم للجواب على هذه الطعون بثلاث مقدمات، هي:

 

 أولا: ثبوت البركة للأشخاص، والأماكن، والمخلوقات، والأزمان في القرآن الكريم

الله تعالى بعض الأشخاص، أو الأماكن، أو الأوقهات بمعهان ومقامهات خاصهة، تحصهل  خص      

يَ أنَ  نبمباشرتها البركة، فمن بركة الأشهخاص، بركهة سهيدنا موسهى، قهال تعهالى:  ها جَاءَهَها ن هود  فلَمَ 

ينَ  لهََا وَس ب حَانَ ه   رَب   ال عَالمَ  كَ مَن  ف ي الن ار  وَمَن  حَو  أي بورك فيك يا موسى ال السدي:  ، ق1(ب ور 

 .2 وفي الملائكة الذين هم حولها

هلَا   نوقال تعالى في شأن عيسى عليه السلام:          صَهان ي ب الص  بَارَك ا أيَ نَ مَها ك ن هت  وَأوَ  وَجَعلََن ي م 

ت  حَيًّا كَا   مَا د م   .4، قال الطبري:  جعلني ن اعا 3(وَالز 

بَارَك ها نماكن، بركة مكهة، قهال تعهالى: ومن بركة الأ         ي ب بكَ هةَ م  هعَ ل لن ها   للَ هذ  لَ بَي هتٍ و    إ ن  أوَ 

ينَ   .5(وَه د ى ل ل عَالمَ 

د  نوقهال فههي بيهت المقههد :          ههج  د  ال حَهرَام  إ لَههى ال مَس  ههج  هنَ ال مَس  ه  لَههي لا  م  هد  ههرَى ب عَب  ي أسَ  س هب حَانَ ال ههذ 

قَ صَى ال   ير  الأ  يع  ال بَص  ن  آيَات نَا إ ن ه  ه وَ الس م  يَه  م  ن ر  لَه  ل  نَا حَو  ي بَارَك   .6(ذ 

نَهها ف يهَهها نوقههال فههي بركههة أرض فلسههطين عمومهها:          ض  ال ت ههي بَارَك  رَ  نَههاه  وَل وط هها إ لَههى الأ  ي  وَنجَ 

ينَ   .7(ل ل عَالمَ 

بَارَكَةٍ زَي ت ونَةٍ ن: وأما بركة بعض المخلوقات، فقال تعالى         ن  شَجَرَ ٍ م   .8(ي وقدَ  م 

ينَ نوبارك أي ا بعض الأزمنة، فقال:          ر  هذ  ن  بَارَكَةٍ إ ن ا ك ن ا م  نَاه  ف ي لَي لَةٍ م  ، وههي ليلهة 9(إ ن ا أنَ زَل 

ر  نالقدر، قال تعالى:  نَاه  ف ي لَي لَة  ال قدَ   .10(إ ن ا أنَ زَل 

لبركة لبعض الأشخاص أو الأماكن، أو المخلوقات، أو الأزمنة ثابت فهي القهرآن، فحصول ا        

 لا نستطيع رده أو إنكاره.

 وقد ثبت في القرآن أي ا، أن الأمم السابقة كانت تتبرك بآثار أنبيائها، ومما ورد في ذلك:

                                                 
 .8سور  النمل، الآية 1
 .158ص 13، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  2
 .31سور  مريم، الآية 3
 .130ص 3، جزاد المسير، وانير: ابن الجوزي، 190ص 18، ججامع البيانالطبري،  4
 .96سور  آل عمران، الآية 5
 .1سور  الإسراء، الآية 6
 .71سور  الأنبياء، الآية 7
 .35سور  النور، الآية 8
 .3سور  الدخان، الآية 9

 .1سور  القدر، الآية 10
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َ ن( بركة قميص يوسف عليه السلام، قال تعالى: 1ن ي هَذَا فَأ يص  هَب وا ب قمَ  هه  أبَ هي يَهأ ت  اذ  ل ق وه  عَلَى وَج 

ينَ  مَع  ل ك م  أجَ  ا وَأ ت ون ي ب أهَ  ير  ، وكان الله قادرا على أن يرد بصر يعقوب عليه السلام، وهو نبيه 1(بَص 

دون حاجة إلى القميص، ولكن الله تعالى له حكمة في جعل البركة في بعض الأشياء، للدلالهة علهى 

 .أن لها ف لا ومنزلة عند الله

ن  ن( تابوت آثار آل موسى، وآل هارون، قال تعالى: 2ن ينَة  م  ه  أنَ  يَأ ت يكَ م  الت اب وت  ف يه  سَك  ل ك  إ ن  آيَةَ م 

ل ه  ال مَلَائ كَة  إ ن  ف ي ذَل كَ لَآيَة  لكَ م  إ ن   م  ونَ تحَ  وسَى وَآل  هَار  ا ترََكَ آل  م  م  ي ة  م  ت م  م  رَب  ك م  وَبَق  ن ينَ ك ن  م  ، 2(ن 

 وكانت بنو إسرائيل تعيم هذا التابوت، وتتبرك به.

والصحيح أن التابوت كانت فيهه أشهياء فا هلة مهن بقايها الأنبيهاء وآثهارهم، قال ابن عطية:          

وتأن  به وتقهوى، فهالمعهود أن الله ينصهر الحهق والأمهور ال ا هلة  ،فكانت الن و  تسكن إلى ذلك

 .3 عنده

وكان موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فكانت  ،التابوت صندوق التورا ل الزمخشري:  وقا        

 .4 تسكن ن و  بنى إسرائيل ولا ي رون

عصا موسى وجاء في معنى ن بقية مما ترك آل موسى وآل هارون(، في ت سير ابن كثير:          

 .5 وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ور اض الألواح

فالتبرك بآثار الأنبياء ثابت أي ا في القرآن، فلا نسهتطيع أن نجهادل فيهه، وعليهه: فمها الهذي         

، كمها ثبتهت لهبعض أصه ياء الله مهن صهلى الله عليهه وسهلم يمنع من ثبوت هذه البركة لنبينها الكهريم 

التهي  صلى الله عليه وسهلمالخلق، وهو خاتم النبيين، وص ي رب العالمين من خلقه، فتندرج بركته 

 دلت عليها الأحاديث  من هذه البركات التي اختص الله بها بعض خلقه.

 

 وسلم في القرآن الكريم مصلى الله عليه نانبيول للأنبياء ثانيا: ثبوت المشجزات الحسية

أثبت القرآن الكريم معجهزات حسهية للأنبيهاء السهابقين، فأثبهت لموسهى عليهه السهلام انقهلاب         

وَألَ هق  ن، وخروج يده بعد و عها فهي جيبهه بي هاء مهن غيهر سهوء، قهال تعهالى: العصى حية تسعى

وسَهى لَا تخََهف  إ ن  هي لَا يخََهاف   ا وَلَهم  ي عَق  هب  يَها م  ب ر  هد  تهَزم كَأنَ هَها جَهانٌّ وَل هى م  ها رَآهَها تهَ   لَهدَي  عَصَهاكَ فلَمَ 

                                                 
 .93سور  يوسف، الآية 1
 .248يةسور  البقر ، الآ 2
عبهد السهلام عبهد  تحقيهقم، ن5، 1، طالمحبرر البوجيز فبي تفسبير الكتباب الشزيبز، عبد الحق بن غالبابن عطية،  3

 .333ص 1، جم1993 - ه 1413، لبنان: دار الكتب العلمية(، الشافي محمد
 .293، ج صالكشافالزمخشري،  4
 .667ص 1، جتفسير القرآن الشظيمابن كثير،  5
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سَل ونَ ن ر  يم  ن ( إ لا  مَن  يَلَمَ ث م  بدَ لَ 10ال م  ن ا بعَ دَ س وءٍ فَف ن  ي غَ  ور  رَح  س  ب هكَ 11ح  ل  يدََكَ ف هي جَي  خ  ( وَأدَ 

ق ينَ  ا فَاس  م  م  كَان وا قَو  ه  إ ن ه  م  نَ وَقَو  عَو  ع  آيَاتٍ إ لَى ف ر  ن  غَي ر  س وءٍ ف ي ت س  ج  بَي َ اءَ م  ر   .1(تخَ 

من أحياء الموتى، والن خ في الطهين علهى وأثبت لعيسى عليه السلام أي ا معجزات حسية،         

وَرَس هولا  إ لَهى نهيئة الطير، فيصير طيرا بفذن الله تعالى، وغير ذلهك ممها حكهاه القهرآن قهال تعهالى: 

هين  كَهَي ئهَة  الط ي هر  فَه هنَ الط   ل هق  لكَ هم  م  ن  رَب  ك م  أنَ  ي أخَ  ئ ت ك م  ب آيَةٍ م  رَائ يلَ أنَ  ي قدَ  ج  أنَ   خ  ف يهه  فَيكَ هون  بَن ي إ س 

تىَ ب ف ذ ن  ه   وَأ نَب  ئ ك م  ب مَا تأَ   ي  ال مَو  بَ رَصَ وَأ ح  مَهَ وَالأ  كَ  ئ  الأ  ا ب ف ذ ن  ه   وَأ ب ر  ونَ ف ي طَي ر  ر  ك ل ونَ وَمَا تدَ خ 

ن ينَ  م  ن  ت م  م   .2(ب ي وت ك م  إ ن  ف ي ذَل كَ لَآيَة  لكَ م  إ ن  ك ن 

ه  نَاقَة  ه   لكَ هم  آيَهة  نوأثبت أي ا لصالح معجز  خروج الناقة من الصخر ، فقال:          م  هَذ  وَيَا قَو 

يب   ذَك م  عَذَاب  قرَ  ض  ه   وَلَا تمََسموهَا ب س وءٍ فَيَأ خ  وهَا تأَ ك ل  ف ي أرَ   .3(فذََر 

ية أي ها، مهن ذلهك انشهقاق القمهر آيهة لهه لمها معجزات حس صلى الله عليه وسلموأثبت لنبينا         

 طلب المشركون 

، وحادثهة الإسهراء والمعهراج، قهال تعههالى: 4(اق ترََبَهت  الس هاعَة  وَان شَهق  ال قمََهر  نمنهه ذلهك، قهال تعهالى: 

قَ  ن د  الأ  هج  د  ال حَهرَام  إ لَهى ال مَس  ج  نَ ال مَس  ه  لَي لا  م  ي أسَ رَى ب عَب د  يَهه  س ب حَانَ ال ذ  ن ر  لَهه  ل  نَها حَو  ي بَارَك  صَهى ال هذ 

ير   يع  ال بَص  ن  آيَات نَا إ ن ه  ه وَ الس م   .5(م 

 

 ثالثا: أحكام الشقل الثلاثة

 للعقل ثلاثة أحكام لا رابع لها، وهي:

( الممكههن، أو الجههائز عقههلا: كههل شههيء يقبههل العقههل وجههوده، أو عدمههه، مثههل: الأحيههاء إذا ماتههت، 1ن

د  ألا تعود للحيا ، ولكن العقل لا يمنع من عودتها للحيا  ولو لم نشاهد ذلك، إذا وجدت فبحسب العا

 القو  المكافئة لهذه الإعاد .

( المستحيل عقهلا: وههو مها يحيهل العقهل وجهوده بهأي حهال مهن الأحهوال، مثهل: الهدجال لهه عهين 2ن

قت، هذا مستحيل عقلا، عمياء، فهل يمكن أن تكون مبصر  أي ا، أي عمياء ومبصر  في ن   الو

 ويسمى اجتماع النقي ين.

                                                 
 .12 – 10لآيةسور  النمل، ا 1
 .49سور  آل عمران، الآية 2
 .64سور  هود، الآية 3
 .1سور  القمر، الآية 4
 .1سور  الإسراء، الآية 5
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( الواجب عقلا: وهو كل ما يوجب العقل وجوده، ولا يجيز انعدامه فهي أي حالهة مهن الحهالات، 3ن

مثل: لكهل حهادث محهدث، فالعقهل يوجهب أن لكهل شهيء لهم يكهن موجهودا، ثهم وجهد، أن هنهاك شهيئا 

 أوجده.

 ية، وهي:ويقابل هذه الأحكام العقلية، الأحكام العاد

نأ( الممكههن عههاد : كههل شههيء يمكههن أن يوجههد، ويمكههن ألا يوجههد، لأننهها نشههاهد وجههوده مههر ، وعههدم 

 وجوده مر  أخرى.

نب( المستحيل عاد : كل شيء يخالف قانون الكون، وكثيرا ما يكون ممكنها فهي العقهل، لكهن نيهام 

مشهاهدته، كفحيهاء المهوتى، الكون أو قانونه جعلها من المستحيلات في مألوف النا ، وما اعتهادوا 

 وتحويل العصى حية.

نج( الواجب عاد :  د المستحيل عاد ، وهو كل شيء لم نلاحي في العهاد  تخل هه، كنيهام خهروج 

 .1النبات من الأرض، وآثار قانون الجاذبية، وهو من الأمور الممكنة عقلا

 

 بناءا على ماسبق، نقرر ما يلي:

بهذلك،  همن البركهة التهي  ه، وأمهره هل و هوئه، وببصهاق( تندرج أحاديهث تبهرك الصهحابة ب 1ن

ه  بذلك  ر  ه  أمَ  أثبتها الله تعالى لبعض أنبيائه في القرآن الكريم، مثل قميص يوسف عليه السلام، وَوَج 

 لما يعلم من حصول البركة.

( حصههول الشهه اء ببصههاقه، وف ههل و ههوئه، وتكثيهههر المههاء عنههد بصههقه فيههه، ينههدرج  هههمن 2ن

 .لكريم للأنبياء، ومنهم سيدنا محمدسية التي أثبتها القرآن االمعجزات الح

، من الممكن عقلا، فمثهل ههذه الأمهور قهد ة، والش اء في بصاقه، وف ل و وئه( حصول البرك3ن

تخالف العاد ، ولكنها ليست مستحيلة عقلا، ولكن العاد ، ومألوف النا  جعلتها مستحيلة، وإذا كان 

 إلى ذلك النقل الصحيح، فلا يصح إنكارها.يمكن حدوثها عقلا، وانياف 

وقد جهاء خبهر ههذه الأمهور عهن عهدد مهن الصهحابة، مهنهم: السهائب بهن يزيهد، وأبهو موسهى         

 الأشعري، ومحمود بن الربيع، وأبو جحي ة، والبراء بن عازب.

بهاقي  لم يخلق من طينة غير طينة البشر، ولكن الله خصه بخصائص، وميزه بمزايا عن ( النبي4ن

 البشر، وجزء من هذه الخصائص يندرج في معجزاته الحسية التي بينا ثبوتها له سابقا.

                                                 
، 13، ط بوابط المشرفبة وأصبول الاسبتدلال والمنباظرةهه (، 1435عبهدالرحمن حسهن حبنكهة نانير: الميهداني،  1
 .322 – 317، صم2014م، دار القلم: دمشق، 1
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، فأصابه المرض، ففن لم يكن قد فعل، فمن أيهن شرب ابن قرنا  من ف ل و وء النبي( هل 5ن

عرف هذا الأمر؟ وقد رأينا الصحابة يتسهابقون إلهى ف هل و هوئه، وبصهاقه مهن غيهر نكيهر، ولهم 

 أحد.يمرض منهم 

( ما ادعاه المعترض من إمكان الاكت هاء بالهدعاء مباشهر ، فنقهول: يجهوز ههذا، ويجهوز مها فعلهه 6ن

، فلنجهوزه فهفن جهاز الاعتهراض علهى فعهل النبهي النبي، ونييره فعل يوسف عليه السلام مهع أبيهه،

بالهدعاء على فعل يوسف عليه السلام، ونقول: أما كان يك ي يوسف عليه السلام أن يتوجه إلهى الله 

مباشر  من غير أن يرسل القميص مع إخوته، ليلقوه علهى وجهه أبهيهم ليعهود بصهيرا؟ أم لا بهد مهن 

 القميص لتتم المعجز ؟ ولا قائل بمثل هذا.

غيهر القهرآن، بينمها ذكهر معجهزات  عدم ذكر الله تعالى معجهز  للنبهي ( وما ادعاه المعترض من7ن

 له معجزات،  من ذلك: رحلة الإسراء، وانشقاق القمر.موسى، وعيسى، فنقول: قد ذكر الله تعالى 
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 المطلب الخامس

 الحديث المنتقد بدعو  أنه لا يشرف جيرانه

 

 الفرع الأول: نص الحديث

 

ي؟ قَالَ:  د  مَا أ ه  : يَا رَس ولَ ه  ، إ ن  ل ي جَارَي ن  فَف لَى أيَ  ه  يَ ه   عَن هَا، ق ل ت  مَا  عَن  عَائ شَةَ رَ   إ لَى أقَ رَب ه 

ن ك  بَاب ا  .1 م 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

 انتقد ابن قرنا  هذا الحديث مدعيا ما يلي:

لا يعرف أقرب الجارين لبابه، بدليل قول عائشة بأن  صلى الله عليه وسلم( إنه يوحي بأن النبي 1ن

فههي ن هه  البيههت الههذي تعههيش فيههه، لا يعههيش معههه  صههلى الله عليههه وسههلملههها جههارين، وكههأن النبههي 

 وجيرانها جيرانه.

( الهدية والهبة تدخل في باب الإحسان، وهو واجب لكل أحد بناء علهى قولهه تعهالى:   واعبهدوا 2ن

 .2الله ولا تشركوا به شيئا .... والجار الجنب ... 

 

 الفرع الثالث: الجواب على النقد الموجه للحديث

غير سائغ، والحديث بهين لا يحتهاج إلهى دفهاع، ولكهن الحديث   لهذا حقيقة أن نقد ابن قرنا        

 إذا استشكل المعترض معنى الحديث، فنجمل الرد عليه فيما يلي:
ين أولى بالهديهة، فبهين فيمن من الجار الحديث إنما تسأل، تست تي النبي ( السيد  عائشة في هذا1ن 

فقط، وإنما قال النبي نبابك( لأنها السائلة، هو  أن أقرب الجيران للباب، ولي  باب عائشة لها النبي

: يَها رَس هولَ  : ق ل هت  الأولى بالهدية، يدل على ذلك رواية إسحاق بن راهويهه بسهنده عهن عَائ شَهةَ قَالَهت 

ر  بَاب ه  ق بَالَهةَ بَهاب ي، وَ  ي، وَأخَ  ع  عَن  دَار  هن  بَيهت  ه  ، جَار  ل ي، بَيت ه  جَن بَ بَي ت ي، وَبَاب ه  شَاس  بَيت هه  أبَ عَهد  م 

مَا أبَ دَأ ؟ فَقَالَ:  ي، فَبَأيَ  ه  ن ك  بَاب ا جَار  مَا م   .3 ب أقَ رَب ه 

                                                 
، كتهاب الهبهة، 88ص 3ج (،2259كتاب الش عة والإجار ، باب أي الجوار أقرب، ن ،ع الصحيحالجامالبخاري،  1

 8(، ج6020، كتاب الأدب، بهاب حهق الجهوار فهي قهرب الأبهواب، ن159ص 3(، ج2595باب بمن يبدأ بالهدية، ن
 .11ص

 .227 – 226، صالحديث والقرآنابن قرنا ،  2
و د روا  ين أبي يامر الخلاا لالح بن رستم، ين أبكي يمكرال  ،992ص 3ج (،1719) ،المسندابن راههمه،  3

: لكالح الحكدمث، و كال الكاهبي فكي الجهني، ين يانهة، وأبه يكامر مختلكذ فيكه، ولككن وثقكه أبكه داود، و كال أيمكد
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، وإنمها لا يعرف جيرانه، كما أن قول عائشة لم تهرد التقريهر فالحديث لا يدل على أن النبي        

 .يالاست هام، فأجابها النب

تهاع، مبابا، لأنهه يهرى مها يهدخل دار جهاره مهن هديهة، وهبهة، ووالحكمة في أن تبدأ بالأقرب        

وغير ذلك، فتتشوف ن سه لذلك، بخلاف الأبعد، كما أن الجار الأقهرب أسهرع فهي نجهد  جهاره عنهد 

 .1ال رور  من الأبعد

( الهدية من باب الإحسان هذا صحيح، فهي مندوبة، وليست واجبة كما ذكر المعترض، وتنهدب 2ن

ص، ولكنها ذكرنها الحكمهة مهن إعطهاء الجهار الأقهرب، وأنهه يهرى مها يهدخل دار للجميع دون تخصي

جاره أكثر مما يرى الأبعد، ولكن إذا كان الأقرب غير محتاج للهديهة، أو الهبهة، وكهان الأبعهد أشهد 

حاجة إليها، فلا مانع من أن تعطى له، ولم يقل أحد أي ها بتخصهيص الهديهة بالجهار فقهط، بهل ههي 

 قريب والبعيد، وللصديق والقريب، ولأي أحد من المسلمين.مندوبة للجار ال

:   ياهر الحديث يدل على أن أقرب الجيران منك بابا، أولى بالهديهة جاء في بهجة الن و         

من غيره، والكلام عليه مهن وجهوه، منهها: أن يقهال ههل ههذا علهى طريهق الاسهتحباب أو الوجهوب، 

جوب، فلي  بياهر، لأن الهدية لهم يقهل أحهد إنهها واجبهة، فهفذا جواب: إما أن يكون ذلك على الوالف

كان ال عل في ن سه مندوبا، فتقديم النا  فيه بع هم على بعض، من باب المنهدوب أي ها، ففنهه لا 

يكون ال رع أقوى من الأصل، وفيه دليل على أن المستحب في الأعمال الأخذ بما هو أعلى، ينخذ 

لمها ههو الأف هل فهي الترتيهب بهين الجيهران، وأعيهم حرمهة،  وسهلم صلى الله عليهذلك من إرشاده 

ألي  أنها لو أهدت لغير الأقرب بابا لكانت مأجور  في هديتها، فلما كان الأقرب بابا أعيهم حرمهة 

 .2كان بالمعروف أولى، وكان صاحبه أكثر أجرا، وكذلك السنة في غير ذلك من أفعال البر 

                                                                                                                                               

ميلال الايتدال: وهه كما  ال أيمكد، لكالح الحكدمث، و كال فكي سكير أيكوم النكبوء: ايكتج بكه مسكلم، و كال العجلكي: 

صري ثقة، و ال ابن وضاح: روب محي  بن سعيد القطال ين أبي يامر الخلاا، وهكه ثقكة سكيد أهكل البصكرة غيكر ب

بهار  م، )تحقي35َ، 1،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،هـ(7٤2مهسذ بن يبد الريمن )مدافو. انظر: الملي، 

 2، جميننناا اتعتنندالاهبي، ، الكك٤٤ص 1٤، جم1980 -هككـ 1٤00بيككروت،  :ممسسككة الرسككالة(، يككهاد معككروف

محمد  ككهر بكن  م، )تحقي1َ، 1،  ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، 28ص 7، جسير أعلام النبلاء، 29٤ص

م لطكاي بكن  ،، البكجكري101، صم1986 -هكـ 1٤06اللر كاء،  :مكتبكة المنكار(، محمهد الحاجي أمرمر الميكادمني

أبكه وأبه يبكد الكريمن يكادل بكن محمكد  م، )تحقي12َ، 1،  لرجالإكمال تهذيب الكمال في أسماء ا، هـ(762 ليج )

 .331ص 6، جم2001 - هـ 1٤22الياروق الحدماة للطباية والنهر، (، محمد أسامة بن إبراهيم
 .447ص 10، جفتح الباريانير، ابن حجر،  1
م، دار 2، 2، طا وما عليهابهجة النفوس وتحليها بمشرفة ما لهه (، 699عبدالله بن أبي جمر  نابن أبي جمر ،  2

 .168ص 4، جم2007 -ه  1428الكتب العلمية، بيروت: لبنان، 
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 المطلب السادس

 بدعو  تحقير الصحابة للنبي  الحديث المنتقد

 

 الفرع الأول: نص الحديث

ف   عَل يعن  رٍ، وَكَانَ الن ب يم  1قَالَ: كَانتَ  ل ي شَار  مَ بدَ  نَم  يَو  نَ المَغ  يب ي م  ن  نَص   صهلى الله عليهه وسهلمم 

مَهةَ ب   تنَ هيَ ب  َاط  ها أرََد ت  أنَ  أبَ  ، فلَمَ  ه   م  هنَ الخ  ف ا م  طَان ي شَهار  ،  صهلى الله عليهه وسهلمن هت  رَس هول  ه   أعَ 

ه رٍ أرََد ت  أنَ  أبَ يعَهه  الص  هيَ، فَنَهأ ت يَ ب هف ذ خ  هلَ مَع  تحَ  ن قَهاعَ أنَ  يرَ  ن  بَن هي قَي  اغ ا م  لا  صَو  ينَ، وَاعَد ت  رَج  اغ  و 

فَي   مَههع  ل شَههار  نَهها أنََهها أجَ  هي، فَبَي  س  ينَ ب ههه  ف ههي وَل يمَههة  ع ر  هتعَ  ، وَأسَ  بَههال  ، وَالح  تهَهاب ، وَالغرََائ ههر  ههنَ الأقَ   مَتاَع ها م 

، فَههف ذَا  ههينَ جَمَع ههت  مَهها جَمَع ههت  ، رَجَع ههت  ح  ههنَ الأنَ صَههار  ههلٍ م  ههرَ   رَج  ج  نَاخَتهَهان  إ لَههى جَن ههب  ح  فَايَ م  وَشَههار 

ه هذَ م  ه مَا وَأ خ  هر  مَا، وَب ق رَت  خَوَاص  ن مَت ه  ت ب  أسَ  فَايَ قدَ  اج  هينَ رَأيَ هت  شَار  نَهي  ح  ل هك  عَي  مَها، فلََهم  أمَ  ه  بَاد  ن  أكَ 

ط ل ب  وَه وَ ف هي هَهذَا زَ   ب ن  عَب د  الم  : مَن  فعَلََ هَذَا؟ فَقَال وا: فعَلََ حَم  مَا، فَق ل ت  ن ه  البَي هت  ف هي  ذَل كَ المَن يَرَ م 

لَ عَ  خ  ، فَان طَلَق ت  حَت ى أدَ  نَ الأنَ صَار  بٍ م  ثهَةَ،  صهلى الله عليهه وسهلملَى الن ب هي   شَر  هد  ب هن  حَار  هدَه  زَي  ن  وَع 

، فَقَهالَ الن ب هيم  صهلى الله عليهه وسهلمفعَرََفَ الن ب يم  ي لَق يهت  هي ال هذ  ه  مَها  : صهلى الله عليهه وسهلمف هي وَج 

م  قَهطم، عَهدَا  لكََ؟ : يَا رَس ولَ ه  ، مَها رَأيَ هت  كَهاليَو  مَا، وَبَقَهرَ ، فَق ل ت  هن مَتهَ  ، فَأجََهب  أسَ  هزَ   عَلَهى نَهاقَتيَ  حَم 

، فدََعَا الن ب يم  ب  رَه مَا، وَهَا ه وَ ذَا ف ي بَي تٍ مَعَه  شَر  تهَدَى، ث هم   صلى الله عليه وسهلمخَوَاص  ، فَار  دَائ هه  ب ر 

ثةََ حَت   ت ه  أنََا وَزَي د  ب ن  حَار  ي وَات بعَ  ش  ، فَف ذَا ان طَلقََ يمَ  م  ن وا لهَ  تأَ ذَنَ، فَأذَ  زَ  ، فَاس  ي ف يه  حَم  ى جَاءَ البَي تَ ال ذ 

 ، ب  ههقَ رَس ههول  ه    ه ههم  شَههر  ههزَ َ ف يمَهها فعََههلَ  صههلى الله عليههه وسههلمفطََ   ههلَ،  يلَ ههوم  حَم  ههزَ   قَههد  ثمَ  ، فَههف ذَا حَم 

زَ   إ لَى رَس   نَاه ، فَنيََرَ حَم  مَر    عَي  ح  بَت ه ،  صلى الله عليه وسلمول  ه   م  ك  ، ث م  صَع دَ الن يَرَ، فَنيََرَ إ لَى ر 

زَ  : هَ  ، ث م  قَالَ حَم  ه  ه  ، ث م  صَع دَ الن يَرَ، فَنيََرَ إ لَى وَج  ت ه  ت م  إ لا  عَب يد  ث م  صَع دَ الن يَرَ، فَنيََرَ إ لَى س ر  ل  أنَ 

بَ ي؟ فعَرََفَ رَ  هلَ، فَهنكََصَ رَس هول  ه    صلى الله عليه وسلمس ول  ه   لأ   صهلى الله عليهه وسهلمأنَ ه  قدَ  ثمَ 

نَا مَعَه   قرََى، وَخَرَج  بَي ه  القهَ   .2عَلَى عَق 

 

                                                 
 .462ص 2ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  الناقة المسنة. 1
وكتهاب اليهوع،  ،78ص 4ج (،3091كتهاب فهرض الخمه ، بهاب فهرض الخمه ، ن ،الجامع الصبحيحالبخاري،  2

 3(، ج2375، وكتههاب المسههاقا ، بههاب بيههع الحطههب والكههلأ، ن60ص 3(، ج2089نبههاب مهها قيههل فههي الصههوام، 
 ،142ص 7(، ج5793، وكتهاب اللبها ، بهاب الأرديهة، ن82ص 5(، ج4003، وكتاب المغازي، باب، ن114ص

كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكهون مهن عصهير العنهب ومهن التمهر والبسهر  ،المسند الصحيحمسلم، 
 .1569ص 3ج (،1979وغيرها مما يسكر، ن والزبيب
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 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

 وجه للحديث النقد التالي:

 من حمز :  هل أنتم إلا عبيد لأبي . سولالحديث فيه تحقير للر( انتقده ابن قرنا  بأن 1ن

لم ي عل شهيئا لحمهز  بعهدما فعهل بهالجملين، وههو الهذي كهان يجههر  وييهر الحديث أن النبي        

 .1بالحق، ولا يخاف لومة لائم

 2( انتقده محمد جواد متسائلا: كيف يشرب حمز  الخمر، فهذا بعيد عن بني هاشم؟2ن

 

 نقد الموجه للحديثالفرع الثالث: الجواب على ال

( كان هذا قبل تحريم الخمر، فالخمر حرمت على الهراجح فهي السهنة الثامنهة، عهام ال هتح، بهدليل 1ن

، فَقَالَ: كَانَ ل رَس ول  الله   حديث عبدالرحمن بن وعلة، ر  صلى الله قَالَ: سَألَ ت  اب نَ عَب اٍ  عَن  بَي ع  ال خَم 

ن  ثقَ يفٍ  عليه وسلم يق  م  ٍ   -صَد  ن  دَو  ، فَقَهالَ  -أوَ  م  هه  يهَا إ لَي  هد  هرٍ ي ه  يَهة  خَم  يَه  ب مَك ةَ عَامَ ال  َهت ح  ب رَاو  فلََق 

ههل  عَلَههى صههلى الله عليههه وسههلمرَس ههول  الله   ج  بَههلَ الر  مَهَهها؟   فَأقَ  ههتَ أنَ  اللهَ حَر  :   يَهها أبََهها ف ههلانٍ، أمََهها عَل م 

، فَقَالَ: اذ هَب  فَب   ه  تهَ ؟   قَالَ:  :   يَا أبََاصلى الله عليه وسلمع هَا، فَقَالَ رَس ول  الله  غ لام  ف لانٍ، ب مَاذَا أمََر 

غَت  ف ي ال   مَ بَي عهََا   فَأمََرَ ب هَا فَأ ف ر  بهََا، حَر  مَ ش ر  ي حَر  ت ه  أنَ  يَب يعهََا، قَالَ:   إ ن  ال ذ  حَاء  أمََر   .3بطَ 

، علهى أن هنهاك خلافها فهي 4م الخمهر نهزل فهي سهور  المائهد ، ونزولهها متهأخركما أن تحهري        

تحديد وقت نزولها، فقيل سنة ثهلاث، وقيهل سهنة أربهع، وقيهل سهنة خمه ، وقيهل سهنة سهت، ولهي  

 .5لواحد منها دليل

ولا مانع من الجمع بين هذه الأقوال بحملها على التدرج في تحريم الخمر، وعليه: فلا يقال         

، لأن حمز  ر ي الله تعالى عنه لم يكن يعي ما  صلى الله عليه وسلمإن في الحديث تحقيرا للنبي 

 يقول.

صلى الله عليه لم ي عل شيئا لحمز ، ففنه  صلى الله عليه وسلمأما ادعاء المعترض أن النبي         

لتحهريم، فمها دامهت لم يكن ليترك حمز  ر ي الله عنه لو فعل ما فعهل بالشهارفين فهي وقهت ا وسلم

                                                 
 .388، صالحديث والقرآنابن قرنا ،  1
 .51ص 2، جكشف المتواري في صحيح البخاريخليل،  2
 3ج (،1579كتههاب المسههاقا ، بههاب تحههريم بيههع الخمههر، ن ،دون قولههه:  عههام ال ههتح  ،المسببند الصببحيح ،مسههلم 3

حهديث صهحيح، ، وقال الشيخ شهعيب الأرنهانوط:   480ص 3ج (،2041ن ،المسند، أحمد والل ي له، و1026ص
حيح. يعلهى: ههو ابهن عبيهد قهد توبهع، وبهاقي رجالهه ثقهات رجهال الصه -وإن لهم يصهرح بالتحهديث -محمد بن إسهحاق

 .الطنافسي
دمشهق، : دار ابهن كثيهر، دار الكلهم الطيهبم، 5، 1، طفبتح القبدير ،هه (1250محمهد بهن علهي نانير: الشوكاني،  4

 .3ص 2، ج ه1414، بيروت
 .31ص 10، جفتح الباريابن حجر،  5
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الخمر لم تحرم بعد، وحمز  ر هي الله عنهه قهد أثهر فيهه الشهراب، ولا يعهي مها يقهول، تركهه النبهي 

 .صلى الله عليه وسلم

كان إقبال العرب على الخمر شديدا، وأفرطهوا فهي الشهراب حتهى آذوا بع ههم، وكهان الواحهد ( 2ن

 جاهه، وماله من أجل الخمر. :منهم ي حي بكل شيء

كانت الخمر  بالنسبة إليهم إحهدى المتهع الهثلاث فهي الحيها : الخمهر، والقمهار، والنسهاء، فهفذا         

كان شاربها من الشجعان، فهو ال تى الذي يشار إليه بالبنان، ولذا كان الشباب يكثرون من الت هاخر 

 إذا جمعوا هذه المتع الثلاث.

إلا علههى   وعههاد  لا تطلههق الأسههماء الكثيههر ولشههد  ولعهههم بههها، أطلقههوا عليههها أسههماء كثيههر ،        

الشيء المهم في حيهاتهم، فسهموها: المهدام، والهراح، والرحيهق، والقرقهف، والصههباء وغيرهها مهن 

 الأسماء.

، فقهد ذكهر ابهن كثيهر أن 1وقد أدمن كثير مهن العهرب علهى شهربها، وهلهك قسهم مهنهم بسهببها        

مات، وعمرو بن كلثوم أي ا، وأبو عامر ملاعب زهير بن جناب الكلبي شرب الخمر صرفا حتى 

 .2الأسنة

 ولحبهم لها، وولعهم بها، تغنوا بها في أشعارهم، حتى قال شاعرهم:

 ومهههها زال تشههههرابي الخمههههور ولههههذتي

 إلهههههى أن تحهههههامتني العشهههههير  كلهههههها

 

 وبيعهههههي وإن هههههاقي طري هههههي ومتلهههههدي 

 3وأفههههههردت إفههههههراد البعيههههههر المعبههههههد

 

 فقال: ،أوصى أبو محجن بعض متعلقة بها، حيثيلت قلوب ال حتى بعد الإسلام،

 إذا مهههههت فهههههادفنوني بجنهههههب كرمهههههة

 ولا تهههههههدفنني فهههههههي ال هههههههلا  فهههههههفنني

 وتهههههههروي بلحهههههههد الخهههههههص فهههههههفنني

 

 تهههروي عيهههامي بعهههد مهههوتي عروقهههها 

 أخههههههههههاف إذا مههههههههههت أن لا أذوقههههههههههها

 4أسههههير لههههها مههههن بعههههد مهههها أسههههوقها

 

مها شديدا عليهم، فقد روي عهن لعهم بها، وكان تحريوحتى عندما حرمت، حرمت بتدري  ل        

 .5أن  قال: حرمت ولم يكن للعرب يومئذ عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد من الخمر

                                                 
 - ههه 1422، دار السههاقيم، 20، 4، طالمفصببل فببى تبباريخ الشببرب قبببل الإسببلام ،ههه (1408جههواد نعلههي، انيههر:  1

 .256ص 8، جم2001
، المطبعة الحسينية المصريةم، 4، 1، طالمختصر في أخبار البشر، ه (732إسماعيل بن علي نانير: ابن كثير،  2

 .76ص 1، جتاريخبدون 
 .203، صجمهرة أششار الشربالخطاب،  3
 .399، صسيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصلابي،  4
 .286ص 6، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  5
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إذن كانت الخمر مدعا  لل خر، ويزداد زهو الشباب إذا جمعوا معها القمار والنسهاء، وكانهت        

رب حمهز  الخمهر، وههو سهيد الخمر عندهم شهراب ال هيف، كهالقهو  فهي ديارنها، فهلا غهرو أن يشه

شباب مكة، وأن ييل عليها بعد الإسلام كسائر من أسلموا، حتى حرمهت بهنص القهرآن الكهريم، مها 

العجب في ذلك، وهذا كله لا يقدح بأسد الله وأسد رسوله، سيد الشهداء حمهز  ر هي الله عنهه، لأن 

 هذه عاد  العرب، ولم ينزل بشأنها تحريم بعد.

 

 المطلب السابع

 حاديث المنتقدة بدعو  تردده في التشريعالأ

 

 الفرع الأول: نص الحديث

مَا، أنَ  الن ب ي  1ن يَ ه   عَن ه  مَ مَك هةَ، فلََهم   صهلى الله عليهه وسهلم( عَن  اب ن  عَب اٍ  رَ   َ حَهر  قَهالَ:  إ ن  ه 

ي، وَإ   حََدٍ بعَ د  لم لأ  حََدٍ قَب ل ي، وَلاَ تحَ  ل  لأ  تلََى خَلاهََا، وَلاَ ي ع َ د  تحَ  ن  نهََارٍ، لاَ ي خ  ل ت  ل ي سَاعَة  م  ن مَا أ ح 

: يَهها رَس ههولَ ه    فٍ ، وَقَههالَ العَب هها   عَههر   ههتقَطَ  ل قطََت هَهها، إ لا  ل م  هَا، وَلاَ ي نَ  ههر  صَههي د هَا، وَلاَ ت ل  ، إ لا  شَههجَر 

ر ذ خ  نَا1الإ  رَ ، ل صَاغَت نَا وَق ب ور  ذ خ   .2؟ فَقَالَ:  إ لا  الإ 

يَ ه   عَن ه ، عَن  الن ب ي   2ن ي   رَ   ر  د  يدٍ الخ  ل هوَ   صلى الله عليه وسهلم( عَن  أبَ ي سَع  قَهالَ:  إ ي هاك م  وَالج 

هيَ مَجَال س هنَا نَتحََهد ث  ف يهَها، قَها قَات  ، فَقَال وا: مَها لَنَها ب هدٌّ، إ ن مَها ه  هت م  إ لا  المَجَهال َ ، عَلَى الطمر  لَ:  فَهف ذَا أبََي 

، وَكَهفم الأذََى، وَرَدم الس هلامَ   ؟ قَهالَ:  غَهضم البَصَهر  يهق  يقَ حَق هَا ، قَال وا: وَمَا حَقم الط ر  ، فَأعَ ط وا الط ر 

ن كَر   ي  عَن  الم  ، وَنهَ  وف  ر  ب ال مَع ر   .3وَأمَ 

 

 يثالفرع الثاني: النقد الموجه للحد

                                                 
، النهايبة فبي غريبب الحبديث والأثبرالإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بهها البيهوت فهوق الخشهب. ابهن الأثيهر،  1
ال تح:  ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور ويستعملونه بدلا من الحل اء في الوقود . ابهن  . وقال في33ص1ج

 .49ص4، ج فتح الباريحجر، 
(، وبهاب لا ين هر 1832، كتهاب جهزاء الصهيد، بهاب لا يع هد شهجر الحهرم، نالجبامع الصبحيحأخرجه البخهاري،  2

، 92ص 2(، ج1349ذخههر والحشههيش فههي القبههر، ن، كتههاب الجنههائز، بههاب الإ14ص 3(، ج1833صههيد الحههرم، ن
، 147ص 2(، ج1587، ننإنمهها أمههرت أن أعبههد رب هههذه البلههد (وكتههاب الحهه ، بههاب ف ههل الحههرم وقولههه تعههالى: 

، وكتاب بدئ الخلق، باب إثم الغهادر للبهر وال هاجر، 60ص 3(، ج2090وكتاب البيوع، باب ما قيل في الصوام، ن
، كتههاب الحهه ، بههاب تحههريم مكههة وصههيدها وخلاههها المسببند الصببحيح، ،  وأخرجههه مسههلم104ص 4(، ج3189ن

 .986ص 2(، ج1353وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، ن
، كتههاب الميههالم والغصههب، بههاب أفنيههة الههدور والجلههو  فيههها والجلههو  علههى الجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  3

نيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غيهر   تعالى:، وكتاب الاسئذان، باب قول الله132ص 3(، ج2465الصعدات، ن
، كتاب اللبا  والزينهة، بهاب النههي عهن الجلهو  المسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 51ص 8(، ج6229، نبيوتكم(

 .1675ص 3(، ج2121في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، ن
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يشهرع،  صلى الله عليهه وسهلمانتقد ابن قرنا  هذين الحديثين مدعيا أنهما ييهران الرسول         

،  صلى الله عليه وسلمثم يتراجع عن بعض تشريعاته إذا اعترض عليه النا ، وهذا لا يليق بالنبي 

 .1لأنه مبلغ، ولا يستطيع التنازل عن شيء من التشريع

 

 النقد الموجه للحديث لجواب علىالفرع الثالث: ا

مبشرا، ولم يبعث من را، ميسرا لي  بمعسر، وبهذا اتسمت  صلى الله عليه وسلمبعث النبي         

الشريعة التي جاء بها، فهي في جميهع أحكامهها تقهوم علهى رعايهة مصهالح النها ، والتيسهير ورفهع 

  يريهد الله بكهم اليسهر ولا  ، قال تعالى:  وما جعل عليكم في الدين من حرج ، وقال:2الحرج عنهم

يريههد بكههم العسههر ، كمهها أن أسهها  هههذه الأحكههام مبنههي علههى جلههب المصههالح للعبههاد، ودرء الم اسههد 

، فلم تأت الشريعة بما يشق على النا  فعله، أو ي يق عليهم ويوقعهم في الحهرج، لأن ههذا 3عنهم

 لي  من مقاصد الشرع.

يعة الغههراء، ورفههع الحههرج عههن النهها ، شههرعت قاعههد  وانطلاقهها مههن التيسههير فههي هههذه الشههر        

نال رور ( وقد دلت عليها آيات من ذلك:  إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به 

لغير الله فمن ا طر غير بام ولا عاد فلا إثم عليه إن الله ع ور رحيم ، وقهال أي ها:  قهل لا أجهد 

 فيما أوحي إلي محرما ... .

فال رور  معتبر  في الشريعة، وسبب من أسباب الترخص لمخال ة الحكم الشرعي، وههي         

 من قبيل المصالح التي جاء الشرع لجلبها.

، إذ الحاجة وإن لم يكن فيها من المشقة مها فهي ال هرور ، 4وتنزل الحاجة منزلة ال رور         

قههول الشههاطبي:  وأمهها الحاجيههات لكنههها تسههتدعي التخ يههف والتيسههير، مههن أجههل جلههب المصههلحة، ي

فمعناها أنها م تقر إليها، من حيث التوسعة، ورفع ال يق المندي في الغالهب إلهى الحهرج والمشهقة 

 .5اللاحقة ب وت المطلوب، ففذا لم تراع دخل المكل ون على الجملة الحرج والمشقة 

ا ، فهفن ذلهك سهبب للتخ يهف،     ففذا عم البلاء بالحاجة، أو جرى عليها التعامل من جميع النه        

وهذا ما ي هم من الحديثين، ففنهم كانوا يحتاجون الإذخهر لأعمهالهم، وبيهوتهم، وقبهورهم، فهلا غنهى 

لهههم عنههه، فاسههتثني هههذا النههوع مههن الحشههائش لعمههوم الحاجههة إليههه، وحتههى لا يقههع النهها  فههي حههرج 

                                                 
 .230، صالحديث والقرآنابن قرنا ،  1
 -هه 1411، دار الكتب العلميهةم، 2، 1، طالأشباه والنظائر، ه (771ن تقي الدين نعبد الوهاب بانير: السبكي،  2

 .48ص 1، جم1991
 .12ص 1المرجع السابق، ج 3
 .92- 91، صالأشباه والنظائرابن نجيم،  4
(، أبهو عبيهد  مشههور بهن حسهن آل سهلمان م، نتحقيهق7، 1، طالموافقبات ،ه (790إبراهيم بن موسى نالشاطبي،  5

 .21ص 2، جم1997 - ه 1417، ع ان دار ابن
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نبهات غيهر مسهتثنى مهن الحكهم و يق، وحتى لو لم يطلب ابن عبا  ذلك، وبقهي ههذا النهوع مهن ال

العام، وألجأت النا  إليه حاجة شديد ، بحيث لو لم يستعملوه لتعطلت أعمالهم، فهل نتمسك بالمنع، 

ويدخل النا  في الحرج والمشقة، أم نهأذن لههم باسهتعماله عمهلا بقاعهد  التيسهير ورفهع الحهرج فهي 

 الشريعة.

فلهو جهاء الحهديث بهالمنع مطلقها دون اسهتثناء، وكذلك في النهي عن الجلو  فهي الطرقهات،         

واحتههاج النهها  للجلههو  مههن أجههل مصههالحهم العامههة، والخاصههة، فهههل نبقههي علههى المنههع، أم نبههيح 

 الجلو  بقدره للحاجة، مع مراعا  ال وابط الشرعية المذكور  في الحديث.

ي الحهديثين لهي  إن ما أتى به المعترض لا يخ ى  ع ه علهى كهل ذي لهب، وإن مها جهاء فه        

، ولا الإذن منهه تراجعها عمها شهرع، وإنمها  صلى الله عليه وسهلماعترا ا على تشريعات الرسول 

هو تقرير لأمر حاصل، ولو لم يذكر في الحديث، فالإذن باستعمال الإذخر حاصل للحاجة، ولو لهم 

ومشهقتهم مهن الصهحابة حهرجهم،  الطرقات للحاجة حاصل ولو لم يبهد يذكره العبا ، والجلو  في

ليسهت،  صهلى الله عليهه وسهلمالمنع المطلق، والسهنال فهي الحهديثين لهي  اعترا ها، وإجابهة النبهي 

 .1تراجعا، ولا تنازلا عن التشريع بعد صدوره، وإنما إخبار بأمر حاصل ولو لم يذكر

الإنسان ، عن استخلاف 2ولو اعتبرناه اعترا ا، لجاز أن نعتبر است سار الملائكة متعجبين         

في الأرض، إذ قالوا ما حكاه القرآن عنهم:  أتجعل فيها من ي سد فيهها ويسه ك الهدماء ونحهن نسهبح 

 ... ، اعترا ا على الله تعالى، ومعلوم أن مثل هذا منكر لا يصح القول به.

ومثلهه قههول ابههن أم مكتههوم عنههدما نههزل قهول الله تعههالى:  لا يسههتوي القاعههدون مههن المههنمنين         

زيهد بهن لمجاهدون في سبيل الله ، حيث قال:  يها رسهول الله لهو أسهتطيع الجههاد لجاههدت ، عهن وا

:  صههلى الله عليههه وسههلم  أنَ  رَس ههولَ ه   ثابههت:  ههه  لَههى عَلَي  ن ينَ أمَ  م  ههن  ههنَ ال م  ههد ونَ م  ي ال قَاع  ههتوَ   (نلَا يسَ 

، فَقَهالَ: يَها رَس هولَ ه  ، لَهو   ، قَالَ: فجََاءَه  اب ن  أ م   3(والمجاهدون في سبيل اللهن لمهَا عَلَهي  ت ومٍ وَه وَ ي م   مَك 

هَادَ لجََاهَد ت   يع  الج  تطَ  مَى  -أسَ  لا  أعَ  صلى الله عليه فَأنَ زَلَ ه   تبََارَكَ وَتعََالَى عَلَى رَس ول ه   -وَكَانَ رَج 

ي، فَثقَ لتَ  عَلَي   وسلم ذ  ذ ه  عَلَى فخَ  هه ، فَهأنَ زَلَ ه   عَهز  ، وَفخَ  يَ عَن  ي، ث م  س هر   ذ  ض  فخَ   حَت ى خ   ت  أنَ  ترَ 

 :  .4 نغير أولي ال رر(وَجَل 

                                                 
المنهبا  شبرح صبحيح مسبلم ببن ، النهووي، 49ص 4، جفتح الباريانير في تأويل استثناء العبا : ابن حجر،  1

 .127ص 9، جالحجا 
 .154ص 1، جالكشافانير، الزمخشري،  2
 .95سور  النساء، الآية 3
، إلك  نلا يسهتوي القاعهدو مهن المهنمنين( تعهالى: كتاب الجههاد والسهير، بهاب قهول الله ،الجامع الصحيحالبخاري،  4

، نلا يسهتوي القاعهدو مهن المهنمنين(وكتكاب التيسكير، بكاب  ،25ص ٤ج (،2832، )نغ هورا رحيمها( هله تعال : 

 .٤7ص 6ج (،٤592)
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تعهالى عهن  –، تراجعها مهن الله نغيهر أولهي ال هرر(وهنا نسأل ابن قرنا : هل يعد نزول         

ل ابهن أم مكتهوم اعتهراض علهى عهن التشهريع بعهد قهول ابهن أم مكتهوم؟ وههل قهو -ذلك علوا كبيهرا 

 التشريع الصادر؟
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 المطلب الثامن

 متناقض في التشريع صلى الله عليه وسلمالأحاديث المنتقدة بدعو  أن النبي 

 

 الفرع الأول: نص الحديث

يرََاءَ ( 1ن ل ة  س  يَ ه   عَن ه  رَأىَ ح  تعَ تهََها ت بَهاع ، فَقَها 1عَن  عَب د  ه  : أنَ  ع مَرَ رَ   لَ: يَها رَس هولَ ه  ، لَهو  اب 

؟ قَالَ:  عَة  م  كَ وَالج  ل وَف د  إ ذَا أتَوَ  ه  مَن  لاَ خَلاقََ  تلَ بسَ هَا ل  إ ن مَا يلَ بَ   هَذ 
وَأنَ  الن ب ي  بعَثََ بعَ دَ ذَل كَ إ لَى   لَه   2

يرٍ كَسَاهَا إ ي اه ، فَقَالَ  يرََاءَ حَر  ل ة  س  ت كَ تقَ هول  ف يهَها مَها ق ل هتَ؟ فَقَهالَ: ع مَرَ ح  ع  تنَ يهَا، وَقَهد  سَهم  : كَسَهو   ع مَهر 

س وَهَا  تبَ يعهََا، أوَ  تكَ   .3 إ ن مَا بعََث ت  إ لَي كَ ل 

هه ، قَهالَ: ( 2ن هيَ ه   عَن  ٍ رَ   هدَى إ لَهي  الن ب هيم  عَن  عَل ي  هت هَا، فرََأَ  أهَ  هيرََاءَ، فلََب س  ل هةَ س  ي هت  الغََ هبَ ف هي ح 

ت هَا بَي نَ ن سَائ ي ه  فشََقَق  ه   .4 وَج 

ا بَههي نَ وروايههة مسههلم:           ههر  م  ت شَههق  قهََا خ  ههكَ ل  تلَ بسََهههَا، إ ن مَهها بعََث ههت  ب هَهها إ لَي  ههكَ ل  إ ن  ههي لَههم  أبَ عَههث  ب هَهها إ لَي 

 .5 الن  سَاء  

 

                                                 
نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور، وقال بعض المتأخرين: إنما ههو حلهة سهيراء علهى الإ هافة، واحهت  بهأن  1
النهايبة فبي يبويه قال: لم يأت فعلاء صه ة، ولكهن اسهما. وشهرح السهيراء بهالحرير الصهافي، ومعنهاه حلهة حريهر. س

 .433ص2ج ،غريب الحديث والأثر
 .70ص 2ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  الحي والنصيب.الخلاق:  2
وكتهاب المعهة،  ،151ص 7ج (،5841للنسهاء، نكتاب اللبا ، بهاب الحريهر  ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  3

، 16ص 2(، ج948، وكتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه، ن4ص 2(، ج886باب يلب  أحسن ما يجد، ن
، وكتهاب الهبهة، بهاب هديهة مها 63ص 3(، ج2104وكتاب البيوع، باب التجار  فيما يكره لبسهه للرجهال والنسهاء، ن

نلا ينهههاكم الله عههن الههذين لههم ، وبههاب الهديههة للمشههركين، وقههول الله تعههالى: 163ص 3(، ج2612يكههره لبسههها، ن
، وكتههاب 70ص 4(، ج3054، وكتههاب الجهههاد والسههير، بههاب التجمههل للوفههود، ن164ص 3(، ج2619، نيقهاتلوكم(

أخرجههه  ،22ص 8(، ج6081، وبهاب مهن تجمههل للوفهود، ن5ص 8(، ج5981الأدب، بهاب صهلة الأخ المشههرك، ن
كتاب اللبا  والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب وال  ة على الرجال والنساء وخاتم  ،مع الصحيحالجامسلم، 

 (، 2068الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنسهاء وإباحهة العلهم ونحهوه للرجهل مها لهم يهزد علهى أربهع أصهابع، ن
 .1639ص 3ج
، وكتههاب 163ص 3ج (،2614ا يكههره لبسههها، نكتههاب الهبههة، بههاب هديههة مهه ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  4

 7(، ج5840، وكتاب اللبا ، باب الحريهر للنسهاء، ن66ص 7(، ج5366الن قات، باب كسو  المرأ  بالمعروف، ن
، كتاب اللبا  والزينة، بهاب تحهريم اسهتعمال إنهاء الهذهب وال  هة علهى المسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 151ص

لحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد علهى أربهع الرجال والنساء وخاتم الذهب وا
 .1644ص 3(، ج2071أصابع، ن

، وكتههاب 163ص 3(، ج2614، كتههاب الهبههة، بههاب هديههة مهها يكههره لبسههها، نالجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  5
 7(، ج5840باب الحريهر للنسهاء، ن، وكتاب اللبا ، 66ص 7(، ج5366الن قات، باب كسو  المرأ  بالمعروف، ن

كتاب اللبا  والزينة، بهاب تحهريم اسهتعمال إنهاء الهذهب وال  هة علهى  ،المسند الصحيحمسلم، ، وأخرجه 151ص
الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد علهى أربهع 

 .1644ص 3ج (،2071أصابع، ن
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 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

 قرنا  هذين الحديثين، مدعيا ما يلي: انتقد ابن

 يتناقض، حيث ينهى عن لب  الحرير، ثم يهديه بعد ذلك لعمر. صلى الله عليه وسلم( أنه 1ن

 .1( ينكر جواز بيع المحرم والاست اد  من ثمنه2ن

 

 الفرع الثالث: الجواب على النقد الموجه للحديث

ع منافعههه، فههالمحرم مههن الحريههر لبسههه لههي  كههل شههيء حرمههت فيههه من عههة، أن تحههرم جميهه        

 للرجال، وله منافع أخرى مباحة، منها:

ي  ، أنَ  رَس هولَ ( لبسه للنساء، واستعماله في شأنهن على أي وجه كان، ف1ن هعرَ  وسَهى الأشَ  عَن  أبَ هي م 

ير  وَالذ هَب  عَلَى ذ ك ور   قَالَ:  صلى الله عليه وسلمه    مَ ل بَا   الحَر  ر   م  ح  نَاث ه  ل  لإ   ت ي وَأ ح   .2 أ م 

 ( يباح للرجال فيما يلي:2ن

هنَ ال خَط هاب ، أ. أن يكون يسيرا، قدر أصبعين أو ثلاثهة، أو أربعهة،  عَهن  س هوَي د  ب هن  غَ لََهةَ، أنَ  ع مَهرَ ب 

، فَقَالَ:  ، أوَ  عَن  ل ب    ا صلى الله عليه وسلمنهََى نَب يم الله   خَطَبَ ب ال جَاب يَة  هبعََي ن  عَ إ ص  ير  إ لا  مَو    ل حَر 

بَعٍ   .3 ثلََاثٍ، أوَ  أرَ 

رَب يجَهانَ: أنَ  رَس هولَ  وعن أبي         قَهدٍ ب أذَ  ن  مَعَ ع ت بَهةَ ب هن  فرَ  تاَب  ع مَرَ، وَنحَ  : أتَاَنَا ك  ي  د  ع ث مَانَ الن ه 

ير  إ   صلى الله عليه وسلمه    ب هَامَ، قَالَ: ف يمَا   نهََى عَن  الحَر  يَان  الإ  بعََي ه  الل تيَ ن  تلَ  لا  هَكَذَا، وَأشََارَ ب ف ص 

نَا أنَ ه  يعَ ن ي الأعَ لامََ    .4عَل م 

هصَ الن ب هيم  عَن  أنٍََ ، قَهالَ: ب. يلب  لل رور ، من حكة، أو قمل، أو مرض،  صهلى الله عليهه رَخ 

بَي ر  وَعَب د  الر   وسلم مَال لزم ك ةٍ ب ه  ، ل ح  ير  مَن  ف ي ل ب    الحَر   .5 ح 

                                                 
 .243 – 240، صالحديث والقرآنابن قرنا ،  1
، وقال: وحديث 217ص 4ج (،1720ن ،الجامع ،، والترمذي415ص 32ج (،19645ن ،المسندأخرجه أحمد،  2

 ، وصححه الألباني.190ص 8ج (،5265(، ون5148ن ،المجتبىبي موسى حديث حسن صحيح، والنسائي، أ
بهاب تحهريم اسهتعمال إنهاء الهذهب وال  هة علهى الرجهال والنسهاء كتاب اللبها  والزينهة،  ،المسند الصحيحمسلم،  3

وخههاتم الههذهب والحريههر علههى الرجههل وإباحتههه للنسههاء وإباحههة العلههم ونحههوه للرجههل مهها لههم يههزد علههى أربههع أصههابع، 
 .1643ص 3ج (،2069ن
زك منهه، كتهاب اللبها ، بهاب لهب  الحريهر وافتراشهه للرجهال وقهدر مها يجهو ،الجبامع الصبحيحالبخاري، أخرجه  4

المسبببببببند وأخرجهههههههه مسهههههههلم،  ،151 - 149ص 7(، ج5839(، ون5835(، ون5834(، ون5829(، ون5828ن
، كتههاب اللبهها  والزينههة، بههاب تحههريم اسههتعمال إنههاء الههذهب وال  ههة علههى الرجههال والنسههاء وخههاتم الههذهب الصببحيح

 3(، ج2069ربههع أصههابع، نوالحريههر علههى الرجههل وإباحتههه للنسههاء وإباحههة العلههم ونحههوه للرجههل مهها لههم يههزد علههى أ
 .1641ص

 4(، ج2921(، ون2920كتاب الجههاد والسهير، بهاب الحريهر فهي الحهرب، ن ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  5
(، 5834(، ون5829(، ون5828، وكتههههاب اللبهههها ، بههههاب مهههها يههههرخص للرجههههال مههههن الحريههههر للحكههههة، ن42ص
اب اللبا  والزينة، باب إباحهة لهب  الحريهر ، كتالمسند الصحيحوأخرجه مسلم،  ،151- 149ص 7(، ج5835ون

 .148ص 7(، ج2076للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، ن
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ج. أجهاز كثيههر مههن ال قههاء لههب  الحريههر إذا نسهه  مهع غيههره، وكههان ههو الأقههل، واسههتعماله كبسههط، 

 .1وم ارش، ومخدات، وستائر، ولحمة جبة، وغير ذلك

ا ، وما دام كذلك من هذا نعلم أن الحرير لي  محرما مطلقا، وأنه يباح منه منافع غير اللب        

فههلا حههرج فههي بيعههه، أو إهدائههه، أو الباسههه النسههاء، فههلا يصههح اعتههراض ابههن قرنهها  علههى الحههديث 

 بدعوى إباحته بيع المحرم.

مهر، لأن الحهديث صهريح فهي أن والنبي هنا، لا يناقض ن سهه، فيحهرم الحريهر، ثهم يهديهه لع        

 وكذلك حديث علي ر ي الله عنه.أعطاه لعمر، لينت ع به، أو يكسوه النساء،  النبي

 

 المطلب التاسع

 الأحاديث المنتقدة بدعو  تساهله في تطبيق الحدود
 

 الفرع الأول: نص الحديث

يَ ه   عَن ه ، يَق   يًّا رَ   ع ت  عَل  : بعََثنَ ي رَس هول  ه   عن ع بَي د  ه   ب ن  أبَ ي رَاف عٍ، قَالَ: سَم  بَي هرَ  ول  ، أنََها وَالزم

َ ةَ خَاخٍ  ، قَالَ:  ان طَل ق وا حَت ى تأَ ت وا رَو  وَد  ق دَادَ ب نَ الأسَ  ينَة  2وَالم  ، فَف ن  ب هَا يَع 
هذ وه  3 تهَاب  فخَ  ، وَمَعهََها ك 

ينَ ن  ب الي ع  ، فَف ذَا نحَ  َ ة  و  نَا إ لَى الر  تهََي  ل نَا حَت ى ان  نَا تعََادَى ب نَا خَي  ن هَا ، فَان طَلَق  تاَبَ، م  ي الك  ج  ر  نَا أخَ  ، فَق ل  ة 

قَ  ن  ع  رَجَت ه  م  ق يَن  الث  يَابَ، فَأخَ  تاَبَ أوَ  لَن ل  ن  الك  ج  ر  نَا: لَت خ  تاَبٍ، فَق ل  ن  ك  ي م  : مَا مَع  هَافَقَالتَ  نَا ب ه  ، فَ 4اص  أتَيَ 

ب  ب ن  أبَ ي بلَ تعََةَ إ لَ رَس ولَ ه    ن  حَاط  ه م  ، فَف ذَا ف يه  م  ب هر  ل  مَك ةَ ي خ  ن  أهَ  ينَ م  ك  ر  ش  نَ الم  ب هبعَ ض  ى أ نَاٍ  م 

ر  رَس ول  ه    ب  مَا هَذَا؟ ، قَالَ: يَا رَس ولَ ه  ، لاَ تعَ جَل  عَلَهي  إ ن  هي ك ن هت  أمَ  ، فَقَالَ رَس ول  ه  :  يَا حَاط 

ل صَق ا رَأ  م  هم  قرََابَهات  ب مَك هةَ  ف ي ق هرَي شٍ، وَلَهم  أكَ هن   5ام  ينَ لهَ  ر  هَهاج  هنَ الم  ههَا، وَكَهانَ مَهن  مَعَهكَ م  هن  أنَ   س  م 

ن دَه   ذَ ع  ، أنَ  أتَ خ  م  نَ الن سَب  ف يه  بَب ت  إ ذ  فَاتنَ ي ذَل كَ م  ، فَأحَ  م  وَالهَ  م  وَأمَ  ل يه  ونَ ب هَا أهَ  م  هونَ ب هَها يحَ  م  م  يدَ ا يحَ 

، فَقَالَ رَس ول  ه  :  لَقدَ  صَهدَقكَ م  ، قرََابَت ي، وَمَا  س لامَ  ا ب الك   ر  بعَ دَ الإ  ت دَاد ا، وَلاَ ر    ا وَلاَ ار  فعَلَ ت  ك   ر 

                                                 
بَة بن مصط ى الزحيلي،  1 ، بهدون دمشهق :سهوري ة ،دار ال كهرم، 10، 4، طالف ق به  الإسبلاميو وأدلَّت به  م(، 2015نوَه 

 .2640 – 2637ص 4، جتاريخ
 .86ص 2ج ،النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير مو ع بين مكة والمدينة. 2
يَ الهوادج كن ف يهَا نسَاء أوَ لم يكن 3 ينَة ويعن وأيعان ،اليعائن ه  دَ  يَع  هن   ؛وَإ ن مَا سميت الن  سَاء يعهائن ،ال وَاح  نَ ه  لأ 

أَ  :وَقَهالَ الل ي هث .يكن ف ي الهوادج نَ هَها تيعهن إ ذا يعهن زَوج ؛اليعينهة ال مَهر  ثهر مَها تقهال  :قَهالَ  ،وتقهيم بفقامتهه ،هَهالأ  وَأك 
يَة  الراكبة ل جَار   .54ص 2، جغريب الحديث. ابن الجوزي، اليعينة ل 

ابهن  أي   ائرها، جمع عقيصة أو عقصة. وقيهل: ههو الخهيط الهذي تعقهص بهه أطهراف الهذوائب، والأول الوجهه. 4

 .276ص 3ج ،النهاية في غريب الحديث والأثرالأثير، 
 4ج ،النهايبة فبي غريبب الحبديث والأثبرابهن الأثيهر،  صق: هو الرجهل المقهيم فهي الحهي، ولهي  مهنهم بنسهب.المل 5

 .249ص
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ا، وَمَها ي هد   ر  دَ بَهد  ، قَالَ:   إ ن ه  قدَ  شَه  نَاف ق  ب  ع ن قَ هَذَا الم  ر  ن ي أَ   : يَا رَس ولَ ه   دَع  يكَ قَالَ ع مَر  لعََهل  ر 

ت  لكَ م    ئ ت م  فَقدَ  غَ رَ  مَل وا مَا ش  رٍ فَقَالَ: اع  ل  بدَ  َ أنَ  يكَ ونَ قدَ  اط لَعَ عَلَى أهَ  ه 
1. 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

، ولعلهي انتقد نيازي عزالهدين ههذا الحهديث، فقهال:  غايهات الحهديث فهي الإسهاء  للرسهول         

الرأفهة، والتسهامح مهن قبهل  جلية، إذ يحاول المحدث التلبي  على المهنمن مو هوعر ي الله عنه 

  .الرسول

كان متسامحا في حقه الشخصي، لكنه كان حازما إذا كهان للأمهر تعلهق بحهد  وذكر أن النبي        

ر ، فههلا تسههامح فيههها، كيههف مههن حههدود الله تعههالى، وخيانههة حاطههب هنهها مههن كبههائر الإسههلام العشهه

 يقول:  لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . ،والرسول

وقال قبهل ذلهك:  وههل يك هي أن يقهول الجاسهو  الهذي قهبض عليهه متلبسها بهالجرم، وشهاهد         

إدانتههه معههه، فيههأتي أمههام المحكمههة، ويعتههرف بجرمههه ... فهههل اعترافههه للإع ههاء عنههه؟ ثههم إن هههذا 

 .2بالرسول الكريم مو وع عام، يهم كل المسلمين، ولي  بأمر خاص 

وحكههم علههى الحههديث أنههه مو ههوع، لسههن سههنة للسههلطان، بههها يسههتطيع أن يع ههي عههن بعههض         

الجواسي  إذا كانوا من قومه، وحكم أن عقوبة الجاسو  قطع رأسه، لأنه ارتكهب حهدا مهن حهدود 

 .3الله تعالى

 

                                                 
نلا تتخهذوا عهدوي ، كتهاب الجههاد والسهير، بهاب الجاسهو ، وقهول الله تعهالى: الجامع الصبحيحأخرجه البخاري،  1

فهي شهعور أههل الذمهة والمنمنهات إذا  ، وباب إذا ا طر الرجل إلى النيهر59ص 4(، ج3007، نوعدوكم أولياء(
 5(، ج3983، وكتهههاب المغهههازي، بهههاب ف هههل مهههن شههههد بهههدرا، ن76ص 4(، ج3081عصهههين الله وتجريهههدهن، ن

 5(، ج4274، وباب غهزو  ال هتح، ومها بعهث حاطهب بهن أبهي بلتعهة إلهى أههل مكهة يخبهرهم بغهزو النبهي ، ن77ص
، وكتهاب الاسهتئذان، 149ص 6(، ج4890، نوليهاء(نلا تتخهذوا عهدوي وعهدوكم أ، وكتاب الت سهير، بهاب 145ص

 ، وكتهاب اسهتتابة المرتهدن57ص 8(، ج6259باب من نير فهي كتهاب مهن يحهذر علهى المسهلمين ليسهتبين أمهره، ن
، كتههاب ف ههائل المسببند الصبحيح،  مسههلم، 18ص 9(، ج6939والمعانهدين وقتههالهم، بههاب مها جههاء فههي المتهأولين، ن

 .1941ص 4(، ج2494ر ر ي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة، نالصحابة، باب من ف ائل أهل بد
 .447، صدين السلطانعزالدين،  2

 .812المرجع السابق، ص 3
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 الفرع الثالث: الجواب على الطشن الموجه للحديث

فهي تطبيهق الحهدود، وذلهك  ب مهع شهدتهعدم تطبيق الحكهم الشهرعي علهى حاطه لا يتعارض        

 لاعتبارات هي:

هل مٍ، دمهه، وههو القائهل:   يك ر ب عله ذلك حتهى يسهتحل النبهي ( إن حاطبا لم1ن س  ئٍ م  هر  هلم دَم  ام  لاَ يحَ 

هَد  أنَ  لاَ إ لَهَ إ لا  ه   وَأنَ  ي رَس ول  ه  ، إ لا  ب ف ح   ق  يشَ  ان هي، وَالمَهار  ، وَالث ي  هب  الز  دَى ثلَاثٍَ: الن      ب هالن     

ك  ل ل جَمَاعَة    ين  الت ار  نَ الد    .1م 

وحاطب لم يرتكب أيا من هذه الثلاث، والراجح أن ما فعله حاطب لي  بك ر، بل كبير  من         

ينَ آمَن هوا على ذلك قوله تعالى:  ، يدل2الكبائر، والذي منع ك ره، كونه متأولا لهذا ال عل نيَا أيَمهَها ال هذ 

هنَ ا وا ب مَها جَهاءَك م  م  م  ب هال مَوَد    وَقَهد  كَ َهر  يَهاءَ ت ل ق هونَ إ لَهي ه  ل  ك م  أوَ  ي وَعَد و  ذ وا عَد و   ، وقصهة 3(ل حَهق   لَا تتَ خ 

 .ا(نيا أيها الذين آمنوحاطب سبب نزولها، فهو داخل في عموم الخطاب ب 

وإنما فعل حاطب ذلك، ينا منه أنه كما يجوز له التقية ليدفع عن ن سه، يجهوز لهه فعهل ههذا         

الأمر ليحمي ولده، وقول عمر:  دعني أ رب عنق هذا المنافق  لأن فعلهه فهي اليهاهر يهدل علهى 

 .4، فقبل منهحتى بين عذره أمام الرسول ذلك

ن  مَن  شَرَحَ نمَن  كَ رََ ب الِلّ   وقد قال الله تعالى:  يمَان  وَلكَ  مَئ نٌّ ب الإ   ط  ب ه  م  هَ وَقلَ  ر  ن  بعَ د  إ يمَان ه  إ لا  مَن  أ ك   م 

يم   م  عَذَاب  عَي  نَ ه   وَلهَ  م  غََ ب  م  ا فعَلََي ه  ر   ، فين أن ما ي عله، حكمه كحكم هذه الآية.5(ب ال ك   ر  صَد 

ه أراد سوءا بالإسلام، بعض كتب السير لم يخبرهم بما يدل على أنكما أن حاطبا كما تذكر         

وأخبههرهم علهيهم، وأن الله ناصهره ولهو أتهاهم وحهده،  أو بهالنبي، وإنمها خهوفهم مهن قهدوم رسهول الله

إليهم للعذر الذي أبداه، وقد ذكر ابهن حجهر أن بعهض أههل المغهازي ذكهر ل هي الكتهاب  بمسير النبي

جاءكم بجيش كالليل، يسير   أما بعد يا معشر قريش، ففن رسول الله الذي بعث به حاطب، وهو: 

 .6كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله، وأنجز له ما وعده، فانيروا لأن سكم والسلام 

                                                 
، 5ص 9(، ج6878، ننالهن   بهالن  (، كتهاب الهديات، بهاب قهول الله تعهالى: الجامع الصبحيحأخرجه البخاري،  1

 من حديث عبدالله بن مسعود.
مجمببوع  ،ههه (728أحمههد بههن عبههد الحلههيم ن، ابههن تيميههة، 276ص 11، جكل الآثببارشببرح مشببانيههر: الطحههاوي،  2

مجمههع الملههك فهههد لطباعههة المصههحف الشههريف، (، عبههد الههرحمن بههن محمههد بههن قاسههم م، نتحقيههق35، 3، طالفتبباو 
 3، جزاد المشببباد، ابهههن القهههيم، 68ص 35، جم1995 - هههه 1416، المملكهههة العربيهههة السهههعودية :المدينهههة النبويهههة

 .372ص
 .1سور  الممتحنة، الآية 3
 .582ص 3، جأحكام القرآن، الجصاص، 268ص 4، جزاد المسيرانير: ابن الجوزي،  4
 .106سور  النحل، الآية 5
 ، جفتح الباريابن حجر،  6
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ومما يدل على صدق حاطب أنه لم يلحق بالمشركين عندما كشف أمره ليحموه، بل اعترف         

 منه النبي. ب علته، وقدم عذره، وقبل

( على الراجح من أقوال العلماء، أن عقوبة الجاسو  ليست حدا، وإنما هي تعزيرية، يدل على 2ن

 ذلك ما يلي:

هنَ  بن حيان، أنَ  رَس ولَ ه    أ. قصة فرات هلٍ م  يَانَ، وَكَهانَ حَل ي  ها ل رَج  بَ هي س ه   ن ها لأ  هه  وَكَهانَ عَي  أمََرَ ب قَت ل 

نَ صَار  فمََر   : يَها رَس هولَ ه  ، إ ن هه  الأ  نَ صَهار  هنَ الأ  هل  م  . فَقَهالَ رَج  هل م  س  ، فَقَهالَ: إ ن  هي م  نَ صَهار  هنَ الأ   ب حَلَقَةٍ م 

م  ف رَات  ب   ن ه  ، م  م  م  إ لَى إ يمَان ه  ل ه  جَالا  نكَ  ن ك م  ر  ل م ، فَقَالَ رَس ول  ه  :  إ ن  م  س  : إ ن ى م  . فرفع 1نَ ن  حَي ايَق ول 

، لمها ههو معلهوم مهن عهدم فعله يستوجب حدا، ما تركهه الرسهولعنه القتل بفسلامه، ولو كان  النبي

 تهاونه في إقامة الحدود.

 ب. الحديث المتقدم:  لا يحل دم امرئ ... .

( لا يعد الجاسو  جاسوسا إلا إذا تكرر منه هذا ال عل، وتلقى عليه أجرا، وعرف بههذا العمهل، 3ن

كان فعله عار ا، لخطئ في التأويل، ففنه يعزر على ذلك ال عهل، وحاطهب ر هي الله عنهه  اما إن

لم يعرف عنه ذلك، ولم يتكرر هذا ال عل منه، يدل على هذا أنه لم يلحهق بالمشهركين عنهدما كشهف 

، وقهد وقعهت حهوادث مشهابهة لقصهة علته، وقدم عذره، فقبل منه النبهيأمره، ليحموه، بل اعترف ب 

حيا  الصحابة ر وان الله عليهم، ولكن لما لم يكهن ذلهك عهاد  عنهدهم، وأمهرا متكهررا،  حاطب في

 تاب الله عليهم، وع ا عنهم، من ذلك:

في غزو  تبوك، حيث قهال  لذين تخل وا عن الخروج مع الرسولأ. قصة الثلاثة الذين خل وا، وهم ا

بما رحبت و اقت علهيهم أن سههم  نوعلى الثلاثة الذين خل وا حتى إذا  اقت عليهم الأرضتعالى:

 .2وينوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم(

                                                 
 31(، ج18965، نالمسببببند، وصهههححه الألبهههاني، وأحمهههد، 48ص 3(، ج2652، نالسبببننأخرجهههه أبهههو داود،  1

باسههم فيصههل أحمههد  م، نتحقيههق6، 1، طالآحبباد والمثبباني ،ههه (287د بههن عمههرو نأحمهه، وابههن أبههي عاصههم، 299ص
عبهد الله بهن علهي ، وابهن الجهارود، 283ص 3(، ج1662، نم1991 - هه 1411الرياض،  :دار الراية(، الجوابر 

 :منسسههة الكتههاب الثقافيههة(، عبههد الله عمههر البههارودي م، نتحقيههق1، 1، طالمنتقببى مببن السببنن المسببندة ،ههه (307ن
مشجبببم اببببن  ،هههه (340أحمهههد بهههن محمهههد ن، وابهههن الأعرابهههي، 265(، ص1058، نم1988 - هههه 1408بيهههروت، 
المملكههة العربيههة  :دار ابههن الجههوزي(، تحقيههق عبههد المحسههن بههن إبههراهيم بههن أحمههد الحسههينيم، ن3، 1، طالأعرابببي

، 322ص 18ج (،831، نالمشجببم الكبيببر، والطبرانههي، 589ص 2(، ج1162، نم1997 -ههه  1418السههعودية، 
، وقههال: هههذا حههديث صههحيح علههى شههرط الشههيخين ولههم 126ص 2(، ج8093(، ون2542، نالمسببتدركوالحههاكم، 

، بهدون حليبة الأوليباء وطبقبات الأصبفياء ،هه (430أحمد بهن عبهد الله نيخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو نعيم، 
، المصببببنف، وعبهههدالرزاق، 18ص 2، جم1974 -هههه  1394بجهههوار محافيههههة مصهههر،  :السهههعاد م، 10طبعهههة، 

عبهههد ، وابهههن قهههانع، 342ص 8(، ج18437(، ون16831، نالسبببنن الكببببر ، والبيهقهههي، 208ص 5(، ج9396ن
 :مكتبهة الغربهاء الأثريهة(، صلاح بن سهالم المصهراتي م، نتحقيق3، 1، طمشجم الصحابة، ه (351الباقي بن قانع ن
 .2294ص 4(، ج5667، نفة الصحابةمشر، وأبو نعيم، 324ص 2، جه 1418المدينة المنور ، 

 .118سور  التوبة الآية  2
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ها خَهرَجَ إ لَهى  صهلى الله عليهه وسهلمب. قصة أبي لبابة، فعن سَع د  ب ن  أبَ هي وَق هاصٍ: أنَ  رَس هولَ ه    لمَ 

نَا إ لَ  لفََ عَلَي  تخَ  ينَة  عَل يم ب هن  أبَ هي طَال هبٍ فَقَهتبَ وكَ اس  جَ ى ال مَد  هر  هبم أنَ  تخَ  الَ: يَها رَس هولَ ه   مَها ك ن هت  أ ح 

هرَ أنَ هه  لاَ  وسَهى غَي  هن  م  ونَ م  لَهة  هَهار  ن  هي ب مَن ز  َ ى أنَ  تكَ ونَ م  ا إ لا  وَأنََا مَعكََ، فَقَالَ:  أمََا ترَ  ه   نَب هي  وَج 

يم قَالَ: كَ  ه ر  برََن ي الزم : فَأخَ  ي ، قَالَ مَع مَر  ن  تخََل فَ عَن  رَس ول  ه   بعَ د  م  صلى الله عليه انَ أبَ و ل بَابَةَ م 

ه وسلم ن هَها، وَلَا أذَ وق  طَعَام  هي م  هلم نَ  س  يَةٍ، ث هم  قَهالَ: وَه   لَا أحَ  وَ   تبَ وكَ فرََبطََ نَ  سَه  ب سَهار  ا وَلَا ف ي غَز 

وتَ أوَ  يَت وبَ ه    ها وَلَا شَهرَاب ا، حَت هى كَهانَ شَرَاب ا حَت ى أمَ  ، فمََكَثَ سَب عَةَ أيَ هامٍ لَا يَهذ وق  ف يهَها طَعَام  عَلَي 

يًّا عَلَي ه  قَالَ: ث م  تاَبَ ه   عَلَي ه  فَق يلَ لَه  قدَ  ت يهبَ عَلَي هكَ يَها أبََها ل بَابَهةَ فَقَهالَ: رم مَغ ش  هي  يخَ  هلم نَ  س  وَه   لَا أحَ 

ه  قَهالَ فجََهاءَ الن ب هيم  صلى الله عليه وسلميكَ ونَ رَس ول  ه   حَت ى  لمن ي ب يدَ  فحََل هه   صهلى الله عليهه وسهلميحَ 

ي ال ت هي أصََهب ت  ف   م  رَ دَارَ قَهو  ج  بَت ي أنَ  أهَ  ن  توَ  ه  ث م  قَالَ أبَ و ل بَابَةَ: يَا رَس ولَ ه   إ ن  م   وَأنَ  يهَها الهذ ن بَ ب يدَ 

يكَ الثمل ثَ يَا أبََا ل بَابَةَ  ز  ن  مَال ي ك ل  ه  صَدَقَة  إ لَى ه   وَإ لَى رَس ول ه  قَالَ:  ي ج   .1أنَ خَل عَ م 

ي          وإنمهها كانههت هههذه مههنهم زلات وعثههرات، وقلههوبهم عههامر  بالإيمههان، وقههد قههال:  أقَ يل ههوا ذَو 

م   ت ه   .2ال هَي ئاَت  زَلا 

 صدقه لذا ع ا عنه. هيئات، فقد شهد بدرا، وعرف النبيوحاطب ر ي الله عنه من ذوي ال        

أما ما ذكره المعترض أن التجس  من كبائر الإسلام العشر ، فلم أهتد لهذه الكبائر العشهر،         

يَ  تنَ ب هوا  عَن  الن ب ي    ه   عَن ه ،وإنما وجدتها سبعا، كما جاء في الحديث، عَن  أبَ ي ه رَي رَ َ رَ   قَالَ:  اج 

، وَقَت ل  الن     ر  ح  ك  ب الِلّ  ، وَالس   ر  ؟ قَالَ:  الش   وب قَات  ، قَال وا: يَا رَس ولَ ه   وَمَا ه ن  مَ الس ب عَ الم     ال ت ي حَهر 

، وَال هل  مَهال  اليَت هيم  بَها، وَأكَ  ل  الر   ، وَأكَ  نَهات  ه   إ لا  ب الحَق   م  ن  صَهنَات  الم  ح  ، وَقَهذ ف  الم  هف  ح  مَ الز  ت هوَل  ي يَهو 

 .3الغَاف لاتَ  

ومن الملاحي في الحديث، أننا لا نجد الموبقات إلا سبعا، ولا نرى بينهها جريمهة التجسه ،         

فمن أيهن أتهى بهأنهن عشهرا، ونحهن لا نختلهف معهه فهي أن التجسه  كبيهر  علهى اعتبهار مها عهرف 

                                                 
 .405ص 5، جالمصنف(، 9745أخرجه عبدالرزاق، ن 1

، والبخهاري 300ص 42(، ج25474، وأحمهد فهي مسهنده، ن567ص 2(، ج1142أخرجه إسحاق بن رهويه، ن 2

، والنسهههائي فهههي 133ص 4(، ج4375، وصهههححه الألبهههاني، وأبهههو داود، ن165(، ص465فهههي الأدب الم هههرد، ن
، والههههدولابي فههههي 468ص 6(، ج2758(، ون7257(، ون7256(، ون7255(، ون7254(، ون7253الكبههههرى، ن

، وابهن حبهان فهي صهحيحه، 142ص 6، والطحاوي في شهرح مشهكل الآثهار، ج440(، ص790الكنى والأسماء، ن
ي مسههههنده، ، وأبههههو يعلههههى فهههه277ص 3(، ج5774(، ون3139، والطبههههران فههههي الأوسههههط، ن296ص 1(، ج94ن
 .363ص 8(،ج4953ن
مِكا إنَِّمَكا إلَِّ بي، كتاب الوصايا، بهاب قهول الله تعهالى: الجامع الصحيحأخرجه البخاري،  3 مَك خ لُلع

َخ يتَ لَ ٱلع كهَخ كُلهُلَ أمَع ٱلَّكاِمنَ مَكأع

كُلهُلَ فِككي بطُُككهنبِِمع نَككار   لَ سَككعِير  مَككأع ككلَهع الشههرك والسههحر مههن  ، وكتههاب الطههب، بههاب10ص 4(، ج2766، نبي10ا ا  وَسَيَصع
، وأخرجهه 175ص 8(، ج6857، وكتاب المحاربين، باب رمي المحصهنات، ن137ص 7(، ج5764الموبقات، ن

 .92ص 1(، ج89، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، نالمسند الصحيحمسلم، 
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ء به الكبير ، وانها لا تقتصر على السبع المهذكور ، ولكهنهم اختل هوا فهي عهدها إلهى أكثهر مهن العلما

 .1عشر، فهذا الإمام الذهبي ذكر في كتابه الكبائر سبعين كبير 

وهذا ابن عبا  يقول: هي والله إلى السبعين أقرب منها إلهى السهبع، وعرفهها الهذهبي فقهال:         

ر الكبائر، والذي يتجه ويقوم عليهه الهدليل أن مهن ارتكهب شهيئا مهن ههذه  وأما الحديث فما فيه حص

العيائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيهه وعيهد فهي الآخهر ، مهن عهذاب أو 

 .2ففنه كبير   يد أو لعن فاعله لسان نبينا محمدغ ب أو تهد

 

 المطلب الشاشر

 يشدل بين الناس في الحياة الشامةالأحاديث المنتقدة بدعو  أنه لا 

 

 الفرع الأول: نص الحديث

نَ الأنَ صَار  قَال وا ل رَس ول  ه    أنََ عن  ينَ أفََاءَ ه   عَلَهى  صلى الله عليه وسلمب ن  مَال كٍ، أنَ  نَاس ا م  ، ح 

نَ مَا أفََاءَ، فطََ  ه صلى الله عليه وسلمرَس ول ه   وَال  هَوَاز  ن  أمَ  هنَ م  ائهَةَ م  هن  ق هرَي شٍ الم  جَهالا  م  هي ر  قَ ي ع ط 

، فَقَال وا: يغَ   ر  ه   ل رَس ول  ه    ب ل  هن   صلى الله عليه وسلمالإ  ي ق رَي ش ا وَيدََع نَا، وَس هي وف نَا تقَ ط هر  م  ، ي ع ط 

ثَ رَس ول  ه    د   : فحَ  ، قَالَ أنََ   م  مَائ ه  هم   صلى الله عليه وسلمد  ، فجََمَعهَ  سَهلَ إ لَهى الأنَ صَهار  ، فَأرَ  م  ب مَقَهالَت ه 

تمََع هوا جَهاءَه م  رَس هول  ه    ا اج  ، فلَمَ  م  أحََد ا غَي رَه م  ع  مَعهَ  ن  أدََمٍ، وَلَم  يدَ   صهلى الله عليهه وسهلمف ي ق ب ةٍ م 

يث  بلَغََن ي عَن ك م   فَقَالَ:  ئ ا، . قَالَ لَه  ف   مَا كَانَ حَد  و آرَائ نَا يَا رَس ولَ ه  ، فلََهم  يَق ول هوا شَهي  ا ذَو  : أمَ  ه م  قهََان 

، فَقَهال وا: يغَ   هر  ه   ل رَس هول  ه    م  هنَان ه  يثهَة  أسَ  ن ا حَد  ا أ نَا   م  هي ق رَي ش ها،  صهلى الله عليهه وسهلموَأمَ  ، ي ع ط 

ك  الأنَ صَارَ، وَس ي وف نَا  ، فَقَهالَ رَس هول  ه   وَيَت ر  م  مَهائ ه  هن  د  هي  : صهلى الله عليهه وسهلمتقَ ط هر  م  إ ن  هي أ ع ط 

حَهال ك م  ب   ع هوا إ لَهى ر  ج  ، وَترَ  وَال  نَ أنَ  يذَ هَبَ الن ا   ب هالأمَ  َ و  د ه م  ب ك   رٍ، أمََا ترَ  يث  عَه  جَالا  حَد  رَس هول  ر 

ب هونَ ب هه  ، فَوَه    صلى الله عليه وسلمه    قلَ  ا يَن  م  قلَ ب ونَ ب ه  خَي ر  م  ، قَهال وا: بلََهى يَها رَس هولَ ه  ، قَهد    مَا تنَ 

 : م  ينَا، فَقَالَ لهَ  َ وَرَس ولَه   رَ   ا ه  وا حَت ى تلَ قَو  ب ر  يدَ  ، فَاص  ي أثَرََ   شَد  نَ بعَ د  صلى الله عليه إ ن ك م  سَترََو 

ض  عَلَى ا وسلم ب ر    لحَو   .3قَالَ أنََ   فلََم  نَص 

                                                 
 .روت: لبنان، بدون تاريخم، مكتبة الحيا ، بي1، بدون طبعة، الكبائره (، 748محمد بن أحمد نانير: الذهبي،  1

 .8المرجع السابق، ص 2
يعطهي المنل هة قلهوبهم وغيهرهم مهن  تاب فرض الخم ، باب مها كهان النبهي، كالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  3

تههاب ، وك114ص 3(، ج2377، وكتههاب المسههاقا ، بههاب كتابههة القطههائع، ن94ص 4(، ج3147الخمهه  ونحههوه، ن
، 93ص 4(، ج3146عطههي المنل ههة قلههوبهم وغيههرهم مههن الخمهه  ونحههوه، ني فههرض الخمهه ، بههاب مهها كههان النبههي

من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمهن يقسهم ال هيء  ية والموادعة، باب ما أقطع النبيوكتاب الجز
 ،نوالهذين تبهونوا الهدار والإيمهان( ، وكتاب مناقب الأنصارأ بهاب مناقهب الأنصهار.98ص 4(، ج3163والجزية، ن

، 33ص 5(، ج3793، وباب قول النبي للأنصار  اصبروا حتهى تلقهوني علهى الحهوض ، ن30ص 5(، ج3778ن
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 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

 انتقد ابن قرنا  الحديث، ويمكن تلخيصه بما يلي:

لعدم إعطائهم غيهر مقنهع، لأن هنهاك حهديثا يبهين  صلى الله عليه وسلم( التبرير الذي قدمه النبي 1ن

ههمٍ قَههالَ: مَشَههي ت  أنََهها ف أنههه أعطههى بعههض أصههحابه القرشههيين دون الههبعض الآخههر، ع  ط  ههن  م  ههر  ب  بَي  عَههن  ج 

ن كَ عَ  انَ إ لَى رَس ول  ه    وَع ث مَان  ب ن   ن  وَه م  م  تنََا، وَنحَ  ط ل ب  وَترََك  طَي تَ بَن ي الم  نَا: يَا رَس ولَ ه   أعَ  ، فَق ل 

دَ ٍ؟ فَقَالَ رَس ول  ه  :  لَةٍ وَاح  د  إ ن مَ  ب مَن ز  ء  وَاح  مٍ شَي  ط ل ب ، وَبَن و هَاش   .1 ا بَن و الم 

يعلم أن المال يأسر القلوب، فكيف أقنع الأنصار بالسكوت، وهو  صلى الله عليه وسلم( الرسول 2ن

 يتلو عليهم قول الله تعالى:  زين للنا  حب الشهوات من ... .

عدل بين النا  فهي الحيها  العامهة، ص ة عدم ال صلى الله عليه وسلموقرر أن الحديث ي يف للنبي 

 .2 صلى الله عليه وسلموهذا مخالف لخلقه 

 الفرع الثالث: الجواب على النقد الموجه للحديث

لعههههل المعتههههرض لههههم يقههههرأ كتههههاب الله تعههههالى، وسههههور  الأن ههههال خاصههههة، إذ يقههههول تبههههارك  (1ن

ى واليتامى والمساكين إن نواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربوتعالى:

 .3كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا(

فقهد أجمههع العلمهاء أن الغنيمههة تقسهم خمسههة أخمهها : أربعهة منههها للغهانمين، والخمهه  البههاقي         

 .4للأصناف المذكور  في الآية، ومنهم ذوو القربى، وهذا قول الجمهور

نص الآية، ولي  محابا  منه لأحهد، أو يلمها فهي القسهمة فما أعطاه لبني المطلب هو حقهم ب        

لبنهي المطلهب ذريعهة للطعهن  صهلى الله عليهه وسهلمكما يدعي المعترض متخذا حديث إعطاء النبي 

 في حديث عدم قسمه للأنصار من غنائم حنين.

                                                                                                                                               

(، 4334(، و(4333(، ون4332(، ون4331وكتهههاب المغهههازي، بهههاب غهههزو  الطهههائف فهههي شهههوال سهههنة ثمهههان، ن
 ،154ص 6(، ج4906، ننهههم الههذين يقولههون(، وكتههاب الت سههير، بههاب قولههه: 160 – 158ص  5(، ج4337ون

، وكتههاب ال ههرائض، بههاب مههولى القههوم مههن 155ص 7(، ج5860وكتههاب اللبهها ، بههاب القبههة الحمههراء مههن أدم، ن
، نوجهوه يومئهذ نهاير (، وكتاب التوحيد، بهاب قهول الله تعهالى: 155ص 8(، ج6762أن سهم، وابن الأخت منهم، ن

المنل هة قلهوبهم علهى الإسهلام ، كتاب الزكا ، باب إعطاء المسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 132ص 9(، ج7441ن
 .733ص 2(، ج1059وتصبر من قوي إيمانه، ن

كتاب فهرض الخمه ، بهاب ومهن الهدليل علهى أن الخمه  للإمهام وأنهه يعطهي  ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  1

، وكتهاب 91ص 4ج (،3140بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي لبني المطلهب وبنهي هاشهم مهن خمه  خيبهر، ن
 5(، ج4229، وكتهههاب المغهههازي، بهههاب غهههزو  خيبهههر، ن179ص 4(، ج3502بهههاب مناقهههب قهههريش، نالمناقهههب، 

 . 137ص
 .225 – 223، صالحديث والقرآنانير: ابن قرنا ،  2
 .41سور  الأن ال، الآية  3
 .212ص 2، جزاد المسيرابن الجوزي، انير:  4



164 
 

 لَم   ال:لم يعط كل بني المطلب، فعن عمر بن عبدالعزيز ق صلى الله عليه وسلمن النبي ثم إ        

هك و إ   طَهى ل مَها يشَ  ي أعَ  ، وَإ ن  كَهانَ ال هذ  هه  هوَج  إ لَي  يب ا د ونَ مَهن  ه هوَ أحَ  م  ب ذَل كَ، وَلَم  يخَ ص  قرَ  ه  هنَ يعَ م  هه  م  لَي 

م   لَ َائ ه  م  وَح  ه  م  ن  قَو  ، م  ب ه  م  ف ي جَن  ، وَل مَا مَس ت ه   .1 الحَاجَة 

اجات من بني المطلب، ولم يكن لهم عامة مهع أنههم لهو أخهذوا جميعها فكان العطاء لذوي الح        

 ما كانوا بذلك معتدين، لأنه حقهم فر ه الله سبحانه وتعالى.

ن يف إلى ما سبق: إن دور بني المطلب خصوصا، ودور بني هاشم عموما في الدعو  لا         

افعين عنه، وذاقوا الجوع، والحصار ، فقد كانوا المدصلى الله عليه وسلم ينكر، ونصرتهم للرسول 

أيام الشعب ثلاث سنين، حتى كان يسمع من وراء الشهعب أصهوات نسهائهم، وصهبيانهم يت هاغون 

 على الرغم مما هم فيه من جوع وفاقة. صلى الله عليه وسلمجوعا، وهم لا يتركون جوار النبي 

، وقهد نهزل بشهأنه قهرآن ه وسهلم صهلى الله عليهحتى أبي لهب، أشد بني المطلب علهى النبهي         

يخبر أنه من أهل النار، ومع شدته في الك ر، وعناده كانت تأخذه الحمية أحيانا، فقد ذكر ابن كثيهر 

ومٍ فَقَهال وا لَهه : يَها أبََها  هز  ن  بَن ي مَخ  جَال  م  تجََارَ ب أبَ ي طَال بٍ مَشَى إ لَي ه  ر  ا اس  ذَا طَال هبٍ، هَهأنَ  أبََا سَلمََةَ لمَ 

ت هي هتجََارَ ب هي، وَه هوَ اب هن  أ خ  د ا، فمََا لكَ ولصاحبنا تمَنعهه  منها؟ قَهالَ: إ ن هه  اس  حَم  يكَ م  ن ا اب نَ أخَ  ، مَنعَ تَ م 

ي نَع  اب نَ أخَ  ت ي لَم  أمَ  نَع  اب نَ أ خ  ت م  فَقَامَ أبَ و لهََهبٍ فَقَهالَ: يَها مَع شَهرَ ق هرَي شٍ، وَه   ، وَإ ن  أنََا لَم  أمَ  ثهَر   لَقَهد  أكَ 

، وَه   لَتنَ تهَ ن  أوَ   ه  م  ن  بَي ن  قَو  ه  م  وَار   لَنَق ومَن  مَعَه  ف ي عَلَى هَذَا الش ي خ ، مَا تزََال ونَ تتَوََاثبَ ونَ عَلَي ه  ف ي ج 

ا ، ك ل   مَا قَامَ ف يه  حَت ى يبلغ مَا أرََادَ  ف  عَم  رَه  يَا أبََا ع ت بَةَ قَال وا: بلَ  نَن صَر  ا ، تكَ  هر  يًّها وَنَاص  هم  وَل  وَكَانَ لهَ 

ا عَلَهى ذَل هكَ  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَس ول  ه    عَه  يَق هول  مَها ، فَأبَ قَو  هينَ سَهم  هعَ ف يهه  أبَ هو طَال هبٍ ح  فطََم 

، وَرَجَا أنَ  يَق ومَ مَعَه  ف ي شَأ ن  رَس ول  ه     .2  عليه وسلمصلى اللهيَق ول 

ولو أردنا أن نعدد مواقف بني المطلب في الدعو  من مواقف حمز ، إلى مواقف جع ر، ثهم         

 مواقف العبا ، ومواقف علي ر ي الله عنهم لطال بنا الأمر.

إلا حقههم،  صلى الله عليه وسهلمفلا يقوم ما أتى به المعترض على أسا ، فما أعطاهم النبي        

 يعط الجميع بل اقتصر على ذوي الحاجات.وهو لم 

( إن مههن اسههتقر الإيمههان فههي قلبههه، وذاق حلاوتههه، وتطلههع لمهها عنههد الله مههن نعههيم أعههده لعبههاده 2ن

، وكان له السهم الأوفر في نجاح الدعو ،  سه فداء للإسلام، وللنبي الكريمالصالحين، وكان ماله ون

ذل، قطعهها لا يسههتوي مههع الههذين لههم يمههض علههى وانتشههار الإسههلام، بمهها قههدم مههن حمايههة ونصههر  وبهه

ليهه، ولنها فهي إسلامهم إلا دقائق، أو أيام، فمثل الأخير يحتاج إلى ما يرغبهه فهي الإسهلام، ويثبتهه ع

ههَابٍ، قَهالَ: عبر ، ف قصة ص وان مع النبي وَ َ ال  َهت ح ، فَهت ح  مَك ه غَهزَا رَس هول  الله   عَن  اب ن  ش  ةَ، ث هم  غَهز 
                                                 

 .91ص 4، جالجامع الصحيحالبخاري،  1
دار (، تحقيهق مصهط ى عبهد الواحهدم، ن1، بهدون طبعهة، السبيرة النبويبة، ه (774نإسماعيل بن عمر ابن كثير،  2

 .61ص 2، جم1976 -ه  1395، لبنان :بيروت ،المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع
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س   ول  الله  خَرَجَ رَس   ينَه  وَال م  نَي نٍ، فَنَصَرَ الله  د  تتَلَ وا ب ح  ينَ، فَاق  ل م  س  نَ ال م  ينَ وَأعَ طَى رَس هول  ب مَن  مَعَه  م  ل م 

ائةَ   الله   ائةَ  ث م  م  نَ الن عَم  ث م  م  ائةَ  م  مَئ ذٍ صَ  وَانَ ب نَ أ مَي ةَ م  هَابٍ: حَد ثنَ ي   يَو  سَي  ب ، قَالَ اب ن  ش  يد  ب ن  ال م  سَع 

طَههان ي رَس ههول  الله  وَالله   أنَ  صَهه  وَانَ قَههالَ:  حَ  لَقَههد  أعَ  ، فمََهها بَههر  طَههان ي، وَإ ن ههه  لَأبَ غَههض  الن هها   إ لَههي  مَهها أعَ 

ين ي حَت ى إ ن ه  لَأحََبم الن ا   إ لَي    .1 ي ع ط 

ة، وما زال يعطيه حتى عرف صه وان أن ههذا خلهق ص وان بن أمي فانير كيف تألف النبي        

 النبو ، فكان ذلك داعيا له للإسلام.

نإنمها الصهدقات وقد جعل الله سبحانه وتعالى نصيبا للمنل هة قلهوبهم مهن مهال الصهدقة، فقال:        

 لل قراء والمساكين والعاملين عليهها والمنل هة قلهوبهم وفهي الرقهاب والغهارمين وفهي سهبيل الله وابهن

 .2السبيل فري ة من الله والله عليم حكيم(

وقد رأى كثير من العلماء أن من الحكمة أحيانا، ح ايها علهى الدولهة، واسهتجلابا للخصهوم،         

 ودفع أذاهم عن المسلمين، أن يتأل هم القائد.

لهدفع الإمام نائب عن المسلمين يتصهرف لمصهالحهم، وقيهام الهدين. فهفن تعهين ذلهك لقال ابن القيم:  

عن الإسلام، والذب عن حوزته، واستجلاب رءو  أعدائه إليه، ليأمن المسلمون شهرهم، سهام لهه 

ذلك، بل تعين عليه، وهل تجوز الشريعة غيهر ههذا، ففنهه وإن كهان فهي الحرمهان م سهد ، فالم سهد  

 المتوقعة مهن فهوات تهأليف ههذا العهدو أعيهم، ومبنهى الشهريعة علهى دفهع أعلهى الم سهدتين باحتمهال

أدناهمهها، وتحصههيل أكمههل المصههلحتين بت ويههت أدناهمهها، بههل بنههاء مصههالح الههدنيا والههدين علههى هههذين 

 .3 الأصلين. وبالله التوفيق

كهان حهديث عههد بالإسهلام، مها زال إيمانههه  صهلى الله عليهه وسهلموكثيهر ممهن أعطهى النبهي         

عودوا إلى الك ر تحت مطهارق  عي ا، يخشى بفسلامه ال قر والحاجة، فيعطى مثل هنلاء حتى لا ي

لم يكن يهدخر مهالا ولا جههدا، بهل يبهذل ذلهك كلهه فهي  صلى الله عليه وسلمالحاجة، والعوز، والنبي 

ل هبَ: أنَ  رَس هولَ ه   سبيل الدعو  الإسلامية، ونشرها، فعن  و ب هن  تغَ  هر  أ ت هيَ  صهلى الله عليهه وسهلمعَم 

َ، ث هم  فَقسََمَه ،  -أوَ  سَب يٍ  -ب مَالٍ  هدَ ه  ينَ تهَرَكَ عَتبَ هوا، فحََم  ، فَبلَغََهه  أنَ  ال هذ  جَهالا  جَالا  وَتهَرَكَ ر  فَأعَ طَى ر 

، ث م  قَالَ:  نَ ال ذ   أثَ نَى عَلَي ه  ي أدََع  أحََبم إ لَي  م  لَ، وَال ذ  ج  لَ، وَأدََع  الر  ج  ي الر  ا بعَ د  فَوَه   إ ن  ي لَأ ع ط  ي أمَ 

                                                 
 4ج (،2313كتاب ال  ائل، باب ما سئل رسول الله شيئا قط فقال: لا، وكثر  عطائهه، ن ،المسند الصحيحمسلم،  1

 .1806ص
 .60لتوبة، الآيةسور  ا 2
 .425ص 3، جزاد المشادانير: ابن القيم،  3
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ا إ لَى مَا جَعَ  ل  أقَ وَام  نَ الجَزَع  وَالهَلَع ، وَأكَ  م  م  ا ل مَا أرََى ف ي ق ل وب ه  ي أقَ وَام  ن  أ ع ط  ي، وَلكَ  لَ ه   ف ي أ ع ط 

و ب ن  تغَ ل بَ  ر  م  عَم  ، ف يه  نَى وَالخَي ر  نَ الغ  م  م  بم أنَ    ق ل وب ه  رَ الن عَم   س ول  ه   ل ي ب كَل مَة  رَ  فَوَه   مَا أ ح  م   .1ح 

يَ ه   و         ، فَترََكَ رَس ول  ه   أعَ طَى رَه ط ا وَسَع د  جَ   عَن ه ، أنَ  رَس ولَ ه   عَن  سَع دٍ رَ   لا   ال    رَج 

: يَها رَس هولَ ه   مَها لَهكَ عَهن  ف هلانٍَ فَهوَه    ، فَق ل ت  م  إ لَي  جَب ه  ن ها، فَقَهالَ: ه وَ أعَ  م  ن  ا  إ ن  هي لَأرََاه  م  هل م  س    أوَ  م 

: مَا لكََ عَن  ف لانٍَ؟ فَوَه    ن ه ، فعَ د ت  ل مَقَالَت ي، فَق ل ت  لَم  م  ، ث م  غَلَبَن ي مَا أعَ  ن ا، فسََكَتم قلَ يلا  م  ن  إ ن  ي لَأرََاه  م 

ا فَقَالَ:  ل م  س  هه  فعَ هد ت  ل مَقَه. ث م  غَلَبَن ي مَا  أوَ  م  ن  لَهم  م  يَها سَهع د  إ ن  هي  ، ث هم  قَهالَ: الَت ي، وَعَهادَ رَس هول  ه   أعَ 

يَةَ أنَ  يكَ ب ه  ه   ف ي الن ار   ن ه ، خَش  ه  أحََبم إ لَي  م  لَ، وَغَي ر  ج  ي الر   .2 لَأ ع ط 

وسَهى ب هن  ا ، فعهن وكان عطاء النبي  كثيرا ما يكون سببا في إسهلام النه         ،  م  أنََهٍ ، عَهن  أبَ يهه 

،  مَا س ئ لَ رَس ول  الله  قَالَ:   ها بَهي نَ جَبلََهي ن  طَهاه  غَنمَ  ل  فَأعَ  طَاه ، قَالَ: فجََاءَه  رَج  ئ ا إ لا  أعَ  لَام  شَي  س  عَلَى الإ  

د   حَم  وا، فَف ن  م  ل م  م  أسَ  ، فَقَالَ: يَا قَو  ه  م  شَى ال  َاقَةَ  فرََجَعَ إ لَى قَو  ي عَطَاء  لَا يخَ   .3ا ي ع ط 

جميهع  اعيهة إلهى قومهه، وهكهذا يويهف النبهيفكان هذا العطاء سببا في رجوع هذا السهائل د        

الطاقات، والإمكانات لخدمة الدعو ، متجاوزا المصلحة الخاصة، أو الآنيهة، ليحقهق مصهلحة عامهة 

، ن في أن سهم، ففذا بين لههم النبهيمن الصحابة، فيجدوللدعو ، وهذه المصلحة قد تخ ى على كثير 

 اطمأنت ن وسهم ور وا بذلك.

عتهراض يوم حنين، ولكن لمها خ يهت الحكمهة علهى الأنصهار كهان الا وهذا ما كان من النبي        

وجه الحكمة في ذلك، وأنهه مها أعطهى النها  غيهرهم، إلا ليتهألف قلهوبهم،  منهم، فلما بين لهم النبي

 واطمأنوا.ر وا، 

، يقسمها بما يحقق م قد ترك الله تعالى أمرها للنبيونقطة أخير  في هذا المو وع: إن الغنائ        

أن من المصلحة  ، فلما رأى النبيالمصلحة العامة، ولو كان في ذلك تجاوز على المصلحة الخاصة

من المهاجرين والأنصار،  استقرار الدولة، فراعى هذا الأمر ولو كان فيه حرمان السابقين الأولين

الأنصههار نصههيبهم مههن الغنههائم، ولكههن خههص غيههرهم  بهههم تحقههق النصههر، وقههد أعطههى النبههي والههذين

 بزياد ، مما كان سببا في وجدهم.

                                                 
 2ج (،923كتهاب الجمعهة، بهاب مهن قهال فهي الخطبهة بعهد الثنهاء: أمها بعهد، ن ،الجامع الصبحيحالبخاري، أخرجه  1

(، 3145وكتاب فرض الخم ، باب ما كان النبي  يعطهي المنل هة قلهوبهم وغيهرهم مهن الخمه  ونحهوه، ن ،10ص
 .156ص 9(، ج7535، ننإن الإنسان خلق هلوعا(ب التوحيد، باب قول الله تعالى: ، وكتا93ص 4ج
كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكهان علهى الاستسهلام أو  ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  2

منَ بيه جهل ذكهره ففذا كان على الحقيقة فهو على قولنقالت الأعراب آمنا( الخوف من القتل، لقوله تعالى:  يِنكدَ  إلَِّ ٱلكدِِّ

مُ   ككلَخ سع ِ ِ ٱلإع َّّ وكههم الغنههى وقههول نلا يسههألون النهها  إلحافهها( كتههاب الزكهها ، بههاب قههول الله تعههالى:  ،14ص 1ج (27، نبيٱ
، المسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 124ص 2(، ج1478، ننلل قراء الذين أحصروا(النبي:  ولا يجد غنى يغنيه ، 

تهألف قلهب مههن يخهاف علههى إيمانهه ل هع ه والنهههي عهن القطههع بالإيمهان مهن غيههر دليهل قههاطع،  كتهاب الإيمهان، بههاب
 .132ص 1(، ج150ن
 4ج(، 2312كتاب ال  ائل، باب ما سئل رسول الله شيئا قط فقال: لا، وكثر  عطائهه، ن ،المسند الصحيحمسلم،  3

 .1806ص
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، فهنها أمهر قهد يجهلهه المعتهرض، ههذا صهحيح، أمها كيهف أقهنعهم الرسهول( المال يأسر الن و ، 3ن

اجة إلى إقناع، بل إلى بيان، وكلمة تقر بها ن وسهم، ههم ونحن نبينه له، فنقول: لم يكن الأنصار بح

سههيتركهم، ويرجههع إلههى قومههه، فتكههون  مههن الغنيمههة، لأنهههم ينههوا أن النبههيعتبههوا أنهههم لههم يعطههوا 

ع هوا إ لَهخسارتهم م اع ة، ولكن عندما قال لهم:   ج  ، وَترَ  وَال  نَ أنَ  يَهذ هَبَ الن ها   ب هالأمَ  َ هو  ى أمََا ترَ 

حَال ك   قلَ ب ونَ ب ه  م  ب رَس ول  ه   ر  ا يَن  م  قلَ ب ونَ ب ه  خَي ر  م  نَ أنَ  يذَ هَبَ وفي رواية:    ،، فَوَه   مَا تنَ  َ و  أمََا ترَ 

 ، ير  هَب ونَ ب رَس ول  ه   الن ا   ب الش ا   وَالبعَ  ي ها، فَقَالَ:   ، وبين مكانتهم،وَتذَ  وَسَهلكََت   لَو  سَهلكََ الن ها   وَاد 

هع بَ الأنَ صَهار   ت  ش  تهَر  ب ا، لاخَ  هع  ، عنهدها ان رجهت أسهاريرهم، فهأي غنيمهة يطلبهون بعهد 1 الأنَ صَار  ش 

، وأي ف ل وتكريم للأنصار ر وان الله عليهم أن يكون حيههم، صلى الله عليه وسلم رسول الله 

صلى الله ا:  ر ينا برسول الله ، عندها على ال ور، قالوصلى الله عليه وسلم ونصيبهم رسول الله 

حيا وقسما ، وفي بعض الروايات أنهم بكوا حتى أخيلوا لحاهم ، فهذا هو الأمر الذي  عليه وسلم

فهي ن هو  الأنصهار، وههم الهذين  صهلى الله عليهه وسهلميجهله المعتهرض، قيمهة ومكانهة رسهول الله 

ا  العههرب كافههة، أفيينههون عليههه قاسههموه المههال والههدور، وبههذلوا فههي نصههرته المههال والههن  ، ومعههاد

 بلعاعة من الدنيا علموا الحكمة من صرفها لغيرهم.

، وقههد قههال الله صههلى الله عليههه وسههلم فالمههال لا قيمههة لههه فههي ن وسهههم إلههى جنههب رسههول الله         

، فكيهف بمهن ههذا حالهه أن 2نوالذين تبونوا الدار والإيمان من قهبلهم يحبهون مهن ههاجر إلهيهم(فيهم:

المههال، وأن يتطلههع إليههه، فالمههال يأسههر  ههعاف الن ههو ، والإيمههان، ممههن لههم تتشههرب قلههوبهم  يأسهره

حلاوته، ولا حلاو  البذل والعطاء، الذين ينيرون دائما إلى متع الدنيا، ولا يعملون شيئا بلا مقابل، 

شَهاوَرَ  يهه وسهلمصهلى الله علعَهن  أنََهٍ ، أنَ  رَس هولَ الله   أما الأنصار فليسوا من ههذا الصهنف قطعها،

، فَهأعَ رَ  رَضَ عَن ه ، ث هم  تكََل همَ ع مَهر  رٍ، فَأعَ  يَانَ، قَالَ: فَتكََل مَ أبَ و بكَ  بَال  أبَ ي س    ينَ بلَغََه  إ ق  هه ، فَقَهامَ ح  ضَ عَن 

ه   هي ب يَهد  ي نَ  س  يهد  يَها رَس ههولَ الله ؟ وَال هذ  ههرَ سَهع د  ب هن  ع بَهادَ َ، فَقَهالَ: إ ي انَها ت ر  يَ ههَا ال بحَ  تنََها أنَ  ن خ  ، لَهو  أمََر 

نَا مَاد  لَ عَلَ  ك  ال غ  بَادَهَا إ لَى برَ  بَ أكَ  ر  تنََا أنَ  نَ   نَاهَا، وَلَو  أمََر   .3لَأخََ  

وإنهها والله لا نههدري كيههف فهههم المعتههرض مههن الحههديث عههدم العههدل، والروايههة صههريحة بكههل         

لههم، وتطمهين مهن  صلى الله عليه وسهلمف من ترك رسول الله ت اصيل الموقف، عتب رقيق، وخو

، وأن الأنصههار ليسههوا كغيههرهم مههن النهها ، وبيههان ل  ههلم، ومكههانتهم، صههلى الله عليههه وسههلم النبههي 

ولي  فيه ما يدعو لمثل النقد الذي أتى به المعترض، ولا أعلم فيما اطلعت أحدا من شراح الحديث 

 فهم ما فهمه المعترض.

                                                 
 .159ص 5، ج(4333ن ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  1
 .9الحشر، الآية سور  2
 .1403ص 3ج (،1779كتاب الجهاد والسير، باب غزو  بدر، ن ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  3
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اية صريحة أن من قال ذلك ليسوا من فقهاء القوم، وسادتهم السابقين إلهى الإسهلام، وإنمها ( الرو4ن

مَها هو كلام بعض الشباب حديثي السن، وقد يكونون أول مر  يشاركون فهي قتهال، ف هي الحهديث:  

يث  بلَغََن ي عَن ك م   و آرَائ نَا يَا رَ  كَانَ حَد  ا ذَو  : أمَ  ه م  ها أ نَها   . قَالَ لَه  ف قهََان  ئ ا، وَأمَ  س ولَ ه  ، فلََم  يَق ول وا شَي 

م   نَان ه  يثةَ  أسَ  ن ا حَد    .م 

 الحادي عشر المطلب

 يحابي أقاربه  الأحاديث المنتقدة بدعو  أن النبي

 

 الفرع الأول: نص الحديث

مَا، قَالَ: إ ن مَا تغََي بَ ع  ( 1ن يَ ه   عَن ه  تهَه  ب ن هت  رَس هول  عَن  اب ن  ع مَرَ رَ   رٍ، فَف ن ه  كَانتَ  تحَ  ث مَان  عَن  بدَ 

 : يَ ة ، فَقَالَ لَه  الن ب يم مَه   ه  ، وَكَانتَ  مَر  ا وَسَه  ر  دَ بدَ  ن  شَه  م  لٍ م  رَ رَج   .1 إ ن  لكََ أجَ 

يَ ه   عَن  ( 2ن بَي ر  رَ   وَ َ، عَن  عَب د  ه   ب ن  الزم نَ الأنَ صَهار  خَاصَهمَ عَن  ع ر  لا  م  مَا، أنَ ه  حَد ثهَ : أنَ  رَج  ه 

رَاج   ن دَ الن ب ي    ف ي ش  بَي رَ ع  ، 3الحَر     2الزم هرم ح  المَهاءَ يمَ  : سَهر   يم هلَ، فَقَهالَ الأنَ صَهار  ق ونَ ب هَا الن خ  ، ال ت ي يسَ 

ههدَ الن ب ههي  ،  ن  تصََههمَا ع  ؟ فَاخ  ههه  : فَههأبََى عَلَي  ههر  بَي  ههل  المَههاءَ إ لَههى  فَقَههالَ رَس ههول  ه   ل لزم س  ، ث ههم  أرَ  ههر  بَي  ههق  يَهها ز  أسَ 

كَ  هه  رَس هول  ه  ، ث هم  قَهالَ:  جَار  نَ وَج  ت هكَ؟ فَتلََهو  ، فَقَالَ: أنَ  كَانَ اب نَ عَم  يم بَ الأنَ صَار  هق  يَها  ، فغََ   اس 

ب    المَاءَ حَت   ، ث م  اح  بَي ر  ر  ز  عَ إ لَى الجَد  ج  ه  الآيَةَ نزََلتَ  ف ي  ى يرَ  ب  هَذ  س  :   وَه   إ ن  ي لَأحَ  بَي ر  ، فَقَالَ الزم

نفلا وربك لا ينمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أن سهم حرجا مما ق يت ذَل كَ:

 .5 4ويسلموا تسليما(

يَ ه   ( 3ن م  تبََع   ، قَالَ:  عَن ه ، أنَ  الن ب ي  عَن  أبَ ي ه رَي رَ َ رَ   ه  ل م  س  ، م  الن ا   تبََع  ل ق رَي شٍ ف ي هَذَا الش أ ن 

م   ه  ه م  تبََع  ل كَاف ر  ، وَكَاف ر  م  ه  ل م  س   .6 ل م 

                                                 
كتاب فرض الخم ، باب إذا بعهث الإمهام رسهولا فهي حاجهة أو أمهره بالمقهام  ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  1

ان بهن ع هان أبهي عمهرو القرشهي وكتاب ف هائل الصهحابة، بهاب مناقهب عثمه ،88ص 4ج (،3130هل يسهم له، ن
(، 4066، ننإن الهذين تولهوا مهنكم(، وكتاب المغازي، بهاب قهول الله تعهالى: 15ص 5(، ج3698ر ي الله عنه، ن

 .98ص 5ج
النهايبة فبي غريبب ابهن الأثيهر،  الشرجة: مسيل الماء من الحر  إلى السهل. والشرج جن  لها، والشراج جمعهها. 2

 .456، ص2ج ،الحديث والأثر
ينَة 3 ن ه حر   ال مَد  جَارَ  سود نخر  كَأنَ هَا أحرقت بالن ار وَم   ،1، جغريبب الحبديث. ابهن الجهوزي، ال حر   أرَض ذَات ح 

 .201ص
 .65سور  النساء، الآية 4
وكتاب الت سهير،  ،111ص 3ج (،2359كتاب المساقا ، باب سكر الأنهار، ن ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  5

كتاب ال  ائل، باب وجوب  مسلم، المسند الصحيح،وأخرجه  ،46ص 6(، ج4585، نوربك لا ينمنون(نفلا باب 
 .1829ص 4ج (،2357اتباعه، ن

كتاب المناقب، باب، مها ينههى عهن دعهوى الجاهليهة، الشهعوب النسهب البعيهد،  ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  6
، وكتههاب 179ص 4(، ج3501(، ون3500يش، نزبههاب مناقههب قههر، 178ص 4ج (،3495والقبائههل دون ذلههك، ن

 9(، ج7140(، ون7139، وكتهههاب الأحكهههام، بهههاب الأمهههراء مهههن قهههريش، ن81ص 9(، ج7222التمنهههي، بهههاب، ن
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مَا، عَن  الن ب ي   و         يَ ه   عَن ه  ر    ، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَن  اب ن  ع مَرَ، رَ   لاَ يزََال  هَذَا الأمَ 

م  اث نَان   ن ه   .1 ف ي ق رَي شٍ مَا بَق يَ م 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

 كان مما ووجه من نقد لهذه الأحاديث، ما يلي:

يحابي صهره، زوج ابنته،  صلى الله عليه وسلم( انتقد عزالدين الحديث الأول بأنه يصور النبي 1ن

 .2كامل من الله تعالى، وحصته من الغنائم كاملة، كأنه ح ر المعركةويعده بالأجر ال

( انتقد أوزون الحديث الثاني بأنه ييهر اعتراض رجل من الأنصار، وغ به من حكهم رسهول 2ن

 ، وأنه يتهمه بالتحيز لابن عمته، والرسول لم يراجعه في ذلك.صلى الله عليه وسلمالله 

، أن الزبير يرى أن  صلى الله عليه وسلمنصاري بحكم الرسول واستدل على عدم قناعة الأ        

نفلا وربك لا ينمنون حتهى يحكمهوك فيمها شهجر بيهنهم ثهم لا :هذه الحادثة سبب نزول قوله تعالى: 

 .يجدوا في أن سهم حرجا مما ق يت ويسلموا تسليما(

 ي:( انتقد ابن قرنا  حديث:  النا  تبع لقريش... ، وتمثل نقده فيما يل3ن

أ. الحديث يصور قريش ساد  النا ، تماما كما يدعي اليهود، وههذا مخهالف للصهور  التهي رسهمها 

القرآن لقريش، فقد صورهم القهرآن بهأنهم ك هر ، ناق هون للعههود، ولا يرعهون ذمهة، وكهانوا أئمهة 

ولهي   للك ر، كما جاء في سور  التوبة، وإذا آمنوا كانوا إخو  للمنمنين من غير زياد  أو نقصان،

لهم ميز  خاصة، بل أنقذوا أن سهم من النار كباقي الخلق، من غير من ٍ بفسلام، ولا أن يكونوا أئمة 

 للنا  فقط لأنهم من قريش.

ب. المذكور في الحديث معناه حكهم دولهة الإسهلام، فلهو كانهت ههذه إراد  الله تعهالى، فلمهاذا لهم تهتم، 

 قريش؟وسيطر على دولة الإسلام أئمة لم يكونوا من 

ج. إذا استثنينا الخل اء الأربعة، نجد أن من تولى حكم المسلمين لقهرون كهانوا مغتصهبين، مهع أنههم 

من قريش، عدا واحد أو اثنين، أشهرهم عمر بن عبدالعزيز، ثم تسائل قائلا :  فكيهف يقهرر الله أن 

 3يحكم دولة دينه شرار الخلق، فقط لأنهم من قريش؟ 

حديث بأنه يثبت لقريش ما كان لهها مهن مكانهة قبهل الإسهلام، لتصهبح مكانهة وانتقد أوزون ال        

 .1عالمية دائمة بعد الإسلام

                                                                                                                                               

 (،1818كتاب الإمهار ، بهاب النها  تبهع لقهريش والخلافهة فهي قهريش، ن ،المسند الصحيحمسلم، ، وأخرجه 62ص
 .1451ص 3ج
 .انير تخري  الحديث السابق 1
 .436، صدين السلطانالدين، عز 2
 .257 – 255، صالحديث والقرآنابن قرنا ،  3
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 الفرع الثالث: الجواب على النقد الموجه للحديث

 أولا: الجواب على الطشن بحديث تمريض عثمان لزوجه

ى العمهل علهان يثهاب الأجر كاملا، فهذا مما لا ينكر في الشرع، ففن الإنسه عثمان ( أما عن أخذ1ن

بنيتههه إذا منعههه مههانع شههرعي مههن تن يههذه، كمههن مههات فههي طريقههه إلههى الحهه ، أو قبههل أن يكمههل شهههر 

ن وإالصيام، أو أراد الخروج للجهاد ومنعه عذر قاهر، فالعبد بالنية الصالحة يبلهغ مها يبلهغ العمهل، 

عَهن  أنََهٍ  عزمهه عليهها، ف مهع من ف ل الله تعالى على عباده، أنه يثيب العبد إذا عجهز عهن الطاعهة

يَ ه   عَن ه : أنَ  الن ب ي   ينَهة  خَل  َنَها، مَها  كَانَ ف ي غَهزَا ٍ، فَقَهالَ:  صلى الله عليه وسلمرَ   ها ب ال مَد  إ ن  أقَ وَام 

م  الع ذ ر   ، حَبسََه  ي ا إ لا  وَه م  مَعَنَا ف يه  ب ا وَلاَ وَاد  ع  نَا ش   .2 سَلكَ 

جَالا  مَها  ف ي غَزَا ٍ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمن  جَاب رٍ، قَالَ: ك ن ا مَعَ الن ب ي   عَ و         ينَة  لرَ  إ ن  ب ال مَد 

م  ال مَههرَض   ، حَبسََههه  ي هها، إ لا  كَههان وا مَعكَ ههم  ههت م  وَاد  ا، وَلَا قطََع  ههير  ت م  مَس  ههر  ك وك م  ف ههي  ، وروايههة:  س  إ لا  شَههر 

ر   جَ   .3 الأ 

فنلاحي في حديث أن  التعميم بالعذر، أي عذر: مرض، أو س ر، أو انشغال بتمريض أب،         

لا تمنهع  الأعهذارأو زوجة، أو قريب، أو مرض هو كما ينص عليه حديث جابر، فمثل ههذه  ،أو أم

 حصول الأجر كما هو وا ح في الرواية الأخرى من حديث جابر:  إلا شركوكم في الأجر .

يد  ب ن  أبَ ي  وقد دلت نصوص على أنه يأخذ الأجر كاملا، فعن أبي         طَحَبَ ه وَ وَيزَ  دَ َ، وَاص  ب ر 

ا يَق هو هرَار  وسَى م  ع ت  أبََا م  دَ َ: سَم  ، فَقَالَ لَه  أبَ و ب ر  وم  ف ي الس  رَ  يد  يَص  : قَهالَ كَب شَةَ ف ي سَ رٍَ، فكََانَ يزَ  ل 

هها  :  عليههه وسههلمصههلى اللهرَس ههول  ه    ق يم  ث ههل  مَهها كَههانَ يعَ مَههل  م  ههد ، أوَ  سَههافرََ، ك ت ههبَ لَههه  م  ضَ العَب  إ ذَا مَههر 

ا يح   .4 صَح 

  .5نلا يستوي القاعدون من المنمنين غير أولي ال رر .... أجرا عييما(وقال تعالى:        

أ ولهى ال هرر لا يسهتوون ههم  الآية دلهت علهى أن القاعهدين مهن غيهرذهب ابن القيم إلى أن         

ولا ، والمجاهدون، وسكت عن القاعدين من أولى ال هرر فلهم يهدل علهى حكمههم بطريهق منطوقهها

 يدل م هومها على مساواتهم للمجاهدين.

                                                                                                                                               
م، ريههاض الههري  للكتههب 1، 1، طجنايببة البخبباري إنقبباذ الببدين مببن إمببام المحببدثينم(، 2004زكريهها نأوزون،  1

 .94، صوالنشر، بيروت: لبنان
 4ج (،2839عههن الغههزو، ن كتههاب الجهههاد والسههير، بههاب مههن حبسههه العههدو ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  2

 .8ص 6(، ج4423وكتاب المغازي، باب، ن ،26ص
 3ج (،1911كتاب الإمار ، باب ثواب من حبسهه عهن الغهزو مهرض أو عهذر، ن ،المسند الصحيحمسلم، أخرجه  3

 .1518ص
، كتهاب الجههاد والسهير، بهاب يكتهب للمسهافر مثهل مها كهان يعمهل فهي الإقامهة ،الجبامع الصبحيحالبخهاري، أخرجه  4
 .57ص 4ج (،2996ن
 .95سور  النساء، الآية 5
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 هذا النوع منقسم إلى إلى قسمين : فبين ابن القيم أن

لهم يتخلهف عنهها مقهدورها،  يته جازمهة، ونمعذور  من أهل الجهاد غلبه عذره، وأقعده عنه : الأول 

 .فههههههههذا الهههههههذي تقت هههههههيه الأدلهههههههة أن  لهههههههه مثهههههههل أجهههههههر المجاههههههههد ،وإنمههههههها أقعهههههههده العجهههههههز

، فههذا لا يسهتوي ههو والمجاههد ، ولا هو عازم  عليه عزما  تامها  : معذور لي  من نيته الجهادالثاني

 .1في سبيل الله

 . 2 نغير أولي ال ررالقاعدون هاهنا:  قال ابن عبا : 

وعثمان ر ي الله عنهه كهان مهن أصهحاب الأعهذار، فزوجهه كانهت مري هة، وولهم يتخلهف         

صهلى الله بمهمة تمريض زوجه، التي هي ابنهة الرسهول  صلى الله عليه وسلمالنبي  كل هبن سه، بل 

أناسا مع رغبتهم في الخهروج، وذلهك لأنهه رأى مها  صلى الله عليه وسلم ي، وقد رد النب عليه وسلم

هل  إ لَهى الن ب هي    عَب د  ن ذلك، فعن هو أولى م : جَاءَ رَج  مَا، يَق ول  يَ ه   عَن ه  رٍو رَ   صهلى الله ه   ب نَ عَم 

، فَقَالَ:  عليه وسلم هَاد  تأَ ذَنَه  ف ي الج  ، قَالَ:  أحََيٌّ وَال دَاكَ؟ ، فَاس  د   ، قَالَ: نعََم  مَا فجََاه   .3 فَ  يه 

في غزو  بهدر، لهم يكهن يعلهم أنهه سهيقاتل قريشها، إذ  صلى الله عليه وسلم( عندما خرج الرسول 2ن

خرج طلبا للقافلة، تعوي ا عما فقدوا في مكة، ولكن شاءت حكمة الله تعالى أن تنجو القافلة، ويقهع 

لم يخرج لقتال، تخلف ن ر منهم بعذر، وبغيهر  صلى الله عليه وسلمالقتال، ولعلم الصحابة أن النبي 

قَهالَ: لَهم  أتَخََل هف  عَهن  رَس هول   ب نَ مَال كٍ  كَع ب  عن ،  صلى الله عليه وسلمينكر عليهم النبي عذر، ولم 

رٍ،  صلى الله عليه وسلمه    وَ   بدَ  وَ   تبَ وكَ، غَي رَ أنَ  ي ك ن ت  تخََل   ت  ف ي غَز  وَ ٍ غَزَاهَا إ لا  ف ي غَز  ف ي غَز 

يهرَ ق هرَي شٍ، حَت هى  صهلى الله عليهه وسهلمخَل فَ عَن هَا، إ ن مَها خَهرَجَ رَس هول  ه   وَلَم  ي عَات ب  أحََد ا تَ  يهد  ع  ي ر 

يعَادٍ  م  عَلَى غَي ر  م  ه  م  وَبَي نَ عَد و    .4...  جَمَعَ ه   بَي نهَ 

عمهه، عثمان كما يدعي المعترض، لكهان أولهى بهذلك ابهن  صلى الله عليه وسلم( لو حابى النبي 3ن

 وزوج ابنته فاطمة، علي بن أبي طالب، فلم لم يأمره النبي بالتخلف محابا  له؟

                                                 
 :دار السههل ية، القههاهر م، 1، 2، ططريببق الهجببرتين وببباب السببشادتين، ههه (751محمههد بههن أبههي بكههر نابههن القههيم،  1

 .360، صه 1394مصر، 
 .387ص 2، جتفسير القرآن الشظيم، وانير: ابن كثير، 455ص 1، جزاد المسيرابن الجوزي،  2
، 59ص 4(، ج3004كتههاب الجهههاد والسههير، بههاب الجهههاد بههفذن الأبههوين، ن ،الجببامع الصببحيح، البخههاريأخرجههه  3

، كتهاب البهر المسند الصبحيح، وأخرجه مسلم، 3ص 8(، ج5972وكتاب الأدب، باب لا يجاهد إلا بفذن الأبوين، ن
 .1975ص 4(، ج2549والصلة، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، ن

اةَِ بيكتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، وقول الله عز وجل:  ،الصحيحالجامع البخاري، أخرجه  4 وَيَلَ  ٱلاَّلَخ

وكتههاب الوصههايا، بههاب إذا تصههدق أو وقههف بعههض مالههه، أو بعههض رقيقههه أو  ،3ص 6ج (،4418، نبي ٱلَّككاِمنَ لُلِِّيكُكها  
، وكتهاب 72ص 5ج (،3951، وكتهاب المغهازي، بهاب قصهة غهزو  بهدر، ن7ص 4(، ج2757دوابه، فهو جائز، ن
(، 4677، ننوعلى الثلاثة الذين خل وا(، وباب 69ص 6(، ج4676، ننلقد تاب الله على النبي(الت سير، باب قوله: 

، وكتاب الاستئذان، باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا، لم يرد سهلامه حتهى تتبهين توبتهه، وإلهى متهى 70ص 6ج
الأيمان والنذور، باب إذا أهدى ماله على وجهه النهذر والتوبهة، ، وكتاب 57ص 8(، ج6255تتبين توبة العاصي، ن

، وكتههاب التمنههي، بههاب هههل للإمههام أن يمنههع المجههرمين وأهههل المعصههية مههن الكههلام معههه 140ص 8(، ج6690ن
، كتاب صلا  المسافرين وقصهرها، بهاب المسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 82ص 9(، ج7225والزيار  ونحوه، ن
 .496ص 1(، ج716في المسجد لمن قدم من س ر أول قدومه، ناستحباب الركعتين 
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عثمان ر ي الله عنه محابا  مهن النبهي خاص بفهل بقي بعد هذا للمعترض حجة، وهل هذا         

 لأنه زوج ابنته، أم هو لكل منمن صاحب عذر.

 تعالى بالتصرف في أمر الغنهائم كمها ( أما ما يخص حصته من الغنائم، ففن النبي موكل من الله4ن

سههبق وذكرنهها الآيههة فههي أول سههور  الأن ههال، والنبههي لههم يسهههم لعثمههان وحههده، بههل أسهههم لآخههرين لههم 

لَبَكةَ يشهدوا المعركة، لأعذار كانت بهم، فقد رد أبها أمامهة ليمهرض أمهه،  كنِ ثعَ  ألََّ "يَكن  أبَِكي أمَُامَكةَ ب 

برََهُم  بِا مَكوَ ال خُكرُوجَ مَعَكهُ رَسُهلَ اللهِ  ألَ  ، وَأجَ  : أَ ِكم   "ل خُرُوجِ إلَِ  بدَ رظ كنُ نِيَكارظ دةََ ب  فَقَكالَ لَكهُ لَالكُهُ أبَكُه بكُر 

 ،ِ ََ لِلنَّبِكيِّ ، فَكاكُِرَ  لَِك ََ تِك ، فَقَالَ أبَهُ أمَُامَكةَ: بَكل  أنَ كلَ أَ ِكم  يَلَك  ألُ  لظ ََ مَا اب نَ ألُ   فَكأمََرَ أبََكا أمَُامَكةَ "يَلَ  أمُِِّ

، فَصَلَّ  يَلَي بَا دةََ، فَقدَِمَ النَّبِيُّ وَ دَ  تهُُفِِّيلَ  هِ، وَلَرَجَ بِأبَِي برُ  ، ورد جمايكة منكه كليبكم 1"بِال مُقَامِ يَلَ  أمُِِّ

بمبام، منبم: أبه لبابة، استخليه يل  المدمنة، ويالم بكن يكدي، أرسكله فكي مبمكة مهكل العاليكة فكي 

رسله في مبمة إل  بني يمرو بن يهف، والحارث بن الصمة، و كو المدمنة، والحارث بن يا ي، أ

أثناء الطرمَ فكسر فرد ، ولهات بن جبير، ألابه في الطرمَ يجر في سا ه، فرد  من الصكيراء، 

 .2وأيط  لهرثة الهبداء، و ومبم نصيببم من ال نانم

نكه اوج ابنتكه، بكل دليكل واضكح مما سبَ متبين لنا أل ما فعله النبي  لم مكن محاباة لعامكال، م        

لأجل مهام يقومون بها، فيعطهيهم  غنائم، عندما يعطي من تخلف بأمرهفي تقسيم ال يل  يدل النبي 

يراعههي أحههوال جنههده، وأعههذارهم التههي قههد تمههنعهم مههن  هم كههأنهم ح ههروا المعركههة، لقههد كههاننصههيب

تهم، قال تعالى:  لا يكلف الله ن سها المشاركة في الجهاد، ذلك أن الله تعالى لم يكلف عباده فوق طاق

 إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ... .

يكلف أصحابه ما يشق عليهم، ويجهدهم، ويهوقعهم فهي  ا التوجيه الرباني، لم يكن النبيولهذ        

بعهض صهحابته مهن  ف ي غزو  بدر أع هى النبهيالحرج، سواء أكان ذلك في السلم، أم في الحرب، 

وج، مراعها  ليهروفهم الأسهرية التهي تتطلهب بقهاءهم، ومثهل ههذه الأخهلاق الرفيعهة، ومراعها  الخر

 مشاعر الجند، ويروفهم، ففنها تولد ترابطا قويا بين القائد، وجنوده.

 

 الجواب على حديث خصومة الزبير والأنصاري

                                                 
 1(، ج953، نمشرفببة الصببحابة، وأبههو نعههيم، 57ص 4(، ج2001، نالآحبباد والمثببانيعاصههم،  يأخرجههه ابههن أبهه 1

، وقههال الهيثمههي:  رواه الطبرانههي، ورجالههه ثقههات . 272ص 1ج (،792ن ،المشجببم الكبيببر، والطبرانههي، 293ص
 .32ص 3، جمجمع الزوائد

 .629 – 628، صالسيرة النبويةانير: الصلابي،  2
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البخههاري ، وقههد أشههار قبههل ذلههك بالصههلح، وهههذا وا ههح مههن ترجمههة ( كههان هههذا ق ههاء مههن النبههي1ن

قهد أمهر الزبيهر، أن  أشار الإمهام بالصهلح، وكهان النبهي للحديث، حيث و عه في كتاب الصلح، إذا

 .1يستوفي بعض حقه، فلما رفض الأنصاري، أمره أن يستوفي كل حقه

منههه أن  أشهار بالصهلح أولا قبههل الق هاء، ولكهن الأنصهاري أصههر علهى الق هاء ينها فهالنبي        

إصراره على الق اء حكم بالحق، وأن السقي أولا لمن يمر الماء بأر ه  نبيالحق له، فلما رأى ال

لحكهم، وأيهن ههي المحابها  أولا، لأنها أعلى، فيسقي ثم يرسل الماء إلى جاره، فماذا ي ير في هذا ا

 للزبير؟ وهل كونه ابن عمته أن يه م حقه، ويجور عليه في الحكم. من النبي

الحكهم إذا لهم يكهن لصهالحهم، فيتهمهون القا هي، ويثيهرون  ( عاد  مها يغ هب بعهض النها  مهن2ن

حوله الشبه، وهذا ما كان من الأنصاري، عندما لم يكن الحكم في صهالحه، غ هب وصهدرت منهه 

:  أقيلهوا ذوي الهيهآت زلاتههم ، قدمنا الحديث الذي يقول فيه النبهيتلك الكلمة، فهي زلة لسان، وقد 

بَت هي، وَإ ن   ، قَالَ: ن  مَال كٍ، أنَ  رَس ولَ الله  عَن  أنََ   ب  وقال في حق الأنصار:  ي وَعَي  ش  نَ صَارَ كَر  إ ن  الأ 

م   يئ ه  س  م  وَاع   وا عَن  م  ن ه  س  ح  ن  م  بلَ وا م  ونَ وَيَق لمونَ، فَاق  ث ر  بحلمهه زلهة  النبهي، لذلك تجاوز 2 الن اَ  سَيكَ 

، فلم يناخهذهم بهها، سهجل زلات في حق النبي من بعض الصحابةالأنصاري، وع ا عنه، وقد وقع 

نيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فهوق صهوت النبهي ولا القرآن بع ها، من ذلك، قال تعالى:

، وقهص علينها مها كهان 3تهروا له بالقول كجهر بع كم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون(

، 4نومنهم مهن يلمهزك فهي الصهدقات(قهال تعهالى: يصدر من المنافقين بحقه، فيتجاوز عن ذلك كلهه،

 .5نومنهم الذين ينذون النبي(وقال:

و من هذه المواقف تندرج تلك الزلة من الأنصاري، التي صدرت منه فهي لحيهة غ هب         

 بذلك. صلى الله عليه وسلماستزله الشيطان بها، فلم يناخذه النبي 

ابة بشهر، ليسهوا بمعصهومين، لا يخطهنون، ولكهن مها أمر آخر بهالغ الأهميهة: ههو أن الصهح        

، يأت القرآن لبيان الحكم فيهه، ويعلمههم الأدب صلى الله عليه وسلم يقعون فيه من خطأ بحق النبي 

 .في التعامل مع نبيهم، ويزكي ن وسهم، ويهذبها

ن الكبهائر، ( يرى جمهور العلماء أن هذا الأنصاري إن لم يكن منافقا، ففنه قد وقهع فهي كبيهر  مه3ن

ولهذلك  – صهلى الله عليهه وسهلمحكم الاعتراض على ق اء النبي  –غ رت له كونه جاهلا بالحكم 

                                                 
 .40ص 5، جفتح الباريانير: ابن حجر،  1
، كتاب مناقب الأنصار، بهاب قهول النبهي:  اقبلهوا مهن محسهنهم وتجهاوزوا عهن الجامع الصحيحأخرجه البخاري،  2

الصحابة، بهاب  كتاب ف ائل ،المسند الصحيحمسلم، ، وأخرجه 35- 34ص 5(، ج3801(، ون3799مسيئهم ، ن
 .1949ص 4ج (،2510من ف ائل الأنصار ر ي الله تعالى عنهم، ن

 .2سور  الحجرات، الآية 3
 .58سور  التوبة، الآية 4
 .61، الآيةالتوبةسور   5
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نفهلا وربهك لا :بمها صهدر منهه، حتهى نهزل قهول الله تعهالى:  صهلى الله عليهه وسهلملم يناخهذه النبهي 

 .1تسليما( ينمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أن سهم حرجا مما ق يت ويسلموا

 

                                                 
 ، كتاب الكتروني.259، صجناية أوزون، المطيري، 39ص 5، جفتح الباريانير، ابن حجر،  1
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 الجواب على النقد الموجه لحديث: لالناس تبع لقريش ...ل

 ورد الحديث بروايات متعدد ، مطلقة ومقيد ، منها:

 . 1قال :   الأئمة من قريش   مالك ر ي الله عنه أن  رسول اللهعن أن  بن 

ثلَ  ورواية:          حموا  الأئمة من قريش، إن  لي عليكم حقا ، ولهم عليكم حقا  م  ذلهك، مها إن اسهت ر 

ا، وإن  حكموا عدلوا، فمن  لم ي عل ذلك منهم فعليه لعنة الله   رَحموا، وإن  عاهدوا وف و 

 .2 والملائكة والنا  أجمعين

روايههة مقي ههد  عنههد البخههاري   إن  هههذا الأمههر فههي قههريش، لا ي عههاديهم أحههد إلا كب ههه الله علههى و        

 .3وجهه ما أقاموا الدين 

قهال:  مسلم عن أبي هرير  وعن جابر بن عبد الله   ر ي الله عنهمها   أن  رسهول  ندوع

هم  هم لكهافر  هم، وكهافر  سهل م  هم لم  لم  النها  تبهع   وفهي روايهة  4 النا  تبع  لقريش في هذا الشأن، مس 

 .5 لقريش في الخير والشر

م الجهوابر ، فهي وحديث الأئمة من قريش عموما، حديث متهواتر جمهع طرقهه الهدكتور باسه

وقههد بلغههت خمسههين صههحابيا مههع  6كتههاب مطبههوع سههماه نطيههب العههيش بطههرق الأئمههة مههن قههريش(

 المراسيل.

بعد هذا العرض لبعض روايات الحديث، والتهي سهيكون لهها أثهر فهي فههم الحهديث، نجمهل الجهواب 

 فنقول:

لأي قبيلهة مهن قبائهل  تمتعت قريش قبل الإسلام عند العهرب بمكانهة لا تهدانيها مكانهة أخهرى        

 العرب، فكان من ف ائلها على بقية العرب:

                                                 
 .402ص 6(، ج32388، نالمصنف، وابن أبي شيبة ،121ص 3(، ج8150، نسنن الكبر ال، رواه البيهقي  1
 (،4032، نمسببندال وأبههو يعلههى،، 183ص 3ج (،12923ن،  و129ص 3 ( ، ج12329،نمسببندال ،رواه أحمههد 2

 ،الطبرانههههيو .85ص 4، جالمسببببتدركوالحههههاكم،  ،85ص 4، جالمجتبببببىوالنسههههائي، ،  94ص 7  (، 4033ون
عبهد العيهيم بهن  ،المنهذريو، 284ص 1ج (،2133ن ،مسندال والطيالسي، ،252ص 1ج (،725ن ،المشجم الكبير
دار (، إبههراهيم شههم  الههدين م، نتحقيههق4، 1، طالترغيببب والترهيببب مببن الحببديث الشببريف ،ههه (656عبههد القههوي ن
النسهائي  رواهقهال العراقهي:  . 614ص 2ج (،1283ون ،(1282ون (،1281ن ،هه 1417بيروت،  :الكتب العلمية

، وقال ابهن 466ص 5ج ،إحياء علوم الدين ومشه تخريج الحافظ الشراقي  .حديث أن  بفسناد صحيح والحاكم من
يحالملقن:   ح  جَاله رجال الص  رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبرانهي ، وقال الهيثمي:  532ص 8ج ،البدر المنير  .وَر 

 ،مجمبع الزوائبد ومنببع الفوائبدأحمهد ثقهات. الملك في قريش . ورجهال تم منهما والبزار إلا أنه قال:  في الأوسط أ
 .192ص 5ج
 . 8912ص 3ج (،3309ن ، كتاب المناقب، باب مناقب قريش،صحيحالجامع ال أخرجه البخاري، 3

 3ج (،1818ن ، كتههاب الإمههار ، بههاب النهها  تبههع لقههريش والخلافههة فههي قههريش،حيحصببالمسببند الأخرجههه مسههلم،   4
 .1450ص

 3ج (،1819ن ، كتههاب الإمههار ، بههاب النهها  تبههع لقههريش والخلافههة فههي قههريش،ححيصببالمسببند الأخرجههه مسههلم،   5

 .1450ص
 ، الدار الأثرية، عمان: الأردن.1ه (، طيب العيش بطرق الأئمة من قريش، ط1427الجوابر ، باسم فيصل ن 6
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( كههان يقههال لهههم فههي الجاهليههة أهههل الله، لمهها تميههزوا بههه مههن مكههارم الأخههلاق، وجميههل ال  ههائل، 1ن

 ومنها: 

أ. مجههاورتهم البيههت الحههرام، وت  ههيلهم سههكنى مكههة علههى غيرههها مههن الههبلاد، وصههبرهم علههى شههد  

 العيش فيها.

 دون سائر العرب بالإيلاف، والوفاد ، والرفاد ، والسقاية، والرياسة، واللواء، والندو .ب. ان ردوا 

ج. كههان فههيهم بقيههة مههن ديههن إبههراهيم عليههه السههلام، فكههانوا يقههرون ال ههيف، ويرفههدون الحجههي  

 والمعتمرين، ويعيمون الحرم، ويصونونه عن اليلم والبغي، ويقمعون اليالم، وينص ون الميلوم.

ا قبلههة العههرب، ومو ههع حجهههم الأكبههر، ت ههد إلههيهم العههرب مههن كههل مكههان، فتههرد علههى مكههة د. كههانو

الأخلاق، والطبائع، والعقول، والألسنة، واللهجات، والعادات، فيشاهدون ما لم تشاهده قبلة أخرى، 

 ولي  من شاهد الجميع كمن شاهد البعض.

 .1واستحلال الأمواله .أنهم من بين العرب جميعا، تركوا الغزو، وكرهوا السبي، 

من هذا نعلم أن قريشا كانت مو ع إجماع العرب، لا يختلف في ذلك اثنان، لذا راعى         

الإسلام هذه المكانة، وجعل القياد  فيها، لأنه كما قدمنا من أن الن و  تأنف أن تنصاع لو يع 

قد تأنف أن تنقاد لمن هو الشرف، بينما لا تتردد في الانقياد لأهل النسب، والشرف، وال  ل، بل 

ط  في الأئمة أن  تكون أف ل الأمة، لأن العز بن عبد السلامقال  مثلها في الشرف والمكانة، :  وشَر 

ذلك أقرب إلى طواعيتهم على المساعد  في طلب المصالح ودرء الم اسد، وأمر بطواعية الأفا ل 

عية الأفا ل في الأنساب بشرط أن يكون الأئمة من قريش، لأن النا  يبادرون إلى طوا

والأحساب والدين والعلم، ويتقاعدون عن طواعية الأراذل، بل يتقاعدون عن طواعية أمثالهم، فما 

 .2الين بمن هو دونهم 
من هنا كانت مصلحة الإسلام أن تبقى القياد  في قريش، لأن العرب لن تختلف عليها، وقد          

صار عنهدما طلبهوا بهأن يكهون مهنهم أميهر، ومهن المههاجرين احت  أبو بكر ر ي الله عنه على الأن

أمير، بأن العرب لا تدين لغير هذا الحي من قريش، وبين منهلات من يرشح للخلافة، وأنهه يجهب 

أن يكون ممن تدين لهم العرب بالسياد ، حتى تستقر بهم الأمور، فلا تحدث ال تن إذا تولى غيرهم، 

                                                 
دار م، 1 ، بهدون طبعهة،ثمبار القلبوب فبي الم باف والمنسبوب، هه (429عبد الملهك بهن محمهد ن، يانير: الثعالب 1

 .11 – 10، صالقاهر  –المعارف 
إيهاد  م، نتحقيهق1، 1، طالفوائبد فبي اختصبار المقاصبد ،ه (660عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ن السلمي،  2

 . 121ص 1ج، ه 1416دمشق،  :دار ال كر المعاصر , دار ال كر(، خالد الطباع
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 صههلى الله عليههه وسههلمد  إلا للمسههلمين مههن قههريش، لأن الرسههول وبههين لهههم أن العههرب لا تقههر بالقيهها

 .1منهم، ولما استقر  عند العرب من تعييم قريش، واحترامها

وعليه نقول للمعترض: نعم كانت قريش ساد  النا ، ومو ع إجماعهم، لا يختل ون عليها،         

وح يهها مهن الاخهتلاف، طلبها  لذا راعى الإسلام ههذه المكانهة فح يهها، لأن فهي ذلهك وحهد  الأمهة،

 للقياد .

( مهها ادعههاه المعتههرض أن الحههديث يقههرره، مههن أن السههياد  لقههريش مطلقههة أبديههة، فهههذا مهها تن يههه 2ن

تزمين شرع الله، ويقيمون الدين فهي النها ، روايات الحديث الأخرى، فهي قياد  مقيد ، ما داموا مل

أنه  بهن مالهك كهان مهن ههو أكمهل أولهى، عهن  وكانت لههم الشهوكة والعصهبية، فهفذا فقهدوا أهليهتهم،

قههام علههى بههاب البيههت ونحههن فيههه، فقههال:  صههلى الله عليههه وسههلمر ههي الله عنههه قههال: إن  رسههول الله 

حموا رَحمهوا، وإن    ثهلَ ذلهك، مها إن اسهت ر  الأئمة من قريش، إن  لي علهيكم حقها ، ولههم علهيكم حقها  م 

ا، وإن  حكمههوا عههدلوا، فمههن  لههم ي عههل ذلههك مههنهم فعليههه لعنههة الله والملائكههة والنهها   عاهههدوا وف ههو 

 . 2 أجمعين
وفي رواية عند البخاري  إن  هذا الأمر في قريش، لا ي عاديهم أحد إلا كب ه الله على وجهه         

 .3ما أقاموا الدين 

ين، فنرى من خلال القيود الوارد  على الحديث، أن الإمامة في قريش مشروطة بفقامة الد        

 .4وعلة أخرى أشار إليها العلامة ابن خلدون، وهي الشوكة والعصبية

، 5هذا وقد ذهب جمهور العلماء إلى اشتراتط القرشية في الإمامة، منهم: ابن حزم الياهري        

، 9، والبغدادي، ونسب هذا الرأي لأبي حني ة والشافعي8، والنووي7، وأبو يعلى ال راء6والماوردي

 بحديث:  الأئمة من قريش . وكلهم يستدل

                                                 
م، دار 1، 1، طأببي بكبر الصبديق شخصبيته وعصبره سبيرة أميبر المبؤمنينهه (، 1425علي محمهد نالصلابي،  1

 .105، صم2004المعرفة، بيروت: لبنان، 
(، 4032ن ،المسبببند وأبهههو يعلهههى، ،183ص 3ج (،12923ون، 129ص 3ج (،12329ن،المسبببندرواه أحمهههد،  2

 1ج (،2133ن ،المسببند والطيالسههي،، 252ص 1ج (،725ن،المشجببم الكبيببر ،الطبرانههيو، 94ص 7ج (،4033ون
 . 614ص 2ج (،1283(، ن1282ن ،(1281ن، الترغيب والترهيب ،المنذريو، 284ص

 .1289ص 3ج (،3309ن ، كتاب المناقب، باب مناقب قريش،الجامع الصحيحأخرجه البخاري،  3 

 .195، صبيروت: دار إحياء التراث العربي م،1، 3، طالمقدمة ه (732ن عبد الرحمنابن خلدون،  4
 .420ص 8، جالمحلىابن حزم،  5
، ، بهدون تهاريخالقهاهر  :دار الحهديثم، 1، بهدون طبعهة، الأحكام السلطانية ،ه (450علي بن محمد نالماوردي،  6

 .20ص
(، محمد حامهد ال قهي م، نتحقيق1، 2، طالأحكام السلطانية ،ه (458القا ي أبو يعلى محمد بن الحسين نال راء،  7

 .20، صم2000 -ه  1421لبنان، : بيروت ،دار الكتب العلمية
 .200ص 12، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي،  8
 – 275، صم1928: مطبعة الدولة، استانبول، 1، طأصول الدين(، هـ 429ن عبد القاهر بن طاهرالبغدادي،  9

276. 
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وخال هم ابن خلدون فجعل العلة التي لأجلها اشترطت القرشية، الشوكة والعصبية، ففذا         

، وقد وافقه من 1ا محلت ، وكانت في غيرهم وبهم تجتمع الكلمة، ويرت ع الخلاف، فهم أولى

، والدكتور يحيى 4قادر عود ، وعبدال3، والدكتور منير البياتي2المعاصرين: الدكتورحسن بسيوني

 .6، والدكتور يوسف القر اوي5إسماعيل

وقد ناقش الدكتور منير البياتي القائلين باشتراط القرشية، وخلص إلى أنهم لم يذكروا         

الحكمة في اشتراط القرشية، فهل هو مشترط لذاته؟ أم لعلة فيه، تدور معه وجودا وعدما؟ وصرح 

ء السابقين غير ابن خلدون، من أجاب عن هذا السنال، حيث رأى ابن أنه لا يوجد من العلما

خلدون أن القرشية ليست شرطا لذاتها، وإنما لعلة فيها، هي الشوكة والقو ، والتي بها يحصل 

 .7مقصود الإمامة، وتجتمع الكلمة، وتنت ي المنازعة

ابن خلدون، هي ارتباط القوم  ثم قال بعد ذلك:  وإذا علمنا أن العصبية التي يشير إليها        

بسبب النسب، أو غيره، فيكونون متعاونين أولي قو ، لا يستطيع غيرهم منازعتهم في الأمر، وإذا 

علمنا أي ا أن الارتباط بسبب النسب قد  عف، بل ذاب في خ م المجتمعات الحديثة، ففننا نرى 

نالجمهور( أي الأكثرية، لأنه  أن من يتحقق فيه مقصود هذا الشرط، وحكمته، هو من يكون معه

بذلك تسكن إليه الملة، ويرت ع الخلاف، وبذلك تجتمع الكلمة على حسن الحماية كما يقول ابن 

 .8خلدون 

وذكر أن من الوسائل لمعرفة من معه الجمهور، أو الأكثرية نالانتخاب(، وبذلك يكون من         

 وأقطاب الديمقراطية الحديثة، لم يأتوا بجديد ير ى عنه الجمهور هو المستحق للخلافة، ثم قال: 

 .9على ما سبقهم إليه ابن خلدون في نيريته 

بهذا يعلم المعترض أن الإمامة ليست أبدية في قريش، وأنها مقيد ، ومعللة، مقيد  بفقامة         

ذا لم الدين، ومعللة بالشوكة والقو ، وقد كانت هذه كلها لقريش في فتر  من فترات التاريخ ل

                                                 
 .195، صمقدمة ابن خلدونابن خلدون،  1
، م1985عهالم الكتهب،  :القهاهر  م،1، 1ط ،الدولبة ونظبام الحكبم فبي الإسبلام (،هه 1405نحسن السهيد بسيوني،  2

 .62ص
م، دار البشهير، 1، 2، طالنظبام السياسبي فبي الإسبلام مقارنبا بالدولبة القانونيبةهه (، 1414منير حميهد نالبياتي،  3

 .216، صم1994عمان: الأردن، 
، م1978، سهلاميالقهاهر  : المختهار الإ م،1 ،3، طالإسبلام وأو باعنا السياسبية ه (،1398نعبد القادر عود ،  4

 .125ص 
مصههر: دار الوفههاء،  م،1، 1ط، مببنهج السببنة فببي الشلاقببة بببين الحبباكم والمحكببوم ههه (،1406نيحيههى إسههماعيل،  5

 .276 - 275، صم1986
م، الهدار العربيهة للعلهوم، 1، 9، طكيف نتشامل مع السنة النبوية مشبالم و بوابطم(، 2006يوسف نالقر اوي،  6

 .153، صسلاميالمعهد العالمي لل كر الإ
 .216، صالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونيةانير: البياتي،  7
 .217 – 216، صالمرجو السابَ 8
 .217المرجع السابق، ص 9
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ينازعهم أحد في الخلافة، إلا فيمن هو الأحق من قريش ن سها، ففذا انت ت العلة، وفعلوا عك  ما 

قيد به الحديث فغيرهم أحق منهم، إذا كان صاحب شوكة وقو ، وبه تجتمع الكلمة، ويرت ع 

 .1الخلاف

تسلم القياد  أنا  من وبهذا يبطل اعتراض ابن قرنا  في أنه إذا كانت هذه إراد  الله، فلم         

غير قريش، فنقول: تسلموها، لأن قريش فقدت القو  والشوكة، وآلت لغيرهم، بفراد  الله، الذي 

 يجعل الدنيا دول:  وتلك الأيام نداولها بين النا  .

ما جاء به ابن قرنا  من أن القرآن صور قريش بأقبح صور ، وبأنهم أئمة الك ر، فنقول: هذا ( 3ن

ذلك قبل الإسلام، وحقيقة الأمر أنهم كانوا أئمة الك هر، ذلهك أن العهرب يلهت ترقهب صحيح، ولكن 

، ودعوتهه للإسهلام، فلمها امتنعهت قهريش، صلى الله عليه وسهلم قريشا ما يكون منها بعد بعثة النبي 

يلت معيم قبائل العرب ممتنعة حتى آمنت قريش، فتبعتها العرب بعهد ذلهك، فصهاروا أئمهة للنها  

، والإسلام، وهذا ينكد ما كان لقريش من مكانة عند العرب، أما ما كان منها فهي ك رهها، في الدين

نقل للذين ك روا إن ينتهوا يغ ر لهم ماقد سلف وإن يعودوا فقهد م هت سهنة ففن الله سبحانه قد قال:

يستقيم ، فالإيمان يجب ما قبله، أم يريد ابن قرنا  أن يحكم على قريش بالك ر أبدا، حتى 2الأولين(

ي هة  :  صلى الله عليه وسلمله فهمه المعوج للحديث، وقال  ل  ه م  ف هي الجَاه  يَهار  نَ، خ  د ونَ الن اَ  مَعَهاد  تجَ 

، إ ذَا فَق ه وا س لامَ  ه م  ف ي الإ  يَار  ، وقد كان من أهل قريش بعد إسلامهم مواقف مشهود  في الدعو ، 3 خ 

 وال توح، والعلم.

  فقد النا  تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم  ( أما معنى قوله: 4ن

 بين العلماء معنى الحديث، من ذلك:

ا قول ه         فمعناه: في الإسلام  (النا  تبع لقريش في الخير والشرن قال النووي:  وأم 

ح به في الرواية الأولى  الشأن، مسلمهم النا  تبع لقريش في هذا نوالجاهلية، كما هو مصر 

                                                 
عبهد الهرنوف بهن يترتب عليها حكم، منهم: المنهاوي،  من العلماء من يرى أن الأحاديث جاءت بصيغة الخبر، فلا 1

مصههر،  :المكتبههة التجاريههة الكبههرىم، 6، 1، طفببيض القببدير شببرح الجببامع الصببغير، ههه (1031تههاج العههارفين ن
، 275، صمببنهج السببنة فببي الشلاقببة بببين الحبباكم والمحكببوم، والههدكتور يحيههى إسههماعيل، 189ص 3، جههه 1356

 .125، صالإسلام وأو اعنا السياسيةوعبدالقادر عود ، 
ولكيس المكراد   أنبكا تحتمكل اممكرمن: الخبكر، واممكر، فقكال: "، إلك117ص 13و هي ابن يجر في اليكتح، ج        

يقيقة العدد وإنما المراد به انتياء أل مكهل اممر في غير  كرم  ومحتمكل أل محمكل المطلكَ يلك  المقيكد فكي الحكدمث 

من غيكرهم  امول ومكهل التقدمر لا ملال هاا اممر أي لا مسم  بالخليية إلا من مكهل من  رم  إلا أل مسم  به أيد

غلبة و برا وإما أل مكهل المراد بليظه اممر وإل كال ليظه ليظ الخبكر ومحتمكل أل مككهل بقكاء اممكر فكي  كرم  فكي 

قلت: فالحديث على هذا من أعلام النبو ، فالواقع يصدقه، فقد كانت الخلافة فهي قهريش  ".بع  ام طار دول بع 
 لعد  قرون.

 .38سور  الأن ال، الآية 2
نيهها أيههها النهها  إنهها خلقنههاكم مههن ذكههر كتههاب المناقههب، بههاب قههول الله تعههالى:  ،الجببامع الصببحيحالبخههاري،  أخرجههه 3

، 178ص 4ج (،3493، ومهها ينهههى عههن دعههوى الجاهليههة، الشههعوب النسههب البعيههد، والقبائههل دون ذلههك، نوأنثههى(
وكتاب البر ، 1958ص 4ج (،2526كتاب ف ائل الصحابة، باب خيار النا ، ن ،المسند الصحيحمسلم،  وأخرجه

 كلاهما رواه من حديث أبي هرير .، 2031ص 4(، ج2638والصلة، باب الأرواح جنود مجند ، ن
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لأنهم كانوا في الجاهلية رنساء العرب، وأصحاب حرم الله، وأهل  ( لمسلمهم وكافرهم لكافرهم

ح  بيت الله. وكانت العرب تنير إسلامهم؛ فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم النا ، وجاءت وفود 

الخلافة،  ابالعرب من كل جهة، ودخل النا  في دين الله أفواجا . وكذلك في الإسلام هم أصح

من النا  اثنان. وقد يهر ما أن  هذا الحكم مستمر  إلى آخر الدنيا ما بقي  والنا  تبع لهم. وبي ن

وتبقى كذلك ما بقي اثنان إلى الآن الخلافة في قريش، من غير مزاحمةٍ لهم فيها،  قاله؛ فمن زمنه

 .1 كما قال

هم تب وقال         هم، وقعَ مصداق  ذلك؛ لأن العرب ابن حجر العسقلاني:  وقوله: وكافر  ع لكافر 

ودعا إلى الله، توقف غالب العرب  ة بسكناها الحرم، فلما بعث النبيكانت تعي م قريشا  في الجاهلي

ه، فلما فتح النبيعن اتباعه، وقالوا: نني مكة وأسلمت قريش، تبعتهم العرب،  ر ما يصنع قوم 

النبو  في قريش، فصدَق أن  كافرَهم كان تبعا  ودخلوا في دين الله أفواجا، واستمرت خلافة 

هم  هم تبعا  لمسلم  هم، وصار مسلم   .2لكافر 

وما ذهب إليه النووي من قيام الخلافة في قريش إلى قيام الساعة، حمله عليه عدم اعتبار 

القيد الوارد على الحديث، وهو إقامة الدين في النا ، وعدم اعتبار العلة، وهي القو  والشوكة، 

حيث لم يصدقه الواقع حتى زمن النووي، إلا أن التاريخ صدق القيد فوقعت الخلافة في غير 

 .3قريش من آل عثمان

( أما ما ادعاه ابهن قرنها  مهن أن الخل هاء بعهد الراشهدين، عهدا واحهد أو اثنهين، مغتصهبون، مهن 5ن

ريد أن ينقي للمسلمين حقيقة مما يثير الدهشة، والاستغراب، وهو يدعي أنه ي ففن هذاشرار الخلق، 

دينهم، فيتهم الخلق بلا دليل، ويص هم بأنهم شرار الخلق، كيف وهم قد ح يوا الدين، وأعز الله بهم 

والوقهوع  من التجنهي، الإسلام، ومن يوافق ابن قرنا  على قوله إلا الشيعة الحاقدون، إن هذا والله

قريش عليا ر ي الله عنه الخلافة،  وترديد لما يروجه الشيعة من اغتصاب في أعراض المسلمين،

وإلا فقهد كهان لبنههي أميهة، وبنهي العبهها  دور فهي فتههوح البلهدان، ونشهر الإسههلام، وإعهزاز ديههن الله، 

وحكموا النا  بالعدل، دعك من الخصومات السياسية، وما كان يدور بشأنها من خلافات، إلا أنهم 

م تكهن دولهة تتجهرأ علهى دولهة الإسهلام، وكتهب أقاموا الدين في النا ، وح يوا الأمهة، والدولهة، فله

 ،  4التاريخ طافحة بأخبار خل اء بني أمية، وبني العبا ، وذكر صلاحهم، وتدينهم

                                                 
 . 200، ص12ج، المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي:   1
 . 530، ص6ج، فتح الباري، ابن حجر  2
 .427، صمنهج السنة في الشلاقة بين الحاكم والمحكوم، إسماعيلانير:  3
م، دار 2، 1، طالدولبة الأمويبة عوامبل الازدهبار وتبداعيات الانهيببارهه (، 1426علهي محمهد نانيهر: الصهلابي،  4

 .م2005المعرفة، بيروت: لبنان، 
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وقد سطر روا  التاريخ ما كان لبنهي أميهة وبنهي العبها  مهن مهن مهآثر، وبهلاء فهي الهدعو ،         

 نذكر طرفا منها:

إلا ذلك، قد علت كلمة  لي  لهم شغل ،قائمة في بني أمية قال ابن كثير: فكانت سوق الجهاد        

الك هر وأهلهه، وامهتلأت قلهوب  وقهد أذلهوا ،الإسلام فهي مشهارق الأرض ومغاربهها، وبرهها وبحرهها

وكههان فههي  ،مههن الأقطهار إلا أخههذوه المشهركين مههن المسههلمين رعبها، لا يتوجههه المسههلمون إلهى قطههر

والعلمهاء مهن كبهار التهابعين، فهي كهل جهيش  ،لأوليهاءوا ،عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصهالحون

ومسهلمة بهن عبهد  ...بن مسلم ي تح في بلاد الترك،  فقتيبة ،منهم شرذمة عييمة ينصر الله بهم دينه

ي تحهون فهي بهلاد الهروم ويجاههدون  ،وأخهوه الآخهر ،وابن أميهر المهنمنين الهولي ،الملك بن مروان

ومحمهد بهن ... نية، وبنى بها مسلمة جامعها يعبهد الله فيهه، القسطنطي بعساكر الشام حتى وصلوا إلى

 ،العهراق وغيهرهم يجاهد في بلاد الهند وي تح مدنها فهي طائ هة مهن جهيش ،القاسم ابن أخي الحجاج

الهديار المصهرية  وي هتح مهدنها وأقاليمهها فهي جيهوش ،وموسهى بهن نصهير يجاههد فهي بهلاد المغهرب

 .1وغيرهم

الغزو، فمهنهم مهن يغهزو،  يهكن أحد من بني مروان يأخذ العطاء إلا علالطبري: ولم ي وقال        

يعقهوب، فكهان يأخهذ عطهاء هشهام  وكان لهشام بن عبد الملك مهولى يقهال لهه ،ومنهم من يخرج بدلا

وت قهد هشهام بعهض ولهده ولهم يح هر  ز،ودينهارا ي  هل بهدينار، فيأخهذها يعقهوب ويغه ،مئتي دينهار

دابتهي، فقهال: أفعجهزت عهن المشهي فتركهت  الصهلا ؟ فقهال: ن قهت الجمعهة، فقهال لهه: مها منعهك مهن

 .2الجمعة؟! فمنعه الدابة سنة

إن  الد ولهةَ الأ مويهة التهي فتحهت : قال الدكتور محمد السيد الوكيهلولكن حال ابن قرنا  كما         

ي، بهل وواصهلت فتوحاتهها فهي المغهرب العربه بلاد الهند والسند، حتى وصلت حدود الصين شرقا ،

هلَمَ  وجاوزته إلى أوروبا، حتى فتحت الأندل ، ووصلت هن أن تسَ  ك  جنوب فرنسا، ههذه الدولهة، لا ي م 

ن ألسنة المستشرقين والمستغربين رَثهَت  الأعهداءَ  م  لَهة، أوَ  ذ ه  على حَهد ٍ سهواء؛ لأن ههذه ال توحهات الم 

ق دا  لم ونهه قرونها  طويلهة، حتهىيستطيعوا إخ اءَه ، ولم يقدروا على تجاوزه، بل يلم  ح  واتهتهم  وا يجترم

يب  الأمم دائمها  مهن هوا  ال رصة، بفصابة الدولة الإسلامية بالشيخوخة، التي ت ص  غيهر ت ريهق، فانق م

هذ وا منهها ثههأرهم، وههي علهى فههراش المهوت مَها قههال الحاق هد ون عههن ، عليهها وههي تحت ههر، ليأخ  ومَه 

هن أحقهاب  مهن حهولهم، فهفن الأمويين، ومهمها أثهاروا الزوابهع والعواصهف قَة  م  هر  ش  تهاريخهم حقبهة  م 

ن الح ار ، ومها خل   هوه  وراءَه هم مهن الهنيم،  وسيرى الد ار    لهذه الحقبة ،التاريخ ال ذ وه  م  ما نشَر 

هن نصهف   وما أنجبوا من القيادات، التي ساقت جيوشهم من نصر إلى نصهر، حتهى دان لههم أكثهر  م 

                                                 
 .104ص 9، جالبداية والنهايةابن كثير،  1
 .202ص 7، جتاريخ الرسل والملوكالطبري،  2
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ن ل ق هي نيهر  ،ال تهر  مهن الزمهان المعروفة في تلك الأرض علهى  وإذا تركنها الأمهويين فهي الشهرق، ل 

العمران، فهي  ال تر ، نرى ح ار  في دولتهم في الغرب، نرى ما لم يخطر لأحد على بال في تلك

نرى الشوارع المرصوفة  القصور الرائعة، والمساجد المبهر ، نرى الحدائق في البيوت والميادين،

 .1 والأسواق العامر

وإذا حاز بنو أمية ف ل ال تهوح والانتشهار، والاتصهال بالح هارات القديمهة، ممها أدى إلهى         

يهور المنابت الأولى للح ار  الإسلامية في أواخر عهدها، ففن للدولة العباسية ف ل رعاية هذه 

بههوا هههذا المنابههت الح ههارية،  والعمههل علههى تنميتههها وازدهارههها، فالمسههلمون نقلههوا وترجمههوا وعر

التراث القديم إلى لغتهم العربية حتى إذا ما استوعبوا ما نقلوه، أخذوا ينتجون ويبدعون وي ي ون، 

 حتى قدموا للعالم ما عرف بالح ار  العربية الإسلامية.

وننقل كلمة مهن عهالم فهي حهق أحهد خل هائهم، وههو ههارون الرشهيد، مكت هين بهذلك، لههدم مها         

وكهان ههارون   ، قهال السهيوطي: ن الخل اء بعد الراشدين مهن شهرار الخلهقزعمه ابن قرنا  من أ

وكان يصلي في خلافته في كل يوم مائة ركعة إلى أن مات، ... من أميز الخل اء وأجل ملوك الدنيا 

وكهان يحهب العلهم وأهلهه، ويعيهم ، لا يتركها إلا لعلة، ويتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهم

وبلغه عن بشر المريسهي ، غض المراء في الدين، والكلام في معار ة النصحرمات الإسلام، ويب

 .2 القول بخلق القرآن، فقال: لئن ي رت به لأ ربن  عنقه

بههذلك تتهههاوى شههبه ابههن قرنهها ، وأوزون علههى هههذا الحههديث، وأنههه لا يحههابي قريشهها لا مههن        

 بعيد.من قريب، ولا 

 

                                                 
 1، جم، الهدار الشهامية للطباعهة والنشهر2، 2، طق والغبربالأمويبون ببين الشبرم(، 2014محمد السيد نالوكيل،  1

 .8ص
م، منسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهر : 1، 1، طتاريخ الخلفاءه (، 911عبدالرحمن بن الكمال نالسيوطي،  2

 .317، صم2004 -ه  1425مصر، 
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 المبحث الثاني

 قته مع أعدائهما انتقد عليه في علا

 الأول المطلب

 صفة التطرف  لنبيت يف لالأحاديث المنتقدة بدعو  أنها 

 

 الفرع الأول: نص الحديث

وا  قَهالَ:  ه رَي رَ َ، أنَ  رَس هولَ الله  عَن  أبَ ي روى مسلم من طريق سهيل ابن أبي صالح         هدَء  لَا تبَ 

، فَ  يَق ه  ال يهَ ودَ وَلَا الن صَارَى ب الس لَام  وه  إ لَى أَ   طَرم يقٍ، فَا    .1 ف ذَا لَق يت م  أحََدَه م  ف ي طَر 

ل  قال مسلم:          بَةَ قَالَ: ف ي أهَ  يث  اب ن  جَع  رٍَ، عَن  ش ع  يعٍ، إ ذَا لَق يت م  ال يهَ ودَ وَف ي حَد  يث  وَك  وَف ي حَد 

وه   يرٍ إ ذَا لَق يت م  يث  جَر  تاَب  وَف ي حَد  ينَ ال ك  ك  ر  ش  نَ ال م  م  وَلَم  ي سَم   أحََد ا م 
2. 

هت  مَهعَ  أحمد، وأبي داود من طريهق وجاء في رواية عند         س ههَي ل  ب هن  أبَ هي صَهال حٍ، قَهالَ: خَرَج 

، فَقَههالَ أَ  م  ونَ عَلَههي ه  عَ ف يهَهها نَصَههارَى فَي سَههل  م  ونَ ب صَههوَام  ههرم ، فجََعلَ ههوا يمَ  وه م   :ب ههيأبَ ههي إ لَههى الش ههام  ههدَء  لَا تبَ 

، فَف ن  أبََا ه رَي رَ َ،  ثنََا عَن  رَس ول  ه   ب الس لَام  يق   ، قَالَ: حَد  وه م  ف ي الط ر  ، وَإ ذَا لَق يت م  وه م  ب الس لَام  لَا تبَ دَء 

يق   يقَ  الط ر  وه م  إ لَى أَ   طَرم  .3 فَا  

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

انتقد صالح الهورداني ههذا الحهديث، فقهال:  مثهل ههذه الروايهات وغيرهها، إنمها تقهوي نزعهة         

العداء في ن و  المسلمين تجاه أهل الكتاب، وأصحاب الديانات الأخرى، الذين يشاركونهم العهيش 

وي في أوطانهم، فمن ثم فهي تخلق الصراعات الطائ ية التي تحول دون استقرار المجتمع الذي يح

 .4ديانات أخرى بجوار المسلمين 

 .5وأ اف بأن ما جاء به الحديث لا يتسم بالعقلانية، والخلق الحسن، الذي نادى به الإسلام        

 

                                                 
بالسهلام وكيهف يهرد علههيهم،  كتهاب السهلام، بهاب النهههي عهن ابتهداء أههل الكتههاب ،المسبند الصببحيحمسهلم، أخرجهه  1

 .1707ص 4ج (،2167ن
 .المرجع السابق، ن   الكتاب، والباب، والرقم، والجزء والص حة 2

 .232ص 14، جالمسند ،(8561،نأحمد، 352ص 4(، ج5205،نالسننأبو داود، أخرجه  3

للطباعهة، بيهروت: م، تريهدنكو 1، 1، طدفاع عن الرسول  د الفقهاء والمحبدثينه (، 1418صالح نالورداني،  4

 .310، صم1997لبنان، 
 .310المرجع السابق، ص 5
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 الفرع الثالث: الجواب على النقد الموجه للحديث

لام لنها ، وأبهاح الإسه1نولقهد كرمنها بنهي آدم(كرم الله سهبحانه وتعهالى الإنسهان عمومها، فقال:        

التعامل مع أهل الكتاب في البيع والشراء، والعمل، والتعليم، حتى أنه أبهاح لنها أكهل طعهامهم، فقهال 

ك م  نتعالى: والزاواج منهم: فقال:  لٌّ لكَ هم  وَطَعَهام  تاَبَ ح  ينَ أ وت وا ال ك  ل  لكَ م  الط ي  بَات  وَطَعَام  ال ذ  مَ أ ح  يَو  ال 

ح   م  وَال م  لٌّ لهَ  هوه ن  ح  ت م  هن  قَهب ل ك م  إ ذَا آتيَ  تهَابَ م  ينَ أ وت هوا ال ك  هنَ ال هذ  صَهنَات  م  ح  نَهات  وَال م  م  ن  هنَ ال م  صَهنَات  م 

يمَهان  فَقَهد  حَهب طَ عَمَل هه   دَانٍ وَمَن  يكَ   ر  ب الإ   ي أخَ  ذ  ت خ  ينَ وَلَا م  سَاف ح  ن ينَ غَي رَ م  ص  ح  ورَه ن  م  وَه هوَ ف هي أ ج 

ينَ الآ   ر  نَ ال خَاس  رَ   م   .2(خ 

وأوجب الإسلام لههم حريهة العقيهد ، وأن لا يكرههوا علهى الإسهلام، وأعطهاهم كافهة الحقهوق         

التي يتمتع بهها المسهلم فهي ديهار الإسهلام بموجهب عقهد الذمهة، فح هي أمهنهم، وحريهاتهم، وتعلهيمهم، 

هلَ نحسهن، قهال تعهالى: وتمري هم، وسائر شنونهم، ومنع مجادلتهم إلا بهالتي ههي أ ل وا أهَ  وَلَا ت جَهاد 

نَها وَ  لَ إ لَي  ي أ ن هز  م  وَق ول وا آمَن ها ب ال هذ  ن ه  وا م  ينَ يَلمَ  سَن  إ لا  ال ذ  يَ أحَ  تاَب  إ لا  ب ال ت ي ه  نَها ال ك  لَ إ لَهي ك م  وَإ لهَ  أ ن هز 

ونَ  ل م  س  ن  لَه  م  د  وَنحَ  ك م  وَاح   .3(وَإ لهَ 

رٍو، عَن  ف وقد حرم الإسلام الاعتداء عليهم بأي شكل من أشكال الاعتداء،         عَن  عَب د  ه   ب ن  عَم 

ن   ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالن ب ي    يحَهَا لَي وجَد  م  ، وَإ ن  ر  ح  رَائ حَةَ الجَن ة  عَاهَد ا لَم  يرَ  مَن  قَتلََ نَ  س ا م 

ينَ  بعَ  يرَ   أرَ  امَس  حَاب  رَس ول  ه   ، وعن 4  عَام  نَاء  أصَ  ن  أبَ  د  ٍ، م  برََه  عَن  ع  صلى صَ  وَانَ ب نَ س لَي مٍ، أخَ 

يَة  عَن  رَس ول  ه    الله عليه وسلم ن  م  د  هد ا، أوَ   قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَن  آبَائ ه  عَاه  ألََا مَهن  يَلَهمَ م 

يَامَهة  ان تقََصَه ، أوَ  كَ  ق  مَ ال  هه  يَهو  يج  يب  نَ  ٍ ، فَأنََها حَج  ئ ا ب غَي ر  ط  ن ه  شَي  ، أوَ  أخََذَ م  قَ طَاقَت ه  ، فعهاش 5 ل  َه  فَو 

 أهل الذمة في يل الإسلام حيا  كريمة، أف ل من حياتهم تحت حكامهم.

 أوصى بهم.وكان هذا تطبيقا لأمر الله تعالى الذي         

                                                 
 .70سور  الإسراء، الآية 1
 .5سور  المائد ، الآية 2
 .46سور  العنكبوت، الآية 3
 4(، ج3166كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدا بغيهر جهرم، ن ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  4

 .12ص 9ج (،6914ثم من قتل ذميا بغير جرم، ن، وكتاب الديات، باب إ99ص
 السببببببنن ،، وصههههههححه الألبههههههاني، وأخرجههههههه والبيهقههههههي171ص 3(، ج3052،نالسببببببننأخرجههههههه أبههههههو داود،  5

:  رواه أبههو داود ي، قههال العجلههون379ص (،0621 ،الأمببوال، ، وابههن زنجويههه344ص 9ج (،18731ن،الكبببر 
تحقيهق عبهد م، ن2، 1، طشبف الخفباء ومزيبل الإلبباسك ،هه (1162إسهماعيل بهن محمهد نبسند حسهن . العجلهوني، 

، وقههال 311ص 2، جم2000 -ههه  1420الناشههر: المكتبههة العصههرية، (، الحميههد بههن أحمههد بههن يوسههف بههن هنههداوي
السخاوي:  ولا ي ر جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة، ففنهم عدد ينجبر به جهالتهم، ولذا سهكت عنهه أبهو داود، 

المقاصد الحسنة فبي ، ه (902محمد بن عبد الرحمن نفي جزء أفردته لهذا الحديث ، السخاوي، وله شواهد بينتها 
 -دار الكتهاب العربهي (، محمهد عثمهان الخشهت م،نتحقيهق1، 1، طبيان كثير من الأحاديبث المشبتهرة علبى الألسبنة

مههد بههن عبههد الله محوقههال الزركشههي:  وإسههناده لا بههأ  بههه ، الزركشههي،  .616، صم1985 -ههه   1405بيههروت، 
دار الكتههب (، مصههط ى عبهد القههادر عطها م، نتحقيهق1، 1، طاللآلب  المنثببورة فبي الأحاديببث المشبهورة ،هه (794ن

 .33، صم1986 -ه   1406بيروت،  :العلمية
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        نصههوص تههدل بعمومههها علههى أنههه يجههوز أن يبههدأ اليهههود، والنصههارى بالسههلام، وقههد جههاءت        

بٍ رَ ف ههن  عَهاز  ههه ، قَهالَ:  عَهن  البَههرَاء  ب  ههيَ ه   عَن  ب سَهب عٍ، وَنهََانَهها عَههن  سَهب عٍ: أمََرَنَهها ب ات  بَههاع   أمََرَنَهها الن ب ههيم   

، وَإ جَابَة   يض  يَادَ   المَر  ، وَع  يت   الجَنَائ ز  هم  ، وَتشَ  ، وَرَد   الس هلامَ  هرَار  القسََهم  ، وَإ ب  ل وم  ر  المَي  ي، وَنَص  الد اع 

تبَ رَق   س  ي  ، وَالإ  يبَاج ، وَالقسَ   ، وَالد   ير  ، وَخَاتمَ  الذ هَب ، وَالحَر  ة  : آن يَة  ال     ، وَنهََانَا عَن   .1  العَاط   

هلا  سَهألََ الن ب هي  عَن  عَب د  ه   ب ن  عَم  و         مَها، أنَ  رَج  هيَ ه   عَن ه  : أيَم صهلى الله عليهه وسهلمرٍو رَ  

؟ قَالَ:  س لامَ  خَي ر  ف   الإ  م  الط عَامَ، وَتقَ رَأ  الس لامََ عَلَى مَن  عَرَف تَ وَمَن  لَم  تعَ ر  ع   .2 ت ط 

نسهلام علهيكم لا  : لى فهي شهأن المشهركينتعها قهال، ياهر القرآنوتوافق  ،ت يد العموم وهي        

  .4نفاص ح عنهم وقل سلام(:، وقوله3نبتغي الجاهلين(

ش هعَي ب  كما جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يبدنون أهل الكتاب بالسلام، فعهن         

ق ي    بَار  ن  ب ن  ال حَب حَاب ، قَالَ: ك ن ت  مَعَ عَل ي   ب ن  عَب د  ه   ال  رَان يٌّ عَلَي ه  كَارَ   م  يٌّ أوَ  نَص  نَا يهَ ود  ، فمََر  عَلَي 

رَان يٌّ فَقرََأَ عَل   يٌّ أوَ  نَص  : إ ن ه  يهَ ود  : فَق ل ت  ، فَقَالَ ش عَي ب  ف  طَعَامٍ، فسََل مَ عَلَي ه  عَل يٌّ هر  خ  رَ س هورَ   الزم  يٌّ آخ 

 .5نفاص ح عنهم وقل سلام(:

يَ الس لَامَ  صلى الله عليه وسلمأمََرَنَا نَب يمنَا  ب ي أ مَامَةَ قَالَ: عَن  أَ و          .6 أنَ  ن   ش 

                                                 
، وكتههاب 71ص 2ج، (1239نكتههاب الجنههائز، بههاب الأمههر باتبههاع الجنههائز، ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  1

، وكتاب النكاح، بهاب حهق إجابهة الوليمهة والهدعو ، 129ص 3(، ج2445باب نصر الميلوم، ن الميالم والغصب،
، وكتهاب الأشهربة، بهاب آنيهة 24ص 7(، ج5175ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولهم يوقهت النبهي يومها ولا يهومين، ن

تهاب ، وك116ص 7(، ج5650، وكتاب المر ى، باب وجوب عياد  المريض، ن113ص 7(، ج5635ال  ة، ن
، وكتههاب 155ص 7(، ج5863، وبههاب خههواتيم الههذهب، ن153ص 7(، ج5849اللبهها ، بههاب الميثههر  الحمههراء، ن

(، 6235، وكتاب الاستئذان، باب إفشهاء السهلام، ن49ص 8(، ج6222الأدب، باب تشميت العاط  إذا حمد الله، ن
استعمال إناء الذهب وال  ة على ، كتاب اللبا  والزينة، باب تحريم المسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 52ص 8ج

الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم نحوه للرجهل مها لهم يهزد علهى أربهع 
 .1635ص 3(، ج2066أصابع، ن

، وبهاب 12ص 1ج ،(12نكتهاب الإيمهان، بهاب إطعهام الطعهام مهن الإسهلام،  ،الجامع الصبحيحالبخاري، أخرجه  2

ء السلام من الإسلام، وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من ن سك، وبذل السلام للعهالم، إفشا
 8(، ج6236، وكتهاب الاسهتئذان، بهاب السهلام للمعرفهة وغيهر المعرفهة، ن15ص 1(، ج28والإن اق من الإقتهار، ن

 1(، ج39الإسلام وإي أمهوره أف هل، ن ، كتاب الإيمان، باب بيان ت ا لالمسند الصحيح، وأخرجه مسلم، 52ص
 .65ص

 .55سور  القصص، الآية 3
 .89سور  الزخرف، الآية 4
 .191، صالأدبابن أبي شيبة، أخرجه  5

عمل اليوم والليلة  ،ه (364أحمد بن محمد ن، وابن السني، 1218ص  2(، ج3693،نالسننابن ماجه، أخرجه  6

دار القبلهة للثقافهة (، كهوثر البرنهيم، نتحقيهق 1، بهدون طبعهة، ببادسلوك النبي مع ربه عز وجبل ومشاشبرته مبع الش
 11ج (،8378ن ،شببشب الإيمببان، والبيهقههي، 179ص (،216ن ،بيههروت :جههد  ،الإسههلامية ومنسسههة علههوم القههرآن

 م، نتحقيهق4، 1، طمسبند الشباميينو، 111ص 8ج (،7525(، ون7524ن ،الكبيبر المشجم، والطبراني، 185ص

 .8ص 2ج (،821ن ،م1984 - ه 1405بيروت،  :منسسة الرسالة(، السل ي حمدي بن عبدالمجيد
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يهرَ  ، فلََ و         هل  ال ح  هن  أهَ  بَه  دَه هاق ين  م  ين  فَصَهح  هنَ الس هي لحَ  هد  ه   م  بلَ هت  مَهعَ عَب  ها عَن  عَل قمََةَ، قَالَ: أقَ  م 

: دَخَل وا ال ك وفَةَ أخََذ   م  الس هلَامَ، فَق ل هت  م  فرََآه م  قَهد  عَهدَل وا، فَهأتَ بعَهَ  ، فَال تَ تََ إ لَي ه  م  يق ه  يقٍ غَي ر  طَر  وا ف ي طَر 

؟ فَقَالَ:  لَاء  ال ك   ار  بَة  حَقٌّ  أتَ سَل  م  عَلَى هَن  ح  ب ون ي، وَل لصم  .1 نعََم  صَح 

يم  ب ن  سَلمََةَ، قَالَ و         ر  سَل مَ  : عَن  تمَ  ا بلََغَ بَابَ ال قَص  ، فلَمَ  ك  ر  ل  الش   ن  أهَ  مَشَى مَعَ عَب د  الله  نَا   م 

م    .2 عَلَي ه 

قلت: ففن الأصل العام الذي تدل عليه هذه النصوص، هو المعاملة الحسنة لأهل الذمة، مهن         

 م عليهم.يهود ونصارى ما داموا مسالمين، ويدخل في هذه المعاملة السلا

فعموم مها مهر مهن نصهوص، يتعهارض فهي اليهاهر مهع حهديث أبهي هريهر  فهي منهع ابتهداء         

اليهود، والنصارى بالسلام، وردهم إلى أ يق الطريق، وقهد حهاول العلمهاء التوفيهق بهين الحهديث، 

 وهذه النصوص، فماذا كان جوابهم؟

ت، المتاركة والمباعد ، وليسهت التحيهة، فقد ذهب القا ي عياض إلى أن المقصود في الآيا        

وأخذ الطبري بياهر الحهديث فمنهع بهدأهم بالسهلام، ومنعهه إبهراهيم النخعهي، وعلقمهة لغيهر حاجهة، 

ممن ذكرناهم سهابقا، ومهنهم: ابهن عبها ، وأبهو أمامهة، وابهن محيريهز،  –وذهب فريق من العلماء 

دلين بعموم النصوص الآمر  بالسهلام، ولكهن إلى جواز ابتدائهم بالسلام، مست -ووجه عند الشافعية 

لم يجيبوا عن حديث أبي هرير ، وذهبهت طائ هة إلهى الجهواز فهي مجله  فيهه أخهلاط مهن مسهلمين، 

مَهارٍ عَلَهى  أنَ  رَس هولَ ه   ، مستدلين بحديث أسامة بن زيهد، 3وأهل كتاب، أو مشركين هبَ عَلَهى ح  رَك 

دَفَ أ   ي ةٍ، وَأرَ  ي َةٍ فدََك  هلَ قطَ  رَج  قَب  ث  ب هن  الخَهز  سَامَةَ ب نَ زَي دٍ وَرَاءَه  يعَ ود  سَع دَ ب نَ ع بَادَ َ ف هي بَن هي الحَهار 

ل مَ  ٍ اب ن  سَل ولَ وَذَل كَ قَب لَ أنَ  ي س  ل ٍ  ف يه  عَب د  ه   ب ن  أ بَي  رٍ، قَالَ: حَت ى مَر  ب مَج  ٍ  وَق عَة  بدَ  ، عَب د  ه   ب ن  أ بَي 

ينَ، وَف هي ا هل م  س  هود  وَالم  ثهَان  وَاليهَ  ينَ عَبدََ   الأوَ  ك  ر  ش  ينَ وَالم  ل م  س  نَ الم  لاطَ  م  ل    أخَ  ل ه   فَف ذَا ف ي المَج  لمَج 

ٍ أَ  رَ عَب د  ه   ب ن  أ بَي  ، خَم  ل َ  عَجَاجَة  الد اب ة  يتَ  المَج  ا غَش  ، ث م  قَالَ: لاَ عَب د  ه   ب ن  رَوَاحَةَ فلَمَ  دَائ ه  ن  َه  ب ر 

نَا، فسََل مَ رَس ول  ه    وا عَلَي  ، ث هم  وَقَهفَ فَنَهزَلَ فَهدَعَاه م  إ لَهى ه  ، وَقَهرَأَ  صهلى الله عليهه وسهلمت غَب  ر  م  عَلَهي ه 

آنَ،  م  الق ر   .4... الحديثعَلَي ه 

                                                 
، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ه (235 تبن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي ناأخرجه  1

 .259ص 5ه ، ج1409، مكتبة الرشد ،الرياض م، 7، 1ط
 .193ص 9ج(، 8955ن، المشجم الكبيرالطبراني، أخرجه  2

 17، جالمفهببم لمببا أشببكل مببن تلخببيص كتبباب مسببلم، القرطبههي، 25ص 7، جإكمببال المشلببمانيههر: اليحصههبي،  3

 .40ص 11، جفتح الباري، ابن حجر، 388ص 2، جزاد المشاد، ابن القيم، 150ص
 6ج ،(4566نكتههاب الت سههير، بههاب نولتسههمعن مههن الههذين أوتههوا الكتههاب(،  ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  4

، وكتهاب 118ص 7(، ج5663وكتاب المر ى، باب عياد  المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار، ن ،39ص
، وكتههاب الاسههتئذان، بههاب التسههليم فههي مجلهه  فيههه أخههلاط مههن 45ص 8(، ج6207الأدب، بههاب كنيههة المشههرك، ن
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لطريق، بأن لا يتنح المسلمون لهم عن الطريهق وات قوا على تأويل ا طرارهم إلى أ يق ا        

ال يق، احتراما وإكراما لهم، ولي  معناه: ألجهنوهم إلهى حافهة الطريهق لت هيق علهيهم، لأنهه أذى 

 . 1لهم، وقد نهينا عن أذاهم

قلت: ولي  في كل ما أتوا به جواب مقنع، إذ الإشكال في الحديث ما زال قائما، وما أتى به         

  يندفع بمثل ما أجابوا به.المعترض لا

صهلى عَهن  الن ب هي   بعد جمع روايات الحديث، وشواهده، فلعل الجواب في حديث أبي بصر ،         

هودَ، فَهلَا تبَ هدَ  الله عليه وسلم ب  غَهد ا إ لَهى يهَ  وا عَلَهي ك م  فَق ول هوا: نقَالَ:   إ ن  ي رَاك  ، فَهف ذَا سَهل م  وه م  ب الس هلَام 

، 3، وقد نص ابن تيمية فيما نقله عنه تلميهذه ابهن القهيم علهى أن ههذا سهبب ورود الحهديث2ي ك م   وَعَلَ 

ألا يبههدنوهم  صههلى الله عليههه وسههلمفهههي حالههة خاصههة، عنههدما ذهبههوا لقتههال اليهههود، أمههرهم النبههي 

ى أهل ، ولي  حكما عاما يسري عل4بالسلام، لئلا ينالوا الأمان بذلك، بهذا فسره إسحاق بن راهويه

الكتاب، مستأمنهم، ومحاربهم، بل خاص بالمحاربين فقهط، وأمها السهلام عمومها فيبذلهه المسهلم لكهل 

 النا  المسلم والكافر غير المحارب، لا حرج في ذلك، والله أعلم.

قلت: وهذا هو المنسهجم مهع مبهادئ ههذا الهدين، وأصهوله العامهة الداعيهة إلهى معاملهة النها          

ه: أن الله تعالى أبهاح الهزواج مهن أههل الكتهاب، وههو أشهد مهن السهلام، فكيهف يبهيح بالحسنى، وينيد

الأول، ويمنع الثاني، والإنسان مطالب ببر والديه الكافرين، فهل من البر ألا يسهلم عليهمها؟ وكيهف 

يصل المسلم رحمه الكافر، وهو إذا لقيه لم يسلم عليه، ورده إلى أ يق الطريق، كل ذلهك ينيهد أن 

يث مقصور على حالة خاصة، هي حالهة الحهرب، وبهذلك ينهدفع مها أتهى بهه المعتهرض مهن أن الحد

 أنه متطرف، وطائ ي،  د الأديان الأخرى. صلى الله عليه وسلمالحديث يصور النبي 
                                                                                                                                               

والسهير، بهاب فهي ، كتهاب الجههاد المسبند الصبحيح، وأخرجهه مسهلم، 56ص 8(، ج6254المسلمين والمشهركين، ن
 .1422ص 3(، ج1798دعاء النبي إلى الله وصبره على أذى المنافقين، ن

 17، جالمفهببم لمببا أشببكل مببن تلخببيص كتبباب مسببلم، القرطبههي، 25ص 7، جإكمببال المشلببمانيههر: اليحصههبي،  1

 .40ص 11، جفتح الباري، ابن حجر، 150ص
 2ج (،668، نالمسبند لباني، وابهن أبهي شهيبة،، وصححه الأ377ص (،1102ن ،الأدب المفردالبخاري، أخرجه  2

 45ج (،27237(، ون27236(، ون27235، نالمسبببند ، وأحمهههد،250ص 5ج(، 25764، نالمصبببنف ،183ص
 (،1005ن ،الآحباد والمثباني، ابن أبي عاصهم ، وصححه الشيخ شعيب الأرنانوط، وأخرجه211و 210و209ص

 4، جشبببرح مشببباني الآثببببار، ، والطحهههاوي150ص 9ج (،10148ن ،الكببببر السبببنن ، ، والنسهههائي252ص 2ج
مشجببم ، ، وابههن قههانع278و 277ص 2ج (،2164(، ن2163(، ن2162ن ،الكبيببرالمشجببم ، ، والطبرانههي341ص

 .2839ص 5ج (،6707ن ،مشجم الصحابة، وأبو نعيم، 149ص 1ج ،الصحابة
ل  الن ب ي  : نلَا  3 ا قوَ  م  وَه هم  قال ابن القيم نقلا عن شيخه ابن تيمية:  وَأمَ  بهَ  م  ل ي حَار  ا ذَهَبَ إ ليَ ه  ( وَهَذَا لمَ  تبَ دَءوه م  ب الس لَام 

ع ت  شَي   . سَم  م  ب ه  نَ ه  أمََان  وَه وَ قَد  ذَهَبَ ل حَر  ؛ لأ  يث  يهَ ود  ق رَي يَةَ، فَأمََرَ ألَا  ي ب دَء وا ب الس لَام  هن  ف هي ال حَهد  خَنَا يقَ ول  ذَل كَ، وَلكَ 
يح    ال ح  ، وَإ ذَا سَل مَ عَليَ ك م  أحََد ه م  فقَ ول وا: وَعَليَ ك م  نص  محمد بهن أبهي . ابن القيم، ( لَا تبَ دَء وا ال يهَ ودَ وَالن صَارَى ب الس لَام 

رمهادى (، شاكر بن توفيق العاروريويوسف بن أحمد البكري  م، نتحقيق3، 1، طأحكام أهل الذمة ،ه (751بكر ن
 .1326ص 3ج ،م1997 - ه 1418الدمام، : للنشر

عمهاد  م، 9، 1، طمسبائل الإمبام أحمبد ببن حنببل وإسبحاق ببن راهويبه ،هه (251إسحاق بن منصهور نالكوس ،  4

 .336ص 2، جم2002 -ه  1425المملكة العربية السعودية،  :البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنور 
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 .1نلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين(وهو المنسجم مع قوله تعال:        

وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسهلمين، وجهواز  قال ابن الجوزي:         

هم، وإن كانهههت المهههوالا  منقطعهههة والبهههر: حسهههن المعاملهههة والإكهههرام وقهههال ابهههن عاشهههور:   .2 بهههر 

 .3 والقسط: العدل...

نوإذا حييهتم بتحيهة فحيهوا وإذا سلموا على المسلمين، ردوا عليهم بأحسهن مهنهم، قهال تعهالى:        

أنََه   طريقة الرد على سهلامهم، فعهن  صلى الله عليه وسلم، وقد بين النبي 4سن منها أو ردوها(بأح

تاَب  فَق ول وا وَعَلَي ك م   قَالَ:  صلى الله عليه وسلمب ن  مَال كٍ أنَ  رَس ولَ الله   ل  ال ك   .5 إ ذَا سَل مَ عَلَي ك م  أهَ 

ينَارٍ و         : قَالَ رَس ول  الله  عَن  عَب د  الله  ب ن  د  عَ اب نَ ع مَرَ، يَق ول  إ ن   : صلى الله عليه وسلم، أنَ ه  سَم 

وا عَلَي ك م  يَق ول  أحََد ه م  الس ام  عَلَي ك م  فَق ل  عَلَي كَ   .6 ال يهَ ودَ إ ذَا سَل م 

هود  عَلَهو         هنَ ال يهَ  تأَ ذَنَ رَه ط  م  : اس  فَقَهال وا:  صهلى الله عليهه وسهلمى رَس هول  الله  عَن  عَائ شَةَ، قَالتَ 

نَة ، فَقَالَ رَس ول  الله   ، فَقَالتَ  عَائ شَة : بلَ  عَلَي ك م  الس ام  وَالل ع  : يَا عَائ شَة  صلى الله عليه وسلمالس ام  عَلَي ك م 

ر  ك ل  ه    مَ  ف قَ ف ي الأ  بم الر   : ألََم  تَ   إ ن  اللهَ ي ح  مَع  مَا قَال وا؟ قَالَ: قَالتَ   .7 قدَ  ق ل ت  وَعَلَي ك م   س 

 صهلى الله عليهه وسهلموفي آخر هذا الحديث ما ينيد ما ذهبنا إليه، ففن هذا الخلق مهن النبهي         

خلق الرفق، يمنع أن نعامل أهل الكتاب هذه المعاملة، وهم آمنون غير محاربين، وقهد أوصهى بههم 

 كما علمنا فيما سبق.

 

                                                 
 .9 – 8سور  الممتحنة، الآية 1
 .270ص 4، جزاد المسيرابن الجوزي،  2
 .143ص 28، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  3
 .86سور  النساء، الآية 4
ص 4ج ،(2163نكتاب الاستئذان، بهاب كيهف يهرد علهى أههل الذمهة السهلام،  ،الصحيح الجامع، أخرجه البخاري 5

الهذمي وغيهره بسهب النبهي ولهم يصهرح نحهو  وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتهالهم، بهاب إذا عهرض ،1705
، وأخرجه مسلم، المسند الصحيح، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل 15ص 9(، ج6926قوله السام عليك، ن

 .1705ص 4(، ج2163الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ن
ف ذنبها، ولهم يهرد سهلامه حتهى ، كتاب الاسئذان، باب من لم يسلم على من اقترالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  6

وكتهاب اسهتتابة المرتهدين والمعانهدين وقتهالهم،  ،57ص 9(، ج6257تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصهي، ن
، وأخرجههه 16ص 9(، ج6928بههاب إذا عههرض الههذمي وغيههره بسههب النبههي ولههم يصههرح نحههو قولههه السههام عليههك، ن

 4ج (،2164عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيهف يهرد علهيهم، ن كتاب السلام، باب النهي ،المسند الصحيحمسلم، 
 .1706ص 

، كتههاب الجهههاد والسههير، بههاب الههدعاء علههى المشههركين بالهزيمههة والزلزلههة، الجببامع الصببحيحأخرجههه البخههاري،  7

، وبههاب لههم يكههن النبههي 12ص 8(، ج6024، وكتههاب الأدب، بههاب الرفههق فههي الأمههر كلههه، ن44ص 4(، ج2935ن
(، 6256، وكتاب الاسهتئذان، بهاب كيهف يهرد علهى أههل الذمهة السهلام، ن12ص 8(، ج6030مت حشا، ن فاحشا ولا

، وباب قول النبي:  يستجاب لنها 84ص 8(، ج6395، وكتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين، ن57ص 8ج
عهرض الهذمي وغيهره  ، وكتاب استتابة المرتدين، باب إذا85ص 8(، ج6401في اليهود، ولا يستجاب لهم فينا ، ن

كتهاب  ،المسبند الصبحيحمسهلم، ، وأخرجهه 16ص 9(، ج6927بسب النبهي ولهم يصهرح نحهو قولهه السهام عليهك، ن
 .1706ص  4ج (،2165السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ن
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 لمطلب الثانيا

 الأحاديث المنتقدة بدعو  القسوة على أعدائه، والدعاء عليهم

 

 الفرع الأول: نص الحديث

ن دَ عَب د  ه   ( 1ن وقٍ، قَالَ: ك ن ا ع  ا، قَالَ:   فَقَالَ: إ ن  الن ب ي  عَن  مَس ر  بَار  نَ الن ا   إ د  ا رَأىَ م  م  سَهب ع   لمَ  الل ه 

يَهفَ، وَيَن ي هرَ أحََهد ه م   كَسَب ع  ي وس فَ  ل ودَ وَالمَي تهَةَ وَالج  ءٍ، حَت ى أكََل وا الج  م  سَنَة  حَص ت  ك ل  شَي  ، فَأخََذَت ه 

ر  ب طَاعَهه ههد ، إ ن ههكَ تهَهأ م  حَم  يَانَ، فَقَههالَ: يَهها م  ههوع ، فَأتَهَهاه  أبَ ههو س هه   ههنَ الج  ، فَيَههرَى الههدمخَانَ م  ، ة  ه   إ لَههى الس ههمَاء 

، قَالَ ه   تعََالَى: م  َ لهَ  ع  ه  مَكَ قدَ  هَلكَ وا، فَاد  ، وَإ ن  قَو  م  ح  لَة  الر  نفارتقب يوم تهأتي السهماء بهدخان وَب ص 

ل ه   ،1مبين( هزَام  وَ 2نإنكم عائدون( إ لَى قَو  شَهة  وَالل   رٍ، وَقَهد  مََ هت  الهدمخَان  وَالبطَ  مَ بَهد  شَة : يَو  آيَهة    فَال بطَ 

وم     .3الرم

عَ الن ب ي  عَن  اب ن  ع  ( 2ن ك وع  قَالَ: مَرَ، أنَ ه  سَم  نَ الرم ر  وَرَفَعَ رَأ سَه  م  م  رَب نَا،  ، يَق ول  ف ي صَلاَ   ال جَ  الل ه 

يرَ    د  ف ي الأخَ  م  العَن  ف لانَ ا وَف لانَ ا ، ث م  قَالَ:  وَلكََ الحَم  :، فَأنَ زَ  الل ه  نلي  لك من الأمر لَ ه   عَز  وَجَل 

 .5 4شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم ففنهم يالمون(

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

 يمكن أن نجمل النقد الموجه لهذه الأحاديث فيما يلي:

تهي يهذكرها الحهديث، ( حديث دعائه على قومه، يناقض رحمته، وقد مر بيروف أصعب مهن ال1ن

 على قومه، بل صبر على ذلك. يدع النبي ولم

 بقومه، وأوصل منه رحما. ر أبا س يان أرحم من الرسولوالحديث أي ا يصو        

 .6القسو ، واللعن، حين يدعو على قومه، ويلعن أعدائه ( الأحاديث ت يف للنبي2ن

                                                 
 .10سور  الدخان، الآية 1
 .16 – 51سور  الدخان، الآية 2
كتههاب الاستسهقاء، بههاب دعهاء النبهي:  اجعلههها علهيهم سههنين كسهني يوسههف ،  ،الجببامع الصبحيح، البخهاريأخرجهه  3

، وكتهههاب 30ص 2(، ج1020وبهههاب إذا استشههه ع المشهههركون بالمسهههلمين عهههن القحهههط، ن ،26ص 2(، ج1007ن
، وبههاب  فههلا يربههو  مههن أعطههى يبتغههي 77ص 6(، ج4693، ننوراودتههه التههي هههو فههي بيتههها(الت سههير، بههاب قولههه: 

، 124ص 6(، ج4809، وبهاب قولهه: نومها أنها مهن المتكل هين(، ن114ص 6(، ج4774أف ل فلا أجر لهه فيهها، ن
، وأخرجههه 131ص 6(، ج4824(، ون4823(، ون4822(، ون4821وبههاب  يغشههى النهها  هههذا عههذاب ألههيم ، ن

 .2155ص 4ج ،(2798نكتاب ص ة القيامة، باب الدخان، ،المسند الصحيحمسلم، 
 .128ان، الآيةسور  آل عمر 4
، 106ص 9ج(، 4069، ننلهي  لهك مهن الأمهر شهيء(كتاب المغهازي، بهاب  ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  5

، وكتهاب الاعتصهام بالكتهاب 38ص 6(، ج4560(، ون4559، ننلهي  لهك مهن الأمهر شهيء(وكتاب الت سير، بهاب 
ء  بيوالسنة، باب  رِ َ يع مَع ََ مِنَ ٱمع سَ لَ  .106ص 9(، ج7346، نبي ليَع

 .119، صهموم مسلم، الصالح، 434 – 431، صدين السلطانعز الدين، انير:  6
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 النقد الموجه للحديثمناقشة الفرع الثالث: 

 لي:على م ر، بما ي ن مسعود في دعاء النبيعبدالله ب أولا: نجيب على حديث

( دعههاء النبههي علههى قومههه غيههر مسههتنكر، فقههد دعهها قبلههه نههوح عليههه السههلام، فقههال مهها حكههاه عنههه 1ن

نرب لا تهذر علهى الأرض مهن الكهافرين ديهارا إنهك إن تهذرهم ي هلوا عبهادك ولا يلهدوا إلا القرآن:

 .1فاجرا ك ارا(

نوأوحي إلى الى أنه لن ينمن من قومه أكثر ممن آمن، قال تعالى:وذلك بعد أن أخبره الله تع        

 .2نوح أنه لن ينمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئ  بما كانوا ي علون(

، فهههي دعههو  صههلى الله عليههه وسههلم وهههذه دعههو  بههالهلاك المبههرم، أمهها دعههو  سههيدنا محمههد         

، ولا يعنهي صلى الله عليهه وسهلم على رحمته  بالقحط، والجدب، وليست دعو  بالهلاك، وهذا دليل

ذلك ن ي الرحمة عن نوح، لأنه علم أن الكافرين لن ينجبوا إلا ك ارا مثلهم، لذا رجا صلاح الذريهة 

 بمن آمن معه.

( دعانه على قومه لا ينافي الرحمة، إذا كان فيه مصلحة للمنمنين، ونجاح الهدعو  عامهة، فقهد 2ن 

يسعى لكسب مزيد من الأتباع داخل مكهة،  صلى الله عليه وسلموالرسول  كانت الدعو  في بدايتها،

والأنصار خارجها، لتقوى الجماعة، وتستطيع مواجهة الأخطار المحدقة بها، وهمة قريش في ذلك 

الوقت توجهت إلى الق اء على المسلمين، وعلى دعوتهم، وجندت لذلك المال، والأتبهاع، ليصهدوا 

، بسهنين صلى الله عليه وسهلم قد يعطل هذا المشروع، لذا دعا عليهم النبي  النا  عن دين الله، مما

 كسني يوسف، لينشغلوا عن المسلمين بأن سهم.

وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك، ف ي رواية:  اك نهيهم ، وفهي روايهة:  أعنهي         

 عليهم .

نربنها إنهك فرعهون، فهي قهول الله تعالى:ولمثل هذه الاعتبارات جاء دعاء موسهى علهى قهوم         

آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحيا  الدنيا ربنا لي لوا عن سبيلك ربنا اطم  على أموالهم 

 .3واشدد على قلوبهم فلا ينمنوا حتى يروا العذاب الأليم(

لات يخهرج كان يدعو لهم بالهداية، وهذا هو الأصل، ولكهن فهي حها صلى الله عليه وسلم( النبي 3ن

عن هذا الأصل، وذلك إذا اشتدت شوكة الكافرين، وكثر أذاهم للمنمنين، ولم يأمن من شرهم على 

 .4المسلمين

                                                 
 .27 – 62سور  نوح، الآية 1
 .36سور  هود، الآية 2
 .88سور  يون ، الآية 3
 .207ص 14، جعمدة القاريالعيني،  4
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ينَ، فَقَهالَ:  صلى الله عليه وسلمدَعَا رَس ول  ه   وقد          ك  هر  ش  زَاب  عَلَهى الم  مَ الأحَ  لَ  يَو  ن هز  هم  م  الل ه 

سَاب   يعَ الح  تاَب ، سَر  م  الك  ل ه  م  وَزَل ز  ه  م  ز  م  اه  زَابَ، الل ه  م  الأحَ  ز  م  اه   .1 ، الل ه 

هنا، لا يعد قسو  إذا كان في مصهلحة الهدعو ، وحمايهة للمسهلمين،  صلى الله عليه وسلم( دعانه 4ن

وهذا ياهر في دعائه على الإحزاب يوم الخندق، وعليه فلا يقال إن أبا سه يان أرحهم مهن الرسهول 

هنها، ولا أوصهل رحمها منهه، وإنمها تعصهب أبهو سه يان هنها لقومهه الكهافرين،   عليه وسهلمصلى الله

أن المصهلحة  وخشي عليهم، فجاء يحت  على النبي بمها علهم أن النبهي يهدعوا إليهه، ولمها علهم النبهي

 تحققت، دعا الله أن يرفع عنهم القحط.

 ثانيأ: حديث ابن عمر، نجمل الإجابة عليه بما يأتي:

، سماهم سالم في رواية أخهرى ذكرهها البخهاري بعهد روايهة الإبههام، ههي: الذين لعنهم النبي        

شَامٍ فَنزََلَهت   كَانَ رَس ول  ه    ث  ب ن  ه  رٍو، وَالحَار  ع و عَلَى صَ  وَانَ ب ن  أ مَي ةَ، وَس هَي ل  ب ن  عَم  نلهي    يدَ 

ل ه   إ لَى لك من الأمر شيء(  .2 ون(نففنهم يالمقَو 

، فترك لعن المعين بعهد من الكافرين، حتى جاءه النهي كان يلعن المعين ومنه نعلم أن النبي        

 .3ذلك

 

                                                 
يمههة والزلزلههة، كتههاب الجهههاد والسههير، بههاب الههدعاء علههى المشههركين بالهز ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  1
 4(، ج2966وبهاب كهان النبهي إذا لهم يقاتهل أول النهههار أخهر القتهال حتهى تهزول الشههم ، ن ،44ص 4ج (،2933ن

، وكتهاب المغهازي، بهاب غهزو  الخنهدق وههي الأحهزاب، 63ص 4(، ج3025، وباب لا تمنوا لقاء العدو، ن51ص
، وكتهاب التوحيهد، 83ص 8(، ج6392، وكتاب الدعوات، باب الهدعاء علهى المشهركين، ن111ص 5(، ج4115ن

 ،المسبند الصبحيحمسهلم، أخرجه و ،142ص 9(، ج7489، ننأنزله بعلمه والملائكة يشهدون(باب قول الله تعالى: 
 .1363ص 3ج (،1742كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، ن

، وكتاب 160ص 1ج (،804ذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، نكتاب الأ ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  2

 . 99ص 5(، ج4070، ننلي  لك من الأمر شيء(المغازي، باب 
 .30، صأحكام لشن الكافرين وعصاة المسلمينانير: الغصن،  3
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 المطلب الثالث

 الأحاديث المنتقدة بدعو  أمره بهجاء أعدائه

 

 الفرع الأول: نص الحديث

يَ ه   عَن ه ، قَالَ: قَالَ الن ب يم عَن  ( 1ن م   ل حَس انَ:  الله عليه وسلم صلىالبرََاءَ رَ   ه  ج  م   -اه  ه   -أوَ  هَاج 

يل  مَعكََ  ب ر  بٍ  .1 وَج  ي   ب ن  ثاَب تٍ، عَن  البرََاء  ب ن  عَاز  بَان ي  ، عَن  عَد  مَانَ، عَن  الش ي  يم  ب ن  طَه  وَزَادَ إ ب رَاه 

 قَالَ: 

مَ ق رَي   صهلى الله عليهه وسهلمقَالَ رَس ول  ه    يهلَ  يَهةَ ل حَس هانَ ب هن  ثاَب هتٍ: يَهو  ب ر  ينَ، فَهف ن  ج  ك  هر  ش  ه   الم  اه 

 .2 مَعكََ 

هن   ، قَهالَ:  صهلى الله عليهه وسهلمعَن  عَائ شَهةَ، أنَ  رَس هولَ الله  ( 2ن هوا ق رَي ش ها، فَف ن هه  أشََهدم عَلَي هَها م  ج  اه 

قٍ ب الن ب ل   سَلَ إ لَى اب ن  رَوَاحَةَ فَ   رَش  م   قَالَ: فَأرَ  ه  ج  سَلَ إ لَى كَع ب  ب ن  مَال كٍ،   اه  ، فَأرَ  ض  فهََجَاه م  فلََم  ي ر 

هل وا إ لَهى هَه س  : قَهد  آنَ لكَ هم  أنَ  ت ر  ، قَهالَ حَس هان  هه  ها دَخَهلَ عَلَي  سَلَ إ لَى حَس انَ ب ن  ثاَب هتٍ، فلَمَ  سََهد  ث م  أرَ  ذَا الأ 

ب  ب ذَنَب هه  ، ث ههم  أَ  هار  يَ ال   م  ب ل سَهان ي فَههر  يَن ه  ههر  ي بعََثهَكَ ب هال حَق   لَأفَ  ك هه ، فَقَهالَ: وَال ههذ  لَهعَ ل سَهانَه  فجََعَههلَ ي حَر   د 

، فَقَهالَ رَس هول  الله :  يهم  دَ  م  نسََهب ا، حَت ههى  الأ  لَهم  ق هرَي شٍ ب أنَ سَهاب هَا، وَإ ن  ل هي ف هيه  ههرٍ أعَ  ، فَهف ن  أبََها بكَ  لَا تعَ جَهل 

صَ لكََ نسََب يي   ي بعََثكََ ب هال حَق     لخَ   صَ ل ي نسََبكََ، وَال ذ  ، ث م  رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَس ولَ الله  قدَ  لخَ  فَأتَاَه  حَس ان 

. قَالَهت  عَائ   هين  هنَ ال عجَ  م  كَمَا ت سَهلم الش هع رَ   م  ن ه  ع ت  رَس هولَ الله  لَأسَ ل ن كَ م  إ ن   ول  ل حَس هانَ: ، يَق هشَهة : فسََهم 

تَ عَن  الله  وَرَس ول ه   وحَ ال ق د    لَا يزََال  ي نَي  د كَ، مَا نَافحَ  ع ت  رَس ولَ الله  ، وَ  ر  : سَم  :  قَالتَ  هَجَاه م   يَق ول 

تَ َى :  حَس ان  فشََ َى وَاش   قَالَ حَس ان 

ههههههههههه   هههههههههت  عَن  هههههههههد ا فَأجََب  حَم  تَ م   هَجَهههههههههو 

ههههههههههه حَم  تَ م  ا حَن ي  هههههههههههاهَجَهههههههههههو   د ا بَهههههههههههرًّ

ههههههههههي ر    ههههههههههدَه  وَع   فَههههههههههف ن  أبَ ههههههههههي وَوَال 

هَههههههههههها هههههههههههت  ب نَي ت هههههههههههي إ ن  لَهههههههههههم  ترََو  ل   ثكَ 

دَاتٍ  ههههههههههههههع  ص  ن ههههههههههههههةَ م  عَ  ينَ الأ   ي بَههههههههههههههار 

ههههههههههههههههرَاتٍ  تمََط   نَهههههههههههههههها م  يَاد   تيََههههههههههههههههلم ج 

نَههههههههها تمََر  و عَن ههههههههها اع  هههههههههت م   فَهههههههههف ن  أعَ رَ  

هههههههههههههههههدَ الله  ف هههههههههههههههههي ذَاكَ ال جَهههههههههههههههههزَاء    ن   وَع 

وَفَههههههههههههههههههاء   ههههههههههههههههههيمَت ه  ال  ههههههههههههههههههولَ الله  ش   رَس 

ض  م   هههههههههههههر  قَهههههههههههههاء  ل ع  هههههههههههههن ك م  و  هههههههههههههدٍ م   حَم 

ههههههههههن  كَنَ َههههههههههي  كَههههههههههدَاء   ههههههههههعَ م   ت ث يههههههههههر  الن ق 

مَههههههههههههاء   سََههههههههههههل  الي   تاَف هَهههههههههههها الأ   عَلَههههههههههههى أكَ 

ر  الن  سَههههههههههههههههههاء   م  ههههههههههههههههههن  ب ههههههههههههههههههال خ  ه  م   ت لطَ  

طَهههههههههههاء    وَكَهههههههههههانَ ال  َهههههههههههت ح  وَان كَشَهههههههههههفَ ال غ 

                                                 
، وكتههاب 12ص 4(، ج3213كتههاب بههدئ الخلههق، بههاب ذكههر الملائكههة، ن ،الجببامع الصببحيحالبخههاري، أخرجههه  1

 5ج (،4124، ون(4123نازي، بهاب مرجهع النبهي مهن الأحهزاب ومرجهه إلهى بنهي قرييهة ومحاصهرته إيهاهم،المغ
، كتهاب المسبند الصبحيح، وأخرجهه مسهلم، 36ص 8(، ج6153، وكتاب الأدب، باب هجهاء المشهركين، ن113ص

 .1933ص 4(، ج2486ف ائل الصحابة، باب ف ائل حسان بن ثابت ر ي الله عنه، ن
 ، انير تخري  الحديث السابق.(4124، رقم ن113ص 5، جالجامع الصحيحري، البخاأخرجه  2
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مٍ  ههههههههههههرَاب  يَههههههههههههو  وا ل    ههههههههههههب ر   وَإ لا  فَاص 

ههههههههههد اوَقَههههههههههالَ الله   سَههههههههههل ت  عَب   : قَههههههههههد  أرَ 

ههههههههههد ا ن  ت  ج  ههههههههههر   وَقَههههههههههالَ الله : قَههههههههههد  يسَ 

ههههههههن  مَعَههههههههد ٍ  مٍ م  ههههههههل   يَههههههههو   لَنَهههههههها ف ههههههههي ك 

هههههههههن ك م   هههههههههولَ الله  م  هههههههههو رَس  ج   فمََهههههههههن  يهَ 

هههههههههههههههول  الله  ف ينَههههههههههههههها يهههههههههههههههل  رَس  ب ر   وَج 

 

هههههههههههههههزم الله  ف يهههههههههههههههه  مَهههههههههههههههن  يشََهههههههههههههههاء    ي ع 

 يَق ههههههههههول  ال حَههههههههههق  لَههههههههههي َ  ب ههههههههههه  خَ َههههههههههاء  

ههههههههههه قَهههههههههههاء  ه  َ هههههههههههت هَا الل   نَ صَهههههههههههار  ع ر   م  الأ 

جَههههههههههههههههههاء   ههههههههههههههههههبَاب  أوَ  ق تهَهههههههههههههههههال  أوَ  ه   س 

ه  سَههههههههههههههههههوَاء   ههههههههههههههههههر  ههههههههههههههههههه  وَيَن ص  دَح   وَيمَ 

ق هههههههههههد    لَهههههههههههي َ  لَهههههههههههه  ك  َهههههههههههاء   وح  ال   1وَر 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

البهاري عهز  قال أوزون:  أن يأمر الرسول بهجهاء المعار هين لهه، ههو أمهر فيهه شهك، لأن        

وجل قال فيه:نوإنك لعلى خلق عييم( ولكن أن يكون جبريل الأمين مع الشاعر حسان في هجائهه، 

 .2بحيث يصبح شعره منيدا من السماء، فهذا أمر لا يمكن قبول نسبه إلى الرسول الكريم 

 الفرع الثالث: الجواب على النقد الموجه للحديث

 نجمل الجواب في النقاط التالية:
ون؟ أمهها قههال الله زأييههد الله تعههالى للمههنمنين بالملائكههة ثابههت فههي القههرآن الكههريم، فلههم ينكههره أو( ت1ن

نإذ يوحي ربك إلى الملائكهة أنهي معكهم فثبتهوا الهذين آمنهوا سهألقي فهي قلهوب الهذين سبحانه وتعالى:

 .3ك روا الرعب(

دفاعها عهن الهدين، وعهن  فلا وجه لإنكار أوزون تأييد جبريل لحسان في هجائهه للمشهركين،        

 .صلى الله عليه وسلمالرسول 

باللسان دفاعا عن  جهادهوتأييد جبريل لحسان لي  في كل وقت، وكل حال، وإنما في حال         

 ، وعن الإسلام. صلى الله عليه وسلمالرسول 

المشهركون  ، وقد تغنى4نفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم(( قال الله تعالى:2ن

بهالرد مهن  صهلى الله عليهه وسهلم، وهجهاء المهنمنين، فهأمر النبهي  صلى الله عليه وسلمبهجاء النبي 

 باب المعاملة بالمثل.

                                                 
، 185ص 4(، ج3531، كتهاب المناقهب، بهاب مهن أحهب أن لا يسهب نسهبه، نالجبامع الصبحيحأخرجه البخاري،  1

 8(، ج6150، وكتاب الأدب، باب هجاء المشركين، ن121ص 5(، ج4145وكتاب المغازي، باب حديث الإفك، ن
كتاب ف ائل الصحابة، باب ف ائل حسان بن ثابت ر ي الله  ،المسند الصحيح، والل ي له مسلمجه ، وأخر36ص

 (.2490، رقم ن1935ص 4ج (،2490عنه، ن
 .107، صجناية البخاريأوزون،  2
 .13 – 12، الآيةلسور  الأن ا 3
 .194سور  البقر ، الآية 4
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نوالشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمهون وأنههم يقولهون مها لا وقال تعالى:        

اسهههتثنى الشهههعراء المهههنمنين الزمخشهههري:   قهههال ،1ي علهههون إلا الهههذين آمنهههوا وعملهههوا الصهههالحات(

الصالحين الهذين يكثهرون ذكهر الله وتهلاو  القهرآن، وكهان ذلهك أغلهب علهيهم مهن الشهعر، وإذا قهالوا 

والآداب الحسههنة، ومههدح  شههعرا قههالوه فههي توحيههد الله والثنههاء عليههه، والحكمههة والموعيههة، والزهههد

ن المعاني التي لا يتلطخهون فيهها بهذنب ولا والصحابة وصلحاء الأمة، وما لا بأ  به م رسول الله

نلا يتلبسون بشائنة ولا منقصة، وكان هجانهم على سهبيل الانتصهار ممهن يهجهوهم. قهال الله تعهالى

وذلك من غير اعتداء ولا زياد  على ما هو جواب  2يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من يلم(

وعهن عمهرو بهن عبيهد: أن  ، بمثل مها اعتهدى علهيكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه  :لقوله تعالى

رجلا من العلوية قال له: إن صدري ليجيش بالشعر، فقال: فما يمنعك منه فيما لا بأ  به؟ والقهول 

 .3 فيه: أن الشعر باب من الكلام، فحسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام

قهال عبهد ، قال ابن كثيهر:  قول إلا من يلم(نلا يحب الله الجهر بالسوء من الوقال سبحانه:         

الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليهك فهلا ت تهر 

 .4نولمن انتصر بعد يلمه فأولئك ما عليهم من سبيل(عليه؛ لقوله:

ينَ  رَس ول  اللهقَالَ ( هو من الجهاد باللسان الذي أمر النبي به، فعَن  أنٍََ  قَالَ: 3ن  ك  ر  ش  د وا ال م  :   جَاه 

نَت ك م    ، وَألَ س  ك م  ، وَأنَ   س  وَال ك م  ب أمَ 
5. 

فهو جهاد بالكلمة، كالخطب، والمحا رات، والدرو ، وقد بين النبي في حديث عائشة أنه         

رَ   القََ اء  وَعَب د  أشد عليهم من رميهم بالسهام، وأكده حديث أنٍََ ، أنَ  الن ب ي  وَسَل مَ   دَخَلَ مَك ةَ ف ي ع م 

: ي وَه وَ يَق ول  ش   ه   ب ن  رَوَاحَةَ بَي نَ يدََي ه  يمَ 

 خَلمههههههههوا بَن ههههههههي الك   ههههههههار  عَههههههههن  سَههههههههب يل ه  

هههههههه   يل  يهههههههل  الهَهههههههامَ عَهههههههن  مَق  ب ا ي ز   َ هههههههر 

 

ههههههههههه    يل  ب ك م  عَلَههههههههههى تنَ ز  ههههههههههر  مَ نَ    اليَههههههههههو 

يههههههههههههلَ عَهههههههههههه ل  الخَل  ههههههههههههه  وَي ههههههههههههذ ه  يل   ن  خَل 

 

                                                 
 .227 – 224سور  الشعراء، الآية 1
 .148يةسور  النساء، الآ 2
 .345 – 344ص 3، جالكشافالزمخشري،  3
 .443 2، جتفسير القرآن الشظيمابن كثير،  4
، 232ص 21(، ج13638، ون26ص 20ج (،12555، ون272ص 19ج (،12246، نالمسبندأخرجه أحمهد،  5

، المجتبببى، والنسههائي، 10ص 3(، ج2504، نالسببنن، وأبههو داود، 1577ص 3(، ج2475، نالسببننوالههدارمي، 
، المسببتدرك، والحههاكم، 6ص 11(، ج4708، نالصببحيح، وابههن حبههان، 51وص 7ص 6(، ج3192(، ون3026ن
 9(، ج17798، نالسبنن الكببر ، والبيهقهي، 468ص 6(، ج3875، نالمسند، وأبو يعلى، 91ص 2(، ج2427ن

 . والحديث صححه الحاكم، ووافهق الهذهبي، وصهححه ابهن حبهان،557ص 1، جال قيه والمت قه، والخطيب، 35ص
:  وإسهناده علهى رسهم مسهلم، وقهال 439ص 1والنووي في رياض الصالحين، وقال ابن عبدالهادي في المحرر، ج

 :  ورجال إسناده رجال الصحيح .1738 4الصنعاني في فتح الغ ار، ج
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ع رَ؟ فَقَهالَ لَهه  ا         : يَا اب نَ رَوَاحَةَ بَي نَ يدََي  رَس ول  ه   وَف ي حَرَم  ه   تقَ ول  الش   : فَقَالَ لَه  ع مَر  لن ب هيم

ح  الن ب ل    ن  نَ   م  م  رَع  ف يه  يَ أسَ  ، فلَهَ   .1 خَل   عَن ه  يَا ع مَر 

، أنَ هه  قَهالَ ل لن ب هي   وكذلك أكده ك         مَن  ب ن  كَع هب  ب هن  مَال هكٍ، عَهن  أبَ يهه  ح  عب بن مالك، فعن عَب د  الر 

د  ب سَي   ه  صلى الله عليه وسلم نَ ي جَاه  م  ن  ع ر  مَا أنَ زَلَ، فَقَالَ:   إ ن  ال م  : إ ن  اللهَ عَز  وَجَل  قدَ  أنَ زَلَ ف ي الش  

، وَال   ح  الن ب ل   وَل سَان ه  م   ب ه  نَ   ونهَ  م  ه ، لكََأنَ  مَا ترَ  ي ب يدَ  ي نَ  س   .2ذ 

نوع الهجاء الذي يقوله حسهان، وأنهه لهي  مهن الهجهاء  أن وقد بين حديث عائشة، وحديث         

الممنوع الهذي ينهال مهن الأعهراض، ويطعهن فهي الأنسهاب، فههو توعهد للكهافرين، ومها سهيحل بههم، 

 صلى الله عليه وسلمدعهم، ووصف لجبنهم وك رهم، ومجانبة الحق، ومشاقة الرسول لتخوي هم ور

 ، فلي  فيه ما يحيره الشرع من كلام.

ومن أنواع الجهاد باللسهان الهجهاء، فكمها أن الخطهب، والهدرو ، والمحا هرات قهد تهزع          

لإعلاميهة لهها دورهها فهي الخصم، لأنهها تكشه ه، وتعهري باطلهه، فكهذلك الهجهاء بالشهعر، والناحيهة ا

يء يعادل قو  الكلمة ش، لذا نجده اليوم إحدى وسائل الحرب الحديثة، فلا مإ عاف معنويات الخص

على الن و ، وتأثيرها فيها، فمنذ القدم وهي ترفهع أناسها، وت هع آخهرين، وبيهت شهعر واحهد غيهر 

 لحطيئة:حيا  قبيلة نبني أنف الناقة(، التي كانت تخجل من اسمها، حتى قال ا

 قهههههوم ههههههم الأنهههههف والأذنهههههاب غيهههههرهم

 

 ومهههههههن يسهههههههوي بهههههههأنف الناقهههههههة الهههههههذنبا 

 

، بسهبب ههذا البيهت مهن الشهعر الهذي أدى دوره 3ومن ذلك الوقت، صاروا ي تخرون باسمهم        

الإعلامي أكثر مما لو شنت قبيلة بني أنف الناقة الحروب، وانتصرت في جميعها، وأثر هذا البيت 

 الأخرى، فلم تعد تعير قبيلة بني أنف الناقة باسمها. أي ا على القبائل

                                                 
(، 1257، نالمسببند، وقههال حسههن صههحيح، وعبههد بههن حميههد، 139ص 5(، ج2847، نالجببامعأخرجههه الترمههذي،  1

، المسببند، وصههححه، وأبههو يعلههى، 211، وص202ص 5(، ج2893(، ون2873، نالمجتبببى، ، والنسههائي375ص
، الصبحيح، وابهن حبهان، 199ص 4(، ج2680، نالصحيح، وابن خزيمة، 246(، ص304و ن 185(، ص214ن
، 122ص 8(، ج8161، نالمشجبببم الأوسبببط، والطبرانهههي، 104ص 13(، ج5788، ون104ص 13(، ج4521ن

، المسند، وأبو يعلى، 173ص 13، جحلية الأولياء، وأبو نعيم، 173ص 13(، ج415ن(، و414، نالمشجم الكبير
، وصححه 385ص 10(، ج21036، نالسنن الكبر ، والبيهقي، 160، وص121ص 6(، ج3440(، ون3394ن

 (.2283الألباني في صحيح الترمذي ن
يخ شههههعيب وصههههححه الشهههه ،147ص 45(، ج27174، ون63ص 25(، ج15785، نالمسببببندأخرجههههه أحمههههد،  2

المشجبببم ، والطبرانهههي، 102ص 13(، ج5786ون ،5ص 11ج ( ،4707ن،الصبببحيح، وابهههن حبهههان، الأرنهههانوط
 (،21108، نالسبنن الكببر ، 182ص 4(، ج3372، نالسبنن الصبغير، والبيهقهي، 71ص 19(، ج151، نالكبير

د بههن محمهه، والطبههري، 135ص 2ج (،1047ن ،مسببندال، والق ههاعي، 404ص 10(، ج21110(، ون21109ون
محمههود محمههد  م، نتحقيههق2، 1، طتهببذيب الآثببار وتفصببيل الثابببت عببن رسببول الله مببن الأخبببار ،ههه (310جريههر ن

  .632ص 2(، ج932، ن، بدون تاريخالقاهر  :مطبعة المدني(، شاكر
، دار ومكتبههة الهههلال، بيههروتم، 3، بههدون طبعههة، البيببان والتبيببين ،ههه (255عمههرو بههن بحههر نانيههر، الجههاحي،  3

دار الكتهب م، 8، 1، طالشقبد الفريبد ،ه (328شهاب الدين أحمد بن محمد ن، ابن عبدربه، 269ص 3، جه  1423
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وببيت شعر واحد، صار الرجل يتنكر لقبيلته، فلا ينسب ن سه إليهها، حيهث صهار بنهو نميهر         

إذا سئل أحدهم، ممن أنت؟ قال: من بنهي عهامر، ونميهر فخهذ منهها، وذلهك بسهبب بيهت جريهر الهذي 

 هجى فيه رجلا منهم، فقال:

 نهههههههك مهههههههن نميهههههههرفغهههههههض الطهههههههرف إ

 

 1فهههههههههههلا كعبههههههههههها بلغهههههههههههت ولا كلابههههههههههها 

 

 من هنا ندرك أهمية الإعلام، واستهدافه لمعنويات النا ، وأثر النتائ  التي يحدثها.

 ( القتال بالسيف أشد من الهجاء باللسان، فلماذا ينكر أوزون الثاني، ولا ينكر الأول.4ن

به من حسان أن يهجو الكافرين، لأنهه لهي  ، وطلم أنه لا منافا  بين أخلاق النبيمن هذا نعل        

 من الهجاء الممنوع، وأنه مستحسن في مواطن القتال، والدفاع عن الدين، ورد للعدوان بمثله.

 

 المطلب الرابع

 الأحاديث المنتقدة بدعو  إغارته على إعدائه من غير إنذار

 

 الفرع الأول: نص الحديث

نٍ، قَالَ: كَتبَ ت  إ لَ  تَ عَن  اب ن  عَو  ق  ألَ ه  عَن  الدمعَاء  قَب لَ ال  :  ى نَاف عٍ أسَ  ، قَالَ: فكََتبََ إ لَي  إ ن مَا كَانَ ذَل كَ ف ي ال 

لَا  س  ل  الإ   ، قدَ  أغََارَ رَس هول  الله  أوَ  ،  م  هقَى عَلَهى ال مَهاء  م  ت س  ه  ونَ، وَأنَ عَهام  هطَل ق  وَه هم  غَهارم عَلَهى بَن هي ال م ص 

قَات   مَئ ذٍ فَقَتلََ م  ، وَأصََابَ يَو  م  ، وَسَبَى سَب يهَ  م  لَتهَ 
2. 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

هأ  فيهه نافعها، ذلهك أن دعهو  النها  إلهى الإسهلام          انتقد الشيخ محمد الغزالي هذا الحهديث مخط  

 بنهاء علهى ذلهك، إلا صهلى الله عليهه وسهلمقائمة، وبنو المصطلق بلغتهم الهدعو ، ولهم يقهاتلهم النبهي 

وجعل الرواية مهزوز ، حتى أن أهل الحديث لقلة فقهههم، روجهوا ههذه الروايهة، وجعهل الصهنعاني 

 عنوانا للمو وع فقال:  الغار  بلا إنذار .

                                                                                                                                               

، بههدون شببرح أدب الكاتببب ،ههه (540موهههوب بههن أحمههد ن، الجههواليقي، 177ص 6، جههه  1404بيههروت،  :العلميههة
 .174، صتدار الكتاب العربي، بيروم، 1طبعة، 

، ه  1417دار صادر، بيروت، م، 10، 1، طالتذكرة الحمدونية ،ه (625محمد بن الحسن نانير: ابن حمدون،  1

م، 2، 2، طالمسببتطرف فببي كببل فببن مسببتظرفههه (،852نشهههاب الههدين محمههد بههن أحمههد ، الأبشههيهي، 99ص 5ج
 .4ص 2، جم1986الطبعة الثانية، ، بيروت :دار الكتب العلمية(، م يد محمد قميحة نتحقيق

، كتاب العتهق، بهاب مهن ملهك العهرب رقيقها فوههب وبهاع وجهامع وفهدى وسهبى الجامع الصحيحأخرجه البخاري،  2
، المسبند الصبحيحمسهلم، ، واخرجهه 148ص 3(، ج2541، نن رب الله مثلا عبدا مملوكها(الذرية، وقوله تعالى: 

غهار ، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغار  على الك ار الهذين بلغهتهم دعهو  الإسهلام مهن غيهر تقهدم الإعهلام بالإ
 .1356ص 3(، ج1730ن
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وأنكر قتلا يبدنه المسلمون هكذا دون إنذار، فهو أمر مستنكر في الإسهلام، بعيهد عهن سهير          

  1الرسول.

صلى إسماعيل الكردي بأنه مخالف لروح الإسلام، وتشريعات الجهاد، وسير  النبي  وانتقده        

ليغيهر علهيهم مهن غيهر إعهلان، فيهذبحهم،  صهلى الله عليهه وسهلم، فمها كهان الرسهول الله عليه وسهلم 

 .2ويسبيهم وهم آمنون

 

 الفرع الثالث: الجواب على النقد الموجه للحديث

لهم ينهذر بنهي المصهطلق، وأن  عون، يدرك بكهل و هوح أن النبهي ابنإن الناير في رواية         

، مهاذا نجهد؟ الإنذار كان بداية الدعو  الإسلامية، ولكن عند استجلاء النصوص في هذا المو هوع 

 على بني المصطلق دون إنذار، أم أن هذا فهم لنافع مولى ابن عمر؟ وهل فعلا أغار النبي

 لم يكن يبدأ قوما قتالا إلا بعد إنذارهم، من ذلك: النبي ع ففننا نجد نصوصا تبين أنعند التتب

لٍ ب ن   مَ خَي برََ:    سَع دٍ، أنَ  رَس ول َ الله  أ. عن  سَه  لا  يَ  تحَ   الله  عَلىَ ، قَالَ يوَ  ايةََ رَج  ه  الر  ينَ  هَذ  لَأ ع ط 

بمه   الله   وَرَس و ب    اللهَ  وَرَس ولهَ  وَي ح  ، ي ح  م  ي ع طَاهَا، قَالَ يدََي ه  م  أيَمه  لَتهَ  ل ه    قَالَ: فبَاَت الن ا   يدَ وك ونَ ليَ 

بحََ الن ا ا أصَ  ا عَلَى رَس ول   الله  فلَمَ  ونَ أنَ  ي ع طَاهَا، فَقَالَ أيَ نَ عَل يم ب ن  أبَ ي طَال بٍ    غَدَو  ج  م  يرَ  ، ك لمه 

، فَأ ت  فَقَال وا: ه وَ ياَ رَس ولَ الله  يشَ   ل وا إ ليَ ه  س  ي عَي نيَ ه ، قَالَ فَأرَ  ،  يَ ب ه ، فَبصََقَ رَس ول  الله  تكَ  ف ي عَي نيَ ه 

: يَا رَس ولَ الله  أ قَ  ايَةَ، فَقَالَ عَل يٌّ طَاه  الر  ، فأَعَ  م  حَت ى وَدَعَا لهَ  فَبرََأَ، حَت ى كَأنَ  لمَ  يكَ ن  ب ه  وَجَع  ات ل ه 

ث   ه م  يكَ ون وا م  ب ر  ، وَأخَ  س لَام  م  إ لىَ الإ   ع ه  ، ث م  اد  م  لَ ب سَاحَت ه  ل كَ، حَت ى تنَ ز  س  ب مَا لنََا، فقََالَ:   ان   ذ  عَلَى ر 

ن  أنَ  يكَ ونَ  د ا خَي ر  لكََ م  لا  وَاح  يَ الله  ب كَ رَج  د  ن  حَق   الله  ف يه ، فَوَالله  لَأنَ  يهَ  م  م  ب  عَليَ ه  ر   يجَ  م  لكََ ح 

الن عَم   
3. 

، بينما كانت غزو  بني المصطلق في السنة بر كانت في السنة السابعة للهجر وغزو  خي        

 .4الخامسة أو السادسة على خلاف في ذلك

                                                 
م، دار الشههروق، 1، 13، طالسببنة النبويببة بببين أهببل الفقببه وأهببل الحببديثم(، 1996محمههد نانيههر: الغزالههي،  1

 .128 – 127، صم2005 -ه  1425القاهر ، 
 .237 – 233، صنحو تفشيل قواعد نقد المتنانير: الكردي،  2
سير، باب دعاء النبي النا  إلى الإسلام والنبو ، وأن لا يتخذ ، كتاب الجهاد والالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  3

ككيَ بيبع هههم بع هها أربابهها مههن دون الله، وقههول الله تعههالى:  كِتَخ ُ ٱلع َّّ تيَِككهُ ٱ ، 47ص 4(، ج2942، نبيمَككا كَككالَ لِبَهَككرظ ألَ ممُع
علهي بهن أبهي  ، وكتاب ف هائل الصهحابة، بهاب مناقهب60ص 4(، ج3009وباب ف ل من أسلم على يديه رجل، ن

، وكتهاب المغهازي، بهاب غهزو  خيبهر، 18ص 5(، ج3701طالب القرشي الهاشمي أبي الحسهن ر هي الله عنهه، ن
، كتاب ف ائل الصهحابة، بهاب مهن ف هائل المسند الصحيحمسلم، أخرجه ، و47ص 4، ج134ص 5(، ج4210ن

 .1872ص 4(، ج2406علي بن أبي طالب ر ي الله عنه، ن
نبور اليقبين فبي سبيرة م(، 1927محمهد ن، الخ هري، 328 - 289ص 2، جسبيرة النبويبةالانير: ابهن هشهام،  4

 .107وص  142، صم، مكتبة الرسالة، عمان: الأردن، بدون تاريخ1، بدون طبعة، سيد المرسلين
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، قَالَ: كَانَ رَ  ا عَلىَ س ول  الله  ب. عَن  س ليَ مَانَ ب ن  ب رَي دَ َ، عَن  أبَ يه  ير  رَ أمَ  ي ةٍ،  إ ذَا أمَ  جَي شٍ، أوَ  سَر 

م  الله  ف ي وا ب اس  ا، ث م  قَالَ:   اغ ز  ينَ خَي ر  ل م  س  نَ ال م  ت ه  ب تقَ وَى الله ، وَمَن  مَعهَ  م  صَاه  ف ي خَاص  سَب يل   أوَ 

ث ل وا وا، وَلَا تمَ  ر  وا وَلَا تغَ لموا، وَلَا تغَ د  ز  ت ل وا وَل يد ا، وَإ ذَا لَق يتَ الله ، قاَت ل وا مَن  كَ رََ ب الله ، اغ  ، وَلَا تقَ 

صَالٍ  م  إ لىَ ثلََاث  خ  ع ه  ينَ، فَاد  ك  ر  ش  نَ ال م  كَ م  لَالٍ  -عَد و  ، وَك ف   -أوَ  خ  م  ن ه  فَأيَ ت ه ن  مَا أجََاب وكَ فَاق بلَ  م 

بَ  ، ففَ ن  أجََاب وكَ، فَاق  س لَام  م  إ لىَ الإ   ع ه  ، ث م  اد  م  ن  عَن ه  ل  م  م  إ لىَ الت حَوم ع ه  ، ث م  اد  م  ، وَك ف  عَن ه  ن ه م  ل  م 

ينَ، وَعَلَي ه   ر  هَاج  م  مَا ل ل م  ه م  أنَ ه م  إ ن  فعَلَ وا ذلَ كَ فلَهَ  ب ر  ينَ، وَأخَ  ر  هَاج  م  إ لىَ دَار  ال م  ه  م  مَا عَلىَ دَار 

ا أنَ  يَتحََو   ينَ، ففَ ن  أبََو  ر  هَاج  م  ال م  ك  م  ح  ي عَلَي ه  ر  ينَ، يجَ  ل م  س  رَاب  ال م  م  يكَ ون ونَ كَأعَ  ه م  أنَ ه  ب ر  ن هَا، فَأخَ  ل وا م 

د وا  ء  إ لا  أنَ  ي جَاه  ء  شَي  م  ف ي ال غَن يمَة  وَال  َي  ن ينَ، وَلَا يكَ ون  لهَ  م  ن  ي عَلىَ ال م  ر  ي يجَ  مَعَ الله  ال ذ 

ينَ، ففَ ن   ل م  س  ا فَاس  ال م  ، فَف ن  ه م  أبَوَ  م  ، وَك ف  عَن ه  م  ن ه  يَةَ، فَف ن  ه م  أجََاب وكَ فاَق بلَ  م  ز  م  ال ج  ا فسََل ه  ن   ه م  أبَوَ  تعَ 

، ةَ نبَ ي  ه  م  ةَ الله ، وَذ  م  م  ذ  علََ لهَ  نٍ فَأرََاد وكَ أنَ  تجَ  ص  تَ أهَ لَ ح  ، وَإ ذَا حَاصَر  م  علَ  لهَ م   ب الله  وَقاَت ل ه  فلََا تجَ 

وا  حَاب كَ، فَف ن ك م  أنَ  ت خ   ر  ةَ أصَ  م  تكََ وَذ  م  م  ذ  علَ  لهَ  ن  اج  ةَ نبَ ي  ه ، وَلكَ  م  ةَ الله ، وَلَا ذ  م  مَمَ ذ  مَمَك م  وَذ  ذ 

ةَ رَس ول ه ، وَإ ذاَ حَ  م  ةَ الله  وَذ  م  وا ذ  ن  أنَ  ت خ   ر  وَن  م  حَاب ك م  أهَ  نٍ فَأرََاد وكَ أنَ  أصَ  ص  تَ أهَ لَ ح  اصَر 

كَ، فَف ن كَ لَا تَ  م  ك  م  عَلىَ ح  ل ه  ن  أنَ ز  م  الله ، وَلكَ  ك  م  عَلىَ ح  ل ه  م  الله ، فلََا ت ن ز  ك  م  عَلىَ ح  لهَ  يب  ت ن ز  ي أتَ ص  ر  د 

م  أمَ  لَا   مَ الله  ف يه  ك   .  1ح 

 .2 قوما حتى يدعوهم ما قاتل رسول اللهج. عن ابن عبا ، قال:  

كان ينذر من يغزوهم، ولم يكن يأتيهم بلا إنذار، إذا  هذه النصوص ندرك تماما أن النبي فمن       

 كيف نوفق بين رواية نافع، وهذه النصوص؟ 

 أجاب العلماء على هذا التعارض بأجوبة حاصلها ثلاثة مذاهب، هي: 

                                                 
، كتهاب الجههاد والسهير، بهاب تهأمير الإمهام الأمهراء علهى البعهوث ووصهيته إيهاهم المسبند الصبحيحمسهلم، أخرجه  1

 .1357ص 3(، ج1731الغزو وغيرها، ن بآداب
حديث ، قال الشيخ شعيب الأرنانوط:  16ص 4(، ج2105، ون486ص 3(، ج 2053، نالمسندأخرجه أحمد،  2

س يان، وبهاقي رجالهه ثقهات رجهال الشهيخين غيهر  تابعه عليه -وإن كان مدلسا  وقد عنعن -صحيح، حجاج بن أرطا 
، المشجببم الكبيببرومههن طريههق أحمههد أخرجههه الطبرانههي،  . رجههال مسههلميسههار والههد عبههد الله بههن أبههي نجههيح، فمههن 

، وأخرجهههه ابهههن أبهههي شهههيبة، 132ص  11(، ج11271(، ون11270(، ون11269، ون95ص 11(، ج11159ن
م، 1، بههدون طبعههة، الخببرا ، ههه (182يعقههوب بههن إبههراهيم ن، وأبههو يوسههف، 476ص 6(، ج33067، نالمصببنف

، وأبهو يعلهى، 209، ص ، بدون تهاريخالمكتبة الأزهرية للتراث(، محمد تحقيق طه عبد الرءوف سعد، سعد حسنن
، وابن 207ص 3، جشرح مشاني الآثار، والطحاوي، 462ص 4(، ج2591، ون374ص 4(، ج2494، نالمسند

مكتبهة (، سهمير بهن أمهين الزهيهري م، نتحقيهق1، 1، طناسخ الحبديث ومنسبوخه، ه (385عمر بن أحمد نشاهين، 
قَهالَ  ،1588ص 3(، ج2488، نالسبنن، والهدارمي، 370 – 369ص 1، جم1988 -هه  1408، الزرقاء :المنار

يثَ  الدارمي:   يحٍ يعَ ن ي هَذَا ال حَد  ن  اب ن  أبَ ي نَج  مَع  م  رجاله ثقات. ولكن س يان  ، وقال حسين سليم أسد:  س   يَان  لَم  يسَ 
، ن المسبند . وأخرجهه عبهد بهن حميهد، والحهديث صهحيح لم يسمع هذا الحديث من ابن أبي نجيح كما قهال الهدرامي.

، 181ص 9(، ج18232، نالسنن الكبر ، والبيهقي، 60ص 1(، ج37، نالمستدرك، والحاكم، 231(، ص 697
دائههر  م، 1، 2، طالاعتبببار فببي الناسببخ والمنسببوا مببن الآثببار ،ههه (584أبههو بكههر محمههد بههن موسههى نوالحههازمي، 

 .207ص 5(، ج9427، نالمصنف، وعبدالرزاق، 29، ص ه 1359الدكن،  :حيدر آباد ،المعارف العثمانية
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أمر بوجوب الدعو  أولا على من لم تبلغهم الدعو . : الجمع: حملوا الأحاديث التي تالمذهب الأول

 .1وحديث نافع على من بلغته الدعو ، وهو للجمهور

: النسخ: قالوا  بأن   الدعو    قبل   القتال   منسوخة   بحديث  غزو  بني المذهب الثاني

، وعليه 3، وحديث  قتل ابن أبي الحقيق2المصطلق،  وحديث   قتل   كعب   بن  الأشرف

 تجب الدعو  قبل القتال مطلقا. وهو لنافع مولى ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم فلا

 .4النخعي، ويحيى بن سعيد، والشافعي وغيرهم

: الترجيح: فرجحوا أحاديث وجوب الدعو  قبل القتال، فتجب مطلقا. وهو مذهب المذهب الثالث

 . 5مالك والهادوية وعمر بن عبدالعزيز

في حديث سهل قول، وكذلك حديث ابن  صلى الله عليه وسلملرسول وحجتهم: أن وصية ا

 .6عبا ، وقصة بني المصطلق فعل، والقول مقدم على ال عل

 :مناقشة هذه المذاهب

: مذهب النسخ: قلت : أما دعوى النسخ فلا يعدو أن يكون رأيا لنافع مولى ابن عمر خال ه فيه أولا

من ذهب مذهبه، ولم يخرج حديث نافع وهو أشهر من غيره، فهذا الإمام مالك لم يرَ النسخ و

 روى عنه.

كما أن بعض من أخرج الحديث أعرض عن رأي نافع ولم يخرجه، كما فعل الإمام 

نٍ، قَالَ: كَتبَ ت  إ لىَ نَاف عٍ، فكََتبََ إ لَي   إ ن  الن ب ي  أغََارَ عَلىَ  البخاري: فروى بسنده عن اب ن  عَو 

                                                 
، 518ص 3، جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي، 29ص 6، جإكمال المشلمانير: اليحصبي،  1

، 36ص 12، جالمنهبا  شبرح صبحيح مسبلم ببن الحجبا ، النهووي، 209ص 3، جشرح مشاني الآثارالطحاوي، 
نيببل ، الشههوكاني، 211، صالإعتبببار فببي الناسببخ والمنسببوا، الحههازمي، 478ص 7، جيفببتح البببارابههن حجههر، 

 .272ص 7، جالأوطار
 3(، ج2510، كتاب الرهن، باب رهن السلاح، نالجامع الصحيحقصة قتل كعب بن الأشرف أخرجها البخاري،  2

ازي، بهاب قتهل كعهب (، وكتاب المغه3032(، ون3031، وكتاب الجهاد والسير، باب الكذب في الحرب، ن142ص
، كتاب الجهاد والسير، باب المسند الصحيح، وأخرجها ومسلم، 90ص 5(، ج4037نو ،64ص 4ج بن الأشرف،

 ، من حديث جابر.1425ص 3(، ج1801قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، ن
(، 3022رك، ن، كتهاب الجههاد السهير، بهاب قتهل النهائم المشهالجبامع الصبحيحأخرج قصة قتله أخرجها البخاري،  3

، وكتاب المغازي، باب قتل أبي رافع عبدالله بن أبهي الحقيهق، ويقهال سهلام بهن أبهي الحقيهق 63ص 4(، ج2023ون
، مهن حههديث 92 – 91ص 5(، ج4040(، ون4039(، ون4038كهان بخيبهر، ويقهال حصهن لهه بهأرض الحجهاز، ن

 البراء بن عازب.
، 517ص 3، جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، القرطبي،29ص 6، جإكمال المشلمانير: اليحصبي،  4

، ص الإعتببار فبي الناسبخ والمنسبوا، الحهازمي، 36ص 12، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي، 
نيبل ، الشهوكاني، 171ص 5، جفبتح البباري، ابهن حجهر، 373، صناسبخ الحبديث ومنسبوخه، ابن شهاهين، 210

 .272ص 7، جالأوطار
 3، جالمفهببم لمببا أشببكل مببن تلخببيص كتبباب مسببلم، القرطبههي، 29ص 6، جإكمببال المشلببم، انيههر: اليحصههبي 5

 12، جالمنها  شرح صحيح مسلم ببن الحجبا ، النووي، 207ص 3، جشرح مشاني الآثار، الطحاوي، 518ص
، الشهوكاني، 478ص 7، جفبتح البباري، ابن حجهر، 210، صالإعتبار في الناسخ والمنسوا، الحازمي، 36ص

 .272ص 7، جطارنيل الأو
 .518ص 3،  جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانير: القرطبي،  6
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طَل   ، بَن ي الم ص  م  ي ه  ، وَسَبىَ ذَرَار  م  قاَت لَتهَ  ، فَقَتلََ م  قىَ عَلىَ المَاء  ه م  ت س  ونَ، وَأنَ عَام  ق  وَه م  غَارم

يةََ  وَي ر  مَئ ذٍ ج   .1وَأصََابَ يَو 

فنجد البخاري في هذه الرواية قد أعرض عن نقل كلام نافع، ولو كان يقر هذا الرأي، 

 لنقله. النبي افقا لما هو معلوم من سير ورآه مو

ومما يرد دعوى النسخ، حديث سهل بن سعد ر ي الله عنه، في إعطاء الراية لعلي 

 ر ي الله عنه يوم خيبر، وغزو  خيبر متأخر  عن غزو  بني المصطلق كما علمنا.

قال ابن الجوزي بعد أن أورد حديث نافع، وقول ابن شاهين فيه بأنه ناسخ للدعو  قبل 

 .  2قول  من  يعرف  الناسخ والمنسوخ   القتال:    لي   هذا 

: مذهب الترجيح: قلت: أما من رجح القول على ال عل، وق ى بوجوب الدعو  مطلقا، فقد ثانيا

 .3اعتر ه النووي فقال:   وهذا  عيف  

وهو كما قال النووي، لأنه قد يعترض عليه بأن حديث سهل بن سعد ر ي الله 

 بني المصطلق خاص، والخاص مقدم على العام.عنه، وحديث ابن عبا  عام، وحديث 

ويعترض عليه بأنه يمكن الجمع بين الأحاديث المختل ة، والجمع أولى من النسخ أو 

 الترجيح.

ويعترض عليه بما استدل به القائلون بالنسخ من قتل ابن الأشرف، وابن أبي 

 الحقيق.

 ل:: مذهب الجمع: قلت: وهو أقربها إلى الصواب، ولكن يقاثالثا

الدعو  قبل القتال هي المبدأ العام، في حق من بلغته الدعو  ومن لم تبلغه، لحديث سهل،  – 1

 وبريد ، وابن عبا ، وهي أحاديث يع دها عموم القرآن، من ذلك:

 . 4نوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا(قال تعالى: –أ 

وا – 2 ، فأيهروا العداء والإستعداد يخص من هذا العموم أن تكون الدعو  قد بلغت قوما، وأ نذر 

للقتال، فهنا لا يمكن تقديم الدعو  على القتال، لما يترتب عليه من  رر وم سد ، من ت ييع 

عنصر الم اجئة والمباغتة، كما في غزو  بني المصطلق الذين أيهروا عدائهم للإسلام 

صطلق فرصة بان مامهم إلى من عاون قريشا في غزو  أحد، وبعد الغزو  استغل بنو الم

عدون لغزو المسلمين، ، ويستالأخرى، فراحوا ينلبون على النبيانشغال المسلمين بالقبائل 

                                                 
 .148ص 3(، ج2541، نالجامع الصحيحالبخاري،  1
م، 1، 1، طإعبلام الشبالم بشبد رسبوخه بناسبخ الحبديث ومنسبوخه ،هه (597عبد الرحمن بن علي نابن الجوزي،  2

 .400، ص م2002 -ه  1423لبنان،  :ابن حزم، بيروت (،تحقيق أحمد بن عبد الله العماري الزهرانين
 .36ص 12، جالمنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا النووي،  3
 .15سور  الإسراء، الآية 4
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قطع استعدادهم هذا، بمباغتتهم في عقر دارهم، يستأن  لهذا بما جاء في رواية  فأراد النبي

ابن إسحاق حيث جاء فيها:   إن بني المصطلق من خزاعة، وهم من حل اء بني مدل  وكانوا 

ينزلون على بئر لهم يقال لها المريسيع، بينها وبين ال رع نحو من يوم، وبين ال رع والمدينة 

 ثمانية برد، وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي  رار فسار في قومه ومن قدر عليه من

 ير معه إليه، فبلغ ذلك رسول اللهفأجابوه وتهيئوا للمس العرب فدعاهم إلى حرب رسول الله

ي  رار وكلمه د  بن الحصيب الأسلمى يعلم علم ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن أبفبعث بري

النا  إليهم فأسرعوا الخروج وقادوا  ورجع إلى رسول الله فأخبره خبرهم فندب رسول الله

الخيول وهي ثلاثون فرسا في المهاجرين منها عشر ، وفي الأنصار عشرون، وخرج معه 

جوا في غزا  قط مثلها، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة بشر كثير من المنافقين لم يخر

وكان معه فرسان لزاز والطرب وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان، وبلغ الحارث بن 

كان وجهه ليأتيه بخبر رسول  وأنه قد قتل عينه الذي أبي  رار ومن معه مسير رسول الله

معهم من العرب، فا شديدا وت رق عنهم من كان فسيء بذلك الحارث ومن معه وخافوا خو الله

ة، إلى المريسيع وهو الماء فا طرب عليه قبته، ومعه عائشة وأم سلم وانتهى رسول الله

أصحابه ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق، وراية  فتهيئوا للقتال وصف رسول الله

أصحابه فحملوا حملة رجل  ول اللهوا بالنبل ساعة ثم أمر رسالأنصار إلى سعد بن عباد ، فرم

الرجال والنساء    منهم وأسر سائر وسبى رسول اللهواحد، فما أفلت منهم إنسان وقتل عشر

 .1والذرية والنعم والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد  

، اصة ، حيث كان يتغنى بهجاء النبيوأما قتل كعب بن الأشرف، فكان أي ا حالة خ

واليهود على المسلمين، وكان ذا رأي في قومه ، وحالة العداء والحرب قائمة ،  وينلب العرب

فهل يجدي مع من كان هذا شأنه إلا القتل، ليستراح منه، ويندب به من خل ه، وهذا وا ح في 

. وكذلك قتل ابن أبي الحقيق، 2من لكعب بن الأشرف ففنه قد آذى الله، ورسوله  :  قول النبي

 ي قتل به ابن الأشرف.فللسبب ن سه الذ

وعليه نقول: بأن مثل هذه الوقائع التي لم تقدم فيها الدعو  على القتال، محمولة على حالة 

بلوم الدعو ، وقيام حالة العداء من الآخرين، ووجود ال رر بسبب تقديم الدعو ، مع كون 

العدو، وعدم أخذهم  في الجهاد، من إنذار بها، ولا يقدح هذا في سير  النبيالطرف الآخر عالما 

ولكن الإشكال الذي أورث سوء ال هم عند المنتقد، أن الإمام مسلم، وكذلك البخاري  على غر ،

                                                 
 .290ص 2، جالسيرة النبوية، وانير: ابن هشام، 49 – 48ص 2، جالطبقات الكبر ابن سعد،  1

(، 4037، ون64ص 4(، ج3032(، ون3031، ون142ص 3(، ج2510،نالجبامع الصبحيحالبخهاري، أخرجه  2
 .1425ص 3، ج(1801، نالمسند الصحيح، وأخرجه ومسلم، 90ص 5ج
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الاختصار للحادثة أورث خللا في  وهذا رويا الحادثة مختصر ، بينما رواها غيرهما مطولة،

 والله أعلم.  بينته الروايات المطولة في كتب السير، وغيرها، المعنى،
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 مطلب الخامسال

 الأحاديث المنتقدة بدعو  دعوته لقتل النساء والصبيان في الحرب

 

 الفرع الأول: نص الحديث

، قَالَ: مَر  ب يَ الن ب يم  م  يَ ه   عَن ه  ع ب  ب ن  جَث امَةَ رَ   ، أوَ  ب وَد انَ،  صلى الله عليه وسلمعَن  الص  ب الأبَ وَاء 

ل  الد   م  قَالَ: وَس ئ لَ عَن  أهَ  ي  ه  م  وَذَرَار  ن  ن سَائ ه  ينَ، فَي صَاب  م  ك  ر  ش  نَ الم  م   ار  ي بَي ت ونَ م  ن ه   .1 ه م  م 

 

 الفرع الثاني: النقد الموجه للحديث

انتقد عزالدين، وأوزون هذا الحديث فقال الأخيهر:  يبهين الحهديث تمامها جهواز قتهل النسهاء،         

لحهروب، فهفذا كهان الحهال كهذلك زمهن السهيف والسههم، فمها قهول السهاد  والصبيان في الغزوات، وا

 .2العلماء الأفا ل في أيامنا هذه حيث القنابل، والصواريخ المدمر  

 

 الفرع الثالث: الجواب على النقد الموجه للحديث

ذلك الأصل العام الذي لا شك فيه أنه لا يجوز قتل النساء، والصبيان في الحرب، دلت على         

هد  ما أخرجه البخاري، ومسهلم  منها ذلك، وص نبوية شري ة، أنكر فيها النبينص عَهن  نَهاف عٍ، عَهن  عَب 

ي رَس ول  الله    : الله   دَت  ف ي بعَ ض  مَغَاز  ج  رَأَ   و  ت   أنَ  ام  يَان   ولَة ، فَأنَ كَرَ رَس ول  الله  مَق  ب   قَت لَ الن  سَاء  وَالص  

.  

دَ   : ورواية ج  رَأَ   مَق ت ولَة  ف ي بعَ ض  ت ل كَ ال  و  ي، فَنهََى رَس ول  الله  ت  ام  عَن  قَت ل  الن  سَاء   مَغَاز 

ب يَان    .3  وَالص  

 إذن فما وجه حديث الصعب بن جثامة، وهل للمعترض متعلق به؟ 

 حاول العلماء الإجابة على هذا الإشكال، فكان حاصل مذاهبهم في ذلك مذهبان، هي:

 : الجمع بين الحديثين: ب الأولالمذه

                                                 
كتاب الجهاد والسير، باب أهل الدار يبيتون فيصهاب مهن الولهدان والهذراري،  ،الجامع الصحيحالبخاري، أخرجه  1

جهواز قتهل النسهاء والصهبيان كتاب الجههاد والسهير، بهاب  ،المسند الصحيحمسلم،  وأخرجه، 61ص 4ج (،3012ن
 .1364ص 3ج (،1745في البيات من غير تعمد، ن

 .802، صدين السلطان، وانير: عزالدين، 69، صجناية البخاريأوزون،  2
(، 3015(،  ون3014، كتهاب الجههاد والسهير، بهاب قتهل النسهاء فهي الحهرب، نالجامع الصحيحأخرجه البخاري،  3

تههاب الجهههاد والسههير، بههاب تحههريم قتههل النسههاء والصههبيان فههي الحههرب، ، كالمسببند الصببحيح، ومسههلم، 61ص 4ج
 .1364ص 3(، ج1744ن
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لم يختلف أصحاب هذا المذهب وهم الجمهور، في الجمع، حيث كان حاصل كلامهم: أن 

قوله:   هم منهم  ، إذا لم يتعمدوا من غير  رور ، وأما حديث النهي عن قتل النساء والصبيان، 

 . وحجتهم حديث رباح بن الربيع، وهو:1فالمراد إذا تميزوا

خرج  لمرقع بن صي ي، عن جده رباح بن الربيع، أخي حنيلة الكاتب، أنه أخبره: أنهاعن        

مع رسول الله في غزو  غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله 

على امرأ  مقتولة، مما أصابت المقدمة، فوق وا ينيرون إليها، ويتعجبون من خلقها، حتى لحقهم 

ما كانت هذه لتقاتل   قال:  على راحلته، فان رجوا عنها، فوقف عليها رسول الله، ف رسول الله 

 .2فقل له: لا تقتلوا ذرية، ولا عسي ا   خالدا  الحق      فقال لأحدهم:

 والشاهد في الحديث: قوله:   ما كانت هذه لتقاتل  ، وم هومه أنها لو قاتلت لجاز قتلها.

 : النسخ:المذهب الثاني

 ، على قولين:خء اختل وا في الناسخ والمنسووهنلا 

: مذهب الزهري، وس يان بن عيينة، فجعل حديث الصعب منسوخا بحديث ابن عمر، القول الأول

وجاءت هذه الرواية عن الزهري من طريق محمد بن عمر في إثر روايته لحديث الصعب، 

ه، منعوا قتل النساء والولدان وبأحاديث النهي عن قتل النساء والولدان كما سيأتي، وبناءا علي

 . وأما الأحاديث الناسخة إلى جانب حديث ابن عمر فهي:3مطلقا

                                                 
 :دار الكتب العلميةم، 14، 2، طعون المشبود شرح سنن أبي داود ،ه (751محمد بن أبي بكر نابن القيم، انير:  1

د لما في الموطأ من التمهي ،ه (463أبو عمر يوسف بن عبد الله ن، ابن عبدالبر، 238ص 7، جه 1415بيروت، 
وزار  عموم (, تحقيق مصط ى بن أحمد العلوي, محمد عبد الكبير البكريم، ن24، بدون طبعة، المشاني والأسانيد

، العيني، 148ص 6، جفتح الباري، ابن حجر، 145ص 16، جه 1387، المغرب :الأوقاف والشنون الإسلامية
 ،ه (1182محمد بن إسماعيل ن، الصنعاني، 292ص 7ج، نيل الأوطار، الشوكاني، 262ص 14، جعمدة القاري
 .470ص 2، جم1960 - ه 1379، مكتبة مصط ى البابي الحلبيم، 2، 4، طسبل السلام

 3ج ،التبباريخ الكبيببري، ، والبخههار389ص 31، و ج371ص 25، و ج370ص 25، جالمسببندأخرجههه أحمههد،  2
صببحيح ابببن  ، وابههن حبههان،27ص 8، جر السببنن الكببب ،، والنسههائي115ص 3ج ،المسببند ، وأبههو يعلههى،314ص
، 72ص 5، جالمشجبم الكبيبر ،، والطبرانهي221ص 3، جشبرح مشباني الآثبار، ي، والطحاو110ص 11ج ،حبان

 3ج ،السبنن ، من طرق عن أبي الزناد ذكهوان المهدني. وأخرجهه أبهو داود،155ص 9، جالسنن الكبر  ،والبيهقي
، السبنن الكببر  ،، والبيهقهي73ص 5، جالمشجم الكبيرراني، ، والطب27ج 8، جالسنن الكبر  ،، والنسائي53ص

، مههن طههرق عههن عمههر بههن المرقههع بههن صههي ي. وأخرجههه 140ص 16، جالتمهيببد ،، وابههن عبههدالبر139ص 9ج
، مهن طريهق موسهى بهن 314ص 3، جالتباريخ الكبيبر، وأورده البخاري في 73ص 5، جالمشجم الكبير ،الطبراني

وعمر بن المرقع، وموسى بن عقبة ( عن المرقع بن صي ي عن جهده ربهاح بهن الربيهع عقبة. ثلاثتهم: ن أبو الزناد، 
:   وهذا إسناد حسن  ، لأجهل المرقهع 317ص 25فذكره. قال الشيخ شعيب الأرنانوط في تخريجه لمسند أحمد، ج

بهن حبهان، بن صي ي التميمي، ذكره ابن حبهان فهي الثقهات، وقهال الهذهبي: ثقهة ، وقهال ابهن حجهر: صهدوق. انيهر: ا
الكاشف فبي مشرفبة مبن لبه روايبة فبي الكتبب  ،ه (748محمد بن أحمد بن عثمان ن، الذهبي، 460ص 5، جالثقات
منسسههة علههوم  ،دار القبلههة للثقافههة الإسههلامية(، محمههد عوامههة أحمههد محمههد نمههر الخطيههب م، نتحقيههق1، 1، طالسببتة
، تهبذيب الكمبال، المهزي، 525، صتهبذيبتقريب ال، العسقلاني، 252ص 2، جم1992 -ه  1413جد ،  :القرآن

 .88ص 10، جتهذيب التهذيب، العسقلاني، 378ص 27ج
، ابن 213 – 212، صالاعتبار في الناسخ والمنسوا، الحازمي، 238ص 7، جعون المشبودانير: ابن القيم،  3

، 262ص 14، جعمدة القباري، العيني، 148ص 6، جفتح الباري، ابن حجر ، 145ص 16، جالتمهيدعبدالبر، 
 .470ص 2، جسبل السلام، الصنعاني، 292ص 7، جنيل الأوطارالشوكاني، 
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، أن رسول الله بعث سرية يوم حنين، فقاتلوا 1عن الحسن، عن الأسود بن سريع  -أ 

ما حملكم على :  الذرية، فلما جاءوا قال رسول اللهالمشركين، فأف ى بهم القتل إلى 

وا: يا رسول الله، إنما كانوا أولاد المشركين، قال:   أوهل خياركم إلا قتل الذرية؟   قال

أولاد المشركين، والذي ن   محمد بيده ما من نسمة تولد، إلا على ال طر  حتى يعرب 

 .2  عنها لسانها

قلت: الحديث رواه عن الأسود الحسن البصري، ولم يسمع منه فالحديث 

إسناده منقطع رواية الحسن عن  هذا الحديث:    منقطع. قال ابن المديني وقد سئل عن

الأسود بن سريع والحسن عندنا لم يسمع من الأسود لأن الأسود خرج من البصر  أيام 

 .3  الحسن بالمدينة علي وكان

حين بعث إلى ابن أبي  صلى الله عليه وسلمأن النبي ابن كعب بن مالك، عن عمه:  عن  –ب 

 . 4  نساء والصبيانالحقيق بخيبر، نهى عن قتل ال

                                                 
ومهر  ب هن عبيهد ههو أخهو أربع غهزوات،  غزا مع الن ب ي  ، الأسود ب ن سريع ب ن حمير ب ن عباد ، يكنى: أبا عَب د ه    1

روى ، ل من قهص فهي جهامع البصهر منقر ب ن عبيد، يجتمع الأسود ب ن سريع، والأحنف ب ن قي  في عباد ، وهو أو
انيهر  عنه الحسن، وعبد الرحمن ب ن أبَ ي بكر ، قال ابن منده: لا يصح سماعهما منه، وروى عنه الأحنف ب ن قي .

علهي  م، نتحقيهق8، 1، طأسد الغابة في مشرفة الصبحابة ،ه (630علي بن أبي الكرم محمد بن محمد نابن الأثير، 
، ابهن عبهدالبر، 229ص 1، جم1994 -هه  1415، دار الكتهب العلميهة(، لموجودعادل أحمد عبد اومحمد معوض 

 .270ص 1، جمشرفة الصحابة ، أبونعيم،89ص 1، جستيشابالا
، وابهن أبهي شهيبة، 231ص 26، وج227ص 26، وج356ص 24، و ج354ص 24، جالمسندأخرجه أحمد،  2

، وابههن سههلام، 133ص 2، جسببتدركالم، والحههاكم، 240ص 2، جالمسببند ، وأبههو يعلههى،484ص 6، جالمصببنف
 3، جالسببنن ، والههدارمي،263ص 8، جالحليببة، وأبههو نعههيم، 213، ص الاعتبببار(، والحههازمي،  97، ن الأمببوال

، وأبهو بكهر 551ص 10، ججامع البيان، والطبري، 375ص 2، جالآحاد والمثاني، وابن أبي عاصم، 1601ص
 1، جالمشجببم الكبيببر ،، والطبرانههي14ص 4، جارشببرح مشبباني الآثبب ،، والطحههاوي535ص 3، جالسببنة ،الخههلال

مشرفبة (، وفهي  599، ن الق اء والقدر، وفي 132ص 9، جالسنن الكبر  ،، والبيهقي285ص 1، و ج284ص
 ، من طرق عن الحسن عن الأسود بن سريع.227ص 13، جالسنن

 :المكتب الإسهلامي(، عيميمحمد مصط ى الأ م، نتحقيق1، 2، طالشلل ،ه (234علي بن عبد الله نابن المديني،  3
، ( هه  762 تجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بهن محمهد ن ، وانير: الزيلعي ،55، ص م1980بيروت، 

منسسهة الريهان ، : محمد عوامهة، تحقيقنصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمشي في تخريج الزيلشي
 1، جم1997، هه 1418، 1، طالسهعودية –جهد   -القبلهة للثقافهة الإسهلاميةدار  -لبنهان –بيروت  -للطباعة والنشر 

شكر الله نعمهة الله  م، نتحقيق1، 1، طالمراسيل ،ه (327أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ن، ابن أبي حاتم، 90ص
 .39، ص ه 1397بيروت،  :منسسة الرسالة(، قوجاني

 مداره على الزهري واختلف عليه فيه: 4
، وابن أبهي 118ص 2، جالمسند، وفي 252ص 4، جالأم، والشافعي، 506ص 39، جالمسند حمد،أخرجه أ.  1

، 214 – 213، ص الاعتبار(، والحازمي،  2627، ن السنن، وسعيد بن منصور، 482ص 6، جالمصنفشيبة، 
، مشرفبة الصبحابة، وأبهو نعهيم، 221ص 3، جشرح مشاني الآثبار ،، والطحاوي165ص 5، جالمسندوالطيالسي، 

، مهن طهرق عهن الزههري عهن ابهن كعهب بهن مالهك عهن 74ص 19، جالمشجم الكبيبر ،، والطبراني3083ص 6ج
 عمه فذكره. وسمي ابن كعب في رواية ابن أبي شيبة : عبدالرحمن.

 ، من طريق الزهري عن عبدالله بن كعب مرسلا.396ص 7ج ،المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة،2
، مهن طهرق عهن الزههري 66ص 11، جالتمهيد، وابن عبدالبر، 202ص 5، جالمصنف. وأخرجه عبدالرزاق، 3

 عن ابن كعب مرسلا.
، من طرق الزهري عن عبدالرحمن بهن عبهدالله بهن عهن عبهدالله 75ص 9، جالمشجم الكبير ،. وأخرجه الطبراني4

 بن كعب عن عمه عن كعب.
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قلت: الحديث من رواية الزهري، واختلف عليه في تسمية الصحابي، ولم 

 يعرف من هو عم ابن كعب. 

، قَالَ:  -ج   ي ة ، قَالَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَس ول  الله    عَن  اب ن  ب رَي دَ َ، عَن  أبَ يه  إ ذَا بعَثََ سَر 

م   ت ل وا وَل ي :  لهَ  رَأَ   لَا تقَ   .1  د ا وَلَا ام 

: وذهبت طائ ة إلى أن حديث بريد  ، وحديث الأسود بن سريع، منسوخ، وبناء عليه، القول الثاني

 أجازوا قتل النساء والولدان مطلقا. 

قلت: القول بالنسخ لا يستقيم، للجهل بالتاريخ وإمكان الجمع، أو الترجيح، كما 

فعي   القول   بالنسخ   فقال:    ولم   نعلمه  سيأتي من غير تكلف. ولم   يرتض   الشا

، وارت ى ابن 3،  وأيده الحازمي2رخص  في  قتل  النساء  والولدان،   ثم نهى  عنه  

ولكنه مخصوص بالغار   ،وغيره يجعله محكما غير منسوخعبدالبر قول الجمهور فقال:   

وأما من قصد قتل  ،قتلهم فيكون النهي حينئذ يتوجه إلى من قصد ،وترك القصد إلى قتلهم

بالنهي  ببه من ذلك فأصابهم وهنلاء يريدهم فلي  ممن توجه إليه الخطا آبائهم على ما أرَ 

 .4 عن قتلهم على مثل تلك الحال

 : الترجيح: المذهب الثالث

 الراجح:

 قلت ولعل الراجح قول الجمهور، لما يلي:

 ن القول بالنسخ لا يسلم، لعدم معرفة التاريخ.إ – 1

نه جاري على القاعد ، في أنه إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، وقد أمكن الجمع هنا من إ -2

 غير تكلف.

عن الغار ، وقد كانوا  صلى الله عليه وسلمينههم رسول الله  فلما لمقال الطحاوي:   

هذه الآثار يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى قتلهم، دل ذلك أن ما أباح في 

                                                                                                                                               

، من طرق عن 74ص19، جلكبيرالمشجم ا ،، والطبراني221ص 3، جشرح مشاني الآثارأخرجه الطحاوي، .و5
 الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن كعب بن مالك.

 ، من طرق عن الزهري عن عبدالله بن كعب.74ص 19، جالمشجم الكبير. وأخرجه الطبراني، 6
مههن طريههق الزهههري عههن عبههدالله أو عبيههدالله عههن كعههب بههن  ،75ص 19، جالمشجببم الكبيببر. وأخرجهه الطبرانههي، 7

 مالك.  
، مهن طهرق عهن 221ص 3، جشبرح مشباني الآثبار ،، والطحهاوي482ص 6ج ،المصنف ابن أبي شيبة،أخرجه  1

، من طريق بشير بهن المههاجر. كلاهمها: ن علقمهة ، 672ص 2علقمة بن مرثد. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة، ج
 وبشير ( عن ابن بريد ، عن بريد .

، البيهقهي، 133ص 9، جالسبنن الكببر ، البيهقي، 141، صالإعتبار في الناسخ والمنسوانقلا عن: الحازمي،  2
 .229ص 13، جمشرفة السنن والآثار

 .114، ص الإعتبار في الناسخ والمنسواانير: الحازمي،  3
 .145ص 16، جالتمهيدابن عبدالبر،  4
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لمعنى غير المعنى الذي من أجله حير ما حير في الآثار الأول، وأن ما حير في الآثار الأول، 

هو القصد إلى قتل النساء والولدان، والذي أباح هو القصد إلى المشركين، وإن كان في ذلك تلف 

صلى الله عليه  غيرهم، ممن لا يحل القصد إلى تل ه، حتى تصح هذه الآثار المروية عن رسول الله

 .1 ، ولا تت اد وسلم

، ذلك أن  صلى الله عليه وسلموعليه فلا يوجد في الحديث ما يقدح في أخلاق النبي 

الأصل العام عدم قتل النساء والصبيان، ولكن إذا كانت الغار  ليلا، فأصيب من النساء والذرية 

 من غير قصد لقتلهم، ولا تعمد لذلك، فهذا ما يعذرون فيه. 

 

 

 

                                                 
 .222ص 3، جشرح مشاني الآثارالطحاوي،  1
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 الخاتمة

 يمكن استخلاص مجموعة من النتائ ، من هذه الدراسة، أهمها ما يأتي: 

أكمهل النها  أخلاقها، وأزكهاهم شهمائلا، زكهاه ربهه فهي كتابهه الكهريم صلى الله عليه وسهلم . النبي 1

 فقال:  وإنك لعلى خلق عييم .

أو تسهيء إليهه   عليهه وسهلمصهلى الله. بلغت الأحاديث المنتقد  التي ادعي أنها تنافي أخلاق النبي 2

 ثلاثة وسبعين حدثا.

 . جميع الانتقادات الموجهة للأحاديث مو وع الدراسة، لا تثبت عند البحث والتحقيق,3

 صلى الله عليه وسلم. تباينت منطلقات الطاعنين في الأحاديث التي ادعي أنها تنافي أخلاق النبي 4

والقرآنيههون، والحههداثيون، ولكههنهم ات قههوا علههى هههدف أو تسههيء إليههه، فمههنهم الشههيعة، والعقلانيههون، 

 واحد، هو هدم السنة السري ة.

. لا يقوم الطاعنون على منه  وا ح في النقد، بهل يعمهدون إلهى الحهديث، فيوسهعونه نقهدا، دون 5

 النير إلى بقية الروايات، أو سبب ورود الحديث، أو البيئة التي قيل فيها، إلى آخر ذلك.

نين في أحاديث الصحيحين قليلة، أورثهم خللا في العملية النقدية، فهم لا ي رقهون . ب اعة الطاع6

 بين عام وخاص، ومجمل ومبين، ومطلق ومقيد، وحقيقة ومجاز.

. إن المنه  القويم في الهرد علهى الطهاعنين فهي أحاديهث الصهحيحين خصوصها، والسهنة عمومها، 7

نقديهة التهي و هعها المحهدثون، والمتمثلهة فهي تكون بدراسهة نقهدهم، والهرد علهيهم وفهق ال هوابط ال

 علوم الحديث الشريف، والبعد عن الرد المدفوع بالعاط ة، لأنه يكون  عي ا في الغالب.

 . توصي الدراسة بما يأتي:8

أ. أن تكههون الدراسههات المسهههتقبلية فههي الهههرد علههى الطهههاعنين فههي أحاديهههث الصههحيحين، وخاصهههة 

نخههدع بهههم النهها ، وقههد بههذل فههي هههذا الاتجههاه جهههود طيبههة أشههرنا الحههداثيين والعقلانيههين الههذين قههد ي

 لبع ها في المقدمة.

ب. إصههدار أقههراص الكترونيههة تجمههع مثههل هههذه الدراسههات، ونشههرها علههى الشههبكة العنكبوتيههة، أو 

 تصميم موقع الكتروني لهذا الهدف.

وح التهي تلائهم ج. ما زال الصحيحان بحاجة إلهى كثيهر مهن الدراسهات، وخاصهة فيمها يتعلهق بالشهر

روح العصر، وتكشف كنوز السنة وخاصة في مجال الإعجاز، والحيا  الاجتماعية، والاقتصادية، 

 والسياسية، وكافة المجالات، لطلبة العلم والعامة على السواء.
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 قائمة المصادر والمراجع

م، 2، 2، طالمستطرف في كل فن مستظرف(،ه 852تنشهاب الدين محمد بن أحمد  * الأبشيهي،

 م.1986، بيروت ،دار الكتب العلمية(، م يد محمد قميحة نتحقيق

، 1، طأسبد الغاببة فبي مشرفبة الصبحابة ،هه (606تمجد الدين المبهارك بهن محمهد ن * ابن الأثير،

 -ههه  1415، دار الكتههب العلميههة(، عههادل أحمههد عبههد الموجههودوعلههي محمههد معههوض  م، نتحقيههق8

 .م1994

م، نتحقيق عبد القادر الأرننوط(، مكتبة الحلواني، 12، 1، طالرسولجامع الأصول في أحاديث  -

 م.1972ه  ،  1392مكتبة دار البيان، 

محمود محمد  ،تحقيق طاهر أحمد الزاوىنم،  5، بدون طبعة، النهاية في غريب الحديث والأثر -

 .م1979 -ه  1399، ، بيروتالمكتبة العلمية(، الطناحي

شههعيب الأرنههنوط  ، نتحقيههق1ط ،المسببند ،ههه (241تبههن حنبههل ن أحمههد بههن محمههد ،* الشههيباني

 .م 2001 -ه   1421بيروت، ،منسسة الرسالة(، وآخرون

م، 4، 2، طالجمببع بببين الصببحيحين البخبباري ومسببلمههه (، 488ت* الأزدي، محمههد بههن فتههوح ن

 م.2002 -ه  1423نتحقيق علي حسين البواب(، دار ابن حزم، بيروت، 

دار  م،1، 1ط، مببنهج السببنة فببي الشلاقببة بببين الحبباكم والمحكببوم (،م1986نإسههماعيل، يحيههى * 

 .مصر ،الوفاء

م، نتحقيههق محمههد فههناد عبههد 1، بههدون طبعههة، الموطببأههه (، 179ت* الأصههبحي، مالههك بههن أنهه  ن

 م.1985 -ه   1406الباقي(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

محمههد محمههد  م، نتحقيههق1، 1، طبببوةدلائببل الن، ههه (535تإسههماعيل بههن محمههد ن ،الأصههبهاني* 

 ه .1409الرياض،  ،دار طيبة(، الحداد

تحقيق عبد المحسن م، ن3، 1، طمشجم ابن الأعرابي ،ه (340تأحمد بن محمد ن ،ابن الأعرابي* 

 .م1997 -ه  1418المملكة العربية السعودية،  ،دار ابن الجوزي(، بن إبراهيم بن أحمد الحسيني

م، منسسههة الريههان، 1، 3، طتحببريم آلات الطببرب ههه (،1418تر الههدين نالألبههاني، محمههد ناصهه* 

  م.2005 -ه  1426بيروت، 

 .الرياض ،مكتبة المعارفم، 7، بدون طبعة، السلسلة الصحيحة -

 .م1997، دار الصديق للنشر والتوزيعم، 1، 4، طصحيح الأدب المفرد للإمام البخاري -

 م، المكتب الإسلامي، بدون تاريخ.1ة، ، بدون طبع شيف الجامع الصغير وزيادته -

م، ريههاض 1، 1، طجنايببة البخبباري إنقبباذ الببدين مببن إمببام المحببدثينم(، 2004* أوزون، زكريهها ن

 الري  للكتب والنشر، بيروت.
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محمد فناد عبد  م، نتحقيق1 ،3، طالأدب المفرده (، 256تنمحمد بن إسماعيل  * البخاري،

 م.1989 – 1409، بيروت ،دار البشائر الإسلامية(، الباقي

 الدكن، بدون تاريخ. ،م، دائر  المعارف العثمانية، حيدر آباد8، بدون طبعة، التاريخ الكبير -

 .ه 1422،دار طوق النجا (، ق محمد زهير بن ناصر الناصريحقم، نت9، 1، طالجامع الصحيح -

 هوي الهرحمن زيهن مح م، نتحقيهق18، 1، طالبحبر الزخبار ،ه (292تأحمد بن عمرو ن البزار،* 

 .م2009المدينة المنور ،  ،مكتبة العلوم والحكم، (وآخرون الله

عههالم  ،القههاهر  م،1، 1ط ،الدولببة ونظببام الحكببم فببي الإسببلام (،م1985نبسههيوني، حسههن السههيد * 

 .الكتب

، استانبول، مطبعة الدولة م،1 ،1، طأصول الدين(، هـ 429تن ، عبد القاهر بن طاهرالبغدادي* 
 م.1928

 م، 12، 1، طإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ه (762تمغلطاي بن قلي  ن ،البكجري* 

ال هاروق الحديثهة للطباعهة (، أبو محمد أسامة بن إبراهيموأبو عبد الرحمن عادل بن محمد  نتحقيق

 .م2001 - ه  1422والنشر، 

تحقيههق سهههيل زكههار م، ن13، 1، طأنسبباب الأشببراف ،ههه (279تأحمههد بههن يحيههى ن ،الههبلََاذ ري* 

 .م1996 -ه  1417، بيروت ،دار ال كر(، ورياض الزركلي

م، 1، 2، طالنظام السياسي في الإسلام مقارنا بالدولة القانونيبةم(، 1994* البياتي، منير حميد ن

 دار البشير، عمان.

عيد اعتنهههى بهههه أبهههو عبهههد الله السهههم، ن1، 1، طالآداب، هههه (458تأحمهههد بهههن الحسهههين ن ،البيهقهههي* 

 .م 1988 -ه   1408، بيروت ،منسسة الكتب الثقافية(، المندوه

 .ه 1405، بيروت ،دار الكتب العلميةم، 7، 1، طدلائل النبوة ومشرفة أحوال صاحب الشريشة -

 -هه   1424 ،دار الكتهب العلميهة، بيهروت(، محمد عبد القادر عطا ، نتحقيق3، طالسنن الكبر  -

 .م2003

 1423الرياض،  ،مكتبة الرشد(، عبد العلي عبد الحميد حامد م، نتحقيق14، 1، طششب الإيمان -

 .م 2003 -ه  

 تحقيهق أحمهد محمهد شهاكرم، ن5، 2، طسبنن الترمبذي ،هه (279تمحمد بهن عيسهى ن الترمذي،* 

 .م1975 -ه   1395، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصط ى البابي الحلبي وآخرون(،

صههبحي  م، نتحقيههق1، 1، طكتههب الجههامع أبههو طالههب المكههي( نرتبههه علههى علببل الترمببذي الكبيببر -

 م.1409بيروت،  ،عالم الكتب, مكتبة النه ة العربيةوآخرون(، السامرائي 

 م، إيران، قم المقدسة.1، بدون طبعة، فاسألوا أهل الذكره (، 1427* التيجاني، محمد السماوي ن
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عبد الهرحمن  نتحقيقم، 35، 3، طاو مجموع الفت ،ه (728تأحمد بن عبد الحليم ن ابن تيمية،* 

 - ههه 1416، مجمهع الملههك فههد لطباعههة المصهحف الشهريف، المدينههة النبويهة(، بهن محمهد بههن قاسهم

 .م1995

، بهدون طبعهة، ثمار القلوب في الم اف والمنسبوب، ه (429تعبد الملك بن محمد ن ،الثعالبي* 

 .القاهر  ،دار المعارفم، 1

دار ومكتبهة الههلال، م، 3، بهدون طبعهة، البيبان والتبيبين ،هه (255تعمرو بهن بحهر ن * الجاحي،

 .ه  1423، بيروت

عبهد  م، نتحقيق1، 1، طالمنتقى من السنن المسندة ،ه (307تعبد الله بن علي ن * ابن الجارود،

 م.1988 - ه 1408بيروت،  ،منسسة الكتاب الثقافية(، الله عمر البارودي

م، 2، 1، طسببنن سببشيد بببن منصببور، ههه (227تنصههور نأبههو عثمههان سههعيد بههن م الجوزجههاني،* 

 .م1982-ه  1403الهند،  ،الدار السل ية(، حبيب الرحمن الأعيمي نتحقيق

م، نتحقيهق محمهد صهادق 5، بهدون طبعهة، أحكام القبرآنه (، 370ت* الجصاص، أحمد بن علي ن

 ه . 1405، بيروت ،القمحاوي(، دار إحياء التراث العربي

بهجة النفبوس وتحليهبا بمشرفبة مبا لهبا ومبا ه (، 699دالله بن أبي جمر  نت* ابن أبي جمر ، عب

 م.2007 -ه  1428م، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، 2، طعليها

 لندن. ،م، دار الإرشاد2، 1، طكشف المتواري في صحيح البخاريم(، 2006* جواد، محمد ن

بشببد رسببوخه بناسببخ الحببديث  إعببلام الشببالم، ههه (597تعبههد الههرحمن بههن علههي ن ابههن الجههوزي،* 

ابههن حههزم، بيههروت، دار (، تحقيههق أحمههد بههن عبههد الله العمههاري الزهرانههيم، ن1، 1، طومنسببوخه

 .م2002 -ه  1423

 م.2001 -ه  1421ت، وم، دار ال كر للطباعة والنشر، بير1، 1، طتلبيس إبليس -

 .م2004م، دار الإسراء، عمان، 1، 1، طالخليفة الشادل عمر بن الخطاب -

 ،دار الكتههاب العربههي(، عبههد الههرزاق المهههدي نتحقيههقم، 1، 1، طزاد المسببير فببي علببم التفسببير -

 .ه  1422، بيروت

م،نتحقيههق إرشههاد الحههق الأثههري( إدار  العلههوم 2، 2، طالشلببل المتناهيببة فببي الأحاديببث الواهيببة -

 م.1981-ه  1401الأثرية، فيصل آباد، 

بيههروت،  ،دار الكتههب العلميههة(، لمعطههي أمههين القلعجههيعبههد ا م، نتحقيههق2، 1، طغريببب الحببديث -

 م.1985 – 1405

دار (، علههي حسههين البههواب م، نتحقيههق4، بههدون طبعههة، كشببف المشببكل مببن حببديث الصببحيحين -

 ، بدون تاريخ.الرياض ،الوطن



212 
 

م، 6، 4، طالصببحاح تببا  اللغببة وصببحاح الشربيببة، ههه (393تإسههماعيل بههن حمههاد ن الجههوهري،* 

 م.1987 -ه  1407، ، بيروتلغ ار عطار(، دار العلم للملاييننتحقيق أحمد عبدا

م، دار إحياء التراث 9، 1، طالجرح والتشديله (، 327ت* ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد ن

 م.1952ه   1271بيروت،  ،العربي

 ه .1397بيروت،  ،منسسة الرسالة(، شكر الله نعمة الله قوجاني م، نتحقيق1، 1، طالمراسيل -

، الاعتببار فبي الناسبخ والمنسبوا مبن الآثبار ،هه (584تأبو بكر محمد بهن موسهى ن ،الحازمي* 

 .ه 1359الدكن،  حيدر آباد ،دائر  المعارف العثمانيةم، 1، 2ط

 تحقيهقم، ن4، 1، طالمستدرك على الصحيحين ،ه (405تمحمد بن عبد الله بن محمد ن الحاكم،* 

 م.1990 – 1411، بيروت ،العلميةدار الكتب (، مصط ى عبد القادر عطا

حيهدر آبهاد  ،م، دائر  المعهارف العثمانيهة9، 1، طالثقات ،ه (354تمحمد بن حبان ن ابن حبان،* 

 م.1973 - ه 1393الدكن، 

 ،منسسة الرسالة(، شعيب الأرننوط م، نتحقيق18 ،3، طصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -

 م.1993 – 1414 ،بيروت

م، نتحقيق محمود إبراهيم زايد(، دار 3، 1، طالمحدثين وال شفاء والمتروكين المجروحين من -

 ه .1396حلب،  ،الوعي

بيهروت،  ،م، دار ال كهر12، بهدون طبعهة، المحلبى بالآثباره (، 456ت* ابن حزم، علي بن أحمد ن
 بدون تاريخ. 

حقيهق عهادل تم، ن8، 1، طالإصبابة فبي تمييبز الصبحابة هه (،852تنأحمد بهن علهي  ابن حجر،* 

 .ه 1415، بيروت ،دار الكتب العلمية(، أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض

دار (، محمههد فههناد عبههد البههاقي نرقمههه م،13، بههدون طبعههة، فببتح الببباري شببرح صببحيح البخبباري -

 ه .1379بيروت،  ،المعرفة

الله عليه نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى ه (، 320ت* الحكيم الترمذي، محمد بن علي ن

 م.1992بيروت،  ،م، نتحقيق عبد الرحمن عمير (، دار الجيل4، بدون طبعة، وسلم

دار صادر، بيروت، م، 10، 1، طالتذكرة الحمدونية ،ه (562تمحمد بن الحسن ن * ابن حمدون،

 .ه  1417

، بهدون طبعهة، خزانبة الأدب وغايبة الأرب ،هه (837تأبو بكر بن علهي بهن عبهد الله ن الحموي،* 

 .م2004بيروت، ، دار ومكتبة الهلال(، عصام شقيو م،نتحقيق2

م، نتحقيهق حسههن سههليم أسههد 2، 1، طمسببند الحميببديههه (، 219ت* الحميهدي عبههد الله بههن الزبيهر ن

(، دار السقا، دمشق،   م.1996الد ارَاني 
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 م،1، 1، طشمس الشلوم ودواء كلام الشرب من الكلبوم ،ه (573تنشوان بن سعيد ن الحميري،* 

 -هه   1420، لبنهان، بيهروت، دار ال كهر المعاصهروآخهرون(، حسين بن عبد الله العمهري  نتحقيق

 .م1999

 1351، حلهب ،المطبعهة العلميهةم، 4، 1، طمشبالم السبنن، ه (388تحمد بن محمد ن * الخطابي،

 .م1932 -ه  

 .بيروت ،يدار إحياء التراث العرب م،1، 3، طالمقدمة ه (732نت ابن خلدون، عبد الرحمن* 

، كليهة الهدعو  الإسهلامية، 3، طتسامح الإسلام وتشصب خصومه ه (، 1428شوقي ن ،أبو خليل* 

 .طرابل 

م، مكتبهة 1، بهدون طبعهة، نور اليقين في سبيرة سبيد المرسبلينم(، 1927* الخ ري، محمد نت

 الرسالة، عمان، بدون تاريخ.

م، نتحقيق أبو عبد الرحمن عادل 2، 2، طالفقيه والمتفقهه (، 463ت* الخطيب، أحمد بن علي ن

 ه .1421السعودية،  ،بن يوسف الغرازي(، دار ابن الجوزي

 ،دار إحيههاء التههراث العربههيم، 32، 3، طمفبباتيح الغيببب، ههه (606تمحمههد بههن عمههر ن الههرازي،* 

 .ه 1420،بيروت

عبهد  قم، نتحقيه5، 1، طمسند إسحاق بن راهويه، ه (238تإسحاق بن إبراهيم ن ،ابن راهويه* 

 م.1991 – 1412المدينة المنور ،  ،مكتبة الإيمان(، الغ ور بن عبد الحق البلوشي

، بدون طبعة، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ه (795تعبد الرحمن بن أحمد ن * ابن رجب،

 ، بدون تاريخ.المدينة النبوية ،مكتبة الغرباء الأثريةوآخرون(، محمود بن شعبان  تحقيقم، ن8

، 2، طالتفسير المنير في الشقيبدة والشبريشة والمبنهج(، ه 1418ن وهبة بن مصط ى ،يالزحيل* 

 .دمشق ،دار ال كر المعاصرم، 30

 بدون تاريخ. ،سوري ة ،دار ال كرم، 10، 4، طالف ق ه  الإسلاميو وأدلَّت ه   -

م، 1، 1ط، اللآل  المنثبورة فبي الأحاديبث المشبهورة ،ه (794تمحمد بن عبد الله ن ،الزركشي* 

 .م1986 -ه   1406بيروت،  ،دار الكتب العلمية(، مصط ى عبد القادر عطا نتحقيق

م، دار الكتههب 1، 2، طجمهببرة أشببشار الشببربههه (، 170* أبههو زيههد، محمههد بههن أبههي الخطههاب نت

 م.1992 -ه  1412العلمية، بيروت، 

تحقيهق م، ن15، 1، طةالشلل الواردة في الأحاديث النبوي، ه (385تعلي بن عمر ن ،الدارقطني* 

 م.1985 -ه   1405، الرياض ،دار طيبة، ومحمد الدبا (، مح وي الرحمن السل ي

حسههين سههليم أسههد  تحقيههقم، ن4، 1، طالسببنن، ههه (255تعبههد الله بههن عبههد الههرحمن ن ،الههدارمي* 

 .م 2000 -ه   1412المملكة العربية السعودية،  ،دار المغني للنشر والتوزيع(، الداراني
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محمهد محيهي الهدين  م،نتحقيق4، بدون طبعة، السنن، ه (275تسليمان بن الأشعث ن ،و داودأب* 

 .، بدون تاريخصيدا ،المكتبة العصرية(،عبد الحميد

م، نتحقيق شعيب الأرنهانوط وآخهرون(، 5، 1، طالسنن، ه (385تعلي بن عمر ن ،الدارقطني* 

 م. 2004 -ه   1424منسسة الرسالة، بيروت، 

، ومحمههد تحقيههق مح ههوي الههرحمن السههل يم، ن15، 1، طواردة فببي الأحاديببث النبويببةالشلببل البب -

 م.1985 -ه   1405، الرياض ،دار طيبةالدبا (، 

حسههين سههليم أسههد  تحقيههقم، ن4، 1، طالسببنن، ههه (255تعبههد الله بههن عبههد الههرحمن ن ،الههدارمي* 

 .م 2000 -ه   1412، المملكة العربية السعودية ،دار المغني للنشر والتوزيع(، الداراني

 .، ناشرون، بيروت3، طالشقيدة الإسلامية ومذاهبهام(، 2012الدوري، قحطان عبدالرحمن ن * 

م، نتحقيق عمرو عبد المهنعم 1، 1، طذم الملاهيه (، 281ت* ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد ن

 ه . 1416سليم(، مكتبة ابن تيمية، القاهر ، 

 – 1408الكويت،  ،أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود(، الدار السل ية م، نتحقيق1، 1، طالورع -

 م.1988

، 1، طذكبر أسبماء مبن تكلبم فيبه وهبو موثبق ،هه (748تشم  الدين محمد بن أحمد ن ،الذهبي* 

 -ه  1406الزرقاء،  ،مكتبة المنار(، محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني م، نتحقيق1

  .م1986

 بيهروت، ،منسسة الرسهالةوآخرون(،  شعيب الأرنانوط م، نتحقيق25 ،3، طم النبلاءسير أعلا -

 .م1985 -ه   1405

محمهد عوامهة أحمهد محمهد  م، نتحقيق1، 1، طالكاشف في مشرفة من له رواية في الكتب الستة -

 .م1992 -ه  1413جد ،  ،دار القبلة للثقافة الإسلامية(، نمر الخطيب

 م، مكتبة الحيا ، بيروت، بدون تاريخ.1، ، بدون طبعةالكبائر -

م، نتحقيق علهي محمهد البجهاوي(، دار المعرفهة للطباعهة 4، 1، طميزان الاعتدال في نقد الرجال -

 م.1963 -ه   1382والنشر، بيروت، 

يوسههف الشههيخ  م، نتحقيههق1، 5، طمختببار الصببحاح، ههه (666تمحمههد بههن أبههي بكههر ن ،الههرازي* 

 .م1999 -ه  1420بيروت،  ،المكتبة العصرية(، محمد

 م،4، 3، طالكشباف عبن حقبائق غبوامض التنزيبل ،هه (538تمحمود بن عمرو ن ،الزمخشري* 

   .ه 1407، بيروت ،دار الكتاب العربي

 .م، دار ال كر، عمان4، 3ط، مشاني النحوم(، 2008* السامرائي، فا ل صالح ن
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، دار الههوراق، 4، طع الإسببلاميالسببنة ومكانتهببا فببي التشببريم(، 1964تالسههباعي، مصههط ى ن *

 م.2007 -ه  1427بيروت، 

م، دار الأ ههواء، 1، 1، طالحببديث النبببوي بببين الروايببة والدرايببةم(، 2000* السههبحاني، جع ههر ن

 بيروت.

المقاصبد الحسبنة فبي بيبان كثيبر مبن الأحاديبث ، هه (902تمحمد بن عبد الهرحمن ن ،السخاوي* 

بيهروت،  ،دار الكتهاب العربهي(، محمهد عثمهان الخشهت م،نتحقيهق1، 1، طالمشتهرة علبى الألسبنة

 .م1985 -ه   1405

تحقيهق محمهد عبهد القهادر م، ن8، 1، ط الطبقبات الكببر، هه (230تمحمهد بهن سهعد ن * ابهن سهعد،

 .م1990 -ه   1410بيروت،  ،دار الكتب العلمية(، عطا

 ،دار الكتب العلميةم، 2، 1، طالأشباه والنظائر، ه (771تعبد الوهاب بن تقي الدين ن * السبكي،

 .م1991 -ه 1411بيروت، 

م، نتحقيهق محمهد عبهد المعيهد 4، 1، طغريبب الحبديثهه (، 224ت* ابن سلام، القاسهم بهن سهلا م ن

 م.1964 -ه   1384خان(، مطبعة دائر  المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 

، 1، طفوائد فبي اختصبار المقاصبدال ،ه (660تعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ن * السلمي،

 ه .1416دار ال كر المعاصر , دمشق، (، إياد خالد الطباع م، نتحقيق1

حاشية السبندي علبى سبنن النسبائي امطببوع مبع ه (، 1138ت* السندي، محمد بن عبد الهادي ن

 م.1986 – 1406حلب،  ،م، مكتب المطبوعات الإسلامية8، 2، طالسنن(

عمبل اليببوم والليلبة سبلوك النببي مبع رببه عبز وجببل  ،هه (364تمهد نأحمهد بهن مح * ابهن السهني،

دار القبلههة للثقافههة الإسههلامية (، كههوثر البرنههيم، نتحقيههق 1، بههدون طبعههة، ومشاشببرته مببع الشببباد

 .جد  ،ومنسسة علوم القرآن

م، منسسهة المختهار 1، 1، طتباريخ الخلفباء ،هه (911تعبد الهرحمن بهن أبهي بكهر ن ،السيوطي* 

 م.2004 -ه  1425وزيع، القاهر ، للنشر والت

المكتبهة (، عبد الحميهد هنهداوي م، نتحقيق3، بدون طبعة، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -

 .، بدون تاريخمصر ،التوفيقية

أبهو عبيهد  مشههور بهن  م، نتحقيهق7، 1، طالموافقات ،ه (790تإبراهيم بن موسى ن* الشاطبي، 

 .م1997 - ه 1417 سعودية،ال ،دار ابن ع ان(، حسن آل سلمان

سهمير بهن  م، نتحقيهق1، 1، طناسخ الحديث ومنسوخه، ه (385تعمر بن أحمد ن ،ابن شاهين* 

 .م1988 -ه  1408الزرقاء،  ،مكتبة المنار(، أمين الزهيري
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، 1، طمغني المحتا  إلبى مشرفبة مشباني ألفباظ المنهبا ، ه (977تمحمد بن أحمد ن ،الشربيني* 

 .م1994 -ه  1415 بيروت، علمية،دار الكتب الم، 6

 دمشهههق،دار ابهههن كثيهههر، م، 5، 1، طفبببتح القبببدير هههه (،1250ت* الشهههوكاني، محمهههد بهههن علهههي ن

 .ه 1414

 -ههه  1413مصههر،  ،م، نتحقيههق عصههام الههدين الصههبابطي(، دار الحههديث8، 1، طنيببل الأوطببار -

 م.1993

عههادل بههن يوسههف  نتحقيههق م،2، 1، طالمسببند، ههه (235تبههن أبههي شههيبة، عبههد الله بههن محمههد نا* 

 .م1997، الرياض ،دار الوطن(، العزازي و أحمد بن فريد المزيدي

 م، دار الطليعة، بيروت.1، 1، طهموم مسلم التفكير بدل التكفيرم(، 1999* الصالح، عبدالقادر ن

، سبيرة أميبر المبؤمنين عمبر ببن الخطباب شخصبيته وعصبرهم( 2006* الصلابي، علي محمهد،ن

 لمعرفة، بيروت: لبنان.م، دار ا1، 6ط

م، دار الكتههاب 1، بههدون طبعههة، السببيرة النبويببة دروس وعبببر فببي تربيببة الأمببة وبنبباء الدولببة -

 الثقافي، إربد، بدون تاريخ.

م، دار المعرفههة، بيههروت، 1، 1، طسببيرة أميببر المببؤمنين أبببي بكببر الصببديق شخصببيته وعصببره -

 م.2004

 م.2005م، دار المعرفة، بيروت، 2، 1، طالانهيار الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات -

ير   ،ه (1182تمحمد بن إسماعيل ن ،الصنعاني*  غ  ع الصَّ ام  ح  الجر  م، نتحقيق11، 1، طالتَّنوير  شرر 

د إبراهيم د إسحاق محم   .م2011 -ه  1432،الرياض ،مكتبة دار السلام(، محم 

 .م1960 - ه 1379، بيمكتبة مصط ى البابي الحلم، 2، 4، طسبل السلام -

حمهههدي بهههن  م، نتحقيهههق4، 1، طمسبببند الشببباميينهههه (، 360ت* الطبرانهههي، سهههليمان بهههن أحمهههد ن

 م.1984 - ه 1405بيروت،  ،منسسة الرسالة(، عبدالمجيد السل ي

م، نتحقيق طارق بن عهوض الله بهن محمهد , عبهد المحسهن بهن 10، بدون طبعة، المشجم الأوسط -

 القاهر ، بدون تاريخ. ،لحرمينإبراهيم الحسيني(، دار ا

القهاهر ،  ،م، نتحقيق حمهدي بهن عبهد المجيهد السهل ي(، مكتبهة ابهن تيميهة25، 2، طالمشجم الكبير -

 م.1994 -ه   1415

م، نتحقيق أحمد 24، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنه (، 310ت* الطبري، محمد بن جرير ن

 م.2000 -  ه 1420 بيروت، محمد شاكر(، منسسة الرسالة،

 ه .1407بيروت،  ،دار الكتب العلميةم، 5، 1، طكوالملو الرسلتاريخ  -
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محمههود محمههد  م، نتحقيههق2، 1، طتهببذيب الآثببار وتفصببيل الثابببت عببن رسببول الله مببن الأخبببار -

 ، بدون تاريخ.القاهر  ،مطبعة المدني(، شاكر

تحقيهههق شهههعيب ، نم16، 1، طرشبببرح مشبببكل الآثبببا، هههه (321تأحمهههد بهههن محمهههد ن الطحهههاوي،* 

 .م1494ه ،  1415بيروت،  ،منسسة الرسالة(، الأرننوط

 م، نتحقيق محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق(، عالم الكتب،5، 1، طشرح مشاني الآثار -

 م.1994ه ،  1414بيروت، 

محمد بهن  م، نتحقيق4، 1ط ،مسند أبي داود الطيالسي، ه (204تسليمان بن داود ن الطيالسي،* 

 .م 1999 -ه   1419مصر،  ،دار هجر(، بد المحسن التركيع

الهدار  م،30، بهدون طبعهة، التحريبر والتنبوير ،(م1984محمد الطهاهر بهن محمهد نابن عاشور، * 

 .، تون التونسية للنشر

باسهم فيصهل  م، نتحقيهق6، 1، طالآحباد والمثباني ،ه (287تأحمد بن عمرو ن، بن أبي عاصم* ا

 م.1991 - ه 1411الرياض،  ،الرايةدار (، أحمد الجوابر 

، دار السههلام، 1ط، الحداثببة وموقفهببا مببن السببنةم(، 2013عبههدالله، الحههارث فخههري عيسههىن *

 . الإسكندرية

 م، نتحقيق4، 1، طالاستيشاب في مشرفة الأصحاب، ه (463تيوسف بن عبد الله ن ابن عبدالبر،* 

 .م1992 -ه   1412، بيروت ،دار الجيل(، علي محمد البجاوي

مصهط ى بهن أحمهد  تحقيهقم، ن24، بهدون طبعهة، التمهيد لما في الموطأ مبن المشباني والأسبانيد -

، المغهههرب ،وزار  عمهههوم الأوقهههاف والشهههنون الإسهههلامية(, , محمهههد عبهههد الكبيهههر البكهههريالعلهههوي

 .ه 1387

دار الكتههب م، 8، 1، طالشقببد الفريببد ،ههه (328تشهههاب الههدين أحمههد بههن محمههد ن * ابههن عبدربههه،

 .ه  1404بيروت،  ،العلمية

، جولة في صحيح البخاري حوار بين الشقل والنقله (، 1430* العبيدي، عبدالحسين عبدالهادي ن

 م.2009م، قم، 1، 1ط

، دار ال كهر، دمشهق: سههوريا، 2، طمبنهج النقبد فببي علبوم الحبديث(، م1992* عتهر، نهور الهدين ن

 بدون تاريخ.

تحقيهق م، ن2، 1، طشف الخفباء ومزيبل الإلبباسك ،ه (1162تإسماعيل بن محمد ن ،العجلوني* 

 .م2000 -ه  1420المكتبة العصرية، (، عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي

، بهدون طبعهة، طرح التثريبب فبي شبرح التقريبب ،ه (806تعبد الرحيم بن الحسين ن ،العراقي* 

 ، بدون تاريخ.الطبعة المصرية القديمةم، 8
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م، بيسهههان للنشهههر والتوزيهههع، 1، 1، طديبببن السبببلطان االبرهبببان(م(، 1997ن* عزالهههدين، نيهههازي 

 سورية.

 صدر. ،التوحيد للنشر م،2، 5، طأحاديث أم المؤمنين عائشةم(، 1994* العسكري، مرت ى ن

، 1، طالمحرر البوجيز فبي تفسبير الكتباب الشزيبز، ه ( 542نت عبد الحق بن غالب * ابن عطية،

 .م1993 - ه 1413، لبنان ،دار الكتب العلمية(، الشافي محمد عبد السلام عبد تحقيقم، ن5

م، نتحقيهق أيمهن بهن 5، 1، طمسبتخر  أببي عوانبةهه (، 316ت* أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق ن

 م.1998 -ه 1419بيروت،  –عارف الدمشقي(، دار المعرفة 

ر  : المختهههار القهههاه م،1 ،3، طالإسبببلام وأو ببباعنا السياسبببية (،م1978نعهههود  ، عبهههد القهههادر * 

 .الإسلامي

، دار السههاقيم، 20، 4، طالمفصببل فببى تبباريخ الشببرب قبببل الإسببلام ،ههه (1408ن ،جههواد * علههي،

 .م2001 - ه 1422

أبهو المنهذر خالهد  م، نتحقيهق7، 1، طشرح سنن أبي داود ،ه (855تمحمود بن أحمد ن ،العينى* 

 .م1999- ه  1420الرياض،  :مكتبة الرشد(، بن إبراهيم المصري

، بيهروت ،دار إحيهاء التهراث العربهيم، 25، بهدون طبعهة، عمدة القاري شبرح صبحيح البخباري -

 بدون تاريخ.

م، دار 1، 13، طالسبببنة النبويبببة ببببين أهبببل الفقبببه وأهبببل الحبببديثم(، 2005* الغزالهههي، محمهههد ن

 الشروق، القاهر .

، دار القلهم 1، طيتحقيق اسمي الصحيحين واسبم جبامع الترمبذم(، 1993أبو غد ، عبدال تاح ن *

 .اعة والنشر والتوزيع، دمشقللطب

، أحكبام لشبن الكبافرين وعصباة المسبلمين دراسبة عقديبةم(، 2006* الغصن، سليمان بن صالح ن

 م، دار كنوز، السعودية: الرياض.1، 1ط

عبهد م، نتحقيهق 6، بهدون طبعهة، مشجبم مقباييس اللغبة، هه (395تن أحمد بن فار  * ابن فار ،

 م.1979 -ه  1399، ، بيروت(، دار ال كرهارونالسلام محمد 

م، دار ال رقهان، 1، 1، طالسيرة النبوية دراسة تحليليبةم(، 1997* أبو فار ، محمد عبدالقادر ن

 إربد.

 م، نتحقيهق1، 2، طالأحكبام السبلطانية ،هه (458تالقا ي أبو يعلى محمد بن الحسين ن ،ال راء* 

 .م2000 -ه  1421بيروت،  ،دار الكتب العلمية(، محمد حامد ال قي

 ومهدي المخزومهي،  م، نتحقيق8، بدون طبعة، الشين، ه (170تالخليل بن أحمد ن ،ال راهيدي* 

 .، بدون تاريخدار ومكتبة الهلال(، إبراهيم السامرائي
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تحقيق مكتب تحقيق م، ن1، 8، طالقاموس المحيط ،ه (817تمحمد بن يعقوب ن ،ال يروزآبادى* 

 -هه   1426، للطباعهة والنشهر والتوزيهع، بيهروت منسسهة الرسهالة(، الرسهالة التراث في منسسهة

 .م2005

، بهدون طبعهة، المصباح المنير في غريبب الشبرح الكبيبر، ه (770تأحمد بن محمد ن ال يومي،* 

 .، بدون تاريخبيروت –المكتبة العلمية م، 2

م، دار 1، 1، طميته. حكمه(الترويح اتشريفه. أهم(، 2009* قاروت، نور بنت حسن عبدالحليم ن

 الحافي، دمشق.

م، 2، بهدون طبعهة، جمبع الوسبائل فبي شبرح الشبمائل ،هه (1014تعلهي بهن سهلطان ن ،القاري* 

 .، بدون تاريخمصر، المطبعة الشرفية

 .م2002 -ه  1422دار ال كر، بيروت، م، 9، 1، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -

م، الهدار 1، 9، طيف نتشامل مع السنة النبوية مشالم و بوابطكم(، 2006* القر اوي، يوسف ن

 العربية للعلوم، المعهد العالمي لل كر الإسلامي.

صهلاح بهن سهالم  م، نتحقيهق3، 1، طمشجبم الصبحابة، ه (351تعبد الباقي بن قانع ن * ابن قانع،

 ه .1418المدينة المنور ، ، مكتبة الغرباء الأثرية(، المصراتي

دار الكتههاب م، 1، بههدون طبعههة، شببرح أدب الكاتببب ،ههه (540تموهههوب بههن أحمههد ن * ابههن قتيبههة،

 .، بدون تاريختالعربي، بيرو

هشام  م، نتحقيق20، بدون طبعة، الجامع لأحكام القرآن ،ه ( 671تمحمد بن أحمد ن ،القرطبي* 

 .م2003 - ه  1423، دار عالم الكتب، الرياض(، سمير البخاري

المغنبي فبي فقبه الإمبام أحمبد ببن حنببل  ،هه (620تين عبهد الله بهن أحمهد نموفق الهد * ابن قدامة،

 ه .1405بيروت،  ،دار ال كرم، 10، 1، طالشيباني

م، منشههورات الجمههل، كولونيهها، 1، 1، طالحببديث والقببرآنم(، 2008* ابههن قرنهها ، ابههن قرنهها  ن

 ألمانيا.

م،  10، 7، طالبخباري إرشباد السباري لشبرح صبحيح، هه (923تأحمد بن محمهد ن ،القسطلاني* 

 .ه 1323مصر،  ،المطبعة الكبرى الأميرية

حمههدي بههن عبههد  م، نتحقيههق2 ،2، طمسببند الشببهاب ،ههه (454تمحمههد بههن سههلامة ن الق ههاعي،* 

 م.1986 – 1407، بيروت ،منسسة الرسالة(، المجيد السل ي

للنشههر ، بههدون طبعههة، جهينههة دراسببات فببي منبباهج المحببدثين(، 2013* الق هها ، أمههين محمههد ن

 والتوزيع، عمان.
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، دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلمم(، 2006* قلعجي، محمد روا  ن

 م، دار الن ائ ، بيروت، بدون تاريخ.1، 3ط

يوسهف بهن أحمهد  م، نتحقيق3، 1، طأحكام أهل الذمة، ه (751تمحمد بن أبي بكر ن ابن القيم،* 

 م.1997 - ه 1418الدمام،  ،رمادى للنشر(، يشاكر بن توفيق العاروروالبكري 

 .م1994ه  /1415بيروت,  ،منسسة الرسالةم، 5، 27، طزاد المشاد في هدي خير الشباد -

 .ه 1394دار السل ية، القاهر ، م، 1، 2، ططريق الهجرتين وباب السشادتين -

 .ه 1415بيروت،  ،دار الكتب العلميةم، 14، 2، طعون المشبود شرح سنن أبي داود -

م، نتحقيهق محمهد المعتصهم بهالله 2، 3، طمدار  السالكين ببين منبازل إيباك نشببد وإيباك نسبتشين -

 م.1996 -ه   1416بيروت،  ،البغدادي(، دار الكتاب العربي

منهج الإمام أحمد في التشليل وأثره في الجبرح والتشبديل م(، 2005* كافي، أبو بكر بن الطيب، ن

 ، دار ابن حزم، بيروت.1، طشرفة الرجالمن خلال كتابه الشلل وم

(، علهي شهيري م، نتحقيهق14، 1، طالبدايبة والنهايبةه (، 774* ابن كثير، إسماعيل بن كثير نت

 .م1988 -ه   1408 بيروت، ،دار إحياء التراث العربي

 م.1996 -ه  1416م، دار المنيد، الرياض، 4، 8، طتفسير القرآن الشظيم -

يلالتَّك ميل في الجر  - اه  فة الث  قرات وال وشفاء والمجر ش ر  يل ومر ح والتَّش د  تحقيق شهادي بهن م، ن4، 1، طر 

 ،مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة(، محمد بن سالم آل نعمان

 .م2011 -ه  1432اليمن، 

ر المعرفهة للطباعهة والنشهر دا(، تحقيق مصط ى عبهد الواحهدم، ن1، بدون طبعة، السيرة النبوية -

 .م1976 -ه  1395، بيروت ،والتوزيع

 ، بدون تاريخ.المطبعة الحسينية المصريةم، 4، 1، طالمختصر في أخبار البشر -

نحو تفشيل قواعد نقد المتن دراسة تطبيقيبة علبى بشبض أحاديبث م(، 2002* الكردي، إسماعيل ن

 م، دار الأوائل، دمشق.1، 1، طالصحيحين

م، 1، 1، طالمنتخب من مسند عبد بن حميده (، 249ت، عبد الحميد بن حميد بن نصر ن* الكشي

 1408القهاهر ،  ،نتحقيق صبحي البدري السامرائي, محمود محمد خليل الصعيدي(، مكتبهة السهنة

 م.1988 –

، مسائل الإمام أحمبد ببن حنببل وإسبحاق ببن راهويبه ،ه (251تإسحاق بن منصور ن * الكوس ،

 .م2002 -ه  1425اد  البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنور ، عمم، 9، 1ط

تحقيههق محمههد فههناد عبههد م، ن2بههدون طبعههة،  ،السببنن ،ههه (273تمحمههد بههن يزيههد ن ه،ابههن ماجهه* 

 .، بدون تاريخدار إحياء الكتب العربية(، الباقي
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، نتحقيهق محمهد عبهد م1، 1، طتفسبير مجاهبدهه (، 104ت* مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر ن

 م. 1989 -ه   1410مصر،  ،السلام أبو النيل(، دار ال كر الإسلامي الحديثة

م، دار 1، بهدون طبعهة، الأدلة على صبدق النببوة المحمديبةم(، 1991* مرعي، هدي عبدالكريم ن

 ال رقان، الأردن.

حمهد الشهاذلي م، نتحقيهق م3، 2، طالمشلبم بفوائبد مسبلمهه (، 536* المازري، محمد بهن علهي نت

 م.1992الني ر(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 ،دار الحههديثم، 1، بههدون طبعههة، الأحكببام السببلطانية ،ههه (450تعلههي بههن محمههد ن * المههاوردي،

 ، بدون تاريخ.القاهر 

م، 35، 1، طتهببذيب الكمببال فببي أسببماء الرجببال ،ههه (742تيوسههف بههن عبههد الههرحمن ن * المههزي،
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 الأحاديث الشريفة قملح 

 رقم الصفحة طرف الحديث

د ود  ه    ن  ح     أتَشَ  عَ  ف ي حَد ٍ م 
 

2٤ 

وهَا صلى الله عليه وسلمأتَيَ ت  رَس ولَ ه     وَه وَ ب خَي برََ بعَ دَ مَا اف تتَحَ 
 

95 

وَاكٍ  صلى الله عليه وسلمأتَيَ ت  الن ب ي   تنَم ب س  ت ه   يسَ  ه  فوََجَد   ب يدَ 
 

97 

 ف ي دَي نٍ كَانَ عَلىَ أبَ ي صلى الله عليه وسلمأتَيَ ت  الن ب ي  
 

108 

ن ك م    لانَ  م  ، إ ن  ي أ وعَك  كَمَا ي وعَك  رَج    أجََل 
 

102 

وا عَن  الص لاَ      أخََاف  أنَ  تنََام 
 

91 

تاَب  فقَ ول وا وَعَ     لَي ك م  إ ذَا سَل مَ عَليَ ك م  أهَ ل  ال ك 
 

192 

ه  طَعاَمَه ، ث م  جَاءَه  ب ه    م  ك م  خَاد  حََد   إ ذَا صَنعََ لأ 
 

20 

ضَ العَب د ، أوَ  سَافرََ    إ ذَا مَر 
 

17٤ 

ن  ه    ث لَ س  نًّا م    أعَ ط وه  س 
 

28 

س ا لمَ  ي ع طَه ن  أحََد  قَب ل ي يت  خَم    أ ع ط 
 

107 

نَا مَعَ الن ب ي    بلَ  وَ   تبَ وكَ  لى الله عليه وسلمصأقَ  ن  غَز   م 
 

38 

م   ت ه  ي ال هَي ئاَت  زَلا    أقَ يل وا ذَو 
 

163 

ن ه  ال مَلَائ كَة    ي م  تحَ  لٍ تسَ  ن  رَج  ي م  تحَ    ألََا أسَ 
 

53 

د ا، أوَ  ان تقَصََه    عاَه   ألََا مَن  يَلمََ م 
 

188 

ا وا ب الن  سَاء  خَي ر  ص  توَ   ألََا وَاس 
 

19 

شَى أحََد ك م   شَى أحََد ك م   - أمََا يخَ  : لاَ يخَ  مَام   -أوَ   إ ذَا رَفَعَ رَأ سَه  قَب لَ الإ 
 

132 

رٍ ثلَاثَةَ  أيَ امٍ؟  ن  ك ل   شَه   أمََا يكَ   يكَ م 
 

35 

َ  صلى الله عليه وسلمأمََرَناَ رَس ول  الله    جَه ن  ف ي ال   ط ر  وَالأ  ر  حَى، أنَ  ن خ     
 

6٤ 

يَ الس لَامَ  صلى الله عليه وسلمأمََرَناَ نبَ يمناَ     أنَ  ن   ش 
 

189 

 ب سَب عٍ، وَنهََاناَ عَن  سَب عٍ  صلى الله عليه وسلم أمََرَناَ الن ب يم 
 

188 

ي عَن ا ق رَامَك  هَذَا  يط   87 أمَ 
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ل  الن ا   يشَ  عَ  ف ي ال جَن ة  "  أنََا أوَ 

 

107 

مَ ال ق يَامَة      أنَاَ سَي  د  الن ا   يوَ 
 

107 

ب ناَ رَس ولَ الله    ف ي الس  رَ  وَال حََ ر   صلى الله عليه وسلم إ ن ا وَالله  قدَ  صَح 
 

127 

وَاجَ الن ب ي   ع   صلى الله عليه وسلمأنَ  أزَ  نَ إ لىَ المَناَص  ز  نَ ب الل ي ل  إ ذَا تبَرَ  ج  ر   ك ن  يخَ 
 

113 

ا  ير  ت م  مَس  ر  جَالا  مَا س  ينةَ  لرَ   إ ن  ب ال مَد 
 

173 

ينةَ  خَل  نَاَ  ا ب ال مَد   إ ن  أقَ وَام 
 

173 

دَى إ لَى الن ب ي    رَ د ومَةَ أهَ  يرٍ  صلى الله عليه وسلمأنَ  أ كَي د  بَ حَر   ثوَ 
 

89 

جَر  الن ب ي    ن  بعَ ض  ح  لا  اط لعََ م   صلى الله عليه وسلم أنَ  رَج 
 

132 

ن دَ الن ب ي    بيَ رَ ع  نَ الأنَ صَار  خَاصَمَ الزم لا  م  رَاج   صلى الله عليه وسلمأنَ  رَج   ف ي ش 
 الحَر    

 

171 

 ل طَعاَمٍ صَنعََه   صلى الله عليه وسلمإ ن  خَي اط ا دَعَا رَس ولَ ه   
 

97 

برََهُم  باِل خُرُوجِ إلَِ  بدَ رظ  ه وسلمصلى الله عليألََّ رَسُهلَ اللهِ   ألَ 
 

175 

بَ ي س   ياَنَ  صلى الله عليه وسلمأنَ  رَس ولَ ه     أمََرَ ب قَت ل ه  وَكَانَ عَي ن ا لأ 
 

162 

ن  ذَهَبٍ   صلى الله عليه وسلمأنَ  رَس ولَ ه    ا م   ات خَذَ خَاتمَ 
 

88 

 أ ت يَ ب مَالٍ   عليه وسلمصلى اللهأنَ  رَس ولَ ه   
 

168 

 أعَ طَى رَه ط ا وَسَع د  جَال     صلى الله عليه وسلمأنَ  رَس ولَ ه   
 

168 

 : لَى عَليَ ه  مُ بي أنَ  رَس ولَ ه   أمَ  عِدوُلَ مِنَ ٱلع قَخ تهَِي ٱلع مِنِينَ لاَّ مسَع  بيمع
 

86 

 حنينبعث سرية يوم  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 
 

210 

ي ةٍ  صلى الله عليه وسلمأنَ  رَس ولَ ه    ي ةٍَ فدََك  مَارٍ عَلَى قطَ  بَ عَلىَ ح   رَك 
 

190 

بَال  أبَ ي س   ياَنَ  صلى الله عليه وسلمأنَ  رَس ولَ الله   ينَ بلَغَهَ  إ ق   شَاوَرَ ح 
 

170 

جَارَ َ ل ل كَع بةَ   كَانَ ينَ ق ل   صلى الله عليه وسلمأنَ  رَس ولَ ه    م  الح   مَعهَ 
 

56 

ه   صلى الله عليه وسلمأنَ  رَس ولَ ه    ير  ف ي بعَ ض  أسَ  َار   كَانَ يسَ 
 

121 

ينةَ   صلى الله عليه وسلمأنَ  رَس ولَ ه    لفََ عَليَ ناَ إ لَى ال مَد  تخَ  ا خَرَجَ إ لىَ تبَ وكَ اس   لمَ 
 

163 
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دَ َ ب   مَهَا ل عاَئ شَةَ أنَ  سَو  عةََ وَهَبتَ  يوَ   ن تَ زَم 
 

٤٤ 

ي وَعَي بتَ ي  ش  نَ صَارَ كَر   إ ن  الأ 
 

177 

يرَ   ال عرََب     صَلمونَ ف ي جَز   إ ن  الش ي طَانَ قدَ  أيَ َ  أنَ  يعَ ب دَه  ال م 
 

135 

 لَيدََع  العمََلَ  صلى الله عليه وسلمإ ن  كَانَ رَس ول  ه    
 

117 

ينةَ   ن  إ مَاء  أهَ ل  المَد    إ ن  كَانتَ  الأمََة  م 
 

3٤ 

ض  ي سَم ى ف يهَا ال ق يرَاط    يَ أرَ  رَ وَه  ص  ونَ م   إ ن ك م  سَتَ  تحَ 
 

32 

مَه    ا وَسَه  ر  دَ بدَ  ن  شَه  م  لٍ م  رَ رَج    إ ن  لكََ أجَ 
 

171 

ل   مَ مَك ةَ، فلََم  تحَ  َ حَر  حََدٍ قَب ل ي إ ن  ه    لأ 
 

107 

يلَ   مَاع  ن  وَلدَ  إ س  ناَنَةَ م  طَ ىَ ك   إ ن  اللهَ اص 
 

107 

ناَ نَ الز   َ كَتبََ عَلىَ اب ن  آدَمَ حَي ه  م    إ ن  ه 
 

70 

ر  ك ل  ه    مَ  ف قَ ف ي الأ  بم الر     إ ن  اللهَ ي ح 
 

193 

مَا أ   يإ ن  ل ي جَارَي ن  فَف لىَ أيَ  ه   ه د 
 

1٤7 

َ ى ال بشََر   َ ى كَمَا يرَ  ، أرَ    إ ن مَا أنَاَ بشََر 
 

101 

س وَهَا   إ ن مَا بعََث ت  إ لَي كَ ل تبَ يعهََا، أوَ  تكَ 
 

156 

ي رَس ول  الله    دَت  ف ي بعَ ض  مَغَاز  ج  رَأَ   و   مَق ت ولةَ    صلى الله عليه وسلم أنَ  ام 
 

209 

م   لى الله عليه وسلمصأنَ  الن ب ي    ر  ح  ونَةَ وَه وَ م  جَ مَي م   تزََو 
 

38 

ف    إ ن  نبَ ي  ه    ث  ب مَاءٍ، ي قَال  لهَ : سَر  ونةََ ب ن تَ ال حَار  جَ مَي م   ، تزََو 
 

٤3 

 حين بعث إلى ابن أبي الحقيق صلى الله عليه وسلم أن النبي 
 

211 

يصَةٍ لهََا أعَ لامَ   لمصلى الله عليه وسأنَ  الن ب ي    صَل ى ف ي خَم 
 

87 

رَ   القََ اء   صلى الله عليه وسلمأنَ  الن ب ي    وَسَل مَ دَخَلَ مَك ةَ ف ي ع م 
 

٤1 

ت  اب نتَ ي، ث م  أصََابهََا شَك وَى  إ ن  ي أنَ كَح 
 

119 

ن هَا ا م  وج  ر  ل  الن ار  خ  رَ أهَ  لمَ  آخ     إ ن  ي لَأعَ 
 

101 

لَ ف يهَا  يد  أنَ  أ طَو    إ ن  ي لَأقَ وم  ف ي الص لاَ   أ ر 
 

19 
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نعَ كَ؟ ترََطَ سَي   ي، فَقَالَ: مَن  يمَ     إ ن  هَذَا اخ 
 

30 

يجَةَ  ن دَ خَد    إ ن هَا كَانتَ  تأَ ت يناَ ع 

 

37 

يَ ه   عَن هَا: كَي فَ كَانتَ  صَلاَ     ف ي رَمََ انَ  رَس ول  ه    أنَ ه  سَألََ عَائ شَةَ رَ  

 

9٤ 

رٍ  َ أنَ  يكَ ونَ قدَ  اط لعََ عَلىَ أهَ ل  بدَ  يكَ لعَلَ  ه  ر  ا، وَمَا ي د  ر  دَ بدَ     إ ن ه  قدَ  شَه 

 

159 

ء  لنَبَ أ ت ك م  ب ه     إ ن ه  لوَ  حَدَثَ ف ي الص لاَ   شَي 

 

100 

ب ياَنٍ فَ   م  أنَ ه  مَر  عَلىَ ص    سَل مَ عَلَي ه 
 

35 

ثرََ  ائةٍَ أوَ  أكَ  بعََ م  دَي ب يَة  ألَ   ا وَأرَ  مَ الح  م  كَان وا مَعَ رَس ول  ه  يوَ   أنَ ه 
 

1٤1 

 إ ن  ي لمَ  أ ب عثَ  لعَ ان ا 
 

21 

نمك    ، لَا كَب رَ س  ت  يهَ ؟ لَقدَ  كَب ر   آن ت  ه 
 

119 

دَى إ لَي  الن ب يم   يرََاءَ  لى الله عليه وسلمصأهَ  ل ةَ س   ح 
 

156 

يَ إ لىَ الن ب ي    د  يرٍ  صلى الله عليه وسلمأ ه  وج  حَر   فرَم
 

88 

قاَت   ل وَ  عَلَى الطمر    إ ي اك م  وَالج 
 

153 

نَ صَار   نَاف ق  ب غ ض  الأ    آيةَ  ال م 
 

37 

ن  قلَ ب كَ   ل ك  لكََ أنَ  نزََعَ ه   م  مَةَ  أوََأمَ  ح    الر 
 

18 

ت  مَا شَارَط ت  عَلَي ه  رَب  ي    أوََ مَا عَل م 
 

118 

ه  ب بيَ َ ت هَا   أيَمك م  فجََعَ هَذ 
 

20 

مَ عَائ شَةَ   ي نَ أنََا غَد ا، أيَ نَ أنَاَ غَد   أ يد  يوَ   ي ر 
 

60 

ه ، مَا لقَ يكََ  ي ب يدَ  ي نَ  س  ا  إ يهٍ ياَ اب نَ الخَط اب ، وَال ذ    الش ي طَان  سَال ك ا فجًَّ
 

126 

بعٍَ: ل مَال هَا وَل حَسَب هَا رَ  أَ   لأ     ت ن كَح  المَر 
 

121 

ب ه   صلى الله عليه وسلم بزََقَ الن ب يم   ف ي ثوَ 
 

97 

عَ اَئ ك م   ونَ ب    زَق ونَ وَت ن صَر  عَ اَءَ، فَف ن مَا ت ر    اب غ ون ي ال م
 

3٤ 

جَ رَ   ونةََ وَه وَ حَلَال   صلى الله عليه وسلمس ول  ه   تزََو   مَي م 
 

39 

م  الط عاَمَ، وَتقَ رَأ  الس لامََ   ع   189 ت ط 
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ناَف ق     ت ل كَ صَلَا   ال م 
 

136 

د    ج  يدٍ ف ي ال مَس  م  ع  ف ن ونَ ف ي يوَ   جَاءَ حَبشَ  يزَ 
 

73 

ل  إ لَى الن ب ي  ، فَقَالَ: هَ  ، ياَ رَس ولَ الله ، قَالَ: جَاءَ رَج  لكََكَ؟ لكَ ت    وَمَا أهَ 
 

70 

ل  إ لَى الن ب ي    هَاد   صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَج  تأَ ذَنهَ  ف ي الج   ، فَاس 
 

17٤ 

وب قَات   تنَ ب وا الس ب عَ الم    اج 
 

163 

وَال ك م   ينَ ب أمَ  ك  ر  ش  د وا ال م   جَاه 
 

199 

ت  وَأنَاَ مَعَ  يلةَ   صلى الله عليه وسلمالن ب ي   ح     ف ي الخَم 
 

60 

ي ب هَا  كٍ، فتَطََه ر  ن  مَس  صَة  م  ي ف ر  ذ    خ 
 

23 

 َ أ رَ  ، فَأ ت يَ ب وَ  وءٍ فتَوََ    خَرَجَ عَليَ نَا رَس ول  ه   ب الهَاج 
 

1٤1 

ن   خَرَجَ الن ب يم   ل  م  رَح  ط  م  ر  وَدَ ذَاتَ غَدَا ٍ وَعَليَ ه  م    شَعرٍَ أسَ 
 

55 

نَاء  ب عَاثَ  يتَاَن  ت غنَ  ياَن  ب غ  ي جَار  ن د   دَخَلَ عَليَ  رَس ول  ه   وَع 
 

73 

ن  مَاءٍ   لا  م  ل ه  سَج  يق وا عَلَى بوَ   دَع وه  وَهَر 
 

28 

حَابهَ    د ا يقَ ت ل  أصَ  حَم  ه ، لاَ يتَحََد ث  الن ا   أنَ  م    دَع 
 

135 

ل  ذَهَب   ت ه  يغَ تسَ   ت  إ لىَ رَس ول  ه   عَامَ ال تَ ح  فَوَجَد 
 

109 

 صلى الله عليه وسلمذَهَبتَ  ب ي خَالتَ ي إ لىَ الن ب ي   
 

1٤0 

يةََ   عاَو  ع  ل ي م    اذ هَب  فَاد 
 

119 

ك    ، ل ح  ير  مَن  ف ي ل ب    الحَر  ح  بيَ ر  وَعَب د  الر  صَ الن ب يم ل لزم مَارَخ    ةٍ ب ه 
 

158 

ير   قكََ ب القوََار  وَي دَكَ ياَ أنَ جَشَة  سَو    ر 
 

78 

توَ  ياَ سَوَاد      اس 
 

25 

ءٍ إ لا  الن  كَاحَ   نعَ وا ك ل  شَي    اص 
 

65 

ناَ مَعَ نَب ي   الله   س  تيَ ق ي  حَت ى طَلعَتَ  الش م    عَر   ، فلَمَ  نسَ 
 

92 

ك م      غَارَت  أ مم
 

27 
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وَ َ ال  تَ ح   صلى الله عليه وسلمغَزَا رَس ول  الله     غَز 
 

167 

برََ َ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أحََبم الث  يَاب  إ لَى الن ب ي      وَسَل مَ أنَ  يلَ بسََهَا الح 
 

100 

  كان خلقه القرآن 

 

16 

رَي     رَائ يلَ ي قاَل  لهَ  ج  ل  ف ي بَن ي إ س   ي صَل  ي   كَانَ رَج 

 

61 

ا عَلىَ جَي شٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَس ول  الله   ير  رَ أمَ   إ ذَا أمَ 

 

20٤ 

ع و عَلىَ صَ  وَانَ ب ن  أ مَي ةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَس ول  ه       يدَ 

 

196 

بم الحَل وَاءَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَس ول  ه     ي ح 

 

٤6 

د   صلى الله عليه وسلم رَس ول  الله    كَانَ  ج  نَ ال مَس  ج  إ لَي  رَأ سَه  م  ر  ، فَي خ  ف   يعَ تكَ 

 

51 

رَ، وَي ق لم الل غ وَ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَس ول  ه    ك  ث ر  الذ    ي ك 

 

3٤ 

، كَرَاهَ  يَة  ف ي الأيَ ام  ع  ل ناَ ب ال مَو   ةَ الس آمَة  عَليَ ناَكَانَ الن ب يم  يتَخََو 

 

79 

ي وَأنَاَ حَائ ض   كَانَ الن ب يم   ر  آنَ وَرَأ س ه  ف ي حَج   "يقَ رَأ  الق ر 

 

60 

ل ه  كَانَ الن ب يم   ن ي إ ليَ  رَأ سَه  فَأ رَج   تكََفَ، ي د   ، إ ذَا اع 

 

51 

ر  الأَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ الن ب يم  ف  ف ي العشَ  ن  رَمََ انَ ، يعَ تكَ  ر  م   وَاخ 

 

52 

ن دَ الن ب ي     دَ ٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ ع  م  ل وَاح  م  ل ثمََانٍ، وَلاَ يقَ س  ، كَانَ يقَ س  ع    ت س 
 

٤٤ 

د م  الن ب ي   يٌّ يخَ  ضَ صلى الله عليه وسلمكَانَ غ لامَ  يهَ ود   ، فمََر 

 

32 

ن  ثقَ يفٍ  سلمصلى الله عليه و س ول  الله  كَانَ ل رَ  يق  م   صَد 

 

151 

هَا صلى الله عليه وسلم كَانَ الن ب يم   ر  د  نَ العذَ رَاء  ف ي خ   أشََد  حَياَء  م 

 

22 

ل ه    نةَ  أهَ  ه   36 كَانَ يكَ ون  ف ي م 

 

رٍ  مَ بدَ  نَ المَغ نمَ  يوَ  يب ي م  ن  نَص  ف  م   كَانتَ  ل ي شَار 
1٤9 

ر  وَأنََ   ، ك ن ت  أتَ ز  ل  مَعَ رَس ول  ه   ا حَائ ض  خ    ف ي ل حَاف ه   وَأدَ 
 

63 

ل ه  الن ب ي  ك ن ت  أشَ رَب  وَأنََا حَائ ض    ع  ف ي   ، ث م  أ نَاو   فَيََ ع  فَاه  عَلَى مَو   

 

59 

يةَ   رَان يٌّ غَل يي  الحَاش  د  نجَ  ي مَعَ الن ب ي   وَعَلَي ه  ب ر  ش   ك ن ت  أمَ 

 

29 

ينةَ  ك   ع رَانَة  بيَ نَ مَك ةَ وَالمَد  ل  ب ال ج  ن دَ الن ب ي   وَه وَ نَاز   1٤0 ن ت  ع 
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ألَ ه  عَن  الدمعَاء  قبَ لَ ال ق تاَل    كَتبَ ت  إ لىَ نَاف عٍ أسَ 

 

202 

لا  يَ  تحَ   الله  عَلىَ يدََي ه   ايةََ رَج  ه  الر  ينَ  هَذ    لَأ ع ط 

 

203 

 ا ال يهَ ودَ وَلَا الن صَارَى ب الس لَام  لَا تبَ دَء و 

 

186 

ل وا بيَ نَ أنَ ب ياَء  ه  ، ففَ ن ه  ي ن  خَ  ف ي الصمور     لاَ ت  َ   

 

32 

  لاَ تقَ ول ي هَكَذَا وَق ول ي مَا ك ن ت  تقَ ول ينَ  
 

73 

هَد  أنَ  لاَ إ لهََ إ لا   ل مٍ، يشَ  س  ئٍ م  ر  لم دَم  ام    ه    لاَ يحَ 

 

160 

ب رٍ  لاَ   ن  ك  ث قَال  ذَر  ٍ م  ب ه  م  ل  ال جَن ةَ مَن  كَانَ ف ي قلَ  خ    يدَ 
 

111 

يَ لهَ   د  يباَجٍ أ ه  ن  د  ا قَبَاء  م  م   لَب َ  الن ب يم يوَ 

 

89 

تَ    لعَلَ كَ قَب ل تَ، أوَ  غَمَز 

 

60 

ق  البيَ  َ   قَ، يسَ ر   ةَ فتَ ق طَع  يدَ ه  لعَنََ ه   الس ار 

 

12٤ 

د  بشََر    حَم  م  إ ن مَا م   الله 

 

118 

يرَ     د  ف ي الأخَ  م  رَب ناَ، وَلكََ الحَم    الل ه 
 

19٤ 

م  سَب ع  كَسَب ع  ي وس فَ     الل ه 
 

193 

سَاب    يعَ الح  تاَب ، سَر  لَ الك  ن ز  م  م   الل ه 

 

196 

س ا وَ   د  دَو  م  اه  م  الل ه    أ ت  ب ه 
 

21 

جَارَ َ  جَال  اث نيَ ن  اث نيَ ن  ينَ ق ل ونَ ال ح  دَت  الر   ا بنَتَ  ق رَي ش  ال بيَ تَ تَ رَ   لمَ 

 

58 

ا ب ن يتَ   بَة ، ذَهَبَ الن ب يم لمَ  جَارَ َ   الكَع   وَعَب ا   ينَ ق لانَ  الح 

 

57 

بَي ت  كَانَ الن ا   ينَ ق   ا ب ن يَ ال  جَارَ َ لمَ   ل ونَ ال ح 

 

58 

طَاه    مَا س ئ لَ رَس ول  الله   ئ ا إ لا  أعَ  لَام  شَي  س   عَلىَ الإ  

 

169 

ر   رَأَ ٍ ل لن ب ي    مَا غ  يجَةَ ت  عَلىَ ام  ت  عَلىَ خَد  ر   ، مَا غ 

 

37 

  ما كان إلا بشرا من البشر يغسل ثوبه

 

100 

  ما كانت هذه لتقاتل  

 

210 
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يث  بلَغَنَ ي عَن ك م  مَا كَانَ حَ     د 
 

16٤ 

ا ن  ق رَي شٍ قدَ  نصََب وا طَي ر   مَر  اب ن  ع مَرَ ب   ت ياَنٍ م 

 

20 

، أوَ  ب وَد انَ  مَر  ب يَ الن ب يم   ب الأبَ وَاء 

 

209 

 مَشَي ت  أنَاَ وَع ث مَان  ب ن  عَ  انَ إ لَى رَس ول  ه   

 

165 

ه    ن  هَذ   الش جَرَ   ال خَب يثةَ  شَي ئ ا مَن  أكََلَ م 

 

101 

ا  ل م  س  ه  أنَ  يلَ قىَ اللهَ غَد ا م   مَن  سَر 

 

135 

م    ن ه  مٍ ب غَي ر  إ ذ   مَن  اط لعََ ف ي بَي ت  قوَ 

 

139 

ح  رَائ حَةَ الجَن ة    عَاهَد ا لمَ  يرَ   مَن  قَتلََ م 

 

188 

  من لكعب بن الأشرف

 

208 

  ل ق رَي شٍ ف ي هَذاَ الش أ ن  الن ا   تبَعَ   

 

172 

د    ج  نَ ال مَس  رَ َ م  م  ل ين ي ال خ   ناَو 

 

50 

م    ين  اللهَ عَليَ ه  تعَ  ، وَنسَ  م  ه  د  م  ب عهَ  فَا، نَ  ي لهَ    ان صَر 
 

38 

ير     نهََى نَب يم الله  عَن  ل ب    ال حَر 

 

158 

م    ه  ج  م   -اه  ه  يل  مَ  -أوَ  هَاج  ب ر    عكََ وَج 
 

197 

قٍ ب الن ب ل    ن  رَش  وا ق رَي ش ا، ففَ ن ه  أشََدم عَليَ هَا م    اه ج 
 

197 

  هذا يوم يعيم الله فيه الكعبة 

 

29 

ج  الن ب ي     ه  زَو  ل واهَذ  ع وا، وَلَا ت زَل ز   ، فَف ذَا رَفعَ ت م  نعَ شَهَا، فلََا ت زَع ز 

 

٤5 

ن  أحََ    دٍ هَل  تَ  ق د ونَ م 
 

35 

رَ ب حَطَبٍ   ت  أنَ  آم  ه  لَقدَ  هَمَم  ي ب يدَ  ي نَ  س   وَال ذ 

 

132 

ع  ب ه  نسََب ه     ومَن  بطَ أَ ب ه  عَمَل ه  لمَ  ي س ر 

 

112 

دَ   ه يَ   ، أوََجَن ة  وَاح  ، أوََهَب ل ت   وَي حَك 

 

120 

ه    تهَ  ب أ م    ياَ أبَاَ ذَر ٍ أعََي ر 

 

20 

مَة   ياَ اب نَ   فٍ إ ن هَا رَح   عَو 

 

102 



231 
 

ين ي ف ي عَائ شَةَ   ذ   ياَ أ م  سَلمََةَ لاَ ت ن 

 

85 

ئ ت   كَك  ش  ي أيَ  الس     ياَ أ م  ف لَانٍ ان ي ر 

 

3٤ 

 ياَ حَن يَلَة  سَاعَة  وَسَاعَة   

 

69 
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THE CRITICIZED AHADITH OF SAHIHAYN BASED ON ITS 
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ABSTRACT 

        This study has been done to explain the prphet,s genuine ethics which 

include his great manners and Excellent natures. 

        This study induces the prophetic Hadiths regarding his ethics (pease 

be upon him).    

Italso egucidates all critique towards these Hadiths due to offending the 

prophet (peas be upon him) or opposing his manners through this critical 

study, and shows the value of these critiques in the scientific critical scale 

according to the scientific mode which was established by AL- hadith 

scholars to criticism. 

        It also explains the doubters, principles against Hadiths of Saheehayn 

that consist of Shiite, qurani and modern. Moreover, it finds out doubters, 

week method which doesn,t depend on an evident one. 

        The study has been concluded that the prophet is the ethical perfect 

human and all critiques of Hadiths haven,t been proved at searching and 

investing
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